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لأبي زيد رياض عصنو ني وفقه الله 





اجس الول من مشر عكساب مرة ادحام 


إنَّ امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعالنا 


من بهده الله فلا مضل إهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الل لله وحده لا شريك له وأشهد أ نَّ مدا عبذه 
ورسواه كَل 


ليا يها اين آمنوا اثقوا الله حن تقاته ولا مون إا وأنتم مسلمون 4. 
بيا ها اناس اتقوا ربكم اني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجما وبثٌ منها رجالاكثيرا وفساءا واتقوا الله اني 
تساءلون به والأرحام ِن الله كان عليكم رقيبا4. 


یا ہا اين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لک أعبالك ويغفر لک ذنووكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظها». 
|ام بعد: 


فإنّ الاشتغال بالحديث الثبوي فيه أنس للئفوس وراحة للقلوب» إذ به يُعرف الحلال من الحرام والشئة من البدعةء 
وبتعّمه يسير العبد على بصيرة» يتعبّد الله براحة وطمأنينة» كيف لا وهو يعام المسألة بدليلها ويعبد الله على بصيرة من أمره 


فالشئة الثبوية هي الوحى الثاني بعد القرآن وهي مبيّئة ومفسّرة لها كا جاء في الأبيات الشيخ حافظ حکی رحمّهُ الله 
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على الجريت إذ هو البيان Hake‏ لما به كد ازل القرآںن 


۴ أ ابراه ره 

َه لي وي" تان + علیپا كد أطلى الوجيان 
ويكفينا فا ورد في فضل تعلّم الحديث وتعلهه ومُدارسته ما جاء عن التي تٍَ في الحديث المتواتر أنه قال: ( نطير الله امرأً 
سمع مقالتي لخفظها ووعاها وأدّاها کا معها) 
في هذا الحديث دعاء من اي4 لايع السَئّة ومبأغها بالتضارة جزاءا لا قام به من بها ونشرها وجعلها غضّة طريّة وهذا 
قد حمق في حق من وفقه الله لخدمة الشئة ونشرها بج واخلاص ورغبة فيا عند الله 
والتضارة التي جاء في الحديث فسّرت بتفاسير أجمعها أن معناها جمَلَُ الله وزيّنه با يظهر على وجه من البهاء والحسن 
وأوصله الله الى نضرة الجتة ونعجهاء فلو لم يكن في فضل تعلَّم الحديث وتعلهه إلا هذا الحديث لكفانا فضلا وشرفا. 
ثم إعلم أخي طالب العام وفقك لود دراسته هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد 


الواحد بن عليَّ بن سرور المقدسي رحمه الله 


إختيار هذا الكتاب لأسباب عدة نذر منها: 


أولا: أله كتاب جع أحاديث الأحكام ونعني بأحاديث الأحكام الأحاديث التي تتعأّق بالفروع الفقهيّة والمسائل الفققية من 
طهارة وصلاة وزكاة وج وصيام والمعاملات والبيوع والتكاح وغيرها فهذا الكتاب جع الأحاديث التي يستدل بها في هذه 
الأبواب. 


والأمر الثاني: أنّ هذا الكتاب جع ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسل في صحيحيماء كا سيأتي معنا في مقدّمة الكتاب» 
وتعلمون بارك الله فيكم أن المتفق عليه هو في أعلى درجات الصّحة فإذا حفظ طالب العام هذا الكتاب فقد حفظ جلة كيرة 


الأمر الثالث: أنّ مؤلّف هذا الكتاب إمام في الحديث وامام في السَئّة وهو من فرسان هذا الشّأن. 


ثم إن دراسة الفقه كا تعلمون أولا يمكن أن تكون على المتون الفقهية الختصرة التي ألَفها الفقهاء وجمعوا فيا المسائل الفقهيّة 

ورتبوها على الكتب والأبواب والفصول. هذه طريقة مثبعة قد درستم في المستوى الأول والتاني كتاب الدّرر البهيّة التي ألنها 
الشوكني رحمه الله وفق ما ذكرناء والطريقة الثانبة هي دراسة الفقه على الأحاديث وهو ما سيكون إن شاء الله من دراستنا 
لهذا الكتاب. 

فالعلماء قد ألّفوا في الفقه لكن على طريقة التصديف فيه بجمع الأحاديث التي جاءت في الأحكام» فألف الحافظ عبد الحق 
الاشبيلي رحمه الله كتبه التي سيت بالأحكام ألف ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى وكلها له رحمه اللهء هذا 
كان سابقا لعبد الغني المقدسي رحمه الله م جاء بعده هذا الكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ثم جاء 
بعد موَلّفنا هذا الجد بن تميّة رحمه الله فألّف كتابه المنتقى وجعل فيه أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام قد تزيد عن ثلاثة 


آلاف حديث. 

جاء بعده ابن عبد الهادي رحمه الله وألف كتابه الحرّر في الحديث وهو كتاب معروفء شْرَّحَهُ العلماء. من العلماء المعاصرين 
الین اشوا كاب الحرر: الشيخ زيد المدخلي رحمه اللّه تعالى. 

جاء بعد ابن عبد الهادي الحافظ بن حجر ولف كتاب بلوغ المرام. 

عن هذا كثيرا سنذكر أحيانا بعض الفوائد الجانبية فقط وهذا لضيق الوقت. إذ لو استطردنا في ذك كل الفوائد التي يمكن 
استخلاصها من الحديث واستفادتها منه لطال بنا الوقت ولن يكفينا الوقت المحدد للمستوى لهذا سنقتصر في شرحنا على 
الفوائد المتعلّقة بالكتاب والباب ونستطرد أحيانا بذكو بعض الفوائد المهمّة الجانييّة. 

المؤلف رحمه الله قال عنه الذهبي رحمه الله كا في الشير وغيرها قال: هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن 
رافع بن حسن بن جعفر الحافظ الإمام محدّث الإسلام تق الڌين أبو مد المقدسي الْمَاعيلي ثم الڏمشقي الصَالن الحنبلي» 


طلب العلم في سن مبكّر على يد والد الموفق الشيخ محمد بن قدامة المقدسيّ رحمه الله . 


ثم تتلمذ على يد شيوخ دمشق و علائها فأخذ عنهم الفقه و غيره وكانت له عدّة رحلات علميّة جاب خلالها كثيرا من البقاع 
منها مصر وبغداد وحرّان والموصل وأصفهان وهمدان وغيرها من البلدان رحل مع الموقق إلى بغداد و عمره| عشرون سنة 
وأقام بها أربع سنين »فكان ميول الحافظ عبد الغنيّ رحمه الله إلى الحديث بيغا كان ميول الموفق إلى الفقه. بعدها رحل الحافظ 
إلى الاسكندريّة و أقام فيها مدّة عند الحافظ أي الظاهر السَلَنِي رحمه الله »و أكثر عنه حى قيل أله كتب عنه ألف جزء» 
كان رحمه الله كثير التعتد ورعا متمشكا بالشئة صلا فيا معروفا بالأمر بالمعروف و التي عن المَكرٍ و الزد على أهل 
الأهواء» ورد على بعض أهل التأويل كلامم في الضفات و القرآن و شتعوا عليه و عقدوا له مجلسا بدار الشلطان بدمشق 
حتی يرجع عما رڌ علهم فيه فأصرّ رحمه الله على موقفه و ثبت عليه فأباحوا قتله فشفع فيه بعض الأمراء على أن يخرج من 
دمشق خرج منها و أقام بمصر إلى أن مات رحمه الله سنة 600 للهجرة. 

مؤلّفاته كثيرة جدًا أشهرها كتابنا هذا العمدة و يسقى بالأحكام الضغرى لأنّ للحافظ عبد الغني كتابا آخر إمعه عمدة الأحكام 
الكبرى هو كتاب أوسع من هذا أيضا في أحاديث الأحكام لكن ليس مقتصرا على ما افق عليه الشيخان يقع في نحو من 
ست أجزاء و له كتاب معروف عند المشتغلين بالحديث واسمه الكبال في أسماء الرّجال هذا الكتاب كان العمدة عند كثير 
من امْحدّثين واعتنوا به كثيرا حبّى جاء الحافظ المي فهذّبه و زاد عليه في كتاب أسماه #بذيب الكبال و جاء بعدهم الحافظ بن 
حجر رحمه الله فهزّب التَّهذِيب و زاد عليه في كتاب أسماه تهذيب تبذيب الكال. 


قال الموفّق في حق رفيقه وابن خالته عبد الغني رحمهم الله جميعا قال: كان رفيقي وما كتا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا 
القليل وكمل الله فضيلته بأذى أهل البدع وقياتمم عليه وززق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة لآ أله لم يعقر حى يبلغ غرضه 
من روايتها ونشرها. |.ھ 

وف قراءة سيرته رحمه الله وترجمته فوائد كثيرة وعبر عديدة أنصحكم بقراءتها من مضانها خاضة أنه كان كثير الرّحلة في طلب 
العام حريصا على الطّلب حريصا على الشئة إمامًا في الشتة صلبا فيها كل هذه الأمور ستجدونا في سيرة رحمه الله تعالى. 


كتابنا هذا كتاب العمدة طبع أكثر من طبعة واعتنى به العلماء كثيرا وشرحوه كثيرا ومن أشهر شروحه عند من سبقنا کناب 
إحكام الأحكام لان دقيق العيد رهه الله المتوق سنة 702 للهجرة. 


وكتاب العدّة في شرح العمدة للعطار رحمه الله المتوقى سنة 724 للهجرة. 
وكتاب رياض الآفهام و عمدة الأحكام لتاج الین الفاكهاني رهه الله المتوقى سنة 731 للهجرة. 
كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن ا لشن رحمه الله المتوفى سنة 804 للهجرة وهو أوسع هذه الشّروح. 


كتاب التكت على العمدة للزركقى رحمه الله المتوقى سنة 794 للهجرة لكن كتابه هذا ُ يكن شرحا للعمدة بل استدرك فيه 
رحمه الله على الموقق يإخراج بعض الأحاديث التي في العمدة التي ليست من المثفق عليه بل هي من أفراد البخاري أو من 
أفراد مسام رحمهم الله» واستدرك عليه أيضا بعض الألفاظ التي ليست في الضحيحين وسنعرّج علا إن شاء الله تبارك 
وتعالی في شرحنا. 


من شروح العلاء المعاصرين: 

كتاب تيسير العلآم للشيخ البشام رحمه الله. 

كتاب تنبيه الأفهام للشيخ ابن العثهمين رحمه الله. 

كتاب تأسيس الأحكام للشّيخ أحمد بن يحي التجمي رحمه الله. 

كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ الشعدي رحمه الله وهو عبارة عن أمالي أملاها على طلابه جمعها حفيد الشّيخ عبد الله 
بن عقيل رحمه الله وأخرحما في كتاب وهو جيّد في هذا الباب أيضا. 

من الشروح المسموعة أيضا شرح الشيخ ابن باز رحمه الله وشرح الشيخ صاح الفوزان حفظه الله. 


نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة مقدّمة الكتاب 


قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: 

المد لله الجار الواحد القهّار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السّماوات والأرض وما بيا العزيز الغذار وصلى 

الله على التي المصطفى الختار وعلى آله وصحبه الأطهار 
اما بعد: 
فن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام با افق عليه الإمامان أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهم 
البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ التيسابوري. 
فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به» 
وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ولن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجحمه الكريم موجبا للفوز لدي فإلّه 


هما جاء في المقدّمة: أن سبب تأليف الحافظ لهذا الكتاب هو سؤال بعض طلبة العام ذلك فقال رحمه الله فإنّ بعض إخواني 
سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اثفق عليه الإمامان. فهذا من مقاصد الثأليف وأسبابه. 


وليس الحافظ وحده من حصل له هذا فشيخ الإسلام ابن تيّة آلف الواسطيّة جوابا على سؤال» وكذلك الحافظ ابن حجر 
اا الت الترهة و القضة جوا لسؤال أو فطلي عض الاش 


الأمر الثاني: جمع رحمه الله في هذا الكتاب أحاديث افق علا الإمامان البخاري ومسلم. 


وكا تعلمون حفظك الله سابقا أن المثفق عليه بين البخاري ومسام هو أعلى درجات الضحةء ويشترط في الحديث كي يكون 


1. أن يكون هذا الحديث قد أخرجه الشّيخان في صحيحيهما لا خارج الضحيح» لو أنّ حديثا أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في الأدب المفرد وأخرجه مسام في صحيحه ا أطلق عليه أنه متفقٌ عليه والعكس كذاك. 

2. أن يكون الحديث عن نفس الضحابي آي أن يتفق مخرج الحديث وهو الضحابي» لا بد أن يكون الحديث عن نفس 
الضحابيء فإذا اختلف صحايّ واحد لا يقال عنه متفق عليه بل يقال فيه رواه البخاري ومسام. 

3 أن يخيّجاه مسندا لا معلّقَا فلابد أن يكون الحديث قد أخرجه البخاري مسنداً وكذا مسلم. 


ولنأخذ مثالا حديث (الدّين التصيحة] 
رواه البخاري معلقا ورواه مسام مسندا فلا يمكن أن تقول فيه أنه متفق عليه. 
4. أن يتفقا عليه بلفظه ولو بخلاف يسير بين الألفاظ أو أن يكون بنفس المعنى. 
هذه الشروط التي يشترط توفرها في الحديث حى يقال أنه متفق عليه. 
وكا قلنا سابقا أن الحافظ قد وفّ بشرطه إلا في بعض الأحاديث التي اشقدت عليه فهي من أفراد البخاري أو مسلم وليست 


من المتثفق عليه وكذلك بعض الألفاظ قيل آنا ليست من ألفاظ الضحيحين. وسنرى إن شاء الله هذه الأمور عند كل 


في الأخير دعى الحافظ رحمه الله تعالى لمن كتب هذا الكتاب أو سمعه أو حفظه أو حى نظر فيه فقط بأنّ قلّب أوراقه دعا 
الله تبارك وتعالى ھم وأيضا ننه رحمه الله أو دعا بأن يكون عمله هذا خالصا لوه سبحانه» وهذا فيه تنبيه لنا بان تكون 
دراستنا لهذا الكتاب خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ليس فيا شائبة من رياء أو شمعة أو غير ذلك. 


قال المصتف رحمه الله تعالى: 
كناب الطهارة 


بدأ الملصئف رحمه الله بكتاب الطهارة چ على عادة من يُصئف ف الأحكام» فالمصئفون عادة يبدؤؤون بالعبادات قبل 
المعاملات وأعظم العبادات الضلاة إذ هي ثاني أركان الإسلام والظّهارة هي أكد شروطها عند أكثر أهل العلم. 


لكن لاد من التنبيه أن من العلاء من ل يبدأ بالطهارة كا هو صنيع الإمام مالك رحمه الله في الموطاً حيث ابتداً الإمام رهه 
الله بكتاب وقُوت الضلاة وفي هذا نكتة لطيفة وهي: 


اا يقدم عند الضيق الطهارة أم الوقت؟ 


كما تعلمون كلاهما شرط في حّة الضلاةء لو قُدّر أنّ إنسانا نام إلى قبيل خروج الوقت طبعا نتكلم عن إنسان اتخذ 
الأسباب الشرعية للاستيقاظ لكته لم يستيقظ إلا فيل خروج الوقت وليس ديه متّسع من الوقت يعني إِمَا أن يغتسل 
فيصل بعد حرو الوقت أو أن ينهم فيصل قبل حرو الوقت» وأكثر العلماء کا قلنا آم يقدّمون الطهارة فيقولون يغتسا 
ويصلي ولو خرج الوقت لاله معذور شرعا بيغا صنيع الإمام مالك يدل على أنه يقدّم الوقت. 
الطهارة لغة: هي التظافة. 
شرعا: تنقسم إلى قسمين طهارة الباطن وطهارة الّاهر أو قل الطهارة المعنويّة والطهارة الحشيّة. 
الطّهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والشّكٌ والتفاق وسائر أمراض القلوب كالحسد والحقد والغلٌ وغيرها ودليلها 
قوله تبارك وتعالى:ط ما بريد الله لذب عت اجس أَهْلَ الْهتِ وصور تظويرا #الآية33 الأحزاب» أي يطهّرع من 


الرجس. 
الطهارة الحشيّة أو طهارة الظّاهر يعرّفها العلاء بأله رفم الحدّث وما في معناه وزوال الخبث. أا الحدث فسيأتي الكلام 


عنه إن شاء الله في حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


ورفع الحدث إِمّا أن يكون بالوضوء إنكان حدثا أصغر أو بالغسل إن كان حدثا أكبرا أو ا يقوم مقائما ألا وهو الم لكت 
يصار إليه عند العجز عن استعال الماء أو عند عدمه. 


والخبث هو التجاسة وهو: كل عين أوجب الشارع التطهر مها كالبول والغائط ونحوهما. 


الحديث الأول 
عن عمر بن الخطاب رضي الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسال يقول: 


إغا الأعمال بالنية - وفي رواية بالنيات - وإنّا لكل امرء ما نوى فن كانت يبرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت جرته إلى دنيا يصيهها أو امرأة يتزوجتما فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


ابتدأ المصّف رحمه الله تعالى بحديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وهو حديث إِنّا الأعال بالثيات وهذا الحديث كان 
محل عناية العلماء قديما ولا يزال حديثاء كان العلاء يفتتحون كتہم ومصتفاتهم به كا فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 
وكا فعله غيره أيضا. وما ذلك إلا لأهمية التتّة في صحّة العبادات وفي كلّ ما يفعله ابن آدم من عمل في حياته. 

قال الخطاي رحمه الله: کان المتقدّمون من شيوخنا يستحبٌ تقديم حديث إا الأعيال بالئبات أمام كل شىء ينشأ ويبتدأ من 
أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. ١.ه‏ 

العلماء كا قلنا هذا هو صنيعهم وأيضا ينبّون الدّارس أو طالب العام أو قارئ الكتاب إلى أَهنيّة الثتّة فها يفعل الإنسان وإلى 
وجوب الإخلاص لله عز وجل. 


سنجعل الكلام عن فوائد الحديث على شكل مسائل: 


ا مسألة ارزولى 
كارة (إتا) 


أداة حصرء ومعنى الحصر إثبات الح في المذكور ونفيه عما سواه. 
ونا هذه تقتضي تارة الحصر المطلق كقوله تبارك وتعالى «إِنّا إلهكم واحد 4 
وتارة تقتضي حصرا مخصوصا كقوله عز وجل للتبِيّ £5 إن أنت منذر 4 أيّ منذر بالنُسبة لمن لم يؤمن 


وإنّا يفرق بين الحالتين بالقرائن والشياق. 


السألة القانية 


شوله صلى الله عليه وسام ( ارز مال ) 


ما المراد بالأعمال في قوله إإنا الأعمال بالتية)؟ 
أراد بالأعمال أعال الجوارح وقول اللسان وعمل القلب» يعني كل هذه الأمور تدخل في مستى الأعمال. 


وقد أخرج بعض المتأخَرين القول عن مستى الأعمال» قالوا أن قول اللسان ليس داخلا في الأعمال وهذا غير صواب لأنّ 
اللسان جارحة من الجوارح وله عمل فهو يدخل في عموم لفظة الأعال. 


المسألة العالة 


قوره صلى الله عليه وسام ( إئما ال عمال بالتيات ) 


ا لجار والجرور بالنيات كا هو متقزر عندك في علوم العربة متعلق بمحذوفء وهذا الحذوف هو خبر المبتدأ فأين هو المبتدأ؟ 
هو الأععال» فلابد من تقدير لهذا امحذدوف» 


فقالت طائفة من العلماء تقديره كمال فتقديره يصبح إا كمال الأعال بالتيات. 


بيها قتره أكثر العلماء بالضحة فقالوا المملة إِنَا تصبح إا صمّة الأعال بالثيات. 


وهو الضواب إن شاء الله لأنّ الضحة أكثر ازوما للحقيقة من الکال» ولان ماکان ارم للشّيءِ كان أقرت خطورًا لِلتَال 
عند الإطلاقٍ فلزم امل عليه وتقديره. 


السألة الذابعة 


ت یں سل 
لوظة اله 
ت 


لفظة التي فا أغتان بتشديد الياء أو تخفيفها وتشديد الياء هو المشهور. 
وجاءت في الحديث بالإفراد فقال بالئية وجاءت في الرّواية الأخرى با مع فقال التيات» جاءت مفردة على آنا مصدر 
وجاءت جمعاء لماذا؟ لان المصدركما تعلمون على الضحيح من أقوال أهل العم أنه إذا اختلفت أنواعه يكن جمعه. 


وقد خالف في ذلك بعض فتهاء الشافعية فأجازوا التلفظ بها مستدلين على ذلك بالثلبية في الحځ» لكنّ هذا مردود علهم» 
لأنّ الحاح أو المعقر عند قوله لبيك عمرة ولتك حجّة أو غيرها من الأنساك لا يعد متلفّظا بالتيّة ولو أراد ذلك التَلقّظ بالتية 
لقال اللهم إني نويت عمرة اللهم إفِي نويت ج لكنه بتلبيته يُعدُ مستجيبا لدعوة الله جل على لسان إبراهيم ونبيّنا مد 4 كا 
قال الله تعالى: يإ ون في الئاس بالج يأتوك رجالا 

تم إعلم أخي بارك الله فيك أن التب جاءت في كلام العلماء بمعنيين: 


1. تيز المقضود من العمل: أَهُو الله م أم غيره وهذا النوع هو اني يتكلم عنه علاء العقيدة والتوحيد في كتمهم وهو 
اأني أكثر الشف من اسغعاله. 
سكل الإمام أحمد رحمه الله عن التيّة في العملء كيف التية ؟ فقال رحمه الله: بعال نفسه إذا أراد عملا لا يريد به 
الناس: 
وصئّف ابن أني الدّنيا رحمه الله مصتقا بعنوان الإخلاص والئية. 
أكثر العلماء من استمالها بمعنى الإخلاص في استعالمم وهي تير من هو المقصود من العمل أو كا يقال المتوي له. 


2. ما يكثر استعاله في كلام الفقهاء وهذا أيضًا على قسمين: 
أ. يأتٍ لقييز العبادات عن العادات يعني يأتي ييز الغسل مثلا غسل التَرّد من غسل الطاعة ويأقٍ أيضًا لهييز 
الضوم مثلا صوم العبادة من صوم احمية أو غبرها من المقاصد. 
في هذا قال ريد الشَّائِي رحمه الله قال: إن لأحب أن تكون لي تة في كلّ شيء حتى في الطعام والشّراب. 


في هذا تنبيه على أنّ الإنسان يجدر به تصحيح نيْنَه في المباحات وفي أمور العادات» فيحن ننه فها فيؤجر 
على ذلك» مثلا إنسان يريد بطعامه وشرابه التقؤي على طاعة الله فهذا يؤجرء إنسان مثلا ينام قبيل المغرب أو 
يقيل حى يتققى على قيام اليل في اللّيل فهذا يؤجر على نومته تلك» وغيرها من الأمور التي يستطيع الإنسان 
أن يقلا إلى عبادات وهي أمور مباحة في العادةء لذلك قال التتي ته [حتّى اللقمة الي يضعها في فيّ امرأته 
يؤجر عليها] لكن إن أحسن الثية. 

ب. ما يكثر استعاله عند الفقهاء هو ما يأتي: ييز رتب العبادات عن بعضها يعني كالتمييز بين فريضتين بين الظّهر 
والعصر أو الثافلة والفريضة» فهذا أيضا يطلق عليه أنه َة ويستعمله الفقهاء بكثرة. 

بقيت معنا نقطة واحدة متعلقة بقوله إل الأعمال بالتيات 


وهي أن الروك لا تفتقر إلى ب والتية ليست شرطا في صعّتبا كا هو الحال بالنسبة للأفعال» فمجرد الثرك كافي في براءة 
الذَّمَةَء فلو قدّرنا مثلا أن إذسانا كان على ثوبه نجاسة فنزل المطر متلا أو صب عليه ماء من غير إرادته فزالت تلك التجاسة 
فيكفي هذا في إزالة تلك التجاسة ولو لم يكن ناويا إزالتباء وكذلك ملا ترك الإنسان انا و هو لا يخطر بباله وهو تاركه و 
لا يقربه أصلا هذا لا يؤجر على هذا الترّك لأنْه ى يخطر على بالهء مثلا إنسان كان عنده شىء لشخص آخر ظلمه وأخذ منه 
شيا بالقوّة» فلو قدّرنا أنّ مثلا انسانا آخر جاء أخوه أو ابنه مثلا وأخذ هذه المظلمة وأعطاها لصاحبها ستبراً ذمّة الظّالم ولو 
م يكن في ننه رده لها واذلك يقولون أن الترك لا يفتقر إلى نة لكن يجب أن ننه إلى نقطة حقة في التروك وهي أن التّرك 
الخالمي من الث وان كان كافيا في براءة الدمة إلا أنه لا إثابة عليه لأنّه ترك جرد والإثابة عليه إا تكون على المقصود المنوي. 


وفي هذا قال ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن الترك اجرد لا ثواب فيه وإنًا حصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس هن 
م تخطر المعصية بباله أصلا ليس كن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى. فرجع الحال إلى أنّ الذي يحتاج إلى النية 
هو العمل بجميع وجوهه لا الترك امجرد. انتبى من الفتح 

فستى رحمه الله من ترك المعصية مع القدرة علا وتحرّك التفس نحوها سماه كفا وهو من جملة الأعمال التي يثاب علا المرء إن 
حسنت نيته بخلاف الترك اجرد فإله غير مثاب عليه لذلك قال الفقهاء في مسائل يذكرونها أن العتي لا يثاب على ترك الوّنا 
كما أن الأعمى لا يثاب على عض البصر لأنّكلى الرَجُلِين نفشه لا تتوق لفعل الحرم وبالتالي يتركه من غير تحرك للنفس. 
نخلص من قول إنما الأععال بالنيّات أنّ الي شرط في صحة فعل المأمور سواء كان هذا المأمور واجبا أم مندوبا وهي شرط 
في الإثابة على الك عن الحظور وقلنا نعبر بالكق وبر بالترك. 


المسألة النامسة 


وره صلى الله عليه وساص: ونیا لکل ام ما نوی 


مقتضى هذه العبارة أنَّ من نوی شيئا يحصل له وما لم ينوي لا يحصل له قد يقول شخص ماذا تريد ييحصل له ولا يحصل 
له؟ 


نريد بيحصل له ولا يحصل له: يعتد به شرعا أم لاء يعني هل ما نواه يعتدّ به أم لا يعتد به ولا مرادنا الكلام عن الجانب 


أو امرأة يتزوجتما فهجرته إلى ما هاجر اليه: 





هذا فيه مثال على شخص نوی بمجرته الله ورسوله وششخص آخر نوی بهجرته الدنيا أو امرأة ڙو ما فکل منهما حصل له ما 
ثوأه. 

الأول كتب مع المهاجرين وحصل له إن شاء الله وأثيب ثواب المهاجرين والثاني ولو أله في الصورة هاجر لكته في الحقيقة لا 
يسمى تماجرا وليس له ثواب الهجرة لأنه لم اجر لله ورسوله بل هاجر ابتغاء الدنيا وابتغاء امرأة. 

اذلك يقولون - هذه الاسعاة ايضا جاءتنا في شرح الاربعين - ما فائدة ذكر هذه الملة وهي قوله قوله ۶ وائما لكل امرء ما 
نوی بعد قوله انما الاععال بِالنَيّات؟ أو يقول البعض أله بنفسه المعنى. 

لالضحيح هو أن هذه الجملة الثانية قوله 45 ونا لكل امرئ ما نوى تقتضي أنه لابد من تعيين المنوي ولا تكفي نية عامة 
ولولا هذا اللفظ الثاني لاقتضى اللّفظ الأول صحة العمل بدون تعيين التية أو إن لم يقتضيه فإنه يوهمهء باللفظ الثاني يتوجّب 
علينا أن نعيّن المنوي» إذا قام إنسان إلى صلاة الظهر فلا يكفي أن تكون في نبته مثلا أله يقصد الضلاة فقط بل لابد أن 
يقصد بقلبه أنه قائم لصلاة الظهر 


المسألة الشارسة 


قول ب من کات ېر ټه الى الړه و سواه “جره الى الله ورس وله ومن کات جر ته الى ریا 
ریہ ہا او امأ یتر و جرا “ارت الى ما فاج اليه 


جاء في الشطر الأول منها تكرير الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر ومن المتقرر في علوم العربية أنّ الشرط والجزاء والمبتداً والخبر 
لابد أن يتغايرا ولا يتحدا إذلك لزمنا أن نقدّر تقديرا حتى يصاح معنى الكلام» فقدّره العلماء بقولهم ف ن كانت مجرته الى الله 
ورسوله نية وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله كما وشرعا وبهذا يعني يستقيم المعنى ونسام من التكرار. 

وأيضا يذكر العلماء نكتة لطيفة هنا وهي أنّ الت £۶ في قوله فهجرته إلى الله ورسوله كرر جملة الشرط في الجواب بيغا في 
قوله ومن كانت غبرته إلى دنبا يضيها أو امرأة يروجا لم يكورها بعد الفاء ويا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه وقالوا اشر في 
ذلك هو الإعراض عن ذكر ادنيا أو عن تكرير ذكر الدنيا والغضٌ منها وعدم الاحتفاء بها. 


هذا كري قد اتتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث يعني ارچ ان کون قد اوجرناء 





10 


في ختام هذا الدرس أريد أن أنبهكم الى أن حفظ المتن إجباري فالواجب على كل طالب شارك في المادة حفظ متن العمدة 
وكذلك أريد أن ألفت نظريم إلى أن أخانا الشيخ هاني السعافين حفظه الله تعالى قد أنشاً جموعة على الواتساب يعني جموعة 
لحفظ المتون الشرعية وقد بدؤوا تن الأربعين النووية حفظوه وانتبو منه جزاهم الله خيراء في شهر شوال هذا قد شرعوا في 
حفظ متن العمدة فالذي يريد أن يلتحق بهم فليتواصل بأخيه الشيخ هاني حفظه الله وليتواصل معه حتى يضيفه في 
الجموعة. 


الأمر آي أعحبني هو طريقة إلقاء أخينا الشيخ هاني للأحاديث فهي مقروءة بقراءة واضحة جدا ومضبوطة بشكل جيد 


هدا ءا عندي وازن الات وماك اسر ان رر إله ارز أنت أستغف مرك وأتوب إليك. 
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الدّرس القّافي - من ر روس مرة الام 


إنّ المد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا 


َ 


أنَّ مدا عبده ورسوله 
بإ يا يها لذن آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا توتنّ إلا وأنتم مسلمون 4 


بإ يا يها الاس اتقوا ربكم اأذني خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجما وبثٌّ منها رجالا كثيرا وفساء واقوا 
الله اني تساءلون به والأرحام إن الله كان علي رقيبا 4 


يا ا اأذين آمنوا اوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعالكم ويغفر لكر ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظها 4. 


ما بعد: 


فال الشف رجه ال ان: 
الحديث الثاني 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلل 
لا قبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضاً 


الكلام على هذا الحديث يتلخص في مسائل: 


المسألة اررولى 
في سط اا رة رة 


إتفق العلماء على أنّ الطّهارة شرط في صحة الصلاة وسيأتي في المسألة الثانية ذكر دلالة الحديث على هذا. 
نقل ابن المنذر رحمه الله اتفاق العلاء في الأوسط فقال: إتفقوا على أنَّ الضلاة لا تجوز إلا بها إذا وجد 
السبيل إلا 


قوله رحمه الله إذا وجد السبيل إليها الإشارة منه إلى ما يعرف بمسألة صلاة فاقد الطهورين» وفاقد الطهورين 
هو المكلف الذي لم يجد ماءا للوضوء ولم : يجد الصعيد لتم ذ فقد الطهورين. 
فاقد الطهورين أجاز له العلماء الضلاة على هذه الما 


السألة المائية 
في تفر القبول وشل رارم س زه في اكوة 


إستدل من قال بشرطية الطهارة في هذا الحديث وقالوا قي القبول هنا يلزم منه نني الصحة. 

ونظيره في الشرع قوله صلى الله عليه ( وسم لا يقبل الله صلاة حائض إلا جنار )» على فرض صحة هذا 
اكيت وقالوا | نَّ الحجاب شرط من شروط الصلاة وني القبول في هذا | | الحديث ا أيضا معناه قي صعة 
الصلاة بدون خار. 

لكن أشكل علمم وأورد علوم أ بضا أحاديث أخرى فما نني القبول لکن ي براد منها ني الاجر والثواب امم 
بقاء | لصحة وعدم القول بالاعادة, وهذا | كصلاة )' ت العاف وصلاة ١‏ لعبد الآابق وصلاة شا شا رب الخمرء فهذه 
الأحاديث» مثل قوله صل الله عليه وس ( من أقى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما ). 


yT‏ مراد باه لس له اجر 
الواجب عليه أن يصليها لكن ليس عليه أجر ولا ثواب» ولم يقل هل العام بأنّ عليه إعادة هذه 
الصلوات. 

الأحاديث ما كنبه العراقي رحمه الله في طرح التثريب وَأُلَهُ لم بتصرف يسير قال: 

الذي ينبغي فعله هو أن ننظر في المواذ ضع التي ني فما القبول -يعني في هذه الأحاديث- فإن كان ذلك العمل 
إقترنت به معصية علمنا أ کک ل و 
ا ا TT‏ 

فأعطاك الآن أنّ العمل إذا ل 
فاعلم أنّ نفي القبول ليس هو لفقد شرط من شروط صحة ذلك العمل وإنًا هو لارتكاب تلك المعصية» والمراد 
بنقى القبول حينئذ قى الأجر والثواب لا ى الصحة. 

ثم قال بعدها رحمه الله قال: فإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبوله إت هو لفقد شرط من شروطه 
لس ا العدم وهذا كصلاة الحدث والمرأة المكشوفة الرأس فإنَّ 


ل ل ا 0 
انتبى كلامه 


فإذا أخذنا هذه القاعدة وطبقناها على النصوص التي جاء فيا نفي القبول لم يحصل عندنا تعارض إن شاء 
الله تعالىء > يعني خذوا هذه القاعدة وطبقوها فها ترون من نصوص وارجعوا إلي إن رأيتم أنَّ مه تعارضا 
موجودا. رمه الله وأجزل له الأجر والثواب 


المسألة العالية 


في إذارة وره صلى الله عليه وسام ( اة رك ) النموم وما تفرع عنررا من 
سائل 
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الا العموم وذلك لاله مفرد مضاف كلمة صلاة يعني مفرد وأضيفت 


قوله صلی الله عليه 
أفادت ١‏ العموم سوا اکن الصلاة فرضا ا أم تقلا ا ا 


إلى قوله أحدك فعئقثك أي صلاة» يعنى يعنى 
رع وجوه أم گات بقبلذة جتان كلها برط لها الطهارة. 


وفي هذا رد على من أجاز صلاة الجنازة بلا طهارة ويتفرع عن هذه المسألة أمور 


الم الول 
قل يشرط في كمور الدكر و ”جور التالدوة طربارة أم رر؟ 


ذهب المهور إلى ط الطهارة لما. 
شع ايت رونك ا التليل واآذين اشترطوا الظّهارة في جود القلاوة نا راعو 
ن الضلاة وشعبة منها حتى أهم قالوا | ا التصوص 


السجود ركن من أركا 
الشّرعية وذلك في قوله تعالىيط واجد واقترب » وكتوله 4۶ لربيعة الأسلمي رضي الله عنه لا سأله مرافقته 
في الجتة فقال له تب ( أعئي على نفسك بكثرة الشجود ) أيّ بكثرة الضلاة. 

فهذه دهم التي استدلُوا بهاء لكن يرد عليهم بان اشتراط الطهارة لما لابد له من دليل خاض وصرع حتّى 
تثبت به الشرطية ولا يكني کون الضلاة يطلق علها جود في التصوص الشرعيّة» وعدم اشتراطها هو قول 
امحقّقِين من أهل العلم كابن تمية رحمه الله وابن القتم والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثههين رحمهم الله جميعا. 


ارم الثاني 


مشتراط الطربارة لواف 


کا حول هذه التقطة لتقطة نقول أله يشترط للطواف طهارة» ومن اشترط له الظهارة كالخطابي وغيره ِن 
استدلُوا بحديث ( الطواف بالببت صلاة )ء قالوا أ أن الطواف صلاة لكن فرقٌ بينه وبين الضلاة أله يحوز فيه 
الكلام خلاف الضلاة وقالوا أ نّ مادا م الضلاة يشترط لها الظهارة كذلك الطواف تشترط فيه الطهارة أيضا. 


لكن الضواب كا قلنا أ نّ الطهارة ل ليست شرطا في الطواف. 

ویرد على من اشترطها من وجوه: 

الأوّل: أ ن الحديث ١‏ اأني استدلوا به وهو قوله 5 [الطواف بالبيت صلاة] لا يصح مرفوعا بل الضحيح هو 
أله موقوف على ابن عباس رضي الله عنه» كذا قال النسائي والبههقي وابن الضلاح وغيرهم. 

الٿاني: ان التی ًه ثبت أنه 0 ومتعدّدة وكان معه اناس كثيرون» وكذاك ج 4 ومعه من 
الحلائق ما لا يحصى ولم يثبت عنه أله له أمر بالظهارة للظواف» ولو فعله لنقلوه إليناء مع العلم أن المتتضي 
كان قامًا على واي ب 





الزمر الثثّالك 
هل رط لش الین الطررارة أم در؟ 
خلاصة الكلام في هذه المسألة هو أنه لا يشترطء وأقوى ما استدل به اأذين اشترطوا الطهارة لمش 


المصحف هو حديث ( لا يهش المصحف إلا طاهر ) والضواب في هذا الحديث أله مرسل من حديث محمد 
بن عمر بن حزم عن التي ب 


أرج وأقوى طريق من طرق هذا الحديث هو هذا الطريق والضواب في هذا الطريق أنه مرسلء آمّا باقي 
الطرق الأخرى فلا تخلوا من ضعيف جمع على شدّة ضعفه أو متروك أو غير ذلك ولا تتهض هذه الطرق 
بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره» فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 


المسألة الذابعة 
في ماني المرث عدر الشقّباء 


ورد الحدث في إطلاقات الفقهاء على معان ثلاثة: 
المعنى الأول للحدث: أنه يعبر الي ا 

ا اام الو أو اة ل تد انع لخارج. 
المعنى الثاني: نفس الخروج أي الفعل فقولنا أحدث فلان يعني خرج منه هذا الخارج ففِعل الخروج هو الذي 
يعبرون عنه بالحدث ويقولون أحدث 00 الوضوء. 

استبال yT‏ ا مده اچ 
رافع للحدث أم مبيح للضلاة؟. 

أخصر وأسهل تعريف للحدث هو قول الفقهاء: 

فا اتپ وضو أو غسلة. وهو تعريف حيح وعلى حسب هذا التعريف يكون عندنا حدث أ أصغر وهو 
ما أوجب الوضوء وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل. 


المسألة المزامسة 
قور بل تى يتون ]| 


عبر بالوضوء هنا لأ الأصل ولأنه الأكثر استعمالا وإلا لو تيم الإنسان لعدم الماء أو لعدم تمگنه من استعواله 

لجاز ولصحة صلاته. 

قال التووي رحمه الله: حى يتوضأ معناه حى يتطهر بماء أو تراب وإنا اقتصر على الوضوء لكونه الأسرع 

والغالب: وكذلك في قوله حتى يتوضأ معناه ان عدم القبول مسقر مع المحدث الى ان يتوضأ فاذا توضأ قبلت 

منه اي صلاة لإفادة قوله 4۶ كا ذكرنا سابقا ( صلاة أحدك ) العموم» فتصح منه بعد أن يتوضا أيّ صلاة 
سواء كانت نافلة سواء كانت صلاة واحدة آم صلاتين أم خمس صلوات. 


هذه المسألة تقودنا إلى المسألة التي بعدها وهي: 
المسألة الشادسة 
قل الوضو ء واب على كل قا م ورجااة أم اه وامب على الحدث خاضة؟ 


سبب الخلاف هو اختلافهم في التوفيق بين ا ب الوضوء وهي قو تمالم أ أن منوا لدا قم إلى 
اشلة 07 - 2 0 توا روسك وَأَرْجُلم إِلَ لعن 4 وبين هذا الحديث, 
فذهبت طائفة من السلف أنّ الوضوء وا اجب عن كل قاتم إلى لى الضلاة مستدلين بالآية 
موسي يس ا بن النعانء 
لكن الصحيح الذي عليه أكثر أضحاب الحديث وغيرهم هو أ 3 الوضوم لا حب الا من عدت وقالوا لان 


الآية نزلت في إيجاب الوضوء من ٠‏ الحدث عندا القيام إلى الصلاة و تفسير قو إا لتم إلى الصلاة ) هو 
إذا ق أو إذا أردتم القيام إلى الصلاة وا نتم محدثون, 


بها يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة لحديث أنس عند البخاري ( أنه كان يتوضا عندكل صلاةء 
فسئل أنس كيف كنتم تصنعون فقال يجزىء أحدنا الوضوء ما لم يحدث ). 

وهذا هو الصحيح e‏ الأدلة وما ذهب إليه من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة غير سليم 
وكذلك المذهب الثاني الذين قالوا أ م الآية منسوخة بالحديث. وكل ما فى الأمر هو أ نّ فعله كَل يدل على 
الندب والأصل في أفعال البي 4 التدب غديث سويد يحمل على الاستحباب أو على الندب وكذلك ما 
ثبت عه 4 آله صلل أكثر من صلاة يوم الفتح فيحمل أيضا على الندب وعلى جواز جع أكثر من صلاة 


بوضوء واحد 


فال الصف ره آله ععال: 
قال رسول كي ( ويل للأعقاب من النار ) 


نبرا بالكلا م عن جانب الرواية في ا ميث 


موحي حي نو ورم لبخاري» نبه على هذا عبد الحق الإشبيلي في كتابه 
عت لصحيحين ونقله عنه الزركشي في التكت فلا يصح أن يقال أنه من المتفق عليه بل هو من أفراد 
هذا الحديث من الأحاديث التي وردت على سبب ولبيان سبب ورود هذا الحديث نسوق حديث عبد 
الله بن عمر رضي اللّه عنه. 

على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من الثار. مرتين أو ثلاث) 


وقذة: رواية حديث عبد الله بن عبرو عند البخارق: 


ما الزواية التي أخرجحما مسام ناء فيها: 

( رجعنا مع رسول كلل من مكة إلى المدينة حى إذا كتا بماء بالصّريق تعجل قوم عند العصر فتوطيوا وهم جال 
فانتهينا لم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال رسول الله کل ويل للأعقاب من الثار أسبغوا الوت ء). 
وجاء في رواية لحديث أبي هريرة عند البخاري ( ويل للعراقيب من النار ) بدل قوله ويل للأعقاب من 
الثار. 

وثة تنبيه يجب ان تننبهوا إليه وتأخذوه بعين الاعتبار وهو أنَّ قوله ( أسبغوا الوضوء ) لبس من كلام انى 
بل هو مدرج في الحديث وهو من كلام ابي هريرة رضي الله عنه كما جاء متنا في رواية البخاري 
لحديث أي هريرة حيث قال: قال ابو هريرة رضي الله عنه: ( أسبغوا الوضوء فَإِنّ أبا القاسم قال ويل 
للاعقاب من النار ) فدل هذا على أن قوله أسبغوا الوضوء ليس من كلام الت 5 وقد به على هذا غير 
واحد من الحفاظ. 


الججانب العانفي من اكالم صول هرا ال مدي والكلم عن مانب الدّراية 


نبدأ بتفسير بعض الألفاظ التي لا بد من معرقتها: 

تكلمة ويل هذه في قواه ويل للأعقاب: 

الويل تقال لمن يستحق الوقوع في الهلكة والعذاب أو لمن هو واقع فيه أصلا. 

والأعقاب جمع عقب وهي مؤخرة القدم وجاء في الرواية الأخرى كا قلنا العراقيب والعراقيب جع عرقوب 
وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان فإذا نظر الإفسان إلى قدمه من الجهة الخلفية يرى ما يسمى 
بالعقب فوقه العرقوب. 

والألف واللام ( ال ) في الأعقاب للعهد أي ويل للأعقاب التي رؤيت بلا غسلء يعني الأعقاب التي رآها 
التي 4 بلا غسل وليس لميع الأعقاب. 

ففهوم الحديث أنَّ أيّ عضو كانت صفته أنه لم يعم بالماء في الطهارة استحق نفس الوعيد. 

والحديث دليل على وجوب عسل الرجلين في الوضوء وعدم إجزاء المسح علا 


كما له نض في وجوب تعميم الأعضاء بالماء ومن ترك عضوا بلا غسل أو عضوا لم يسبغ الوضوء عليه كان 

هذا موجبا للعقاب وموجبا لبطلان الوضوء وبالتالي بطلان الصلاة. 

ب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب غسل الأعقابء ثم قال وكا ن ابن سيرين يغسل موضع 
الخاتم إذا توضاً 

قال القسطلاني في شرحه لصحيح ال لبخاري عند هذ | الباب باب غسل الأعقاب قال: أي وما يلحق بها ما 
في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغهاء قال: ومن ثم ذكر الخاتم لاله قد لا يصل 
إليه الماء إذا كان ضيقا. 

ا المراد فقط بالعقاب خصوص هذا العضو أو بخصوص هذه المنطقة نطقة من الرجل بل 

لمراد بها كل ماکان في معناها من الأعضاء التي قد قد يحصل التساهل في إسباغهاء يعني قد لا يغسلها 

1 ولا يعتمها بإماء فيترك شيا مها يدون غسل في الوضوء. 

م ا ا 0 ل ل 
ا 

ويلحق بهذا أيضا المواد التي توضع على الأظافر ولا تكن الماء من الوصول إلى البشرة وإلى الطّفرء وكذلك 
من 6و يذه أو في أحد أعضاء وُضصُوئه شيء من الطلاء الذي ينع وصول الماء إلى الدشرة فهذا يحب عليه 
أن يزال فليتنبه الإنسان الى هذا. 

قال النووي رحمه الله: إختلف الئاس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من ا هل الفتوى في الأعصار 
والأمصار إلى أنَّ الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحها ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت 
خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجاع. 

ونقل ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: أجمع أصحاب رسول 4 على غسل القد 
رواه سعيد بن منصور في سننه. 

وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وساق الحديث فتبين من 
هذا أنّ واجب القدمين هو الغسل ولا يجرئ المسح علههاء بل المسح يكون على الحقين بالشّروط المعروفة. 


ومعنى قول أبي هريرة رضي الله عنه أسبغوا الوضوء: أيّ أعطوا كل عضو حتَّه من الغسل أو المسح» إن 
yS‏ 
والفرق بين الغسل والمسح ا کک e‏ 
هذه المباولة على العضو الممسوحء فليتئته 3 بعض التاس في الوضوء وفي الأعضاء التي يجب 
ار العضو بدل أن يجري الماء عليه» فتنيهوا لهذا 
بارك الله فيك. 

كذلك ينه الإنسان إلى مسألة ينته علا كثيرا العلماء والمشاية وهي مسألة عسل اليد عند غسل اليد عند 
المرفقين فاليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق ولا تبداً من الكوع» تنتهوا لهذا أيضا بارك الله فيك. 


قال المصئف رحمه الله تعالى: 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كفل قال: 
إذا توطبأ أحدم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في الاناء ثلاثا فن أحدم لا يدري أين بانت 
وفي لفظ مسل: فليستنشق بمنخريه من الماء 
وفي لفظ: من توضّأ فليستنثر 


قوله £۶ إذا توصًاً أحدم معناه إذا اراد أحدك الوضوء» نظيره قوله تعالى طفَإدًا قرات اران َاسْتهذْ بالل 4 
ومعناه أَنّكُ إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذت بالله لا إذا فرغت من القراءة أن تستعيذ باللهء فكذلك هنا 
معناه إذا أراد أحدنا الوضوء فليفعل ما جاء في الحد 

وقوله صلى الله عليه وسام ( فليجعل في أنفه ) أي فليجعل فيه ماء» وجاء هذا مبين في رواية مسام في 
0 0 الود ملي ا 3 


م 0 هو جذب الاء 1 -- 


وقوله صلى الله عليه وسام ومن استجمر فليوتر الاستجار هو اسح من الغائط أو البول ونحوها باجمار 
لإزالة أثر النجاسة والمار جمع جمرة وهي الحجارة الصغيرة ومنه امار التي يربى بها في الحج 


حديثنا اشقمل على شيء من احكام الوضوء فيه ثلاث مسائل من أحكام الوضوء: 


المسألة الروك 
عام ار ر ستنشاوہ دالا ستثثار 


ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار لأمر البي صلى الله عليه وسلم مما في الحديث وقوله 
فليجعل في أنفه أمرء كذلك قوله لينتشر أمر والأمركا تعلمون يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف ولا 
صارف في الحديث. 

لكن خالفه مالك والشافعي فذهبا إلى عدم الوجوب وحملا الأمر في هذا الحديث على الندب» مستدلين 
بقوله صلى الله عليه وسام للأعرابي ( توضأكيا أمرك الله) أي أنّ الي صلى الله عليه وسلم أحاله على آية 
الوضوء وليس ف الآية ذكر الاستنشاق والاستنثار وهو الضواب إن شاء الله. لعلنا نعود إلى هذا الحديث» 


المسألة المانية 
ف عام ادر مار ووجوب الو فيه 
سبق وأن عرّفنا الإاستجار وقلنا أله الفسح من البول أو الغائط ونحوهما باجمار ونزيد فنقول باجمار أو ما 


الله عليه وسام ( ومن استجمر فليوتر ) و الوتر كا تعلمون أن تكون واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى 


آخره لكن تزيد على هذا فنقول أنّ الواجب في الإيتار أن يكون بثلاث أحجار فا فوق لاذا لأنه جاء في 

حديث سلان رضي الله عنه قوله ( نهانا أن نستنجي باقل من ثلاثة حار ) فدل هذا على أنه لا يجوز أن 
يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار حتى و لو حصل الإنقاء بواحدة واثنتين فلابد من كون الأحجار ثلاثة 
فا فوق ونتكلم عن الجمار لأنها صغيرة لكن لو كانت مثلا الحجرة يعني كيرة فمكن أن نعدكل وجه من أوجه 
الحجرة الكبيرة مسحة واحدة وكذلك إذا زاد الإنسان على الثلاث فليحافظ على الوتر لقوله هنا في الحديث 


ومن استجمر فل يوتر 


امسألة العالئة 
في عام غسل اليرين قبل إدخالرما في ا ناء عند الا ستيتّاظ عن النوم 


صلی الله عليه وسا وإذا استيقظ احدم من نومه فليغسله يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا وهذا فيه أمر 
منه صلی اللّه عليه وسام ولا صارف له فدل على الوجوب. 


لكن الذي اختلفوا فيه هو المراد بالتوم هل المراد به أي نوم فيحمل اللفظ على عموم ام ان المراد به 
خصوص نوم الليل؟ 

قالت طائفة من أهل العام وهو مذهب الإمام احمد رحمه الله قالوا المراد بالنوم هنا نوم الليل بدليل قوله 
صلی الله عليه وسلم بعدها فإِنَّ أحدم لا يدري أين باتنت هده والبيتوتة لا تكون إلا بليل بها ذهب آخرون 
إلى أنَّ المراد بالنوم هنا عموم التوم سواء كان في الليل أم في النهارء لكن الضواب ما قاله الإمام أحمد رحمه 
اللهء وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث عفان أنّ غسل اليدين إذا لم يكن عند الاستيقاظ من نوم الليل 
مستحب» وهو واجب کا ذكرنا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط. 


بقيت معنا مسألة يعني تتفرع عن هذه وهي 


عام الاء الذي أرضت فيه يب التائم من نوم الليل قبل غاا 


جهور آهل العام على طهارته» علتهم في ذلك هو أنَّ طهارة هذا الماء متيقنة بها نجاسة اليد تحتهاة واليقين لا 
يزول بالشك وقال بكراهة التطهر به أحمد والشافعي لكن الصحيح قول المهور أله طاهر يجوز التطهر به 
لماذا لأن اليقين هو أنه طاهر واليقين لا يزول بالشك هذا ما يتعلق بهذا الحديث. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله كف قال 
لا يوان احدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه 
ولمسا: لا يغتسل احدم في الماء الدائم وهو جنب 


في الحديث مسائل 


المسألة الوك 
ما الرار بالاى ارام في الريت 


7-7 


كلمة الماء الدائم هذه من الأضداد أي أا تطلق على معنيين متضادين فتطلق على الماء الساكنة وكذا على 
الماء المتحرك فأيّ المعنيين أراد النى 4 هنا في الحديث؟ 


المراد به هنا الماء الشاكن بدليل قوله صلى الله عليه وسام بعدها ( الذي لا يجري ) فهذه العبارة فسّرت 
المراد بالماء تائم ومثال الماء اتام مياه البرك والغدير ومياه المرّانات وغيرها 


امسألة الثّائة 


ت 


ترم البول في الاء الراك 


ا ني ل ال ل 


e‏ م امیت يل غل حرم البول ف الماء ا کا eT‏ نعقد الإجاع على أَنَّ 

النجاسة لا تؤثر فيه. 

وذكر العلاء عل علة المي آي اذا : 2007 البول في الماء الد 

قالوا علة النبي هي التنجيس وكذلك | الإستقذار فار ل 
الانسان إحقل أن تتغير أ سم 

وكذلك 4 اه هذا ذريعة إلى استقذاره وافساده على التاس» خاصة إن أوقع فيه التجاسة, 
ا ا م يغتسل منه أيّ كيف يبول فيه ٿم هو نفسه يغتسل منه أيّ أَنّ 

هذا لا يعقل وهذا لس بتصرف سلم. 





السألة العالئة 
ضرع بقوله صلى الله عليه وسام الاء الرام: لاء "رك 


اي مفهوم قوله الماء الداتم ان الماء المتحرك ليس داخلا في هذا المي وذلك لان الماء المتحرك يتجدد فاذا 
بال فيه شخص فان هذا 0 ل النجاسة سيذهب ويَجل مكانه ماء جديد فإذلك خرج هذا من 


النبي. 


المسألة الذابعة 
في عام استعرال ورا الاء في الطببارة 


إجابة على هذا السؤال نقول نحن عندنا قاعدة تقول أن الماء إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من حالين: 

الحالة الثانية: إذا لم تتغير حد أوصافه الثلاثة فنقول أنه يبتقى طهورا يجوز استعاله في الطهارة 

هذا خلاصة 5 في هذا الموضوع وهو أقوى الأقوال وأرجها. 

أكن لتعلموا فقط من باب معرفة الأقوال الأخرى ومآخذها أنّ الئاس ذهبت في هذه المسألة إلى مذاهب 
ذهب الأحناف مستدلين بهذا الحديث إلى أن الماء إذا خالطته نجاسة تنجّسء سواء كان قليلا أم كثيرا 
واستثنوا فقط الماء المستبحر بدّلالة الإجاع» أمّا ما دون الماء المستبحر فقالوا بتنجيسه 

وخالفهم الشافعية وقالوا أنّ 0 الماء المستبحر وأمًا إذاكان قليلا فاه مجرد 
ما تقع فيه التجاسة فإلّه يتدجّس حيّى ولو لم يتغير أ حد أوصافه الثلاثة» وجعلوا الحدّ الذي يفصل القليل من 
الكثير حديث القلتين قالوا أنّ عموم هذا الحديث مخصوص بحديث القلتين. 

0 المسألة لعل حديث القلتين عاماً في الأنجاس أيّ نما كانت التجاسة فإ الماء الذي تقع 
فيه إن كا ن دون e‏ ان کار کک e‏ 

٤‏ انود لساري به جميع الأدّاة هو أن الماء إذا تغيّرت أحد 
e‏ قليلا أم كثيرا ! لا الماء المستبحر فقد انعقد e‏ م الئجاسة لا 
تؤثّر فيه جك 
وبا يرد به على الإمام أحمد أله لا خصوصيّة في بول وعذرة الآديّ فغيرها من نجاسات الحيوانات التي - 
طبعا- لا يكل مها تشارك الآديٌ في نجاسة بوله وعذرته» بل نجاسة بعض الحيوانات أقذر من نجاسة الآديّ 


والله اعلم. 


المسألة النامسة 
في .زيل قوله با م يفل فيه أو منه 


قال ابن حجر إقوله ثم يغتسلٌ بضة الام على المشهور]» وقال التووي رحمه الله [الزواية يغتسل بض اللام) 
وهذا یدل على أنه روي مرفوعاً لا منصوباً ولا مجزوماً 
فتكون جملة فعلية في محلّ رفع خبرا لمبتدأ محذوف ويكون تقدير الكلام إلا يبولنّ أحدك في الماء التائم اني 


لا يجري ثم هو يغتسل فيه 
ثم لتعلموا حفظك الله أن ابن مالك رحمه الله إمام التتحو المعروف أجاز التصب والجزم ولكلٌ واحدة من 


الحالات معنى ولعلكم تسألون عن شيخنا الشيخ أبي حذيفة حفظه الله عن أوجه إعراب هذا الحديث بارك 


الله فيه. 


المسألة الشادسة 
رواية مسا الي زکرم ار ٹف رصمه الاه رع أي هرر وقي قور بلا رر يغتّسل 
أعرل في الاء الام ولهو جب 


هذا الحديث من أقوى أدأة مسألة طهوريّة الماء المستعمل 
مر معك -حفظك الله- أنّ الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء في الوضوء أو الغسل هذا هو 
الماء المستعمل والضحيح اأذي تدعمه الأدأة أن الماء المستعمل ماء طهورٌء لعدم خروجه عن كونه ماءا 
الماء الام ليس لكونه يتنجس وانما لكونه يصبر مستقذرء فعلوم أنَّ التّفس البشرية تتقرّز من ماء استعمله 


خض أو أكثر بأن انفمس فيه أو اغتسل فيه سواء من الجنابة أو غيرها. 


لذلك ا سئل أبو هريرة رضي الله عنه ل رَوى هذا الحديث كيف نفعل قال ( يتناوله تناولاً ) أيّ يغترف 
منه ويغتسل حى لا يستقذره الئاس. 


والأدأة على جواز التطهر بالماء المستعمل كثيرة قد عقد لها الامام | لبخاري رحمه الله بابا كاملا فى صحيحه 
وساق فيه أحاديث منها: 


حديث ابي جحيفة ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسا بالهاجرة فأتي بوضوء -والوضوء بفتح الواو 
الو سي و ا 


ا الثاس. و الله 5 


قال المصتف رحمه الله تعال 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كف قال: 
إذا شرب الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعا 
ولمسلم: أولاهنّ بالثّراب 
وله عن عبد الله بن ممل أنّ رسول الله كل قال 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعقّروه التامنة باراب 


قوله 5 إذا ولغ معناه شرب بطرف لسانه» وقيل إذ ذا أدخل لسانه وحرکه فيه ولو لم يشرب سي وُلُوعً أيضاً 
وقوله عيّروه من التعفير وهو التَّمريعْ في الراب 


في هنا کک ۰ لاء ال 0 


وها لغساة التي فيها التراب عدّها العلاء التامنة حى يجمعوا ب بين الرٌّوايات الواردة. 
و 


ا مسألة الروك 
عام ماب الكلب والاء اوغ فيه 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ لعاب الكلب نجس وكذلك الماء لوأو فيه واستدلُوا على ذلك بأمور ثلاثة: 


1. وهو أمره 45 بغسل الإناء والتشديد فيه» إذ إن الت #5 أمر بغسل الإناء سبع مات 
تكون ! حداها بالتراب» وهذا كا لا يخنى فيه تشديد إذ ذ التجاسات -سيأني الكلام علا إن 
اللمسجاء في | a o‏ 
وأثرها. 
انا لدابت الكل ا ف ال ل 
تنظيف الإناء وتطهيره يره المع بين الظهورين حت نطف ويطهّر كا قالوا. في هذا تشديد منه كك 
بالنسبة لباقي التجاسات. 
2. وهي أله جاء في بعض الزوايات أمره ب بإراقة الماء اأذني ولغ فيه الكلب 
3 الأمر الثالث اأني به على نجاسة لعاب الكلب»ء فول ل في رو لي مسا (ملهور | إناء أحدك 
إذ ذا ولغ فيه الكلب ن يغساه سبعا أُولاهُنَّ بالتراب) وقالوا كلمة طهور هذه لا تقال إل من نجاسة 
فلو م يكن سوام 
هذه هي الأمور القلاثة التي استدلُوا بها على نجاسة اللاب 
ورَدَّ علهم من قالوا بطهارة اللعاب وهم المالكيّة رڌوا علهم في الأمور الثّلاثة: 


التقطة الأولى قالوا أنّ أمره بغسل الإناء ليس فيه دلالة على نجاسة لعاب الكلب وال اء المولوغ فيه بل هو أمر 
a‏ ر ف شأ اتن که ا اناا 
كذلك التي أمر الجنب بالاغتسال ولم يقل أحد من أهل العام أن ا ثب نجس لذلك أمره التي كَل 
بالاغتسال. 


في الحديث قوله 5# (المؤمن ليس بنجس) هذا الرّد في التقطة الأولى. 


التقطة الثانية نية التي هي الأمر بالإراقة قة ردوا | علهم بان قوله في | الحديث (فليرقه) زيادة كاذه اكيت 1 شا أشار إلى 
شذوذها النُسائي رحمه الله حيث قال بعد سرده للحديث التي فيه قال (لا أعلم أ حدا تابع علي بن مسهر على 
قوله فليرقه فهى زيادة شاذّة ليست بحجّة. 


بقية التقطة الثالة وهي تعلقهم بقوله طهور إناء أحدك بكلمة طهور وهذه أيضا ليس فما دليل ذلك أَنّ هذه 
ا ا 


کا في قوله صلی الله عليه وسلم في الشواك -وسيأقي ان شاء الله في بابه -قال:( هو مطهرة للم مرضاة 

للربَ) 

قال مطيرة لنم والفم ليس بنجس أو ليس ما تتكس حئى يطوره الواك, وكذلك قوله تعلى ل وان كا 

00 لخ 2 سم انه نجس. قد جاء على 
والمراد بالصهور في الحديث الطهارة التعبدية أي أننا أمرنا بهذا التطهير أمرا تعبدياً 

قال ابن المنذر رحمه الله:( قوله طهور إناء أ TT‏ أن تكون طهارة عبادة أو طهارة نجاسة 

yT E StS 

الأدأة التي استدّل بها من قال بنجاسة الكلب نها أدأة غير كافية لإثبات التجاسة 

زد على ذلك ما سنذكره الآن لبخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا على طهارة لعاب الكلب وساق فيه 
اربعة ا ن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان 

رسول 4۶ فل وكانت الكلاب نجسة لما جاز لهم أن يتركوها تدخل المسجد كا هو معلوم 

وكذلك من الأدأة ألتي استدل بها على طهارة لعاب | ل 

کک ما امسكنا علیک 4 قال ا ا ن لعابه نجسا) يعنى أنّ هذا لا يعقل 
ذا صاد الكلب شا وأمسكه بفمه فاڻ الأعاب سيلطخ هذا الصيد فان كان اا ا 

0 


وكذلك إذنْ التي تل لعل في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فه النبي بل أذن لعلِنَ أن 
يأكل ما صاده الكلب ولو كان لعاب الكلب نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع اسنانه وما 
تلطع بلعبه ولم يأمره بذلك الي صلى الله عليه وسلم وكا تعلمون انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 


فلو كان لعابه نجسا لأمره بذلك التي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا فا دام أنه لم ينقل إلينا دل هذا على أَنّ 
اللٰعاب ليس بنجس هذا جمل ما قيل في هذه 


السألة الثّائة 


عرد الفسالات وفي أن يلون الثر يب 


الضحبح اأذي عليه الدليل أ نّ الواجب ب غسل الإناء سبعاً أيّ سبع غسلات ويجعل التتريب في في الآولى لما 
جاء في رواية مسا (أولاهُنَ بالّراب) 


قال ابن حجر رحمه الله: (ورواية اولاهن ارج من حيث اكثرية روايتها وأحفظيتهم ومن حيث المعنى أيضا 
لأ تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غساة أخرى لتنظيفها) وعلى هذا أيضا نض الشافعي رحمه الله. 


فترجيح الأولى يك من حيث الرواية وايضا هو كما قالوا معقول المعنى إذا لو قلنا أن التتريب يكون في 
الأخيرة لاحتيج أيضا إلى غسلة ثامنة أو تاسعة لتنظيف هذا الاناء من الراب. 


المسألة العالية 
صفة اشرب 


يعني كف يكون هذا اتيب الأمر فيه واسع إن شاء اله 


فمكن ذز الراب على الإناء م غسله بالماء كا أنه يكن خلط التراب بالماء م غسل الإناء بذلك الماء الخلوط 
بالتراب. 


المسألة الل ضيرةَ 
فل یقوم غير الاب عقامه - أي متام الاب في غسل البرنا؟ 


الضحبح أنه لا جزئ عن الثُراب غيره من المطيّرات والمنظفات اذ الأمر في الحديث كا قلنا تعتديّ أمر 
دز الد يه 

تعتدنا أن ننظف الإناء الذي ولغى فيه الكلب بسبع غسلات على أن تكون أولاهن بالراب هذا تعبّدنا الله 
به وشأن هذا الأمر شأن الوضوء أو الغسل او كيفيّة تطهير دم الحيض أو كيفية تطهير البول عن الرضيع إلى 
غبر ذلك من الأمور التي جاء بيانا في الشرع فهي تعبّد نحن نعملها أو نفعلها تعبّدا لله تبارك وتعالى هذا جمل 
ما نقوله في هذه المسألة. 

ل يس بسو ع و 
التبوة كانت هناك منظفات أخرى الأشنان ملا كانوا يستعملونه فى التنظيف والتطهير فلو كان أو فلو جاز 
استعاله في تنظيف الإناء وتطهيره لثقل إلينا أيضا e‏ 

فا دام انه لم ينقل الينا فدل على ان الامر كما قلنا الامر تعبدي 'يغسل الإناء سبع مرات اولاهن بالتراب 
حتى ينظّف من لعاب الكلب والله اعلم. 

تنبيه أخيرء بارك الله فيكم قد يشكل على بعضكم حديث ابن عمر الذي قلنا أنه في صحيح البخاري أ 
الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول 4۶ وتبول قد يشكل على بعضكم ما جاء في الحديث من كنبا 
تبول في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم فنقول 

قال أبو داوود رحمه الله بعد هذا الأثر أنّ الأرض إذا يست طهرت وكذلك ذهب إلى هذا * شيخ الإسلام 
ابن تة رحمه الله فكان يقول أن الأرض تطهر بالشمس واأرج يعني إذ ذا جمّت بفعل امس ارم طهرت 
يعني زالت التجاسة وطهرت الأرضء فهذ | ول شيء. 

الأمر الثاني وهو أن الضحابة لو رأوا هذا البول رضي الله عنهم لبادروا إلى تطهيره کا فعلوا مع بول الأعرابي 
رضي الله عنه. 

والأمر الثّالث موقا الحديت وسَوقٌ الإمام البخاري رهه الله هو لإدّلالة على أ ن الكلب طاهر ولس 
بننجس وكذاك لعابه فين القائلين بنجاسة لعاب الكلب من يقول -بدلالة الأروم- أ ان الكلب کل نجس فلو کان 


الكلب نجساكا قالوا ماکان يُسمح له بدخول مسجد رسول الله 45 هذا وجه الّلالة من هذا الحديث 
وهذا ما لأجله سقناه هنا في هذا الموضع. 


والله أعلى وسبحائك الل وكمدك أمسرم أن لل إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الدرض الثّاك -صس رروس مرة ال کا م 


ِن المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سات اعا سن ده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله الآ الله وحده لا شريك له واشهد ان مدا عبده 
ورسوله. 
بط اها انين آمنوا اتقوا الله حو تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون 4 
يا أيما التاس ائقوا ريم اأني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجما ويٿ منهها رجالا كثيرا وفساء وائقوا 
الله اني تساءلون به والأرحام إن الله كان علي رقيبا 4 
يا اا دين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك آعالک ويغفر لک ذنوكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظها 4 
ما بعد 
الحديث الثامن 
عن حُمران مولى عثان بن عفان رضي الله عنه أنه ری عهان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من 
إناء فغسلهه| ثلاث مرات ثم أدخل يينه في الوضوء م قضمض واستنشق واستنثرء ثم غسل وججه ثلاثا 
ويديه إلى المرفقين ثلاثا م مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا م قال: 
رأيت التي كيل يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: 
من توضباً نحو وُضوثئي هذا ۾ صلی ركهتين لا خث فيا نفسه عفر له ما تقدّم من ذنبه. 


قوز رجره الله عن كران مولی عتتران. 


المولى بمعنى العتيق» وعفان رضي الله عنه مَلَكَهُ م أعتقهُ أيّ أن ران كان مملوكا عند عفان ثم أعتقه عثان 
رضي الله عنه. 

والوضوء بفتح الواو معناه الماء المتوضاً بهء وبالضة يراد به فعل الؤضوء أنيّ ما يقو به العبد أثناء وضوءه. 
والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن فأهل الؤضوء يكتسبون حسنا فهم يأتون يوم القيامة غرا محجّلين 
من آثار الوضوء كما جاء في الحديث 

هذا الحديث والذي بعده فيا بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسم بها عثمان لمن كان معه وأخبرهم با 
سمعه من التي صل الله عليه وسل في فضل من أحسن وُضُوءه وصلى ركفتين بعده» وهو عمل يسير 
وفضله عظيم لکن لمن يسره الله له. 

وكذلك حديث عبد الله بن زيد الآتي فيه بيان صفة الوضوء عملياء ومن هنا نعلم حرص الصحابة رضوان 
الله علهم على بيان السنة وتعلهها للناس وأفضل شيء في مثل هذه العبادات أن تُعلم عمليا خاصة للعامّة فهو 
أفضل لم من سردها عليهم بالقول فقط. 


قوله: اقرغ على ريه من إنائه فغسابا ۲ات مرات 


فيه بيان سبيّة غسل اليدين ثلاث مرّات قبل إدخالما في الإناء وهو مندوب لغير القائم من نوم اليل کا مر 
معنا في حديث آي هريرة فاه في حقّه واجب والمراد باليدين هنا الكقّين. 


ميال 0 مغوض. 


والمضمضة هي إدخال الماء في الف وإدارته م مجّهء جه أي إخراجه من الف منهم من إشترط المج في المضمضة 
ومنهم من قال يكفي إدخال الماء في الفمّ وتدويره فعلى هذا ل 


وننته هنا على مسألة وهو ما يفعله بعض المقادة للمذاهب من إدخال الإصبع في الف عند المضمضة واذعائه 
أنه بدلا من الشواك فهذا لا دليل صحيح على مشروعيته. 

ووردت فيه أحاديث ضعيفة مها حديث على في مسند أحمد وفيه (وتقضمض ثلاثا فأدخل أصابعه في فيه 
واستنشاق] 


البيقي وحكم عليه الشيخ الآلباني رحمه الله بالضّعف في الإروا 


ووردت أحاديك أخرى لكن كلها ضعينة لا يصح منها شيء. 


ت + ٠‏ 1 
أ وال ر غي الله عنه: وااستفض, واستذير 


يعني بعد المضمضة, هذا مز معنا في حديث أبي هريرة اسايق شرحناهها وتنا حكها. 


وصفة المضمضة مع الاستنشاق أن تكون ثلاثة بثلاث غرفات كل غرفة يمضمض با ويستنشق كا دل 
عليه هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء اللهء 


وجاء صريحا في الرّواية الأخرى لحديث عبد الله بن زيد حيث قال م مضمض واستنشق من كنّة واحدة 
فعل ذلك ثلاثا] 


ى أنه يأخذ كمّة من الماء فيُدخل شيئا من الماء في مه ثم يديره وفي نفس الوقت يستنشق الماء بأنقه 
و لستدار بكقّة واحدة يفعلها ثلاث مرات 


ما حديث [رأيته يفصل بين | والاستنشاق) اأذي رواه أبو داوود ويُعرف بحديث الفصل عند 
الفقهاء فضعيف لا يصحّ فيه الليث بخ أبي سليم ضعيف وهذا الحديث حديث الفصل ضعفه الئووي وابن 


قال رګره الله ور ضغي عږه: كن غسل و ېه زارلما 


والوجه ما تحصل به المواححمة وحدّه من منابت الشّعر المعتاد إلى ما انحدر من الذّقن هذا طولا ومن الأذن 
إلى الأذن عرضا. 

فقولنا من منابت الشعر المعتاد: حى نخرج الأجلّح والأفرع. 

الأجلح اني لبس له في ناصيته شعر والأفرع الذي ينبت الشّعر في جمته. 

هذان خارجان عن هذا الحدّ اني قلناهء يعني أن الأجلح إذا غسل وجه لا يغسل رأسه» لاله ليس فيه 
شعر لا بل يتوقّف عند منابت الشعر المعتاد يعني أيْنَ كان شعره قبل أن يسقط. 

سوا ب لا ل الل د 
شعر ويتوقف أين تبداً منابت الشّعر المعتاد 

ل 


يغسله من أيّ عضو لم يصځ وضوؤّه بدليل حديث أبي هريرة (ويل الاعقاب من النار] وهذا قد مرّ معنا 


وة إلى ٠‏ امات اا پان ما بين الأ للحية والأذن ليس من الوجه ولا يحب غسله لأنّ الوجه 
ما تحصل به المواتمة و هذا لا يواجه به يعني هذه المنطقة لا يواجه ا 


لكنّ الضواب غير ذلك وکل يؤخذ ويرڌ من قوله کا قاله هو رحمه اللّه. 


ويقول ابن عبد البرّ رحمه الله في هذه المسألة التي قال فيها الإمام مالك أله لا يحب غسل هذه المنطقة من 
الوجهء قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأنصار يقول بقول مالك هذاءا.ه 


كا قال: وير يه إلى الر فقون يرما 


المرفق هو مفصل الذّراع من العضد ويقال مرفق ومَرفق لغتان والمراد بغسل اليدين الى المرفقين هو أن 
يغسل الإنسان يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه على أن يغسل المرفق أيضا 

وكذلك ننه إلى نقطة حقة وقد تهنا علها سابقاء وهي أنّ الكف لابدّ أن تغسل ويجب أن تغسل مع اليد 
واليد لا تبدأ من الشاعد واليد تبدأ من أطراف الأصابع ومن لم يغسل الك فوضوؤه باطل وعليه الإعادة 
فتنّوا إلى هذا بارك الله فيك. 


وكذاك لابد من غسل المرفق أيضا على الضحيح من أقوال أهل العام لورود الذليل به فقد جاء في حديث 
أي هريرة الذي سيآق قريبا معنا م غسل يده المنى حتّى أشرع في العضد م غسل يده اليسرى حت أشرع 
في العضد] فقوله حت أشرع في العضد يدل على أله غسل المرفق. 


وقوه في الريب :ریه الى ا فْمَن 


إلى هنا بمعنى مع والقاعدة عندنا -هذه قاعدة مفيدة فأحفظوها أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها 
فهى داخلة في حكمه أيّ أنّ ما بعدها داخل في حك ما قبلها ومثاله المرفق لثما قبل إلى ويديه إلى المرفقين-ما 
قبل إلى المرفق من جنس اليد فيأخذ حكمها في الغسل أمّا إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فلا 


كما في قوله تعالىط م اموا اضيا إلى اليل 4 فالليل غير داخل في الضيام بلا شك لأله ليس من جنس 
الّمار. 


أ قال رمه الله و فم له: کم مس براه 


مسح جميع رأسه ولا يكتفي مسح بعضه. 
وجاء في حديث عبد الله بن زيد بیان كيفيّته فقال: ابد بمقدّم رأسه حتّى ذهب بها إلى قفاه م ردّها حتّى 
رجع إلى اكان الذي بدأ منه] 


وكا قلنا سابقا في الحديث القالث أنّ المسح غير الغسل والمسح المراد به أن بير اليد مبلواةٌ» في مثالنا هذاء 
مسح الرأس أن تز يداك مبلولتين على الرّأس فتمسحه كما جاء في الحديث من مقدَّم الرس إلى القفا م تعود 
ا 


أ قال ره الله ور غي عنه. تن غسل كلما هليه تالا ما 


فيغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا والكعبان هما العظان التاتتان في أسفل الاق وما قيل في غسل المرفقين 
يقال في غسل الكعبين. 


وقولنا ثلاثة يعني أن الأكل هو غسل العضو ثلاث مرات» والواجب مرة واحدة في جميع الأعضاء أمّا الرس 
إنّه كسح مزه واحدة ولا تثلء تلت فيه سيان الكلام عنه إن شنا الله في حديث عبد الله بن زيد. 


كن وال رضي الله عنه: را التي بلا والقول لعن يتو نحو وضوئ ورا 
وقال: من تو کو وضوئ هرا ای هذه الضفة المذكورة في لحديث ‏ صای ركعتين رر 


حدث فيرما نفسه عفر له ما تدم ص زنبه. 


هذا يؤخذ منه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء وتسمّى بشئة الؤضوء أو ركمتي الوضوء. 


وکا معتم فضله| عظم | ذ من صلآها ولم يحَيّثْ فيا نقسه أيّ لم يحصل له فا وساوس وحديث نفس 

والمراد -بقولنا لم يحصل له وساوس وحديث نفس أنه لا يسترسل معهاء لکن من عرض له وساوس وحديث 

نفس فدفعه استثناه العلماء من هذاء وأيضا استثنوا من حدث نفسه بطاعة أخرى قالوا أنّ هذا من تداخل 

العبادات. 

0 ل ا 0 وين 
ل ا ا ور بكم 

وَالْجْمعُة إلى الْجْمْعَةء وَرَمَصَان إل رَمَصَان مُكيْرَاتٌ لما ب ما اجْحُيتٍ الكباير]. 


الزوى: و جورب الشية: 
وهذه أخذناها من حديث عمر إِنّا الأعمال بالتيات 


الثاعة: ٠‏ السمرة. 


اا 


والضحيح انها غبر مشروعة لضعف الحديث الذي ورد فيهء وأيضا تما يستدلٌ به على انها غير مشروعة في 
بداية الوضوء أله لم يذكرها أحد من الصحابة اأذين رووا صفة وضوئه به كعؤان وعبد الله بن زيد ولا غيرها 
فلو كانت واجبة أو شرطا أو حتّى مستحيّة اذكروهاء فهم رضوان الله علہم بيّنوا ناکل شيء علموه منه 45 
ب العكام الرضو اكلم E‏ أيضا من أقوى الأدأة على تما ليست مشروعة في بداية الوضوء 


والله أعلم. 


قال المصئّف رحمه اللّه: 
الحديث التّاسع 
عن عمر بن يحبى المازني عن أبيه قال شهدت عر ابن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء البي كلل 
فدعا بتور من ماء توضاً لحم وضوء التي كَل فأكفأ على يديه من التّور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يديه في 
التور فضمضة واستنشاق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجه ثلاثا ثم ثم ادخل يده فغسل 
يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده سح رأسه فاقبل مما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه 


وفي رواية: بدأ مقدم رأسه حت ذهب با الى قفاه ثم ردهها حتى رجع الى المكان الذي بدا 
وفي رواية: أثانا رسول بُ فأخرجنا له ماء في تور من صفر التّور شبه الصّست. 


الست إناء صغير يوضع فيه الماء ويكون من ضفر والضفر معدن أصفر معروف قيل هو التحاس وقيل 
هو غيرها 


الحديث كا سبق قوله فيه بیان لصفة وضوء التي قل فلن نعيد الكلام على كل جزئياته سدذكر فقط 
المسائل التي لم نذكرها سابقا. 


المسألة اررولى 


جواز يليت بض ال ونہاء رون بعض 


وثدت عنه فد أله توأ مرّة مرّة ومڙتين مرّتين 


ففيه جواز مخالفة العدد في عسل الأعضاء 


ولنا فيا ثلاث حالات 

الحالة الأولى: 

أن يكون الشّعر خفيفا تظهر تحته البشر فهنا يإجاع أهل العام أن غسل البشرة التي تحتها واجبا 

الحالة الثانية: 

أن تكون اللّحية كثّة فلا تظهر البشرة من تحتها فهنا الواجب هو غسل الظّاهر اللّحية أو الشّعر الذي في 


الظأهر أا الباطن فلا يلزم وصول الماء إليه ولا حش البشر لا يلزم غسلها بالماء اأني يجب فقط هو غسل 
ظاهر اللّحية. 


الحالة العالعة: 

وهو غسل ما استرسل من اللّحية أيّ ما زاد مها عن حدّ الوجه فهذا القدر لا يجب غسله لاله خارج عن 
محل الفرض» وقد ذكرنا حدّ الوجه سابقا في حديث عفان رضي الله عنه. ونظيره المسح على الح أو 
الجورب إذا كان طويلا إلى قرب نصف الشاق فواجب المسح هنا هو أن نمسح إلى الكعب فقط ولا 
نتجاوز إلى ما فوق. 


المسألة الّالية 
في كليل الأمية 


قال القاضي عياض رحمه اللّه: [ جن في هذه لخادت -حديث عمان وحديث عبد الله بن زيد - 
تخليل شعر اللحية فدل على أله غير مشروع وبهذا احتخ مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله] انتبى 


وان قال القاضي هذا لاله ى يصح عنده شيء فبا أيّ في تخليلها ولا جاء في هذه الأحاديث قال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: [ليس في تخليل اللحية شيء صحيح] 
وقال | بن أبي حاتم عن أببه بيه: إلا يغبت عن التي 5 في تخليل اللحية شيء] 


ا مسأل الذابعة والزُغيرةَ 


في م الزن 


الضحيح أنّ مسح الأذنين مستحبٌ وليس بواجب 

وقد نقلوا عن الإمام أ حمد رحمه الله أن من ترك مسحه عامدا اوسا أن ذلك جزئه ولا يعيده 

ما استدل به من قال بوجوب مسح الأذنين حديث [الأذنان من الرأس] ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله 
أكن الضحيح أنه حديث ضعيف ل يثبت 

وثبت مسحههم| من فعله 45 کا جاء في حديث المقدام بن معد يكرب أن التي 4۶ مسح برأسه 

افا راا ر ا ا ا ی ا 


وما كيفية مسحهه| أن تجعل السَبَابة في داخلها والإهام خلفها وتبداً من إلى الأعلى وليس فيه رجوع 
إلى الأسفل» ببذه الضفة جاء الحديث عن رسول الله كَل وثدت أد TT‏ 


ومن أراد الاستفادة في هذه المسألة والاستزادة فل يراجم فتوى للشيخ في موقع معهد الد ين القم والله اعلم. 


قال المصنف رحمه الله 
الحديث العاشر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان اتن ي يعجبه اتن في تنقله وترجله وطهوره وني شأنه كلّه 


ساق المصتف رحمه الله هذا الحديث هنا حت يبيّن السَئة في الوضوءء وهو لمات 3 


فيغسل يده الجنى قبل اليسسرى ورجله المنى قبل اليسرى وكذاك في الغسل يبدأ بشقّه 8 
اك ا E‏ الخزية: 


أمّا قوله الئنغل هو لبس التعل 
والڙجل هو تسرج الشعر ومشطه فيقال شعر مرجّل آي مسرّح وممشوط 

والتمّن في التدقل يكون بأن تلبس الثعل الهنى قبل السرى وف الرجّل أن تمشط الشّق الأمن قبل 
ينه 
وف الطهور کا سبق وأن قلنا تبدأ باليد المنى أو اليّجل الهنى وفي الغسل تبدأ بالشّق الاين وهكذ 
الأعضاء التي ثبت غسلها جميعا كالوجه ومسح الرأس والأذنين فلا يشرع ايتن فيها. 


ثم قالت رضي الله عنبا وفي شأئه كله 
هذا له ضابط وضعه العلاء استنباطا من الشرع وهو: أنّ كل ماكان من باب التكريم والرّيئة شرع فيه 
الین وماکان خلافه كان باليسار 


ثمثال الأول -ماكان من باب التكريم والزينة-لبس التوب والسّروال ودخول المسجد والاكتحال والأكل 
والتّختّم واستلام الحجر الاسود وهكذا. 


ومثال الثاني دخول الخلاء والأماى | ر لمستقذر والخروج من المسح لمسجد وخلع الوب والسّروال وخلع التتعل 
وهكذا. 


وأمّا الشواك ففيه تفصيل بناء على كونه إِمّا يستعمل لتنظيف الفم بلا نة ال لقعد وقد تعمل تیدا کا جاء 
aS E OS‏ 
كان اللتعظي بلا نية الخد امتععماده باليسار الله آمل 


قال المصتّف رحمه الله 
الحديث الحادي عشر 
عن تيم الجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كَل أنه قال 

إن متي يُدعون يوم القيامة غرا محجّلين من أثر الوضوء فن استطاع منك أن يطيل عَرّته فليفعل 

وفي لفظ لمسام: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وججه ويديه حثّى كاد يبلغ ا منكبين م غسل رجليه حى رفع إلى 
السَاقين م قال سمعت رسول الله كفل يقول إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة عا محجّلين من أثر الوضوء فن 
استطاع منک أن يطيل عَرّته فليفعل. 
ح 12 - وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي ي يقول تبأ الحلية من المؤمن حيث يلغ الوضوء. 


هذا الحديث تابع لما سبق في بيان صفة الوضوء ويتعلق بمسأة إطالة الغرّة والتحجيل 
الغرة أصلها البياض في جبة الفرس. 
والقحجيل البياض الذي يكون في يدا ورجليها أيّ يدي الفرس رجلا 


فسمي النور الذي يكون على مواقع الوضوء يوم القيامة غرة أو تحجيلا تشيها بذلك 
a e‏ 


المسألة اررولى 


الوضوء انيت به ا كور له 


وعندما تقول الآمة او امة مد صلى الله عليه وسلم نقصد بها امة الاجابة لا امة الدعوة امة الاجابة هم الذين 
استجابوا للبي صلى الله عليه وسام وهذا الااختصاص يعني اختصاصه الوضوء هذه الامة جاء مصرحا به 
في الحديث الذي اخرجه مسام رحمه الله وفيه لک سيا ليست لأحد من الاثم تردون عل غرّا محجّلين من 
أثر الوضوء فثبت بهذا أنّ الوضوء من خصائص هذه الأمّة لم يشاركها فيه الام الشابقة. 


امسألة الثّائة 


و 


ثوره في المريع س اسا ع عنام أن يطيل غر يه فليفعل 


هذه اللفظة مدرجة في الحديث أي آنا من كلام أبي هريرة لا من كلام التي صلى الله عليه وسأم ووم 
قال ابن القيم رحمه اللّه: فهذه الزيادة -يقصد فن استطاع منک ان يطيل غرته فليفعل-مدرجة ف الحديث 
وفي مسند احمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منک أن يطيل عدت فليفعل, ف 
كلام التي صل الله عليه وسم أو شيء قاله أبو هريرة رضي الله عنه من عنده] 
وكان شيخنا شيخ الإسلام ابن تجية رحمه الله يقول ( هذه اللفظة لا يمكن ان تكون من كلام رسول الله 
صلی الله عليه وسام فان الغرة لا تكون في اليد ولا تكون الا في الوجه واطالتها غير ممكنة إذ تدخل في 
الرأس أي إطالة الغرة إذا أطلناها فإِنّنا ندخل ف الرأس فلا تسمى تلك غرة] اتی كلامه رحمه الله. 


الا الذابعة 
را عام هاو رة كل الفرض في الوضو و 


ذهب الشافعي وأحمد إلى أن مجاوزة المرفقين وا لكعبين مستحب مستدلين بفعل ابي هريرة الذي ذكره 
المصنف رحمه الله في روا بة مسلم في قوله را ل ل 
سرس اب يد ن جاوزة المرفقين والكعبين مستحب. 

ينا ذهب جمهور أهل العام إلى أ الوقوف عند النص والإلتزام بفعله صلى الله عليه وسلم وهو الضحيح 
والذي ينبغي فعله. 

لأنٌ: الزّيادة التي في الحديث وتفيد الحث على مجاوزة محل الفرض-يعني في الساقين واليدين-ليست من كلام 
ابي صلى الله عليه وسام وإنا هي مدرجة 

وكذلك: هذه امجاوزة ثبتت فقط من فعل ابي هريرة رضي الله عنه ول يقل عن غيره من الضحابة فعل 
ذلك 

والأمر الثالث: فما أنّ الصحابة الذين رووا صفة وضوء الي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا حديث عفان 
حديث عبد الله بن زيد لم يفعلوه ولم ينقلوه عن التي صل الله عليه وسام ولو کان ثابتا لنقلوه إلينا. 


السألة المزامسة 
وله في رواية مسام: تبلغ اة من اومن مع يبلغ الوضو و 


المراد بالحلية هنا ١‏ ُّللى ق 
المتوضاً لبس حا وببلغ هذا الحلي إلى آثار الوضوء. والله أعلم. 


قال الصف رحمه الله 

باب الاستطابة 
الاستطابة هي الاستنجاء وهي تطييب الخرج وتنقيته إِمّا بالماء أو بالمال» ويقال أيضا باب الاستنجاء أو 
باب الاستجار وكلها بمعنى واحد 


الحديث الثالث عشر 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كان إذا دخل الخلاء قال 
اللهم إن أعوذ بك من الحثِ والحَايْث 


ا لمث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث 
والخبائث جع خبينة 

استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ذكران الشياطين وإنائهم ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يستعيذ من ذكران الشياطين وانا: 

والخلاء هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة ويسمى كذلك المرحاض والكنيف وأصلء الخلاء المكان الخالي كانوا 
فقولهكان اذا دخل الخلاء قيل المراد بها اذا اراد دخول الخلاء واستدلوا بقوله تعالى إا قرات اران 
فَاسْتهِذْ بالل 4 وقد سبق ان تكلمنا عن هذه الاية وا e‏ 
اي قبل e‏ قولدكان اذا دخل الخلاء معناه: كان اذا اراد دخول الخلاء وهذا القول الأول. 

وقال آخرون إا يقال عند دخول الخلاء ویبتی الحديث على ظاهره وكلا القولين له وجه من النظر فإذا كنا 
مثلا في الكنف والمراحيض العصرية التي ليس فما نجاسة ظاهرة فهذه يجوز ذكر الله عند دخولها أي بعد 


دخولها أو عند إرادة الدخول إلبها. 


كذلك إذا كنا في الضحراء ولا يوجد في المكان النجاسات فيجوز ذكر الله عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة 
أما إذا كنا سندخل مكانا أو كنا في مكان فيه نجاسة علمنا آنا إذا دخلنا هذا المكان سنجد النجاسات فنذكر 
الله تبارك وتعالى قبل الدخول إليه هذا التفصيل في هذه المسألة. 


ونا استعاذ التي صلى وسام من ذكران الشياطين وإنانها وأرشد إليهء لما جاء من أن هذه الأماكن -أماكن 
قضاء الحاجة -محتضرة يعني تكثر فيا الشياطين فالإنسان يدعو الله بأن يجنبه إياهم وبقيه كيده وخبثهم 
فيكون محضنا بذلك مهم أمّا إذا لم يقل هذا الذكر فسيعرض نفسه لتسأطهم عليه. والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
عن أبي أيُوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها 
ولكن شرّقوا أو غڙبوا 
قال أبو أيوب فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل. 
الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكتوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص 
اسه 


والمراحيض جع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع القخلي 


عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهها قال: 
رَقبثُ يوما على بيت حفصة فرأيت التي صلى الله عليه وسم يقضي حاجته مستقبل الشامل مستدبر الكعبة 


في هذين الحديثين بيان لصفة قضاء الحاجة وما هي الجهة التي نمينا أن نتجه إلييا حال قضائنا حاجتنا. 


حديث أ بي أيوب رضي الله عنه فيه الي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة وعر فيه 
الني صلى الله عليه وسام بقوله إذا أتيتم الغائطء الفاقط 5ا a‏ ن لكان المنخفض من الأرض كانوا 
يقصدونه إذلك حتى يستتر من الناس ثم استعملوا هذا اللفظ للتعبير عن نفس الخارج وهو من باب الكناية 
لأنّ العرب كانت تكره استعال 0 لشناعته فكانت تكني وهذا من الأدب في الخطاب 

فنى الحديث ہی عن ع استقبال القبلة أىّ الكعبة المشرفة sS‏ استدبارها بان 
تكون في اظهرنا وارشد الى جعلها في ا نجهوا الى حمة الشرق او 
الى جمة الغرب وبذلك تكون القبلة في احد جانبينا. 
وخطابه هذا كان لأهل المدينة والقبلة كانت في الجهة الشمالية لها لكن اذا كار 00 خر أو مدينة 
أخرى فانه يجعل القبلة في احد جانبيه فان كانت القبلة في الشرق اتجه الى الشهال او الى الجنوب فتكون 
بذلك القبلة في احد جانبيه ولا تكونوا تجاهه ولا يستدبرها أيضا. 
و بو أيوب رضي الله عنه أ نهم عندما ذهبوا إلى الشام وجدوا مراحيض بديت مستقبلا القبلة فانحروا 
فهم عن جنها حين دخلوا لقضاء حاجتهم فدل هذا الحديث على تحريم استقبال القبلة يبول او غائط وان 
ا ان ينحرف عنها وان يجعلها الى احد جانييه 
لكن عندنا لاسا و7 
اا ارا سن و سيا رت اسك اوري التي صلى الله عليه وسا 
رأى التي صلى الله عليه وسام يقضي حاجته» هو رضي الله عنه لم يد يتقضد الإطلاع عليه لكن وقم من غير 
حسبان رآه مستقبل الشّام مستدبر الكعبة. 
فظاهره آنه خالف لما جاء في حديث ابي ايوب رضي الله عنه» الي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان 
فلم ينحرف كا فعلها ابو ايوب ومن كان معه في الشام 


مع العلماء بين هذين الحديثين وحديث جابر الذي 0 ابو داوود وغيره قال 1 رضي الله عنه: [كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نانا ان نستدبر القبلة او فستقبلها بفروجنا إذا أرهقنا الماء-قال ثم رأيته 
قبل موته بعام يبول مستقبلا القبلة] لمع 52107 بأن قالوا 0 خاض بالضحراء أو 
بالخلاء او بالفضاء كلها يعبرون بها عن المكان الذي ليس مبني 


قالوا بأنَّ الي خاص بالصحراء أما البنيان فيجوز استقبال واستدبار القبلة فيه لفعله صلى الله عليه وسلم 
هذا أحد الاقوال في المسألة وهو أ ممصي سه 


وذهبت طائفة أخرى من العلاء الى انه يحرم مطلقا سواء كان في البنيان ام في الصحراء لحديث ابي | 
وجعلوا ما جاء في حديث ابن عمر وجابر من باب الخصوصية اي N‏ 
ل او انها عامة له ولامته بقوله تعالى:<! أذ کان لم في 
رَسُولِ اله وة حَسَئَةٌ 4 ولان الخصوصية لا تثبت الا بدليل 

والقول الثالث في المسألة هو الجواز مطلقا سواء كان في البنيان أم في الضحراء قالوا ان حديث جابر ناس 
لحديث ابي ايوب مستدلين | ن ذلك حدث قبل موته بعام کا جاء في الحديث. 


لكن كا قلنا القول الاول هو أقواها لأن فيه جمعا بين الادلة» والنّسخ كا هو متقرر عندك لا يسار اليه ال 
إذا تعذر المع لكن في حالتنا هذه جمعنا بين الاقوال بان قلنا ان النهي خاصة بالضحاري او بالخلاء اما في 
البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار لفعله ذلك صلى الله عليه وسام 

وبهذا القول قال جاعة من المحققين منهم الامام مالك والشافعي واسحاق ابن راهويه والبخاري وابن حجر وابن 
باز والعلامة الفوزان رحمه الله من مات منم و حفظ الأحياء وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا 
قال ابن خر رجه الله ولول ان خديث ابن عر دل عل 2 تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم لكن العمل 
بالدليلين أولى من إلغاء أحدھا وقد جاء حديث جابر فذکه] ا رحمه الله 

في المسألة اقوال اخرى ليس هذا موضع بسطها ومن اراد الاستزادة فليراجع كلام الحافظ في الفتح والله 
اعلم. 


قال المصنف رحمه الله 
الحديث السادس عشر 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأمل أا وغلام نحوي إداوةٌ وعازة فيستنجي بالماء 
العنزة هي الجربة الضغيرة 


يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسام كان يخرج الى الخلاء قلنا سابقا ان 
لفظ الخلاء أصبح يستعمل كناية عن موضع قضاء الحاجة سواء كان في الفضاء او في الأبنية» فيتبعه انس 


و SS‏ ن ياخذ معه صلی الله عليه وسام ايضا قيل أنه 
ياخذها حتّى يتخذها سترة اذا | ان يصلي بعد الوضوء وكذلك هي تعتبر كالشلاح ! a‏ 
فقي الحديث اثبات لمشروعية الاستنجاء وانه هو والاستجار واجب مخير للمحدث ان يختار أحدها وهذا 


مذهب جمهور ا هل العام خلافا لسعيد , بن المسيّب فقد جاء عنه رحمه الله ورضي عنه انه TT‏ 

وضوء النساء آي الاستنجاء قال عنه انه وضوء النساء واعتذر له بانه لعله قاله في مقابل غلو من أ انکر 

الااستجار 

وذهب قوم إلى اللاستحباب ل أنه الأفضل» واستدلوا بحديث آهل قباء 
انه نزل فم قوله تعالى:! رجال يحبون ان يتطهروا ون رسول الله صل الله عليه وسل سام فقالوا إنا 

نتبع الحجارة بالماء 


لكن الضحيح في هذا | | الحديث انه ضعيف قال البزار: إلا نعم احد عن الزهري الا مد ابن عبد الله 
ولا أحد عنه إلآ ابنه] 
عبد العزيز ضعفه ابو حاتم فقال:[ ليس له ولا لأخويه عمرون وعبد الله حديث مستقم ) 


اسم اللات :من طرق امهم كانوا اجون الماع كا بيه العلامة الالباني رحمه الله 
من شاء فليراجع كلامه رحمه الله 


فالخلاصة ان استعال الاحجار او ما يقوم مقانما مجزئ ومشروع وكذلك استعال الماء مشروع ايضا 
ويجزيء وقيل انه افضل لانه يزيل العين والاثر ويجوز المع بيا لكن لا نقول بالافضلية ولا بالاستحباب 
وذلك لعدم صحة الدليل على ذلك والله اعلم. 


عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه 
أن الي ي قال لا يمسكنّ أحدك ذكره ينه وهو يبول ولا شح من الخلاء ينه ولا يتنس في الإناء 


هذا الحديث من الآداب التبويّة التي لها تعلق بقضاء الحاجة وفيه ثلاث مسائل: 


ا مسألة الزوف 
انی عن مس ال كر امین مال البول 


وقد مر معنا قاعدة في حديث عائشة السابق وقد قلنا أن المنى تستعمل في الأشياء الطيّبة» واليسار تتخذ 
في خلاف ذلك قلنا أن من الأشياء التي نستعمل فما اليد البسرى إزالة النجاسات والأشياء المستكرهةء 
فاستعال الهنى لمس الذكر حال البول فيه امتبان لها لذلك هى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد جاء في حديث اخر أنه هى عن المس الذكر بالهين عند القدوم إلى الخلاء ليس فقط حال البول بل 
فاختلف العلاء هل يحمل المطلق على في هذه الال ونقول ان النبي عن مس الذكر بالمين مطلق غير مقيد 
بحال البول ام ان المطلق يحمل على المقيد هنا ونقول هو منهي عنه حال البول فقط ؟ 

فهذه المسألة من فروع قاعدة حمل المطلق على المقيد ومن أجل تطبيقها ومن أجل معرفة حكها فلابد من 


أخذ قاعدة أخرى بعين الاعتبار: 


القاعدة الثانية : هل حمل المطلق على المقيد يكون فقط في باب الأمر والاثبات أم أنه يكون ايضا في باب 
المناهي؟ 


ولیس من باب الأوامر والإثبات. 
وان قلنا أنه يكون أيضا في باب المناهي نقول إنه يحمل عليه ونقول بتقييد الغبى بحال البول فقط 
لكن الصحيح الأول وهو أنّ القاعدة خاصة فقط في باب الأمر والاثبات فنقول أن النبي شامل لمس الذكر 


حين البولي وكذلك لن أتى الخلاء ولو لم يكن يبول تكريا للهن وتنزيهه لها هذه المسألة الأولى وهذه خلاصة 
القول فيها. 


المسألة الشّائة 


و 


لبي عن ۱ تی امون 


والمقصود بالتمشح الاستنجاء أو الاستجار فقد نهى الني صلى الله عليه وسام في الحديث على ان 
يكون بالمين 


المسألة العالئة 
الي عن التنفس في اررناء 


وهذه المسألة لا علاقة لها بقضاء الحاجة وقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كي يحمل امته على 
مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب لان التَشّس في الاناء مظئة اتفصال شيء من الريق او غير الريق فيعافه 
الغير ويستقذره فيعاف غيرك إذا رأى شيا ينفصل منه سواء كان ريقا او غيره وسقط في الماء فانه يعاف هذا 


الماء ويستهذره. 


والسنة هي أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ثلاثا كما ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان البي صلى 
الله عليه وسا كان يتنفس في الإناء ثلاثا] اي انه إذا اخذ الاناء كي يشرب الماء تنفس ثلاث مرات لكن 


يقنفس خارج الاناء. 


ا مسألة الرابعة 
هل الي في هذا اريت عن هزه ار مور الارززة "قرم أن لككراوة 


الأصل أن النبي إذا ورد في الشرع أنه يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف هذه القاعدة العامة عندناء وفي 
هذه الحالة في حديثنا هذا لا صارف للنّبي عن التحريم الى الكراهة فنقول بالتحريم. 

جمهور الفقهاء قالوا بان النبي مول على الكراهة لانه يتعلق بالاداب بناء على القاعدة التي تقول ان النبي 
الذي يتعلق بالآداب فانه يفيد الكراهة. 

لكن الضواب هو ما قرّرناه هو ان كل نبي ورد في الشرع فإنه يفيد التحريم الا إذا صرفه صارف لقوله 
صلی الله عليه وسلم إما نبيتكم عنه فاجتنبوه] والله اعلم. 


قال المصنف رحمه الله 
الحديث الثامن عشر 
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهها قال 
مر التي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انها ليعذبان وما يعذبان في كمير اما أحدها فكان لا يستتر من 
البول واما الاخر فكان يشي بالغمة فاخذ جريدة رطبة فشقًاها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول 
الله لم فعلت هذا قال لعله خف عنها ما لم ييبسا. 


ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين خطورة التساهل في التَنَيّهِ من البول وانه موجب لعذاب ب القير 
ل ا ب القبر وانه بقع على الروح والجسد کا هو مذهب اهل 
لسنة والماعة وقد تواترت الأحاديث في اثباته 


والحديث قد اشتمل على مسائل: 


ا مسألة ادرولى 
رك التئزه من البول وا رة من الكرائر 


وهي من أسباب عذاب القبر والكبيرة کا مر معک في كتب أخرى هي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي لقان 

اا ات وااو ع ان وو رود الات كناك دد را ری 
الكلام الى الغير من اجل الافساد انها كيرة من كار الذنوب 


السألة المائية 
قوله وما يعذبان في كبير 
احمل معنيين: 
أحدهها: أنه ليس كيرا في ظا 


الإحتال الثاني: أنه ليس بكبيرة الوق منهء 


وجل 


المسألة العالمة 


تر رن رة 


قولنا في تعريف الفية أنها نقل كلام الغير لأجل الإفساد يستثنى منه ما إذا كان في تركها ضرر سام فتكون 
في هذه الحالة من النصيحة الحمودة 


امسألة الرابعة 
توه رز يست من البول 


وجاء في رواية عند البخاري لا سعرض وكلها واحد أي أنه ل يكن يتطهر منه سواء كانت الطهارة هذه في 
جسده أو في ثيابه فإذا مسه رذاذ البول في جسده وجب تطهيره واذا مسه في ثيابه كذلك وجب تطهير 
الثياب. 


المهم أن هذا الشخص الذي في هذا الحديث م يكن يغسل أو ينظهر .من البول أنلك استوجب العذاب. 


المسألة الناسة 
غرز الجرير على القبر غاص باأرسول صلق اله عليه وسم 


إذا لم ينقل عن أحد من الصحابة انه فعله بعده ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسام ايضا مع بقية القبور انما 
فعله مع هذين لان الله سبحانه وتعالى اطلعه على عذاب اعاب فتكون هذه واقعة عين لعموم لها 
وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا انبا سنة او انها مشروعة بدليل ان هذا الفعل لم ينقل عن أحد 
منهم بعد النبي صلى الله عليه وسام زد على ذلك ان فعله صلى الله عليه وسام يدل على أنَّ صاحب القبر 
معذب ومن يكنه الإطلاع على ذلك حتى يفعله. 


المسألة السادسة 


أخذ بعضهم من قوله صلى الله عليه وسام لعله يخفف عنما ما لم ييبس مشروعية القراءة على الميت وانها 
تنفعه بناء على ان التخفيف المذكور بسبب تسبيح الجريد لانه كان لا يزال اخضر هذا هو قوطم قالوا ان 
القراءة على ا ميت مشروعة وأا تخفف عنه وتنفعه بناءا على فهمهم أنَّ الجريد كان أخضر وإذا كانأاخضر فانه 
يسبح لقوله تعابط وان من شيء إلا يسبح 4 لكن هذا مردود لأمور: 

الأمر الأول أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر فتوله عز وجل وان من شيء إلا يسبح بحمده» ليس معنا 
أنَّ الأخضر يسبح واليابس لا يسبح من قال هذا؟ 

الأمر الثاني أننا لا نعم سبب التخفيف ولم بُذكر في الحديث وقد قال بعض أهل العام أنه مول على أنه 
صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لها فأجيبت شفاعته للتخفيف عنهم الى ان يدس. 


7 
والله أعلى وسبحانك السرم وحمرك أشسد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


الدرس الزابع - من رروس مرة ال مكاسم 


إنّ المد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور اقسا ومن سئئات أعالنا. 


من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأ أن لا إله إلا الله وحده و شهد 
ا محمدًا عبذه ورسوله E‏ 


بيا بها اأذين آمنوا اثتوا الله حقّ تقاته ولا توت إا وأنتم مسلمون ». 
لیا أيه اناس اتقوا ریک اني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجم وب منهها رجالا کدرا ونساءا وائتوا 
الله اني تساءلون به والأرحام إن الله كان علي رقيبا». 


طإيا مها اين آمنوا اتتوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك أعبالكم ويغفر لكر ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظها 4. 


ما بعل: 


اب الاك 


لشواك بكسر الشين أو مها لغتان صحيحتان فيقال الشواك والشواك. 


ويطلق على أمرين: الأول يطلق على ما يُستاك به سواءكان عُود أراكِ أو غيره» ويطلق أيضاً على فعل 
اسوك فهو مصددٌ لفعل التّسوّك فيقال ساك يشوك سوك وسوا فهو مصدر. 
a‏ 00 7 كم لو آلآ 7 7 ود أراكِ أ 0 3 0 عرجون أو غيرها 


قال المضنف رحمه الله: 
الحديث التاسع عشر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
لولا أن أشن على أمتي لأمرثهم بالسّواك عندكلٌ صلاة 


المسألة الزوى 
عَم القواك في التّرع 


قال الئووي رحمه اللّه: الشواك سئّة ليس بواجب في كلّ حال من الأحوالء لا في الضلاة ولا في غيرها 
بإجاع من يُعتدٌ به في الإجاع.ا.ه 


بي 


وقال ابن مفلح رحمه الله: اثفق العلماغ على أله ستة مؤكدة لحب الشارع ومواظبته 5 عليهء وترغيبه فيه 


وندبه إليه. انتبى كلامه رحمه اللّه. 


تتأكد سُلية الشواك في المواضع التي جاء ذكرها في أحاديث الباب: وهي عند الصّلاة» وعند الوضوءء وعند 
قراءة القرآن» وعند القيام من الوم عند تغبر رائحة الفمء أمّا فها عدا هذه الحالات فهو مستحب وفي الحالة 


هذا الحديث عيدة القائلين 1 نّ الأمر المحربه إلا إذا صرقه صارف. 
وذلك أنّكلمة ولا تذل على انتفاء الشّيء أو قل امتناغٌ الشَّىء لوجود غرهء 


فكلمة لولا يقال آتّا: حرف امتناع لوجود» فامتنع التي 5 عن الأمر بالشواك من أجل المشقّة الخاصاة في 
هذا الأمر. ٠‏ 
مر 


Enda 2 o. 


المسألة الثالمة 


ظاهر سات استحباب الشوا yS‏ 


وفي هذا رد على من قال اساك يعد الال 
e‏ الت 2 (واأني نفس حمر بيده لخأوف ف الضَائم 
أيطلب عند الله من رائحة نحة المسك) فقالوا إبقاءَ لهذه اليا نحة يكره الاستياك بعد الزوال: 
eS‏ لى استعال الشواك عندكلٌ صلاةء وهذا 
يشمل صلاة الظّهر وَسُدَّبَا القبلية والبعديّة صلاة عصر وغيرها. 


قال المصتف رحمه الله: 
إلكزوة المشروق 
وعن حذيفة بن الهاني رضي الله عنه قال: 
كان التي صلى الله عليه وسلم إذا قام من اليل يشوص فاه بالشواك 


ووو عطاك شل يقال قاض توق رقاضة نوف اي 


يستفاد من الحديث سنْيّة الاستياك عند القيام من التومء وذلك لأنّ الأبخْرة تَمصَاعَدُ إلى الم عند التّوم نما 
يودي إلى تغبر رائحته فسن لنا الاستياك لإذهاب هذه الرّائحة. 


كر اصلك وه الله ی يصوص ن وقبل معناه يدك وقيل معناه أيضاً يح وهي متقاربة في 
المعنى» واا کون ا َة وللأسنان ولأسان تكون لهذه الثلاثةء بالشواك. 


ثم قال | لمصنف رحمه اللّه: 

الحديث الواحد والعشرون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على التي كَل وأنا مسد 
إلى صدريء ومع عبد الرحمن سواك رطبٌ يساق به فأبدَهُ رسول 5# بصرة فأخذت اتوك 
فقضمئه فَطَيْه ثم رفعته إلى التي كك فاسان بهء فا ترأيثُ رسول الله ٤‏ استنٌّ اسزعااً 
او ييه اصبعه قل في اربق الأعل ثلا 
وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه Gu‏ نعم. 


هذا لفظ البخاري ومسل نحوه. 


مسنرثة 


قولها رضي الله عا + يست مأخوڏ من السّن وهو إِمرَارُ الشّيء اآني فيه حروشةٌ على شيءٍ آخرء ومنه 
امش اأني يستحد عليه الحديد ونحوهء والمراد بسستنّ هنا أنه كان يدلك به أسنانه. 


وقولها رضي الله عنها وارضاها أده أيّ أطال التظرَ إليه. 
ومعنى فقضمته أيّ أكلته بأطراف أسنا 
تين هذا الفعل رواية به أخرى في صحيح البخاري حيث جاء فيها: 
(ومرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر في يده جريدة ريق أي حصن من نخل الوط ري مُجرَّدٌ من أوراقه-قالت 
رضي الله عنها: فظننت أن اه بها حاجة فأخذتها فضغثٌ رأسها ونفضمًا فدفعتا إليه) 

هذه الرّواية تفسّر تفسيراً ج جيداً ما فعلته عائشة رضي الله عنهاء لأمما أخذت هذا الغصن اأذي كان بيد عبد 
الزن ممضغتهء e‏ لى الت 25 
م 5 أسفل الذّقن. 
ساق المصئف رحمه الله هذا الحديث ليبن شدَة محبّة الت 4 للشواك, أذلك جاء و ف فى الحديث أنه أنه حينا 
رأى بيد عبد اليحمن الشواك أطال التنظر إ ليه ولا فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك -وكانت تعرف ما يحبّه 


0 أخذت الشواك من عبد الرّحمن وأصلحته بأسنانها رضي الله عنها وجعلت فيه طِيباً ثم 
عطته إياه ب فاستاك به. 


فيستفاد من هذا الحديث أمور 
1. فضيلة الشواك وأنّه من الأشياء الى کان التى 4 
7 واس 2 ل 
2. جواز تطييب السواك وتبيئته وفي وقتنا هذا أصبح الشواك برح بنكهاتٍ مختلفة وهذا من تطيدبه. 
3 فيه جواز الاستياك بسواك الغير. 


4. فيه فضل عائشة رضي عنها وأرضاها. وذلك ا نّ التي صلى الله عليه وسلم طلب أن بنقل إلى جرنها 
وقد مات في حجرها رضي الله عنها. واجتمع ريقه بريقها في اشر عمد صل الله عليه وسل بلي 


فلتبرد قلوب الرافضة وليخسؤوا ولهوتوا بغيظهم قبحهم الله. 


م قال | لمصئف رحمه اللّه: 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أنبت التي 4 وهو يستاك بسواكِ قال وطرف سواكه 
على لسانه يقول أع أع والشواك في فيه کاله يتؤع. 


يخبر أبو موسى رضي عنه في هذا الحديث أنه دخل على الت 4 وهو يستاك على لسانه أيّ بير الشّواك 
على لسانه ويُبالغ في ذلك إلى أن يصل إلى طرفه الآخير وذلك لإزالة ما علق به. 

وقوله کاله يتبوّع أي كأنه كان يتقياً أيّ يُصدر صوتاً كوت من يتقبأ وهو ما ذكر في الحديث من قوله أع أع. 
الفائدة الأولى: هي سئْيّة الاستياك على الأسان 

الفائدة الثانية: فيه بيان أن الاستياك لىس من قبيل ما يُطلب إخفائه وتر ركه بحظرة الرَعيّة خلافاً لا يتوهم, 
وذلك لفعل الت 5 فقد استاك بحضرة آي موسى رضي الله عنه. 


وقد ده | لبخاري هذا رحمه الله في صحيحه وبوب عليه فقال: ( باب استياك الإمام عند الرَعيّة ) وساق هذا 
اديت :والله أعام . 


قال المصيف رحمه الله: 
باب المسح على الین 


عقد المصتف هذا الباب في كتاب الطهارة حى ين فيه أدأة مشروعية المسحء وأنّه سئّة وزخصة رح الله 
بها عباده لما علم من اختلاف أحواطم وتسهيلاً علهم وتيسيراً هم. 
المسح على القن وما يقوم مقاا ما يَسارٌ حل الفرض كالجوارب والتعال الطويلة رُخصة وردت عن 


حى أن الحسن البصري رحمه الله قال: (حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
مسح على الختين). 
ول عن ابن أبي حاتم أن فيه واحدٌ وأربعون حديئاً. 
وقال ابن عبد البِرّ أربعون حديةا. 
وقال أحمد أربعون أيضاً. 
المهم أنه منقول إلينا بالتواتر فلا مجال للتّشكيك فيه أو ردّهء اذلك أدخله بعض من صئّف في العقائد في 
0 
الخوارج والزوافض أنكروه ول يرفعوا به رأساً فأصبح المسح شعاراً لأهل الشئة 
قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته:( ونرى المسح على الحقين في الشفر والحظر كا جاء في الأثر 
وذكره أيضاً ابن القت رحمه الله في التوية. 
وذكره غيرهم من العلماء أيضاً. 
لمهم أن نعلم أله سبّةٌ تواترت الأحاديث في تقلهاء 
وهو رخصة والله يحبٌ أن تؤق رخصه کا يحبٌ أن تؤق عزامّه. 
ومن أدأة مشروعيتها أيضا آية الوضوء و هي قوله تعالى: 
بإ ما اين آمثوا | إِذَا قت إلى الصلاة عسوا وُجُوهَم يديم إلى الْمَرَافق وَامْسَحُوا روسك وأَرْجْلمٌ إلى 
جاءت في قراءة متواترة بخفض ارجلک» لخفضت أرجلكم على آنا معطوفة على رؤوسك» أنيّ وامسحو 


برؤوسك و أرجلك و قد جاءت الشئة مبيكدٌ لهذاء فالمنقول عن التي كَل أن الزجلين فرضها 0 إذاكا 
مكشوفتين» كا أنه يجوز المسح علهم| إذا كان عليهما خان أو ما يقوم مقائما. 

إذا قلنا وما يقوم مقاما لبد أن يستر محل الفرض. 

وأيضا جاء عن التي 5 لله توعد من مسح على الام ليت 
رضي الله عنهء ذ فعلمنا أن قراءة الجر في الآية إا هي للمسح على اين 

فهذا دليل آخر على مشروعية المسح. 


ولذأكان المسح مستقرًا في نفوس الشلف ا ا الود حور 
ys‏ > وهذا الاختلاف لا يكون إلا إذاكان المسح متقرّرا في نفوسهم 
01 أمر عادي وو جاء بها ها الت 45 


والضحيح في هذه اة 2 بحسب الالء كل يحسب حاله. 


ب و الجوربين أو التعلين الطويلين ساترا محل الفرض وأحبٌ جا سح عي موحت 
دعسل ال اها كةو الوم نس کر لابسا للخ أو الجورب أو 
ل RE Ee‏ ذاكان قد أدخلهها طاهرتين کا 

سياق معنا-فلا حرج في أن يسح علا. 


قال المصئف رحمه اللّه: 
الحديث الثالث والعشرون 
فقال دعها فاي أدخلتها طاهرتين فسح عليهما. 


الحديث الرابع والعشرون 
عن حذيفة بن الهان رضي الله عنهها قال 
كنت مع التي كفل قال فبال فتوضأ ومسح على خقیه 


السألة الوف 
قول المغيرةَ ر نحي الله عنه: فأشويت 


أيّ مددت يدي» وهي بخلاف هَويتُ أهويت معناها مددت يدي لأخلع خُنَّيهِ ل طَنَّ ا له سيغسل رجليه. 


قوله صلى الله عليه وسلّ: دعها فإتي أدخلتها طاهرتين فيه بيان شرط صحَة المسح على الحقين 
أن يكون المكلف لبسها على طهارة 

لكنّهم اختلفوا فن غسل قدماً وأدخل فما الح ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أيضاً. 
هل يصدق عليه آنه أدخلها طاهرتين آم أم لا؟ 


يعي المسألة حى تتصوّروها جيداً فيه خلاف بين شخص يغسل كلتا رجليه ولا ينهي يلبس الخقين أو 
الجوربين وفيه شهخص آخر يسل الزجل الأولى ول يتبي من غساها بلبس الم ثم بعد ذلك يفسل الرجل 
الثأنية ويلبس الخ أيضاًء هل يصدق على هذا 00 له أدخلهها طاهرتين أم لا؟ 

بيها ذهب الإمام 000 وأحمد رحمهم الله ا أله لا يصِدُقٌ عليه هذا لأنّ 07 
إذا أممى غسل رجليه مكاء وعليه فيكون الخ الملبوس في ا 0 
00 يحختاط فيغسل كلتا رجليه م بعد ذلك يلبس الخقّين أو الجوربين أو ما شاء حت 


المسألة العَالَة 
قوره صاى الله عليه وسام: ر عورا وف أر خلترما طا تین 


ال من ن ا ان ان راشبل رمل مادام لمن دام ورن ا ج الل 
بعضهم يشترط شرو طاً تعجيزية لبُجيز المسح. 


فنقول لو كان نة عائقٌ أو مشئَّةٌ في نزع الحقّين في الحديث لا أهوى المغيرة لينزع القّين. 
ولو كان الغسل أفضل أيضاً لفعله الت كَل فهذا الحديث فيه رد على هؤلاء وعلى تخيُصاتهم. 
والمسألة كا قلنا سابقاً ترجع إلى حالة المتوطئ هو يُقَيّرْ الأفضل له. 


امسألة الرًابعة 


أخرج | لمصئف رحمه الله حديث حذيفة مختصراً 
البخاري رحمه الله أخرج الحديث بدون لفظة ( ومسح على خفيه ) واآني ذكرها إا هو مس رحمه الله. 


قال عبد الحقّ الإشبيلي رحمه الله: (ولم يذكر | لبخاري في روايته هذه الڙيادة وعلى هذا فلا بحسن من 
المصئّف عد هذا الحديث من باب المثفق عليه). انتهى كلامه رحمه الله 


ولفظه لفط حديث حذيفة بتامه قال رضي الله عنه: 

كنت مع التي كف فاتهى إلى شباطة قوم فبال قائ فتدخيت فقال: أُدنوا فدنوث منه حتّى مت عند عقبه 
وزاد مسا (فسح على خقيه) 

والمسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر: 

ومن الأدأة على هذا أيضاً حديث صفوان بن عشال رضي الله عنه قال: 

(كان رسول الله ل يأمرنا إذا كتا مسافرين ألا ازع خفافنا ثلاثة أيام وليالمنَ إلا من جناب لكن من غائط أو 
ا 


وبخلاف المقم فهو يوم وليلة» 


يوماً وليلة. 


قال الشافعى رحمه الله عن هذا الحديث أنه صح الأسعاد: 
وحشنه البخاري رحمه الله أيضاً کا في العلل للترمذي. 


وقال الترمذي في العلل: (سألت ممداً فقلت أي حديثِ عندك أكّ في التوقيت في المسح على الخفين قال: 


3. 


Seo 


فهذان الحديثان ها العمدة في التُوقيت في المسح. 


المسألة الجناسة 


تيبا سم 


يبدأ المسح من أوّل وضوء بعد الحدث اأذي أعقب الوضوء بغسل الرّجلين. 
فيبداً من حينها وسر أربع وعشرين ساعةً للمقيم وللمسافر كما جاء في الحديث ثلاثة أيام بليالين. 


المسألة السارسة 


لسع على ال ری 


قال الشيخ أ ما صر في المسح على الخ لف الْخرّق فأجارّه مالك وأبو حنيفة إذا كان 
الخرق يسيرا ومنع ذلك أ أحمد وا لشافعي. 


قال الشيخ ناصر رحمه الله معلقاً على هذا الكلام: والضواب جواز المسح على الخزق -يقصد الخف-مطلقاً 
ولا دليل على تحديد ارق جد إلا جرد الرأي وما أحسن قول الإمام الّوري: کک 
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشقّقة ومرقة وقد ثبت عنه المسح على ال: لتعلين وا مسح على الف 
الْخرّق اول انی كلامه رحمه الله. 


السألة السابعة 
في صفة ا 


المسح يكون بأن تَبْلّ يديك ثم : تضع أطراف أصابعك على أطراف أصابع رجليك وسح علهها إلى أن تبلغ 
سافقيه 


ويكون المسح علههما في نفس الوقت كا هو ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه حيث قال (فسح علهها) وم 
بدا بالجنى م اليسرى. 

هذا هو الأفضل وهذا هو الشئة 

لکن لو مسح على الهنى ثم البسرى لجاز 

ولا يُمسح أسفل الح كا هو عند المالكيّة وغيرهم بل المسح يكون من أعلى فقط. 


قال عل رضي الله عنه: (لو کان الدّين باليَأي لكان أسفل | حف أولى بالمسح من أعلاه فقد رأيت رسول 
الله کل مسح على ظاهر خُقیه) انتبى کلام علي رضي الله عنه 


وقد رُويت آنا ار أخرئ لکا بجاجة إلى لى دراسة حديليّةٌ لمعرفة درجتا. 


وفي الباب مسائل أخرى لن نذكزها حتی لا نطيل عليكم والله امو 


باب ا مذي وغيره 


الذي فيه ثلاث لغات: 

اللّغة الأولى: وهي الأشهر وهي بإسكان الال فنقول الذي 

اللغة القانية: بكسر الذال وتشديدها مع تشديد الياء اي 

اللّغة الثالثة: تكون بكسر الذال وتشديدها وتخفيف الياء الى 
والمذي ماء رقيق لرحٌ بخرج عند الشّهوة لا بها ولا يحَسٌُ بخروجه. 


دكر المؤلف في هذا الباب شيا من التجاسات وكيفية تطهيرها وكا ذكر بعض نواقض الوضوء وسان الفطرة. 


قال المصيّف رحمه اللّه: 
الحديث الخامس والعشرون 
عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مِذَاء فاستحييثٌ أن أسألّ رسول 
الله که لكانة ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: 
وللبخاري: اغسل ذكك وتوضّاً 
ولمسل: توًا وانضح فرجك 


السألة ازوف 


2 8 ٠ 
وون الوضوء من الزي وأزّه ناض ررطربارة‎ 


ووجه الدلالة من الحديث علبها قوله صلى الله عليه وسلم (ويتوضاً) وكذلك في رواية البخاري قال (إغسل 
ذكرك وتوضاً) 


فأمُره %5 بالوضوء دليلٌ على أنه ناقضُ للطهارة, فإنْه 44 لا يأمر بالوضوء إل من تقض الطهارة. 


السألة الثائة 


ره 


في اة الي 


ووجه الدلالة من الحديث أنه 8# أمر بغسل الذكر منه ولا يأمر صلى الله عليه وسام بغسل شيء إلا لكونه 
يا 

ولا مُشكل عليكم حفظك الله آنا ۾ رجح نجاسة لعاب الكلب عند الكلام عليه فَإنَا حكمنا عليه بالطهارة 

للأدأة الأخرى المقتضية أنه طاهر وهذه الأدأة هي التي دلتنا على أنّ الأمر بغسل الإناء ليس هو للتجاسة 


وان لأمر آخر وقُلنا اه مز تعتيي. 


المسألة العامة 


المذي ليس ناقضاً للطهارة الكبرى لله م يأمر صلى الله عليه وسام بالاغنسال إلا أمر بالوضوء فقط. 


امسألة الذابعة 
فی الزمر ببسل از 


قال صلى الله عليه وسام (اغسل ذكرك وتوضأ). 
إختلفو فيه هل يجب غسل جميع الك أم يكضى وضع التجاسة قط ؟ 
فذهب الجهور إلى أنة يكتفى بغسل موضع التجاسة إلى جميع الذكر. 
وخالف في هذا المالكيّة وهو ل الإمام أحمد أيضاً وقالوا: حب غسل جميع الذكر للحديث 

لأنَّ في الحديث جاء (اغسل ذكرك) سواء كان في رواية البخاري أو في رواية مسام ناء فيه الأمر بغسل 
ْ 

أنّ الذكر حقيقةٌ في جميعه يعني أله إذا أطلق الذكر يُتصد به جميعه لا شي منه. 

سس وه 
لحديث عبد الله بن سعدٍ الأنصاري ل الله عنه وفي الحديث فيه (فتغسل فرجك ونيك نيك وتوضّأ وضوئك 
للضلاة) 
لكن هذا الحديث ضعي لا يصحء 

وكذلك جاءت زيادةٌ في حديث علي جاء حديث علي بزيادة لفظة ( الأشيين ) 

لکن حك عليها النَاظ بِأئَا زيادةٌ شاذة لا تصح. 

هذه هي الأقوالفي المسألة: 

القول الأول: أنه يُفسل فقط موضع النجاسة موضع المذى. 

القول القاني: أنه بُغسل جميع الذكر. 

القول القالث: أله يغسل جميع الذكر مع الانثيين. 


والزاح هو القول الأول 


لأن المقصود هو غسل موضع التجاسة ولا بأس بأن نقول يجوز تعويه أو يمُستحبٌ تعميمٌ جميع الذكر احتياطاً. 


سبب الخلاف هو لكون بعضهم» وهم من قال بغسل جميع الذكر جعلوا الأمر من قُبيلٍ الأمر التعبتدي. 
فقال الأمر هنا بغسل الذكر أمرْ تعبدِيَ فيجب غسل جيع الذكر. 


ومن قال بغسل موضع التجاسة فقط نظر إلى أن الشارع إن يأمر في هذه الحالات بإزالة التجاسة فقط فقالوا 
يجب فقط غسل موضع المذي من الذكر لا جميعه. 


وكذلك من قال أن الأمر تعِيّ قال باشتراط الطهارة لأنّه لم يجعل الأمر من قبيل إزالة التجاسة بل جع 
أمرأ تعبّديّاً فاشترط ل الثيّة. 


أكن من قلوا أله يخس موضع القجاسة فقط وهو الزاح لم يشترطوا التية لأ هذا الفعل من قبيل الروك 
إزالة التجاسة كا ذكرنا في الحديث الأول أله من قبيل الروك ولا شُشترط إه اليْة. 


المسألة الناسة 


إستدل في الحديث من قال بأنَ صاحب السلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة 

بدليل قوله رضي الله عنه ركنت رجلا مذَّاءَ) 

قالوا اي انه كان دامًا امد وقد أمره الى 45 بالوضوءء لخعلوه مُصاباً بسلين الذي وقالوا أن التى كلل 
أمره بالوضوء. 

وهذا استدلال ضعيف 
لان قوله رضي الله عنه (كنت رجلا مذَّاءَ) معناه أله کن كثير التَمذُء لكونه شاباً سلما قويا فكان كثير 
التّمذَّ وليس الأمر لكونه مريضاً مصاباً بسلس الَذيء يخرج منه المذي باسقرار» فافهم هذا بارك الله فيك. 


المسألة السادرسة 
هل جور ار ر رار في التطر من اللرري؟ 


الصحيح أنَّ الاستجار في هذه الحالة لا يجوز وانه يجب استعال الماء وذلك لأنّ التي صلى الله عليه وسام 
امر في الحديث بغسل الذكر والغسل انما يكون بالماء 


فا دام ان الشارع عن المطهّر فلا يسار إلى غيره. 


الرالة الشابعة 
هذا الحديث أحد الأدأة على وجوب قبول خبر الواحد إذ إن على رضي الله عنه أمر المقداد بالشؤال له 
وقبل خبره ل حدّثهُ بجواب التي 5 

الرالة الثامئة 


رواية سام رتمره الره: قوره في الحريع: توض أ وان فر جك 


0 شت‎ e 
e مخرمة بن بكر عن أبيه عن سُلوان بن يسار عن ا‎ 
.) الحديث ( توضّأ وانضح فرجك‎ 


ذكر التارقطني فيه علتين: 
العأ الأولى: الانقطاع بين مَحْرَمَة بن بكير وأيبه. 

ودليل هذا الانقطاع إقرار مخرمة على نفسه أنه لم سمع من أببه شيتاء كا رواه عنه اد بن خالد. 
العلة القّانية: الاتقطاع بين سُلوان بن ! بسار وعلِنَ رضي الله عنه 

وادخال مخرمة لابن عباس ينها حَطَأ 


أي أن غخرمة بن فكير أدخل !| بن عباس بين سلهان بن ؛ يسار وعلي بن أبي طالب خطأ وا آله وهم فآدخله يبنا 
r‏ الرّواية د سلماق بن يها ر عن علي مباشرةً ولا يضح سماءٌ لسليان من علي 


رضي الله عنه. 
هده الواية رواية الإمام مسام لا تلصو وبالثالي لا ی عليها حم 


ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليراجع ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه القَذَ بين الإمامين مسلم 


المسألة التاسعة 


رواية اناري التي زکر ها انف رکه الله ارا واي قوره: اغسل كرك وتوضأ 


لضواب الذي ذکر في صحيح البخاري هو (توضأ واغسل ذكرك) 
قد استدل به بعضهم على جواز تأخير عسل الذي عن الوضوء وفيه نظر 


أن الواو لا تقتضي الترتبب 
وازالة التجاسة ا أعلم. 
قال المصنف رحمه اللّه: 
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عن عاد بن توم 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال 
شكي إلى التي كل الل خيل إليه أله يجد الشّيء في الضلاة 


قال لا ينصرف حي يسمع صوتاً أو يجد ريحا. 


معنى الحديث أن الت 5 اشتى إليه رجل ولم يُسمّا هنا-ولا يضرّنا أنه لم يسم. 

اشتكى إليه الحركة التي يُظن بها نها حدثٌ فأرشده 4# إلى آله لا يخرج من الضلاة حى يتيقن من خُروج 
الج منه إِمَا بالضوت أو الزانحة 

وهذا الحديث من الأدأة على قاعدةكلية وهي اليقين لا يزول بالشّك 

فالمتِيتّنُ منه في حالتنا هذه هو الظّهارة والمشكوك فيه هو الحدث فلا ينتقض اليمَنْ منه بالمشكوك فيه» أي 
أن الظهارة لا تنتض بالحدث المشكوك فيه 

وكذلك تطبيقا لهذه القاعدة نقول: أنّ من تين الحدث وشكٌ في الوضوء يعني هل توضّاً أم لا؟ 

تقول له ابني على اليقين أيّ أك مُحدث واترك عنك السك الذي هو أَنَّك توضأت وأعد الوضوء من 
جديد. 

وهذا الحديث جد نافع للموسوسين لو عملوا به لارتاحوا مما هم فيه لأنّ التي تل هنا يأمرنا بطرح ما 
شككنا فيه والوساوس هذه ما هي إلا ظنونٌ أو أوهامٌ كاذبة لا حقيقة لها لو استرسل معها الإنسان لأهلكته. 
فالواجب هو العمل بهذا الحديث وما في معناه من صرح الوساوس. 

كذلك يُستفاد من الحديث أن من تيقَنَ الحَدَتٌ بأن تذگر آله على غير طهارة أو تين أنه أحدث كأن سيم 
صوتاً أو وجد رجا أن الواجب عليه المخروج من الضلاة وذلك لأنّ قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف 
حت يسمع صوتاً أو يجد را( 

مفهومه أله إذا وجد ريحاً أو مم صوتاًء أنه ينصرف ولا يجوز له البقاء في الصلاة. 


وفي الحديث أيضا الدلالة على أن خُروج الج من نواقض الوضوء. 





والمعتبر في خروج الج هو أن تخرج من الدُبْر فلو خرجت من القبل لم تكن ناقضةً للوضوء 
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: (لا يجب عليه الوضوء إلا من حدثِ يسمع صوتا أو يجد ريحاً) 


وقال عبد الله بن المبارك: (إذا شك في الحدّث نه لا يحب عليه الوضوء حجٌٌ يستيقن امانا يقدر ا 
يحلف عليه) 

وفي الحديث الإرشاد إلى سؤال العلاء عما أشكل من أمور الْدّين وعدم الاعتداد بالتّفس. 

وخص مالك هذا الحديث بالضلاة فقال: (إن شك في الحدث خارج الصّلاة وجب عليه الوضوء وإن شك 
فيه وهو في الضلاة اسقرٌ ولم يخرج) 

والضواب ما قرّرناه سابقاً أنّ هذا الحديث عامٌ في الصّلاة وغبرهاء وكذلك هذه القاعدة تُطبّق على مسائل 
الظهارة وعلى غيرها من أمور الدّين وال اعلم. 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السابع والعشرن 


عن أمّ قییں بنت مِحصَنٍ الأسدية آتہا أنت يابنٍ لها صغيرٍ لم يأكل العام إلى رسول الله 
کي فأجلسه رسول الله ككل في حجرو فبال على ثوبه فدعا ما فَنضصّحه ولم يفسله. 


حديث القامن والعشرون 
وعن عائشة م المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
آي رسول الله كبيصي فبال على ثوبه فدعا اء فأتبعة إناه 
ولمسل: فأتبعه بوله ولم يغسله. 


ساق المصتف رحمه الله الحديثين لبيانٍ نجاسة بول الرّضيع اأني لم يأكل العام 


وكذلك لبيان أن الشّارع خنّف في كمفِيّة تطهيره 


وأا بول الجارية أيّ البنت الضغيرة وكذلك الغلام اني أكل العام أو غذّي بغير حليب الام فتطهيره يكون 
كتطير بول انکر أن بالفسل» 


السألة الزوف 


أنّ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يُنضّح. 


0007 0 ولا يُشترط أن يسيل هذا الماء والاً أصبح غسلاًء و كناك لا 


السألة القّائية 


ت 


مد الي اذري ل يأ يأكل العام 


0 ل 0 لحر 


تكلم العلاء عن العلة التي من أجلها َم الشّارع في كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل العام فقيل 
ا 

من ألطفها أن التفوس أعلق بالذكور مها بالإناث فيكثر حمل الذكر فيناسب التحفيف فى كفية تطهير بوإه 
بخلاف الإناث لق هذا المعنى فيهمء والله أعلم. 


۳ ك 
وسبحانك السرم وكمرك أنسرر أن لل إله إلا أنت أستغفرك وأكوب إليك 


الدرس اماس - س رروس رة ال كام 
eS‏ ار أعمالنا من هده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لآشريك دو شید أخ غاا خندة ورسول 


بإ يا يها انين آمنوا بام 4 
بإ يا نها اناس اتقوا ريك اني خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوججما وبثٌ منهها رجالا كثيرا وفساء واتقوا 
الله اني تشاءلون به والأرحام إنّ الله کان عليكم رقيبا 4. 


بإ یا أا دين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لک أعالک ويغفر لک ذنوكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظها 4. 


أمّا بعد: 


قال المصيّف رحمه الله تعالى: 
الحديث التاسع والعشرون 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرايّ بال في طَائْئَة فة المسجد فَرَجَرَهْ رَه الئاس 
تاش الم َل لما قى وله أمر الي كيلك بدو ب من ماء فأهریق عليه. 


قوله رضي الله عنه: (جاء أعرابي) الأعراي نسبة إلى الأعراب وهم سكن الوادي 
وقوأه: (قبال في طائفة المسجد) الطَائِقََ هي القِطْعَةُ من الشَّىءء اراد هنا: ناحية بين :اسك 


وقوه (قَلئَا َي قَصَى بوه أمر الت َل يدوب من ماع) اذوب هو ا المليء» فان کان قارا فى شا أو 


ذَلواً, 
وقوله: (فَرَجَرَهُ الئاس) جاء في رواية عند البخاري في الأدب المفرد (قَتارَ عَلَيهِ الئاس) وفي روايةٍ عند مس 
(فقال الصِحَابَة مَهُ مَهُ). 


وقوله رضي الله عنه (قَتَاه لهي كفله) جاء عند البخاري أله قال: (أترَكُوة» فترَكُوه) 


وجاء عِندَ مسا أنه قال م: (دَعُوهُ ولآ يُوْرمُوه) أيّ اتركوه ولا تَقَطَعُوا عليه بوله» وهذا من رَحمته صلى الله 
عليه وسلم بالمؤمنين وهو كما وصفه الله تبارك وتعالى (رَحِممْ بالمؤمنين). 


ف الحديث فوائد: 

ارول 
إثباث نجاسة بول الآدَمِيَ 
وهو مُجمعٌ عليه إذا أكل الطعام. 

١‏ م 5 ت 


١ 


طريقة تطهير الأرض من البَولٍ 

وذلكَ بصب المأء علا ولا حَدَّ ذلك الم ا ن يغمَرَ ا 
الثالية 

َنزِيهُ المساجد عَن التّجاسَات 


ومن ذلك ما اعتاده الاس في رَماننا هذا والله المستعان من بتاء دَورَات المياه داخل المسجد. إذ الأصل أن 


تكون خارجه. 
الزابعة 
فيه افق بالجاهل وسن تعليه 


لأنّ التبى كله م بى الحا عن قعل البول عليه. ودد | ن انی بوله عَلْمَهُ بلطف وأدب فقال له کا في 
رواية عند مسام (إنّ هذه الماجد لا تصلخ ليشي يءِ من هذ | الول ولا القَدَر إِنَّمَا هي إِذِكرٍ الله عز وجل 
والصّلاةٍ وقراءة الترَن) هكذا علّمه صلى الله عليه وسلم برف وأدبء وهو أدعى للقبول. 
المزاسة 
تأصيل لقاعدة جَوَاز اركاب أدنى المفسدتين عند | لتعارض أدفع أ علاه| 
إذ مَنعْ التي للصّحَابَة من ياه وَرّجره فيه فائدتان: 


الأولى: 

عدم إيقاع الصَّرّرٍ على الأعرابي إذا لو فطع عليه بوله لقصَرّر ول کان قد سر في بوه وتتَجَّسَت يلك التقعة 
تي بال فيا كان احتمال زيادة اليس أولى من لإيقاع الضَّرَرِ به. 

التانية: 

هي أن مُحاولتهم منعه کان سيودي إلى توسيع الرقعة المتتجسَة وإلى تنجيس ثيابه فتركوه. 


السادسة 
فل الزرض کر بغر الما ؟ 
إ تاد آهل العام في هذا والضَحِيح 9 الَحَاسَة رول بال اء ويقيره کا ون وَالْرّخ وَالثرَابِ إذا حت المكان 


ولم يبقى لها آثر. 
وتمشّك من قال باشتراط الماء بأ التي كَل مر بتكب الماء علا ولو جار غَبرُُ َوه ويرد علهم بان 
ال 44 أرسَّدَهم إلى أسرع طريقةٍ ثزال بها التّجاسة وليس معناه أله لا يجوز عَيرُهاء فالمهم أن تزول عَينُ 


قال المصئف رحمه الله: 
الحديث الثلاثون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعثُ التي ي يقول: الطرة خمسٌ: اكان والاستتحدّاد 
وق الشَّارِبٍ وتقليم الأظفار وتف الآباط. 


الطرة يراد بها عِدةُ معان منها الجبلة والخلقّة والإسلام وغيرهاء لكن المراد بها هنا هو الشنّة ليا جاءت 
مُفْسّرَةٌ في حديث ابن عمر رضي الله عنها عند البخاري أن الت ¥ قال: (مِنَ السَةٍ فض الشارب وتيف 


الإبط وتقليم الأظفار). 


وأ ما فير به الحديث غيره من كلام التي 8# وما ذكر في الحديث من خصال هو من سن الأنياء 
علهم الضلاة والشلام. 

قال الَطَابِي رحمه الله: (وأَوّلُ مَن أمر يبا من الأنبياء إبراهيم عليه اللاة والشلام وهو معنى قوله تعالى 

ا واذ لكل تراھم رب یمات فاته قال ابن عباس رضي الله عنها: (ببؤلاء الخصال - ابتلاه الله ہاته 
الخصال-فلمًا فلن قال الله تعالى:طٍ قَالَ إن جاك للئاس إِمَامَا 4 أيّ ينقدى بك ويُستن بسنتك). انتهى 
كلامه رمه الله. 

وظاهر الحديث أنّ الفطرة حصورة في هذه الفس لكنّ الضواب أنها أكثر من هذاء وقد جاء في الحديث 
اأني خرّجه مس عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ¥ قال: (عشرٌ من الفطرة) وذكرها. 

بويد قولنا بعدم الخصر الزواية الأخرى لحديث أبي هريرة وفيها (خمسٌ من الفطرة) ولس (الفطرةٌ خمس) 
فالخضال لست محضورة في هذه امس والله أعلم. 


الإ دة الزوف 
الان 


والختان هو قطع الجادة التي عطي | َسَفَةَ هذا بالُّسبة للد أمّا الأنثى فختانا يكون بقطع جزءٍ يسيرٍ من 

الجادة التي في أعلى فرجما. 

وختان النساء يْسَّى قاض والختان سئه للصبي وواجبٌ في حق البالغ. 

وني ختان الرّجال مَصَلَحَةٌ لهم إذ لو بقيت هانه الجادة ترآ تحتها الأوساخ والجرائيم فهو من كال الهارة لآنّ 
ترگها يتسبّب في ترام البول ويصعُب تنقيته منها. 

وأؤل من اختمّن إبراهيمٌ عليه الضلاة والشلام كا مَرٌ معنا في تفسير الآية. 

ومن اسم وهو غير مختانٍ فالواجب عليه الختان 

وفي الختان يقول ابن القتم رحمه الله: (الخكان من أظهر الشَعَائِرٍ التي يرق بها بين المسلم والتصراني» فوجوبه 
أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل ثم ذكر رحمه الله بعض الأمور يراها واجبة ثم قال-وغيرٌ ذلك مما وجوب 
الختان أظهر من وجوبه وأقوقى حجٌٌ ِن المسلمين لا يكاذون دون الأقلى منهم) انتبى كلامه رهه الله 
وقد شدّد الإمام مالك رحمه الله في الختان حت قال: (مَن لَم يختين لَم جز إمامئه ولّم ثقبل شهادته). 


أا وقهُ فالأفضل أن حن الطفل في صغره لأنّهِ أرق به» لکن لم يصح في توقيته حديث. 
0 أحمد رحمه 0 النتان فقال: 0 0 0 
لسسسرسي عسي 


00 ية رحمه الله (أمَا الختان تى شاء اختتن لكن إذا راهق البُلوغ فينبغي أن يختتن كا 
نت تفعل العرب لثلا يل إلا وهو مختون).كلامه رحمه الله. 


المصلة الثّائة 
ال دار 
الاستحداد هو حاق العانة بالحديدة» وهو استفعال من اليد وي بذلك لإستعال الحديدة فيه وهو 
ا ا 
والعانة هي الشّعر التابت فوق الذكر وحواليه. وكذلك حول حلقة الذبر وهذا للرّجال والنّسا 
والشئة فيه إستعال المُوسَى في حلقه كا ذكرنا. إن أزيل الشّعر بغيرهاكالمقصٍ أو المواد التي ُستعمل اليوم 
أيّ المراهم وغيرها من الكريمات از لحصول المقصو 
ا قت الاستحداد 0 في ددا 3 0 0 الكعرعى | أل جاوز ر رکه کار من 
الات أ ا من أربعين ليلة). 
القالية 
تن الشّارب 
هكذا مطلتا فبطلق على الإحماء وما هو دونه وحمله بعض العلاء أيضاً على إزالة وق ما زاد على 
ل هو الختار ولا حه من أ أصله. 
وقال آخرون المراد به إزالة زالة جميع الشّعر واستدلوا برواية به (أميكُوا الشُوَارب) وقالوا الفظ يدل على 
الاستقصاء أيّ أن يكون يدل على الاستقصاء وهذا أقوى وهذا القول أقرب للضواب إن شاء الله 


س 


والأصل في قض الشارب بأمران: 
الأول مخالفة الكثار وجاء هذا مُصرّحاً به في قوله صلى الله عليه وسام (خالفوا الجوس) 
والأمر القاني أنّ زوالا عن مَدخَل العام والشَّرَاب أبلغ في التّظافة وأنزه من وضع الطعام. 
لزعملة الذابعة 
يم الأظافر 
وهو قَطْمْ ما طال عن الحم ينها وفي تقل الأظافر معنيان: 
المعنى الأول هو تحسين الهيئة والزينة 
والمعنى الثاني أله أقربُ إلى تحصيل الظهارة الشرعيّة على اكل وجه لا في إطالة هذه الأظافرٍ من تراك 
الأوساخ والجرائيم تحتها. 
الخاسة 
شف الا رط 


وهو إزالة ما نبت على الإبط من شعر بالتتف» وكا قلنا سابقاً في الإستحداد» فإِنْ حَصَلَ المقصود بغير 
الثمف جاز ولكن الشكة الثعف. 


وننته إلى ما ذكرناه سابقاً عند وكرنا لحديث أنس أن جميع هذه الخصال لا يجوز تركها أكثر من أربعين ليلة. 


sw 


ومن تجاوز هذا الح فهو ألم إذ هذه المذة التي ُٽ في الحديث هي أقصى مدو لفعلها واللّه أعام . 


باب الجنابة 
الحديث الواحد والثلاثون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي كَل ليه في بعضِ طرق الريئة وهُو جُثُب قال 
فَانْحَنَسِتُ منه قَذَهَبت فغك“ ع 18 


فقال: أين كُنت يا أبا هريرة 
قال: كثث جنا فَكَرهتُ أن أُجَالِسَكَ وأا على عر طهارة 
فقال: ش بحا الله إن لون لآ جس 


الجنابة من أ حتت الإخل ختابة فو خقب» وا جب هو کل من جامع أو أنزل» e,‏ 
هذا يحصل بالإنزال على وجهٍ ظاهر وبا ماع لاله سيبه. 


وقوله رضي الله عنه (فانخنست) أ ئ اض وخرت عب 


وفي الحديث مسائل: 
المسألة ازوف 


ا ل جاگ أن ا اع لعل ناك ر 
خذ الزينة إمَجالس العم وقيل قعل ذلك أو هريرة لاعقاده اة ا جنب فين له الى | ن 
TT‏ 


الألة القانية 
طررارة السام ميا وميا 
ما الح فطاهز بإجماع العلاء وقالوا حتى الجنين “يواد عليه شيء من زطوبة فرج أيه فهو طاهر. 
ما اميت فاختلفوا فيهء وجمهور أهل العم على طهارته واستدلُوا بحديثنا هذا لأ قوله صلى الله عليه وسلم 
(المؤمن طاهرٌ لا ينجس) المؤمن لفظ عام في الي والمت ولآ سَبِيلَ إلى التَخصِيصٍ إلآ بدليل. 


السألة القّالمة 
في نجاسة الكافر 

إختلف أهل العام في الكمّارء فذهب المهور إلى أن حكهم في الطّهارة والتَجَاسَة الحِيَيّة حك المسلمين. 
وخالفهم مالك وأهل الظّاهر فقالوا بنجاستهم واستدلوا بأمرين: 
الأمر الأول: استداوا بمفهوم حديثنا هذا إذ إن قوله صلى الله عليه وسام أن المؤمن لا نس مقهومه أن 
الكافر نجس أو أنّ الكافر يَنَجْس. 
والأمر القاني: قالوا يُوْيدُ هذا المفهوم قوله تعالى:ط إنما الْمُشْرِكُونَ بش 4. 
لكنّ الضحيح من المذهبين هو مذهب المهور. 
وأجابوا عن أدأة القَائلين بتجاسّة الْكْثّار: 
1 - ان الله تبارك وتعالى أباح الاح بنساء أهل الكتاب ولوكانوا تجسين لما أجازوا. 
2 - وكذلك أباح لتا لبس التياب الغثومة وأكل طعاعم وذبانحهم» ولو كانت نجاستهم نجاسةٌ حسٍيّةٌ ما جاز 
ذلك. 


3 - وقالوا الآية هي قوله تعالى ل إنما اْمُشْركُون نس 4 فالا اراد القواية العنرية لآ لف والتواسة 
المعنوية المراد بها نجاسة الإعتقاد لا التجاسة الحسّميّة. والله أعلم. 


قال المصتف رحمه الله 
الحديث الثاني والثلاثون 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله ي إذا إغتسل من الاب عسل يديه 
صا ووه للصلاةء ثم لل يديه شعره حب ذا طَنّ آله قد أروى بَقَرَِهِ قاط عليه 
الما ثلاتٌ مرات» م عسل سار جَسَده. 
وقالت: كُنت أَعَتّسِلُ أنا ورسول الله ل ن لاء واحد تغرف منه جميعاً. 


الحديث الثالث والثلاثون 
وعن ميمونة بنت الحارث زوج المي ک4 قالت: 
وضع 2 الله 5 وضوء التابة کنا یویند عمنة 1 ل 0 رجه م 


SS sS‏ فغسل رجليه. 


ية رة ق يُرذْهَا -جعل ينقْضٌ الماء بيده. 


وا ر غي الله عنرا ( کان إزا اغتسل) 
یدل على تكرار الفعل منه أَيّ كانت عادته كذا و وكذاء وتستعمل کان أيضاً لبد الفعل لكن الإستعال الأول 
أكثر. 
قوربا (من الجنابة) 


من هنا سبييّة بمعنى أنَّ سَبب الإغتسال هو الجنابة. 


والجنابة هي الأمر الك اني ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال» أيّ آنا ليست بشيءٍ جي بل هي أمرٌ 
حْكي» ويوصف بها من جامع زوجته» وڪټر عَن LL‏ ا أي ختان التجل وختان المرأة وكذلك 
تنش من الإنزال أو يوصف بها من أنزل ولو کان من غير جاع كن تارت شهوته فأنزل. 
ولا ر کي الله عا ( عسل ر ل4 
5 جر يس و 
ثوا (ت و ضا وض و وَه ررالاة) 
يعني أله توضأ مثل| يتوضأ مَن يريد الضلاة فبدأ عسله بمَسلٍ أعضاء وُضوته. 
ت 0 u‏ 7 
فوا ر کي الله عا ( م ګلل بيره سعره) 
فيه إستحبابُ تخليل الشعر باليدين جميعاًء أيّ بكلتا اليدين 


وحقيقة التخليل أن يلل أصابعه م يُدخلها فيا بين أجزاء شعره» ويدل عليه رواية مسام عند قولها (ثمّ يأخل 
الماء فتدخل أصابعه في أصول شعره). 


9 می 00 

لطن تمل هنا أنه معنى اللي » ويحقل لله يكون على ظاهره من رُجحان عن ا 
TT‏ بمعنى العام | ا راس الما جا 
ما أفاض عليه الماء ولكتفى يري بشرته واللة أعلم. 

ورا (أفاض عليه الاء) 
الإفاضة هي الإفراخ > ويال فاص الماء إذ ذا جرق: وفَاضَ الدَّممْ إِذَ ذَا سَال. 

ت + 

ورا (م عسل ام جسره) 
أيّ أله عسل ما تبعّى من جسده» وسائ ركلمةٌ تستعمل في كل باقي قَلَّ أو كثرء لإجاع أهل اللّغة على أنَّ 


معی قولنا إذا شربۃم الماء فأسئروا أي أبقُوا فيه َه ا 


المسألة اررولى 


في الحديث التليل على جواز اغتسال الرّجل والمرأة من إناءِ واحدء وأنَّ ذلك لا يُفسد الماء ولا يضْرّه. 


السألة الثّائة 


وزاد آخرون جواز تظر الزجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الزجل» استدلُوا اّما كان يغتسلان في وقتِ 
واحد ويغترفانٍ من نفس الإناء. 
المسألة العامة 


ا ا 0 لمرأة والعكسء وقالوا أن تَعَاقُبٍ أيديها في الإناء فيه 
أن الّجل كان يغتسل بفضل المرأة إذكانت تغترف قبل أن يغترف هو العرفة التي بعدها وهكذا. 


ثم ذكر رحمه الله حديث مهونة رضي الله عنهاء وفيه أمورٌ لم ثذكر في حديث عائشة رضي الله عنها منها: 


أله يغسل القُبل والدبر في بداية المُسل بيده البسرى ثم يدلك يده بالتراب ليُزيل ما علق بها وكذلك ليزيل 
الزانحة التي قد تعلق» ويقوم مقَامَ التراب اليوم الضابون وغيره من الطهرات. 

ومن الفوائد أيضا أله آخر عسل رجليه | إلى نهاية الشُسل» ا 
الوضوء» وقِيل أنه أخَّرَ عَسلها لأجل الظّين وما يعلق بها عند المُسلء ولكن الأكل والأفضل عَسله| في 
۱ لبداية عند الوضوء خاصةٌ وأننا في زمانتا هذا نغتسل في المغتسلات التي تخلو من هذه الهلة. 


ومن الأمور الواردة أيضاً في الحديث آله لأ أثنهُ بخرقةٍ أو مِنشَفةٍ حت يَف بها نفسه ردّها. 
وقد حَيلته الشافعيّة في المشهور من مذهههم على أن له الأولى أيّ عدم النشيف. 
لكنّ المهور ذهبوا إلى الإباحة وقال يجوز التنشيف ويجوز ترك التنشيف» والله أعلم. 


ومن المسائل الواردة أيضا المضمضة والإستنشاق وقد ذکرنا ف باب الوضوء آنا مستحبان في الوضوء 
والغسل فلا تثريب على من ترکها أو نسهما. 


ومن المسائل أيضاً التي تذكر في هذا الموضع أن التلك الضحيح أله لبس بواجبء وذلك أن عائشة رضي الله 

عنها م تذكره في وصفها لغُسل الت 45 وكذلك مجونة رضي الله عنها لم تذكره» ولو كان واجباً لفعله صلى 
الله عليه وسام ولتقلوه إلينا رضي الله عنهم. 
والجهور على استحبابه أيّ على استحباب الاك وأنّه ليس يواجبٍ 

يي 

جاء في حديث أمّ سلمة رضي الله عها ها سألت التي 8# عن تنش أطفارها ي أظقار رأسها لفل 
الجنابة فقال لها التي ۶ (إثما يكفيك أن نحي على رأسك ثلاث حثياتِ م تفيضي عليك الماء فإذا أنتِ قد 
طَهْرق). 

O م يأمُرها بالضفة الكاملة | ا‎ ese 
عنها بل أرشدها إلى ما تبر به ذِمّتها ويقوم به فرضها.‎ 
فهي تجوز هذهء ويستحب أ أن يأتي المرء بالضفة الكاماة لغسله صلى الله عليه وسلمء وا لله أعلم.‎ 








قال المصئف رحمه الله: 
الحديث الرابع والغلاثون 
عن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنهها قال: 
يا رسول الله أَبَرَقْدُ أحدنا وهو جُنب؟ 


قال: نعم إذا توضّأ أحَدَمُ ليرد 


ساق المصئف رحمه الله هذا الحديث لين الشئة للجُنْب إِذَا أراد الثوم. 


فقي الحديث بياناً لاستحباب توضء ا مجنب إِذَا أراد الثوم. 


وقد ثبت آله صلى الله عليه وسام كان يتوضّاً إذا أراد أنْ ينام وهو جنب ويغتسل أحياناً أخرة 

فعلى المسام المحافظة على هذا Es‏ نشَط اغتسل واذ ل 
والقول بالاستحباب هو قول جهور آهل العلم. 

وخالف في ذلك الطاهربة فأوجبوه. 


ايه الي من جلها شرع الوضوءء وأقرهها إلى الضواب آنه لتخفيف ال جنابة كَذَا قال شيخ 
ا بن ية رحمه الله وغيره من العام والله أ أعلم. 


قال المصتف رحمه الله: 
الحديث الخامس والثلاثون 
عن أمّ سَلَمَةٌ رضي الله عها روج التي كَل قالت: 


جاءت أم ليم [مرأة أي طَلحة رضي الله عنها | إلى رسول الله ل فقالت: 


يا رسول الله إِنّ الله لا يستحي من الحقء هل على المرأة من عسل إذا هي احتلمت؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم | إذا رَأتِ الماء. 


قور | ر غي اليه عتا إن الله رو ي من الحقه) 
هذا هيد لبتسط عُذرها في وھا ما تستحي النماء من ڏِکه» وهو عند الاب والأدباء أصل ف المكانبات 
وانحاورة. 
قور ر غي اليه عنرا (إذا اهتامت) 


احتلمت استفعال من الحُلم وهو ما يرا اه التاتم في نومه وهذا eT‏ 
يصحبةُ إنزال الماء» فلو رأى غير ذلك لصح أ ن يُقال عنه احتام وضعاً لا عرفا أيّ إذا رای عر ما يصِحبه 


إنزال الماء يعني حم في اللّغة أن يُقال عنه أنه له احتام» لكن في العرف هذه الكلمة لا تستعمل إلا ! 
ام 
يستفار من اريف 


و o‏ لإنزال في اليقظة أو في المنام امهم 
أن يكون مه إنزال فإذا كان نة إنزال للرّجل أو للمرأة وجب علههما المُسل. 


وقوله صلی الله عليه وسا o‏ لماء) فيه أله ينبغي التحقق من خروج الي بالرؤية أو غيرها كالشّمَ 
أو اللمس أو غيرهما فلو رأى التائم أله في جاع لكن لم يتصحب هذا إنزال فلا عسل عليه. 

وكذلك قول إِذَا ؤجد الي وتَحََقَ منه أنه مني لكِنَِّ لا يذكر احتلاماً وجب عليه المُسل لقوله صلى الله عليه 
Os‏ 1 


ثم قال المصتف رحمه الله 
الحديث السادس والثلاثون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيخرج إلى اللا ون بن الماء على وبه. 
وني لفظر لمسا: لقدكُنثُ آفره من وب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك فصل فيه. 


ساق المصئّف رحمه الله تعالى هذانٍ ع الحييثان لبيان نخك ا لني أطَاهِرٌ هو آم نجس. 


والح من الول آهل العم أنه طاهڙ ليس بنجس لقولها في لفظ. مسام كنت أفرَكد أ ی أماكانت ثزيله ا 
يتس وثزيأه بظفرها ولو کان نجساً لما جاز فيه إلا الُسل. 


0 
وف الرّواية الول جاء عنها رضي اللدهنا اا کے کس بنا جاء ي ف الوواية ية الثانية: | مما كانت تفز تف که 
جَنْء ووجه ذلك ا أن المي إذ إذا كان َطِباً غه الغسل فإذا يَنْسَ فيجوز إزالته بالقرك. 


وفبه أيضا أنه جوز للمرء أن يُصليٍ في ثوبه ولو کان فيه مَنياً من غير عَسله بخلاف الذي والتول فَإَيما 
نجسان لا تجوز الصَلاةٌ في الوب المتلطّخ با والله أعلم. 


قال المصتف رحمه الله: 
الحديث السابع والثلاثون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
إا جس ين شعبها الأربع ثم يدها فد وجب المُسل. 
وفي لفظر: وإن لم ينزل. 


في الحديث بيان وجوب الفُسل بالجاع وإن لم يحصل إنزال» وهذا قول جمهور أهل العام ولم يالف في هذا 
إلا داود الظاهري مستدلاً بحديث (إِيَّا الماء من الماء) لكن أعفزة له بأنه لعأه ل يسلغه هذا الحديث واللّه 


أعلم . 


قال المصتف رحمه الله: 
الحديث الثامن والثلاثون 
عن أني جعفر مد بن علج بن ا سين بن علي بن أي طالب رضي الله عنه آله کان هو 
وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومّه فسألوه عن المُسل فقال: 
کید عا 
فقال رَجُلُ: ما يکفيني› 
فقال جابرٌ: کان يكفي من هو أوق ينك شعرا وخَيراً منك-يريد البي صلى الله عليه وسلم - 


ار 


م من في ثوب. 


وفي لفظ كان الت كفل فرغ على رأسه ثلاثاً. 
الرّجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن عل بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. 


ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أفضلية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل والنبى عن الإسراف 
أجمع العلماء على أنه لا تحديد في الماء المستعمل في الوضوء والغسل بل يكفي فيه القليل والكثير 

قال الشافعي رحمه الله: قد برفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي لكن ألا ينقص ماء الغسل عن 
صاع ولا في الوضوء عن مد 

وكا تعلمون حفظك الله الصاع أربعة أمداد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير المقبوضتين ولا 

وفي الحديث بيان ماكان عليه الصحابة رضوان الله علهم وغيرهم من العلاء من الرجوع إلى أقوال وأفعال 
الي صلى الله عليه وسلم وحالاته. فإنّ جابراً رضي الله عنه لا کان عنده آل علي ابن ابي طالب وسألوه عن 
الغسل وأجابّم بالضّاع أجابه أحدهم بعدم الكفاية فرد عليه جابر رضي الله عنه بفعل وحاله وأله #۶ أوفى 


وسین الارم و راك اسر أن رر إله إزر أنت أستغفرك وأتوب إليك 


الڈرس الشاويس - من رروس رر ارز مام 
eS‏ لسار أعمالنا من هده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لآشريك او شید أ عمرا خف ور ا 


بيا يها اأذين آمنوا اوا الله حقٌّ تقاته ولا وتن 00 وأنتم مسلمون 4. 

بإيا أمها اناس اتقوا ربكم اني خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجما وبثٌّ منهها رجالا كثيرا وفساء واثقوا 
الله اني تشاءلون به والأرحام إن الله كان علي رقيبا4. 

لیا نها انين آمنوا اثّقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لك عالک ویغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد 


فاز فوزا عظها #. 
أمّا بعد: 
قال المصيّف رحمه اللّه: 


باب الت 


الريب 40 
عن ران بن خصين رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلاً 
م يصلٍ في القوم 
فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ 
فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. 
قال: عليك بالصّعيدء فإنّه يكفيك 


لتم في اللَغة هو القصدٌ يقال بم كذا إذا قصدَ 


شرعاً هو التعبد لله مسح الوجه والكقين بالتراب على صفةٍ مخصوص ويقال أيضاً هو القصد إلى الضعيد 
الطيّب لمسح الوجه والكقين بنيّة استباحة الضلاة ونحوها. 


آما حديث عمران وفيه أنّ لني صلى الله عليه وسام رأى رجلاً اعتزل ول يصل مع اجماعة فسأله البئ كله 

عن الشبب اأَذي منعه من الضلاة فأجابه بأنّهكان جنباً ولم يجد ماء للاغتسال فأرشده الثبئ 4# إلى الضعيد 
واه يكفيه. 

والضعيد ه وكلّ ما علا على وجه الأرض سواء کان ثراباً أو رملاً أو حبراً أو طيناً. 

يؤخذ من الحديث مشروعيّة ا للجنب وهو جم عليه بين العلماء. 

قال الشيح محمد الأمين الشَنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان قال: لم يخالف أحدٌّ من جميع المسلمين في 
التمّم عن الحدث الأصغرء وكذا عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وابراهم التخعي من 


۶ 


التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر. 
وتقل التووي في شرح المهذّب عن ابن الصَبَاعْ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك. انتهى 


كلامه رحمه الله 


ثم قال | لصتف رحمه الله 


اللديث 41 
عن عَمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
بعثني التي ي في حاجةٍ فأجنبت فل أجد الماء ففرّغت في الضعيد كا قرغ التابة م أنبت 
الت كَل فذكرت له 
فقال إا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا م ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدة م مسح 
الشّمال على المين وظاهر كفيه ووجتمه. 


في هذا الحديث يحكي عمار رضي الله عنه أنّ الت 4 أرسله في حاجة فصار جُنبا ولم يكن يعرف كفيّة 
الم فظن لله يجب عليه استيعاب جميع جسده بالتّراب كا أنه يجب عليه استيعاب جميع جسده بالماء حال 
الغسل. 


فلمَا رجع أخبر التي ۶ با فعل ليعرف الضواب من الخطأ في فعله. 
فتبيّن له آله كان يكفيه بدل ما فعل أن يضرب بكفيه الأرض فسح باطن کته المنى بشماله وظاهر كفيه 


وو "هه. 


في هذا الحديث فوائد: 


الفائدةً الوك 

جواز التّمم عن الحدث الأكب ركالأصغر. 
الفاشة القّائية 

هي أن صفة a‏ ا أم الأصغر بخلاف الظهارة بالماء. فإنّ الوضوء 
الفائرة التالمة 


هي أن المجتهد إذا أخطأ في محل 0 وهذا لان التبى كن لم يأمر عماراً بالإعادة بعدما 
تبن له أنه أخطأً في صفة الم اباد مه 


المْائدةٌ الابعة 
فيه استعال القول بمعنى الفعل 
وهذه اخذناها من قوله أن تقول يبديك هكذا ثم ذكر له فعلاً ولم يذكر له قولاً فیجوز استعال القول بمعنى 
ا 

الفائرة الناسة 


هي أ ان احدة, 0 وك و حي 0 07 ضربة للوجه 


د معين ب اب أن الم ضرية واحدة لا اشتين 


الفائدة الشادسة 
جاء في رواية البخاري لهذا الحديث قول عمار رضي الله عنه: وضرب بكقّه ضربة على الأرض ثم نفضها م 
مسح بها ظهر کته بشماله أو ظهر شهاله بكفّه م مسح با وجتحه. 
وفي هذه الزواية فائدةٌ عة وهي أنّ مسح اليدين مقَدّمٌ على مسح الوجه إذ فيه استعال ثم وم تفيد 
الترتبب ففيه كما قلنا م نفضها بعدما ضربها ضربة على الأرض م مسح بها ظهر كمه ببشماله قال أو ظهر شماله 
فيه استعال ثم وم کا تعلمون تفيد التَرتيب 
E TS‏ 
وظاهر كفْيه ووه والواو کا تعلمون لا تفيد الترتيب 
لكن هذه الزواية صريحة في الترتيب 
وكذلك هذا الحديث لا يعارض قول الله عر وجل فَامْسَحُوا جوھک وَأَيْييكم 4 
بل يكون مفسشّراً ومبينا للآية. 
كما قلنا الواو لا تقتضي الترتيب والحديث جاء في بیان التَرتيب باستعال ثم فلا تعارض جمد الله 


الفاشة الشابعة 


في رواية البخاري التي ذكرناها قبل قليل يستفاد أيضا منها أله يسن عند ضرب الأرض أن ينفض يديه أو 
ا التراب لاله جاء فما وضرب بكقّه ضربةٌ على الأرض م نفضها فبستفاد منها هذا 


000 ل أيضأ في بعض طرق حديث عمار له تفخ فا وهذا من أجل 
الفائدة الثامنة 

قال العلماء هذا الحديث من الأدأة على مشروعية القياس فإ عمار رضي الله عنه قال صفة التهم للجنابة 

على صفة الفسل ولم يتكر عليه التي ل بل بن له الضواب ولو كان القياس باطلا لأكره عليه التي له. 


الفائة التاسعة 
aE e‏ مض Ee Nae eal‏ 
ود ن بعص و 
جميع طرق حديث عبار وكذلك حديث ابن الجهيم ليس فا ذكره التسمية عند التّمَم والله أعلم. 


ثم قال | لمصتف رحمه الله 


الحديث 42 
عن جابرٍ رضي الله عنها أن الي کي قال: 
أعطيث حمسا لم يعطهّن أحدٌ من الأنيياء قبلي: 
صرت بالرّعب مسيرة شهر 
وجوت لي الأرض مسجداً وطهُورا فأيمَا رجل من أمّتي أدركته اللاة فليصلٌ 
أجلت لي الغناتم ولم تحل لأحدٍ قبلي 
وأعطيت الشّفاعة 


ركان التي يبعث إلى قومه خاصة وبعدت إلى التاس عامة 


في هذا الحديث يذكر التي ک4 بعض الخصائص والفضائل التي خصه الله عڙ وجل بها وأمته من بين سائر 
الآم. 

طهورا يعني يتطهّر بها بالنّمّم وخْضَة بعض المواضع من هذا العموم وجاء في بعض الأحاديث أله لا يجوز 
الضلاة فيها كالمقبرة وال مام ومعاطن الإبل ولس هذا محل بسط هذه الأمور. 


فنستفيد من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسام وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورة أن الأ 
جميعها يجوز النَم سواةكان تراباً أو رملاً وحبراً أو غيرها. 

فلايشترط في الأرض أن تكون تراباً حى يجوز التطهّر بها بل أيأكانت نوع هذه الأرض جاز اسيم بها 
بخلاف من اشترط الثراب من العلماء. 

بقيت معنا مسألة واحدة قلنا سنرجع إلها وهي مسألة هل امم رافغ للحدث أو مبيح للضلاة؟ 

والضحيح من أقوال أهل العام أن امم مُطْهْرٌ ورافمٌ للحدث لقوله تعالى حين ذكر التيقم ا ما بريد اله 
لجل علي مَنْ حرج وَلَكِن بريد بطرم 4 

ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجولت لي الأرض مسجد وطهورا. 

e 

وكذلك ينظر إليه أي إلى ابم على أله بدل عن الوضوء. 

اليل اا 0 المبدل منه وفائدته. 

فيتهم المريض إلى أن يستطيع اشتمل الماءء وينم من لا يجد الماء إلى ١‏ أن يجده وكذلك من كانت به جنابةٌ ل 
يستطيع الفسل لوف المرض أ لمعه لضان د ا درق 
الأصغر فلا يلزم من كون المرء لا يستطيع الل أله تتم عن الحدث الأصغر بل هنا تقول أن الواجب عليه 
الوضوء إذا كان يستطيع طبعاً. 

وهذه المسألة التي تهنا عليها أخيراً يكثر الخلط فما تجد الكثيرين قکنون من الوضوء كم لا مكنون من 
الغسل لمرض ما فتجده ينيّمون عن | الحدث الأصغر وهذا خطأ من كانت به جنابة ولم يستطع الغسل جم 
عن الغسل لكن ما دام أله يستطيع الوضوء فالواجب عليه أن يتوضا يعني بشكل طبيعي ولا يجوز له اّمم 
لقدرته على استعال الماء والله أعام. 


قال المصئف رحمه الله 
باب الحيض 
الحيض لغة: الشيلان 
شرعا: دم جبأة يخرج من أقصى رح المرأة بعد بلوغها على سبيل الصّحة من غير سبب في أوقات معلومة. 


الريت 43 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ فاطمة بنت أبي خبيش سألت التي كفك فقالت: 
إنْ أستحاض فلا أطهر أفأدع الضلاة؟ 
فقال: لاء إنّ ذلك عرق ولكن دعي الصّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيا م اغتسلي 
وصلي 

وفي روايةٍ: وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فأترك الصّلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي 

عنك الڌم وصلي. 
في الحديث مسائل 

امسألة الويف 

قال حاضت المرأة إذا سال منها الدَم في نوب معلومةٍ ويقال هذه امرأثٌ مستحاضة إذا سال مها الم من غير 
وقولها رضي الله عنها في الحديث أستحاض يعني أن هذا يحصل لها كثيراً فلا ينقطع الدّم عنها غالب لذلك 
قالت عقبه فلا أطهر. 
وقولها رضي الله عنما أفأدع الضلاة طرحت هذا الشؤال رضي الله عنها لاله كان متقرّراً عندهن أنّ الحائض 
لا تصلي وأشكل عليها اسقرار الم فسالته. 


هي قوله صلی الله عليه وس لا لتا ذلك عرق 
فيه بيان أسبب الاستحاضة واه دم غير دم الحيض فدم الحجيض رج من قعر الرحم آَم دم الاستحاضة 
فيخرج من أدفى الرّحم من عرق يسمى بالعادل. 

السألة القّالئة 
بعدما بِيّن لها الي 5 سبب دم الاستحاضة ييّن لها حكه أو حك الضلاة في تلك الحالة فقال عليه الصلاة 
والشلام دع الصلاة قدر الأَام الي كنت تحيضين فبها. 
وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة يحب أن تع مصطلحين اثنين أو ثلاثة خاضين بالمرأة في حيضها وهم| 
مصطاح المرآة المعتادة والمرآة المميزة والمرأة المبتدأة 
المرأة المبعدأة هي التي لم يسبق لها حيض وطهر أو يقال هي التي لم يسبق لها أن حاضت. 
أا المرأة المعتادة فهي التي سمرت ثلاثة أشهر فأكثر على يام معدودةٍ عند حيضها 
مثاله امرأة ف كل شهر تحیض أربعة ايام فهذه عادتها أربعة يام . 
والمرأة المميزة هي التي تستطيع أن مير بين دم حيضها من غيره فإذا خرج منها دم مكنا أن تقول هذا دم 
والحيض نيز عن غيره من الدّماء بأمور 
الأمر الأول: هو الأون 
فدم الحيض يز عن غيره باللون يكون لونه داکنا وكلّ امرأةٍ تعرف هذا من نفسها وتعرف لون دم حيضها 
الأمر الثاني 
من الأمور التي تيز الميض من غيره الأوجاع التي تصاحب الحائضء فالمرأة عادةٌ عندما يأتهها الحيض تنتابها 
أوجاع عند منطقة الخاصرة. 
والأمر الثالك 


هو الرّائحة رائحة دم الحيض هي غير رائحة غيره من الدّماء. 


وعودا إلى مسألتنا فنقول المستحاضة هذه قد تكون مبتدأةً أو معتادة 

EE ولت‎ 

الحالة الأولى 

أن تكون مميزة أن تكون هذه المبتدئة مميزة. 

تع عن الضلاة والضوم قدر ما ميّت آنا في الحيض وبعدما ترى تغيّر اأدم وتحوله إلى دم استحاضة 

تغتسل وتصلي. 

الحالة الثانبة 

إن كانت غير مميزة 

فإتها تعمل بغالب عادة نسائها وتعمل مغلا بعادة أمّها أو أختها لحديث حا بنت جحمش رضي الله عنها وفيه 

أن الٿي 5 قال لها فافعلي في کل شهر كما تحيض النّساء وکا يطهرن بميقات حيضهنَ وطهرهنٌ. 

والمبتدأة هذه إن كانت غير مميزة فنا تعتدٌ عدد ليام التي تعتدها أمّها أو أختها وبعد ذلك تغتسل وتصلي 

ووم 

أمّا الكت هذه المرأة غير مبتدءةٍ بل كانت معتادةً فالرًا اخ أن ن المعتادة تعمل بعادتما ولو كانت ميزة والمعتادة 
قلنا أنَّ هي الي لها حيضة معلومة القدر أيّ آنا تحيض أربعة أيَام أو خمسة أيام في كلّ شهر حيضتها معلومة 

فهذه إن حصل لها وأن تجاوز الم عدد هذه الأيام قاتا جرد ما تنتبي الأيام التي عادة تحيض فيا فاته 

فل وتصلي وکا قلنا ول و كانت مميزة ولو كانت ترى ان ١‏ هذا اأني اسنتر معها يشبه دم الحميض 

وذلك عملا بحديثنا هذا لأنّ فيه أن التي ف قال: فإدًا أقبلت الحيضة فاتركي الضلاة فإذا ذهب قدرها 

وقدرها أي عدد أيائما فاغسلي عنك الڌم وصلي. 

قال ابن تميّة رحمه الله: وبهذا الحديث أخذ جمهور العلاء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها قال 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء كنم متنازعون لو كانت مميّزة يز الم الأسود من الأحمر فهل 

تقدّم التمييز على العادة آم العادة على التمبيزء ومهم من يقدّم التمبيز على العادة وهو مذهب الشَافعي 

ورواية عن أحمد والثّاني آنا تقدّم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب ابي حنيفة وأظهر للروايتين عن 

أحمد انتبى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. 


ووجه التلالة من الحديث على عدم اعتبار التمييز أن الت 4 أجابها وردّها للعادة مع احقال كونها ميزة لكته 
صل الله عليه وسلم لم يستفصل منها فعدم استفصاله مع احتال كونها مميّزة دل على أنّ الواجب رجوعها إلى 
العادة مطلقاً وهذا عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقول أنّ ترك الاستفسار في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم 
في المقال والله أعلم. 

الفائدة الأخيرة التي تتستفاد من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسام اغسلي عنك لدم وصلي 

فيه دليل على أنّ الحيض وقد انعقد نعقد الإجاع على نجاسته حكه ابن | لمنذر رحمه الله وفيه أنه صلى الله عليه 

وسام أمرها بالاغتسال فهو أمرٌ بالاغتسال منه لكنه لم يأمرها بالاغتسال من دم الاستحاضة. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحريث 44 
وعن عائشة رضي الله عها أنّ أمّ حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله 6 
عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكلّ صلاة. 


قال ابن العطار رحمه الله: جاء في بعض نسخ هذا الكتاب -يقصد العمدة-فأمرها أن تغتسل لكل صلاة 
0 الضحيحين ولا أحدها أن الب 4 أمرها بذلك ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاةٍ 
خارج الضحيح من رواية ابن إسسحاق وغيره برواياتٍ كثيرة وليس فا شي ابت وقد ضغفها كلها لبقي ومن 
قوله واّني كم في هذا ما رواه البخاري ومسك في صحيحهها أنّ ام حبيبة بنت جحشٍ رضي الله عا 
استحيضت فقال رسول الله كَل إن ذلك عرق فاغتسلي فكانت تغتسل لكلّ صلاة. انتبى كلام ابن العا 
e‏ 

وقال الشافمي رحمه الله: إِنَا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسام أن تغتسل وتصلي ولیس فيه أنه 

بالغسل لكل صلاة ولا شك ل انتبى كلام الشًا 


فالعلماء اختلفوا سلفاً وخلفاً في هذه المسألة وهي مسألة اغتسال المستحاضة لكلّ صلاة لكن الذي عليه 
جمهور العلاء أنه لا غسل عليها في أيّ وقثٍ من الأوقات ولا في أيّ صلاة ودليلهم هو عدم الدّليل المقنضي 
للغسل. وقد نقلنا سابقا كلام البييقي وأنّ التابت في هذا هو ما رُوي في الضحيحين وليس فيه الأمر 
بالغسل. 


اأني يجب على المستحضة في نض الدليل هو الغسل من الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الضلاة واذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الم وصلي ولبس في هذا مر بالاغتسال 
من الاستحاضة و أعلم . 


ثم قال | لمصتف رحمه الله 


اريت 45 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والتبيّ ي من إناء واحٍكلانا جنب 
فكان يعمرني فأئزر فيباشرني وأنا حائض 
وكان يخرج رأسه إل وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. 


في الحديث مسائل 
ارزو 
جواز اغتسال الرّجل مع زوجته من إناءٍ واحدٍ وقد مر معنا هذا في باب الغُسل من الجنابة. 


العاء 


ل 


فيه جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. 


وكانت الود إذا حاضة المرأة لم يأكلوها ولم يُشاربوها فسأه أي فسأل بعض أصحاب التي 45 البي 4# عن 
د ل درواي م فی خو ر اليَاء في الْمَحِيضِ” ولا تروم حى 
يطهرنَ #وقال التي 4 :ا صنعوا كلّ شيءِ | لا التكاح). 


وقد جاءت الرّخصة بالمباشرة فوق الإزار في حديثنا هذا وحديث مجونة رضي الله عنها عند مسام أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يباشر نسائه فوق الإيزار وهنّ حيّض وهذا محل اثفاق بين العلماء. 


والإزار قبل من السّرّة إلى الركة. 
وقيل إلى أنصاف 


وقد قال بعض العلاء بناء على هذا الحديث وعلى حديث آني المتقدّم اصنعوااكل شيء إلا التكاح أن للزجل 
أن #ستمتع بأهله بكلّ شيءٍ ما عدا الوطء لا أن معنى المباشرة في في الحديث هي اللمسن بشهوة وتطلق عن 
الوطء أيضا لكن يُستثى الوطء من معنى aA‏ نیں اصنعوا کل شيء إل التكاح. 

وفي قولها رضي الله عنبا وكان يخرج رأسه إل وهو معتكثل فأغسله وأنا حائض فوائد 
SS‏ 


ك أن يلمس نساءه إذا ل يكن بشهوته وذلك لأنّ عائشة رضي الله عنها كانت تلمس 
ها ورأس مر وهو معتكف وذلك حینا كانت تغسل رأسه. 


وفيه أيضاً جواز سؤال الرّجل زوجته شيئاً من حاجته ولا كراهة في ذلك ولا مانع والله أعلم. 


م قال | لمصئف رحمه الله 
اريت 46 
عن عائشة رضي الله عنها قالت کان رسول الله كَل يتكى في حجري فبقرأ القرآن وأنا 
حا 
نص 


هذا الحديث له تعلقٌ مسالةٍ نحمَةٍ للحائض آلا وهي قراءة القرآن على تلك الخال وهل ويجوز لها مس 


قراءة القرآن للحائض اختلف فيا العلا 

منعه الشَافعي وأحمد وغيرهم. 

زوو او وغيره عن 5 غن يڻ عير رضي الله عا أ ن التي 5 قال: (لا ت تقرأ الحائض و 
شيئاً من القرآن). 

ب 0 (لا تقرأوا الحائض ولا التفساء من 

القرآن شيئاً) رواه الدارقطني وغيره. 

ما حديث ابن عمر عنها فهو برواد ية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين واسماعيل بن عياش مضع في 


روايته عن غبر الشاميين لذلك قال ابن تمية وابن المت رها الله أن هذا الحديث ضعي باتفاق أهل 
ا 


ا م 0 


يونّقه أحد. 

وأمّا حديث جاب بر فضعيقٌ أيضاً ضعفه ابن حجر رحمه الله وقال: فيه مد بن الفضل وهو متروك. 
والضحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك وابن تميّة وابن المنذر والصّحاوي وغيرهم من جواز قراءتها 
وكذلك النّساء على عهد التي 4 كن يحضن ولم تنقل إحداهن يه عن ذلك. 

وكذاك عائشة رضي الله عنها لا حاضت في حّة الوداع قال لها التبي 4# (افعلي ما يفعله الحا غير آلا 
تطوفي بالبيت حتّى تطهري). 

ومعلومٌ أنّ الحا e‏ لك 
على كل أحيانه رواه البخاري في صحيح, > يستدل به أيضأ على أنّ الحائض تقرأ القرآن والله أعلم. 


قال المصتف رحمه الله 


الحديت 47 
وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عها فقلت ما بال الحائض تقضي 
الوم ولا تقضي الضلاة فقالت أحروريةٌ أنت 
قالت لست بحروريةٍ ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الضوم ولا نؤمر 
بقضاء الضلاة. 


قولها رضي الله عنها في الحديث أحروريةٌ أنت 


و 5 التربه بن الكرية احم نيا اطراج الذين خرجوا على عاب رضي الله عنه 
م اسثعمل هذا اللفظ في كل خارجي ولو لم يكن من أهل حازوراء اناك قالت لها عائشة ذلك. 


لاله کان من مذهمم أ نّ الحائض تقضي الضلاة وهذا خلاف إجاع المسلمين كما أن الخوارج بدعاً أخرة 

ومنكراتٍ وبعضها أعظم من بعض. 

سألت معاذة رضي الله عنها هذا الشؤال لتعرف الحكمة من هذا الأمر أيّ لتتعلم | لمكمة من كون الحائض بعد 
حيضها نعم من قضاء الضلاة ولا تمنع من قضاء الضوم. 


لكن لكان معروفاً لديم أنّ مذهب الموارج يقضي بأنّ الحائض تقضي الضلاة سألتها عائشةٌ رضي الله عنها 
منكرةً حذرة لها أحروريةٍ أت فاكان من معاذةٍ رضي الله عنها ! لآ أن بتنت آنا لست على مذههم ولكثها 
تسأل مسترشدة تريد معرفة الحكة من ذلك فأجابتها عائشة رضي الله عنها إجابةٌ لوضعهاكل مسا نصب 
غنيه ) كيرت كر هذه البدع والمنكرات. 

قالت عائشة رضي الله عنما وأرضاها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الضوم ولا نؤمر بقضاء الضلاة 


لو رجع المسلمون إلى ماكان عليه التبي 5 وأصعابه لزال الخلاف ولندثرت البدع في كل ما يأتيك أخي 
المسلم من أمور دينك ابحث فيه عماكان عليه | 0 وأصحابه واعمل به» ترتاح وتكون قد عملت على 
بصيرةٍ وتكون قد حقّقت المتابعة للتبي 45 وانظر إلى الضحابة كان هذا فعلهم وكان هذا منبجهم قالت رضي 
الله عنباكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الضوم 5 نؤمن بقضاء الصّلاة وم تزدها على هذا. 


أي أنه كانوا يفعلون ماكان يأمرهم التبي كن ولا يزيدون عليه ولا يتنطعون فيه» بخلاف الثاس الآن تجدهم 
يكثرون من الشؤلات ويكثرون من التعليلات ويكثرون من الفلسفة إذلك ضلُوا وأضلوا نسأل الله الشلامة 
ولاف 

وقد ذكر العلماء الحكنة من قضاء اوه الضلاة تتکزر في كلّ يوم والحيض يتكرر 
TY‏ بقضاء الضلاة فيه مشقة يعني إذا TT‏ 

eee‏ ت التي تجب علا يعني بعد حيضها 

0 سيد سد بت وهم 
تلك الأيّام وهذا مسح الضلاة والله أعلم . 


وبهذا تكون قد انتبينا من كتاب الطهارة والمد لله رب العالمين 

أنصحك الآن بتلخيص ما مر معنا من مسائل وفوائد وبحفظها جيدا مع حفظ هذه الأحاديث جيدا 
وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الأسبوع القادم في كتاب الضّلاة إن شاء الله. 
وقَّقَنا الله جميعاً لما نحبه ونرضاه والمد لله رب العالمين. 


الدرس الشابع - من رروس خمرة ال كام 


إن الحم لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من بهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله 

بإ یا أتها الّذين آمنوا اثقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن إلا وأثتم مسلمون 4 . 


ليا أنه الاس اتنوا ريكم الذي خلكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وب منهما رجالاكثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا 4 . 


بإ يا أتها اين آمنوا اثقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 


اما بعد: 


كتاب ار اة 


لقا فرغ المصتف رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بالظهارة شرع في كتاب الضلاة. 
لضلاة لفك هي التعاء قال الله تعالى: لخد من أموالي صدقة مهم وركيم با صل لي » أي أدعوا 
ما في الشرع فهي العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال المبتدثة بالتكبير المختتمة بالتّسليم. 


قال المصئف رحمه الله 


0 

0 00 أنَّ ثمّة مواقيت 0 0 0 لجليفة وقرن العا 
وغيرها. 
SSS‏ 

فمن أخرج الضلاة عن وقتها عمداً لا يصح أ ن يقضيها ولا يُقبل منه ذلك لأنّه صلى غير الضلاة التي أ مر بها 
قال الله تبارك وتعالىا! إِنّ الصلاة كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كتابا مووا 4. 

هذا أمرٌ مهمٌ جداً يتغافل أو يغفل عنه كثيرٌ من الٿاس ويتساهلون فيهء حتّى أن بعضهم يظنّ أنَّ المهم 
أن عل ونال نينا جد ارات ف کر ريوط غلط وصاحبه على خطرٍ عظيم. 
الواجب أن تصلي كما أمرك الله في كيفية الضلاة وفي صفتها وهيئتها وكذلك في الوقت الذي شرعه الله لها 
قال الله سبحانه وتعالى: لإ فَخَلَفٌ من بَعْدِجِم َل أَضَاعُوا الصّلَاة وَاتمَُوا السَّهَوَاتِ” فَسَؤْف يِلَقَْنَ عيبا 4 
أضاعوا الصَلوات بمعنى أخرجوها عن وقتها ولس معناها أَنَّهِم تركرها ولم يصلوهاء لا. 
فقال سبحانه وتعالى'! فول للْصلِينَ الذِينَ هُمْ عن صَلاتهم سَاهُونَ )» ساهون أي انين يؤخرونها عن 
وقتها سقاهم الله مصلين لكنهم يؤخرونها عن وقتها من غبر عذرٍ ولا رخصة. 
فالضلاة e e‏ 
ا 00 م اسيم اد الله 
والأحاديث ١‏ الواردة في | : لتتحذير من تركها وفي الغليظ في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم (العهد 


بيننا ويدنهم الضلاة فمن تركها فقد كفر) وغيرها لا تخفى عليكم حفظكم ملسن 
9" 


قال المصئف رحمه الله 


الريك 50 
عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال 
حدثني صاحب هذه الدّار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: 
سألت التبي كل أي العمل أحبٌ إلى الله 
قال :الضلاة على وقتها 

قلت :ثم أيّ ؟ 

قال :بز الوالدين 
قلت :ثم أيّ ؟ 

قال :الجهاد في سبيل الله 


قال :حدّثني بهنّ رسول الله كيل ولو استزدته لزادني. 


في الحديث مسائل 
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السألة الزوف 


قوله حدّثني صاحب هذه الدّار دليلٌ على أن الإشارة يكتنى بها عن التصريح بالاسم ورل منزلته إذا كانت 
مُعيتَةٌ للمُشار إليه مميزةٌ له عن غبره .كذا قال ابن دقيق رحمه الله. 


قوله سألت التبي صلى الله أي العمل أحب إلى الله فيه أن العبد ينبغي عليه أن ينزل الأشياء منازلها فيبداً 
أو يقدّم الأفضل على القّاضل فيعمل به أو يقدّمه على غيره أيضاً عند التعارض لذلك مه جدا للمسلم 
ولطالب العلم خاصة أن يعرف منازل العبادات والأشياء فيقدم الأهمّ على المهم كما قلنا وكذلك عند 
التعارض عند ضيق الوقت يقدّم الأهم . 

السألة التالة 
العمل عمومٌ أريد به خصوض عمل الجوارح إذ كلمة العمل اسم جني معرّفٌ فيع . 
0 نه أريد به خصوص أعمال الجوارح دون عمل اله لقلب» وذلك لأنّ الجواب 
کک اراد 1 0 القلب ما هو أفضل من هذه المذكورة 
TS E‏ المرتبة 0 أو في اول الجواب قال إيمان بالله قال ثم الجهاد 
ثم الحج» فقدّم التي £ هنا في جواب أبي ذز الإيمان بالله »والمقصود بالإيمان بالله هنا في هذا الموطن 
هو ما يقابل العمل من القصديق | ا SS e‏ 
وتعالى» فالمهم أنَّ 0 الحديث خصوض عمل الجوارح والبدن آمّا عند إرادة العموم 
فالعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب 


السألة الذابعة 
تعدّدت الأحاديث الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال واختلفت إجاباته كما ذكرنا أله 
صلى الله عليه وسلم أجاب عبد الله بن مسعود بهذا oT‏ م 
آخر وج ء فى أحاديث أخر إجابات أخرى غير هذه . 
فهنا اختلفت طرائق العلماء ذ في الجن بنها وين اعيا قول من قل صلى الله عليه وسلم أجاب كل 
واحدٍ بحسب حاله أو وقته أ أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال أ Es‏ 


الشجاع الباسل لقيل له الجهاد ولو خوطب صاحب المال لقيل له الضدقةء ولو خوطب التبيه الفطن لقيل 
له طلب العلم وهكذا . 


المسألة الناسة 


في قوله صلى الله عليه وسلّم :الضلاءٌ على وقتها. 
3 الضلاة فى وقتها الشرعى المحدّد لها بغ الئظر عن آدائها 1 وله ا 


والأفضل آذ داؤها في أو الوقت» أن تود الضلاة في اول الوقت إلأصلاة العشاء فإله يستحبٌ تأخدرها 
إلى نصف اليل كما سيأتي معنا لاحقاً إن شا ا 


وقد تستثنى أيضاً بعض الحالات من قولنا بأفضليّة آدائها في أوّل الوقت كالإبراد بالظّهر وكذلك لمن 
تتحضل له جماعة في 1 خر الوقت لا تحصل له في أله فتأخيرها في حقَّه أفضل تحصيلاً للجماعة وا لله أعلم . 
e‏ ء الضلاة في أل الوقت أمّا سائر الضلوات كما قلنا 
فالأفضل أن تؤدّى ف في اول الوقث وسيأتي إن الله الكلام عن هذه التقطة. 


ا مسالة الشادسة 
هي أله جاء في بعض طرق الحديث أن الثبي #5 قال بدل الصّلاة على وقتها جاء فيها (الصّلاة أوّل وقتها) 
وهذه الريادة الضحيح فيها أنْها زيادةٌ شاذّة كما حكم عليها أهل | 
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح, eS‏ ا 
انظروا بارك الله فيكم كيف يرجح الحفّاظ بين الزوايات وكيف يتعاملون مع الزيادات انتبهوا لهذا خاضةٌ لمن 
درس مادة المصطلح ولمن بهقه الأمر. 


قال رحمه الله تنبيةٌ اثنفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله على وقتها وخالفهم علِنَ بن 
حفصٍ وهو شيع صدوقٌ من رجال مسام كذا الاب عجر رحيه الله. 


وقال أبو حاتم في علي بن حفصٍ هذا قال صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. 

أي آنه صالح للاعتبار. 

قال ابن حجر فقال يعني ابن حفص (الضلاة في أل وقتها) أخرجه الحاكم والدّارقطني والببهقي من طريقه 
E‏ لتارقطنيء قال | لدارقطني (ما أحسبه حفظه لأنْه كبر وتغيّر حفظه ) يعني عل بن حفص. 


قلت اه 00 0 ا لوسر 


قال الدتارقطني تفرد به المعمري والمعمري ستي كذلك ذسبة إلى معمر بن راشد قال قيل لله عني بجمع 
حديثه. 

وانظروا بارك الله فيكم انظروا ككف يبيّن لك | لذا قطني أنّ المعمري هو المتفرّد وليس من دونه. 

قال التارقطني: فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ (على وقتها)» أيّ أن المَعمَري خالفه لأنّ المعمري 
e‏ ل ااه 5" 
e e‏ ي ابن حجر ٿم أخرجه | e e‏ آبي موسى 
كرواية ا رواه ae‏ عنه. 

بدون 07 07 عندر ss‏ ابو موسى بدون هذه TT‏ 0 00 
ادها 00 ويكون هو المتفدد بها. 
الدارقطني رحمه الله (والظاهر أن المعمري وَهَمَ فيه لاه كان يحدّث من حفظه). 

9 هنا الدارقطني بأنّ هذه الزيادة وَهةٌ من المعمري وليست زيادة ثقةٍ محفوظة. 

المعمري هذا لا يقبل تفرّده لاله کان يروي الغزاكتيه وقرف اء عن غو ا حتّى له حدثت له عداوة مع 
الحافظ موسى بن هارون بسبب هذا. 

قال الخطيب البغدادي عنه (كان من أوعية العلم يُذكر بالفهم ويوصف بالحفظ وفي حديثه غرائب وأشياء 
ينفرد بها). 

أنظروا بارك الله فيكم ماذا قال عنه الخطيب 

وقال الذّار قطني عنه أيضاً (صدوقٌ حافظ جرّحه موسى بن هارون وكانت بدنهما عداوةٌ وكان أنكر عليه 
أحاديث أخرج أصولها بها ثم إِنّه ترك روايتها). 

قال ابن كثير رحمه الله قال أبو أحمد بن عدي كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه كما قال 
ابن عبد ! له لم يرى مثله e‏ آله رفع أحاديث وز اد في متون قال هذا شيغ موجودٌ في البغداديين 
خاضة وفي حديث ثقاتهم وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الإسناد انتهى كلام | بن 


قلت والكلام هنا لابن كثيرٍ أنظروا إلى تشديدهم رحمهم الله في هذه الزيادات وإنكارهم على صاحبها وإلى 
حطهم من رتبته بسببهاء قال ابن كثير:(بئست الخصال هذه وبمثلها ينحط التق عن رتبة الاحتجاج به فلو 
وقف المحدّث المرفوع أو أرسل السمزاب لا لفو الحديث ولا تزد فيه) انتهى كلام ابن 
0 الله 00 وعد نّ المعمري لا نقول فيه أنه ثقةٌ حافظ بل الضواب ما قاله 

وقول عن هذه الريادة أنْها زيادةٌ غر محفوظة بل ف 55 شادة. 

أقول هذا لأنّ بعض أهل العلم قالوا هذا ثقةٌ وزاد. 
eas‏ قوي هذه الزيادة. 

والضحيح خلاف ذلك. 

والمعمري كما ذكرنا في ترجمته کان يزيد في الحديث وعلنَ بن حفص ليس أهلاً لأن يقوي مثل هذه 
الؤيادات 

وقال ابن حجر رحمه الله (وقد أطاق التووي في شرح المهذّب أن رواية في أول وقتها ضعيفة ) فحكم 
وقال ابن حجر يُريد تقوية هذه الرّيادة قال (لك طريقٌ آخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
ل تي 0 
eel‏ أن هذه الرواية مير 

يغنينا عنها أنّ الثبي ب كان يحرص على أداء الضلاة في أوّل وقتها إلا ما ذكرنا من الاستثناءات والله 
أعلم. 

ثم قال صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين. 

وقد تقدّم ف الحديث ر الوالدين على الجهاد وهذا لا شك فيه وهو يدل على عظم أمر بر الوالدين قن 
أذاهما بغير حقّ محرمٌ ومن كائر الذنوتهة 


ثم قال والجهاد في سبيل الله 


الجهاد منه ما هو فرض عينٍ ومنه ما هو فرض كفاية 
فرض العين مقدمٌ على حق الوالدين 
ما فرض الكفاية فلا يجوز إلا يإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به والله أعلم. 


الث 51 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله كل يُصلي الفجر فيشهد معه ساء من المؤمنات 
مُتليْعاتٍ بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس. 


الُروط اكيسة معلّمةٌ تكون من خزنٍ أو تكون من صوف. 
ومتلقّعات متلحّفات. 
والس اختلاط ضياء الضبح بظلمة الليل: 


فی الحديث فوائد منها 


الفاشة الويف 
استحباب تقديم صلاة الفجر ي اقل وقتها إذا بدن طلوع الفجر. 
ووجه ذلك هو اهن رضي الله عنهنّ کن ينصرفن من الضلاة بغلس والغلس كما جاء تعريفه لا يكون إلا مع 
الطلمة التي يخالطها شيغ من الور ويكون هذا الثور يسيراً جداً وهذا مع كونه صلى الله عليه وسلم يُطيل 
القراءة في الضبح. 
فمن هذا كله نستفيد أن التبي ية كان يصلي في أل الوقت بعد تنه من طلوع الفجر مباشرة لذلك كن 


ولا يخالف هذا ما جاء في قوله صل الله عليه وسلم (أسفروا بالفجر فإله أعظم للأجر) فلن معنى الإسفار 
أن معنى الإسفار تأخير الصّلاةء كذا قال الشافمى رحمه الله. 


الفاشة الثاعة 
ن الضلاة في SD‏ ال 
لا شك أنّ صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لها كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم (وبيوتهن خيراً 
لهنَّ) 

الفائة ازى 
جاء في الحديث اهن نّ رضي الله عنهنٌ كن متلحفاتِ متلفّعات بمروطهن وصورة هذا ال للف أن تضع المرأة 
هذا المرط على رأسها ولا تخرح منه إلا عينا واحدة وترخي ما تبقى منه» وهو يشبه ما تلبسه وما يزال 
يلبس في بعض المناطق عندنا يسمى عندنا في الجزائر هذا بالحايك ولا يزال يلبس في كثيرٍ من المنا 


ابيط هنا 0 3 ال ل 


ثم قال رحمه الله 


اريت 52 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان التبي تل يصلي اله بالهاجرة والعصر والشّمس نفية 
والمغرب إذا وجبت 


والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤو أخّر 


ساق المصئف رحمه ١‏ الله هذا ١‏ | الحديث ليبن مواقيت ن الضلاة وكذلك ا ™ 
الضلاة ف 0 في اول وقتها | لاأ العشاء فاه كان ن يعجّلها أ اجا ويؤخرها خر 


وفى الحديث مسائل : 
امسألة الزوف 
یوقت صاة ار 


قال رضي الله عنه كان التبي ل يصلي اله بالهاجرة 

والهاجرة مشتقّةٌ من الهجر وهو الترك وستيت الهاجرة كذلك إذا اشقدّ الحرّ فكان التاس يتركون القصرّف 
أو الخروج ذلك الوقت ويقيلون فيه. 

فالتبي تي كان يصلي الظهر في أَوَل الوقت بدّلالة هذا الحد 

وفي قوله كان يُصلي أيّ أنه كان من عادته هذا. 

وقد عارض بعضهم هذا الحديث بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنه قال (إذا 

الحرّ فأبردوا بالضلاة فإنّ شدّة الحرٌ من فيح جهنم). 

فقالوا إنَ هذا الحديث ناسح لحديث جابرٍ رضي الله عنه وأنّ الشئة أن تُوَدَى صلاة الظهر في آخر وقتها 
وهو ما يستى بالإيراد 


رد 0 الأدلّة أن ليرا ا إليها عند اشتداد الحرّ وصعوبة إتيان المسجد 
في اول وقت الطهر ذا لم تكن الاد حازة أو ن المسجد قريباً من لكيام 


فالأولى أداء الظّهر في أَوّل الوقت ويدل على هذا حديث أنس عند النسائي أله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا كان الحرّ أبرد وإذا كان البرد عجّل. 


وكذلك النّساء فى البيوت ومن له عذدٌ فى التخلف عن الجماعة فإنّ المستحبٌ فى حمّه تعجيلٌ الظهر 
يعجّله ويصليه فى أل الوقت كما كان التبى ب4 ينعل ذلك. 


وهذا قول أكثر المالكية والشّافعيّة. 
ونما مزيد كلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث في باب جامع لاحقاً في كتاب الضلاة من كتابنا 
هذا. 

الالة الثّاية 


ف اۆلوقت اہر واقره 


كما سبق بيانه فإنّ اول دخول وقت الظّهر يكون عند زوال الشمس» ودل على هذا حديث جبريل في 
تعليم التبي 5 مواقيت الضلاة وقد جاء فيه (فصلى الظّهر حين زالت الشمس). 


فقد جاء فى الحديث حديث جبريل آنه أتاه حين كان الطّلل مثل شَخصه فصلّى العصر 


وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند مسام أنه قال (ووقت الظَّهر إذا زالت الشّمس عن بَطنِ 


فهذا هو أل وقت الظهر وآخر وقتها. 


وكما قلنا المستحبٌ أداؤها أَوّل الوقت إلا فى البلاد الحازة فتأخّر عملا برخصة الإبراد بالشّروط الى 
ذكوناها سابقاً. 


امسألة الزابعة 


في في وت المعم 


ولها وق اختياريٌ ووقثٌ اضطراري. 


اضطراري ووقتٌ اختياري ولا يجوز أن يور المكلف الصملاة إلى الوقت الاضطراري إلا لعذر يؤدّيها 
تكون مِؤْدَاةً في الوقت لكن مع الإئم وسيأني ذكر التليل إن شاء الله. 


لحديث عبد الله بن عمر عند مسلم ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشّمِسٍ ويسقط قرنها الأوّل 


الله عليه وسلّم (من صلى ركةٌ من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر). 


لكن كما سبق لا يجوز تأخيرها إلى وقتها الاضطراري إلا من عذر. 


لقوله صلى الله عليه وسلم (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتّى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إل قليلا) والله المستعان . 


السألة الناسة 
في و الغرب 


جاء فى الحديث: والمغرب إذا وجبت 
وذنته إلى أنّ حلول المغرب بِّنه التبي 5 بيانا شافيا فقد جاء في الحديث حديث إفطار الضائم أله قال 


(إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار بيده إلى جهة المشرق وأدبر التهار من هاهنا وأشار بيده إلى جهة 


الأوّل: إقبال اليل من جهة المشرق. 
والثّاني: إدبار الئهار او شعاع | لات من جهة المغرب 


والثالث: هو غروب القرص أو سُقوط القرص خلف الأفق. 


وذكوت هذا لأنّ كثيراً من التاس يكون في منطقتهم حواجز عن الأفق كالجبال مثلاً فن فتغيب الشّمس وراء 
الجبال التي ليست أفقاً لهم بل حواجزء ويبقى بذلك شعاعها في الشماء ولا ترى إقبال اأ 

المشرق ومع ذلك يضتون أنه وقت المغرب» فيفطرون إن كانوا صائمين وهذا أمر ينبغي أن يتنه إليه 

المسلمون وطلبة العلم خاضة. 

واختلف العلماء في هل للمغرب وق موسّمٌ أم لا؟ أم وقتها مضيّقٌ يكفي فقط لأداء الضلاة؟ 

فذهب أحمد وأبو حنيفة وهو روايةٌ عن مالكِ إلى أله موسَعٌ وأنّهِ يمت من مغيب الشمس إلى مغيب 

الشفق الأحمر من الأفق. 

وحجّتهم حديث عبد الله بن عمرو وهو قوله (ووقت المغرب ما لم يسقط تور الشفق( والشفق في 

الحديث هو الشّفق الأحمر لا الأبيض هذا هو الضحيح لقول ابن عمر رضي الله عنهما (الشّفْق الحُمرة) 
هذا القول هو الضحيح وهو الذي عليه المحمّقون من أهل العلم. 


القول التَانى هو أله واجبٌ مُضيّق ولا يكنى إلا لأداء صلاة المغرب. 

واستدل أصحابه بحديث جبريل وأنّه له التبي كل في ننس الوقت في البومين في اليوم الأول وفي اليوم الثاني 
في نفس الوقت فقالوا دل هذا على أنّ للمغرب وقاً وا حداً وهو واجبٌ مضيّق لا يكني إلا لأداء 3 
لكن كما قلنا القول الأول هو الضحيح لآنّ حديث عبد SS‏ 
TS e ET‏ 


المسألة ار ضرة 


في رقت صالاة العشاء 


قال: والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطأوا أخّر. 

ليس فيها بيان متى يدخل وقت العشاء لكن فيها أنه صلی الله عليه وسلم كان يراعي أ حوال التاس والأصلح 
م 

فکان يعجّلها إذا رآهم اجتمعوا حَشية المسَمَّة عليهم واذا رآهم أبطأوا أخَرها إلى وقت الفضيلة لاله أفضل 


وقت لها. 
ما وقتها فيدخل بمغيب الشّفْق الأحمر كما جاء في حديث جبريل (فصلى العشاء حين غاب الشّفق) 


وحديث أبي موسى الذي ذكرناه سابقاً فيه (ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشَّئّق) هذا يدلّ على أن هذا 


ما آخر وقتها فهو نصف اليل كما جاء في حديث عبد الله بن عَمر وهو وقت صلاة العشاء إلى نصف 
لخب مد اليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر تأخذ هذا الوقت وتقسيمه ات افيكوق 


وقلنا TS‏ بالفجر الصّادق وهذا هو وقت العشاء امد 


(إله ليس في التوم تفربط إنما التفريط على من لم يصلي الضلاة حتى يأنيها وقت الأخرى) فيكون وقت 
العشاء الاضطراري من نصف اليل إلى طلوع الفجر . 

وكما قلنا سابقاً لا يجوز تأخير الصّلاة إلى الوقت الاضطراري الواجب آداؤها فى الوقت الاختياري والله 
أعلم. 

أا وقت البح فجاء في الحديث: والضبح كان التبي كَل يصليها بقأس. 

تقدّم الكلام عن هذا في الحديث الشابق. ووقتها من طلوع الفجر الضادق إلى طلوع الشمس. 

والله أعلم. 


الدرس الاصن - من ر روص رة ادر كام 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من بهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله 

بإ یا أتها الّذين آمنوا اثقوا الله حى تقاته ولا تموتنٌ إلا وأثتم مسلمون » . 

بإ يا أتها الاس اتقوا ربكم الي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا كثيرا وفساء 
واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا 4 . 


بإ يا أتها الذي آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم وتغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 . 


اما بعد: 


ولا وقبل بدء في الدّرس أودٌ تهنئتكم إخوانى طلاب العلم بعيد الأضحى المبارك فأقول لكم تقتل الله مثا 
ومنكم وکل عام وأنتم بخير» أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والشلامة والإسلام والشئة. 


قال الصاف رة الله عا 


اريت 53 
عن أبي الونهال سيار بن سلامة قال 
دخلث أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي 
كيف كان رسول الله كَل يصلي المكتوبة ؟ 
فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشّمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في 
أقصى المدينة والشّمس حيّة ونسيت ما قال في المغرب» وكان يَستَحِبٌ أن يؤر من العشاء التي تدعونها 
العتمة وكان يكره التوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرّجل جليسه ويقرأً 
بالشتين إلى المائة. 


في هذ | الحديث ورد سوا بي المنهال وأبيه عن الضلاة. 

وسؤالهم محتمل أنهم أرادوا TT‏ عن أوقاتهاً 

لكن من الجوا اب غلم انهم أرادوا أوقاتها. 

ففيه بيانٌ لأوقات الضلوات وهي بنفس ما جاء في الحديث الشابق حديث جابرٍ رضي الله عنه. 

وفيا اها كنا سيق شر لضن 0 يصليها جميعاً في أَوَل الوقت إلا العشاء فجاء فيه 
ل د يضا أنه كان صلی الله عليه وسلم يراعي فيها حال المأموم فلا يشقّ 
وجاء في هذا الحديث آله نسي ما قاله في صلاة المغرب والظاهر أ ن التاسي هو أ بو المنهال لاه قال 

ونسيت ما قال. 

وفيه أنه قال كان يصلي الهجير أيّ اهر والهُجَبر والهاجرة اسم لشدّة الحڙ. 

وقوله التي تسمّونها الأولى أيّ آتهم كانوا يستون الظلهر الأولى وذلك لأنها ول صلاة صلاها 4۶ مع جبريل 
عليه الشلام وبهذا استدل من قال من العلماء أن أل الثهار طلوع الشّمس لا طلوع الفجر لأنّه لو كان أَوَل 

التهار طلوع الفجر لنزل فيه جبريل ولصلى بالتبي 4 الفجر أوَلاء لكن لما كان أل التهار هو طلوع 

الشمس كانت الظّهر أوّل صلاةٍ تصلى. والله أعلم. 

وقوله حين تدحض الشّمس أيّ حين تزول أيٍّ اول ما تميل عن كد الشما 

e 9 00‏ یکر بالظهر في اول الوقث واه كان يُلرد عند شدّة 

فى الحديث أيضاً بيان أفضليّة استعمال ألفاظ الكتاب والشئة لأنْها أفضل الألفاظ. ووجه هذا قوله فى 

هذا الحديث وكان يستحب أن يؤر من العشاء التي تدعونها العتمة فعبّر هو رضي الله عنه بالّفظ 

الشرعي فقال من العشاء وأشار إلى أن اللّفظ الذي يستعملونه غير اللفظ الشّرعي فقال التي تدعونها 

العتمة. 

وقد جاء التهي عنه صريحاً كما في حديث (لا تغلبتكُم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء). 

وقد جاء في كلام الله عز وجل اها تست العشاء كما في قوله تعالى:! وَين بَعْدٍ صلاة الِْشَاءِ 4. 


والأعراب كانوا يسمونها العَكمة لأنهم كانوا يعتمون بحلاب الإبل أيّ يؤخّرونه إلى شّدة الطّلام نهم كانوا 
يحلبون إبلهم إذا دخلوا في وقت العتمة. 
ل e‏ 


استعمالهم. 
وفيه كراهة الوم قبل العشاء إلا لمن غلبه الوم أنه قد کن قدا لنسيان الضلاة 1 لتأخيرها إلى روج 
وقتها المختا 


حا الحو م لو 


0 سيت ع ضيه د 


وفيها أيضاً أنه ا القراءة في صلاة الفجر أكثر من غرهاء 7 حتّ أنه كان يقرأ 
0 لواحدة بالشتين إلى الما اية .وا لله أعلم. 


. ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحديث 54 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن التبي ككل قال يوم الخندق 
ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناركما شغلونا عن الصضّلاة الوسطى حى غابت الشّمس 
وفي لفظر لمسلم شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصرء ثم صلأها بين المغرب والعشاء. 
اريت 55 
وله عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
حبس المشركون رسول الله ي عن صلاة العصر حبّى احمرّت الشّمس أو اصفتت 
فقال رسول الله : شغلونا عن الضلاة الوسطى صلاة العصر ملآ الله أجوافهم وقبورهم تارا 
أو حشا الله أجوافهم وقبورهم تارا 


ساق اله ريده الله هذى الد و هنا لو هة ال رودت لقضايا رها أحرق أن فض 
بزيادة عناية. 

قال الله تعالى: ل( حَافِطُوا على الصّلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قاين 4. 

فأمر الله في هذه الآية بالمحافظة على جميع الضلوات وخص الضلاة الوسطى بالذك من بينها ليبيّن لنا أن 
نعتني بها أكثر من غيرها. 

و ن ا ا اا ال 

وقد جاء في أحاديث أخر التحذير من تركها واخراجها عن وقتها فقد قال التبي كلل ( من ترك صلاة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله:( تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإتها الضلاة الوسطى 
المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها وهي التي ُرضت على من كان قبلنا فضيّعوها) .انتهى كلامه رحمه الله 


وفي هذين الحديثين ساكل حرق 6 


المسألة الولف 
قوله في حديث علي أنه صلآها بين المغرب والعشاء. 
يحتمل أن يكون المراد منه أله صلأها بين وقت المغرب ووقت العشاء. 
“كما محل أله صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء. 
لكن الأول أظهرء ذلك أنّ المحافظة على التٌرتدب واجب ولا وجه لتأديتها بين الضلاتين. 
ويؤيّد هذا الحديث ما أخرجه البخاري رحمه الله في" باب من صلى بالتاس جماعة بعد ذهاب الوقت" 


والحديث الّذي أخرجه البخاري يتعآق بنفس الحادثة وهي يوم الخندق وجاء فيه :فتوضاً للضلاة وتوضأنا 
لها فصلى العصر بعدما غربت الشّمس ثم صلى بعدها المغرب هذا الحديث هو حديث جابر سيأتي في 


7 


ففيه القصريح بأله صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل أن يصلي المغرب» فلا وجه إذن لمن قال 


76 


بالاحتمال الثاني أي أنه صلّى العصر بين المغرب والعشاء لا وجه له لأنّ هذا الحديث يرُدّهء ففيه بيان أنّ 
َيه حافظ على الترتيب وصلَى العصر ثم صلى بعده المغرب. وما حصل في هذه الواقعة من تأخير صلاة 


العصر جاء ما يدل على أنه كان قبل نزول قوله تعالى:ط فَإِنْ خِفْثم رجالا أو رَكْبَانَ 4. وسيأتي الكلام عنه 
إن شاء الله فى حديث جابر كما قلنا فى نهاية هذا الرس وأنّ هذه الواقعة كانت فى الشنة الخامسة وقد 


جاء في السّنة الشادسة من الهجرة تسخ هذا بصلاة الخوف 
السألة القائية 
ما جاء في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه في قوله حتی اصفرت الشّمس أو احمرّت لا يخالف ما جاء 
ا ا سر 3 الس كان نحن :ذلك 
قت لكنّ الصلاة لم يتمكنوا من آدائها حتی عربت الشّمس. 
امسألة القالئة 
فيه جواز الدّعاء على الكفّار بمثل هذا الدّعاء وعلى الإخبار بسبب الدّعاء لإقامة العذر فالتبى 45 دعا 
عليهم وين الشبب الذي دعاه للدّعاء عليهم. 
الألة الذابعة 
ey‏ قار ويجوز ا م الذعاء على الظّالم إذا حدث منه موجبٌ للدّعاء. 
المسألة الخا 
في حديث جابرٍ الذي ذكوناه جواز قضاء الفائتة جماعةٌ» وفيه أ أيضاً أنه إذا تزاحمة فائتةٌ وحاضرة فان الفائتة 
دم حفاظاً على الترتيب لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 
لكن خض من هذا حالتان: 


الأولى منهما هي أن يضيق الوقت ولا يكفي إلا لأداء صلاةٍ واحدةٍ فقال العلماء هنا يقَدّم الحاضرة ثم يقضي 


بعدها الفائتة. 
والحالة القانبة التي تستثنى هي أن تنذكر الفائنة بعد الإنتهاء من الحاضرة فتقضيها ولا يرَاعى التّرتيب حالة 
اذن 


مثاله شخضٌ مثلاً نسي صلاة العصر ثم بعدما صلى المغرب وانتهى منه تذكر أنه لم يصلي العصر فنقول له 
فى هذه الحالة صلى العصر ولا شىء عليك إن شاء الله. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 56 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


أعتم الٿبي ا بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الضلاة يا رسول الله رقد النْساء والضبيانء فخرج 
ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على متي أو على التاس لأمرتهم بهذه الضلاة هذه الشاءة 


فى هذا الحديث بيان أفضلية تأخير العشاء إلى العكمة وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أوقاتها لمن 
لا يشق عليه ذلك. 
ل ن أنّ من غلبه الوم قبل العشاء لا إثم عليه ولا 


وكذلك قلنا سابقاً في باب الشواك من كتاب الطهارة أن عبارة " لولا أن أشقٌ على أمَتي لأمرتهم بكذا 
وا غا الام اللاب وتكلمنا عنه في ذلك الموطن. 


وفي قوله فخرج ورأسه يقطر احتمل أنه غسله للقبرد أو للجنابة أو غير ذلك . 
وفيه أيضاً أنّ النّساء والضبيان كانوا يشهدون الجماعة مع رسول الله ۶ وأله كان يراعي أحوالهم .والله أعلم. 
ثم قال رحمه الله 
اريت 57 
عن عائشة رضي الله عنها أن الثبي كفل قال: 
إذا أقيمت الصّلاة وحضر العشَاء فابدأوا بالعشاء. 


وعن بن عمر نحوه. 


الْعَشّاء هو طعا العشيّة أو طعام آخر التهار. 


هذان الحديثان والّذي بعدهما فيهم بعض الأعذار المبيحة لترك الجما 

حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم فبهما أنّ من كان جائعاً جوع لا يتمکن معه من استجماع قلبه في 
الضلاة و وكذا الخشوع فبها أنه يقدّم الصّعام على الجماعة. 

وكذلك بناء على هذا الحديث وعلى الأحاديث الى جاءت فى معناه اختلف العلماء فى حمل هذا الحد 
أو في حمل الضلاة الواردة في هذا الحديث على خصوص صلاتي المغرب والعشاء لأنها هم اللتان تكونان 
قريبتين من العشاء أم أنه عام لا يختض بصلاة دون لكر 

فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّ الحكم خاضٌ بالمغرب لأنّه وقت تقديم العشاء غالبا وكذلك لما جاء 
عند البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم أنه قال إذا قدّم العشاء 
فابداً به قبل أن اوا المغرب. 

لكن رذ عليهم من خالفهم من العلماء بأنّه ليس في هذا الحديث دلالةٌ على ذلك وأنّ العشاء كما تقدّم يطلق 
وكذلك جاء عن التي ک4 في حديث yy‏ رحمه الله آنه قال:(إذا كان أحدكم على 
الطّعام فلا يعجل حبّى يقضي حاجته منه وان فيمت الضلاة). 

ولفظ الطعام هنا في هذا الحديث عام يشمل طعام اللثل وطعام الثهار فلا وجه الشخصيص بالمغرب إذا 
قال الفاكهاني رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال: الألف واللآم في الضلاة ينبغي أن تكون للعموم 
ولابد نظراً إلى العلّة في ذلك وهو النشويش المفضي إلى عدم الخشوع والحضور بين يدي الله عڙ وجل 
والإقبال عليه بالكليّة وهذا لا يخض صلاةٌ دون صلاة وان كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب. 
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وأيّد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح. 

ويؤيّد ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه ١‏ العلماء حديث عائشة رضي الله عنها الآتتي وهو قوله صلی | الله عليه 
وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ل لفظ الصّلاة عام يشمل جميع الضلوات ولا يختض بواحدةٍ دون الأخرى 
والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحريث 58 
ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله كل يقول: 


لا صلاة بحضرة الطّعام ولا وهو يُدافع الأخبثان. 


الأخبثان يقصد بهما البول والغائط 

في هذا الحديث ينهى التبي 5 عن الضلاة وقت حضور العام والعبد مشتاق إليه كما سبق بيانه في 
الحديثين السابقين. 

وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان الخروج لأنّ التفس حالة إِذِ تكون مشغولةٌ فلا يحصل الخشوع. 
ا 0 0 000 0 0 


e 
والتهي هنا في الحديث محمول على الكراهة بشرط آلآ تؤدّي المدافعة إلى الإخلال بركي أو شرط فإن‎ 


أت إلى ذلك فإنّه إن لم يكن دخل في الضلاة لم يجز له س الحال وان كان دخل في 
الضلاة وأخلّ بشيءٍ مما ذكرنا أيّ بركي أو شرط فسدت صلاته وعليه الإعادة. والله أعلم. 
ثم قال | لمصنف رحمه الله 


الريك 59 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال 


شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ي هى عن الضلاة بعد الضبح حقى 
تشرق الشّمس وبعد العصر حتّى تغرب. 


اريت 60 
وعن ابي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يلك قال: 


لا صلاة بعد الضبح حبّى ترد تفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتّى تغيب. 


وفي الباب عن علي بن أ بي طالب وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
E‏ هن ةرس رين عدب واد بن الأكوع وزيد , بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكمب 
بن مرّة وأبي أمامه الباهلي وعمرو ع عبسة الشلمي وعائشة رضوان الله عليهم والسنابح رضي | لله ولم يسمع 
من التبي كللة. 


موضوع الحديثين وما في معناهما هو :تحريم التَطوّع عند شروق الشمس وغروبها. 
ذلك أن الكْثَار من عبّاد الشمس يسجدون لها عند طلوعها أيّ عند الشروق وكذلك عند الغروب» فجاء 
هذا التهي منه صلى الله عليه وسلم عن الضلاة في هذين الوقتين دفعاً للشب بهم وكذلك حمايةٌ لجناب 
التوحيد خشية أن تعبد الشّمس على مر الأيّام والشنين . 
في هذا الحديث مسائل 
ا مسألة ارزولى 
ارد على الروافض في دعواهم تفضيل آل البيت على جميع الضحابة رضوان الله عليهم حتى الأكا 
والرّد عليهم أخذناه من قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنهم 
جميعاً وأخذ ا لله الُوافض وقبحهم . 
المسألة القائية 
في الحديثين المذكورين دليلٌ على المنع من الضلاة في هذين الوقتين 
لكن يستثنى من عموم لفظ الضلاة أمو 
الأمر الأول :فريضة الضبح والعصر 
لقوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعةً من البح قبل ان تطلع الشّمس فقد أدرك البح وان أدرك 
ركعةٌ من العصر قبل ان تغرب الشّمس فقد أدرك العصر) . 
الأمر الثاني الذي يستثنى :هو إعادة الضلاة في جماعة 


لحديث يزيد بن الأسود في قضة الزجلين | ين لم يصلي مع التبي كَل الضبح بمسجد الخيف من ونى 
فدعا بهما التبي 4 فجيء بهما ترتعد فرائسهما فقال ما منعكما أ ن تصلَيا معنا؟ قالا صلينا في رحالنا قال: 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتبتما مسجد جماءةٍ فصلا معهم فَإنها لكم نافلة. 


الحديث هذا عام ولم يستثني فيه الثبي إل أي وقتِ. 
الأمر الثالث الذي يستثنى :هو الصّلاة عند البيت الحرام 
لحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أيّت ساعة شاء من ليل أو 
الأمر الزايع الذي يستثنى هو :التوافل ذوات لاسب 
كصلاة الكسوف والخسوف وتحيّة المسجد وغبرهاء الضحيح من أقوا لعلم أنّها تؤدتى في تلك 
الأوقات إذا قام مجيبها والله أعلم. 
السألة القالئة 
ثبت عن التبي ۶ التهي عن الصّلاة عندما يستقل الزمح بظله أيّ عند استواء الشّمس إلى أن تزول. 
فلابدٌ من انه لهذا وتصبح عندنا الأوقات ني ا عندها ثلاثة: 
ك0 الشّمسء وعند غروبهاء وحين يستقل الزمح بظله أيّ حين تستوي الشّمس في كد الشما 


قبل أن تزول . 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
الحديث 61 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غريت 
الشّمس فجعل یسب كفار قريش 


فقال يا رسول الله ماكدت أصلي العصر حتى كادت الشّمس تغرب فقال التبي كَل والله ما صليتها 
قال: فقمنا إلى بطحان فتوطبا لللاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشّمس ثم صلى بعدها المغرب. 


سبق لنا وأن تكلّمنا عن هذا الحديث وقلنا أن هذه الواقعة كانت في أوّل الإسلام وأنّه كان في أوّل 
الإسلام من الجائز أن تأخّر الضلاة عند القتال» وقلنا أنّ هذا الحكم قد سخ في الشنة الشادسة من 
الهجرة في غزوة عسفان ونسخ بصلاة الخوف وصارت الضلاة تؤْدّى في وقتها على هيئة صلاة الخوف. 
وقلنا أنه يستفاد منه أيضاً وجوب الترتدب لأنّ التبي 4 قدم الفائتة وهي صلاة العصر ثم صَلّى بعدها 
وما هذا إلا لوجوب التُرتيب. 

الأولى :ان يكون الشّخص ناسياً للفائتة ولا يتذكرها الآ بعد صلاةٍ حاضرة 

والحالة الثانية :استثنيناها هى أن يضيق الوقت ولا يكفى إلا لأداء صلاةٍ واحدةٍ فتقدّم حينئزٍ الحاضر ثم 
تصلّى بعدها الفائتة. 
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الكقار مع بيان سبب سبهم. 
والله أعلم. 


وا ا 


الدرس التاسع- صن روس رة الأعقام 


إن الخد أله تحمده ونستعيئُه ونستغفره ونعوذ بالله من رون اسا ومن سات أعمالنا من يهده الله فل" 


ورسوله 


طإيا آنا الّذِين آمنوا اثنُوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 


ليا أتها الناس انوا ركم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا وفساء واوا 


بيا أنتها الذي آمنوا اثنُوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 


اما بعد: 


قال المصيّف رحمه الله: 
باب فضل الجماعة وو جو برا 


ال مديثك 64 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنّ رسول الله كيل قال : 
صلاءٌ الجماعة أفضل من صلاة الفلّ بسبع وعشرين درجة. 
يخبر التبي تك في هذا الحديث بأنّ صلاة الزجل مع جماعة المسلمين تزيد على صلاته وحدّه 
بسبع وعشرين مرة» وما ذلك إل لفضل الجماعة وما تحتوي عليه من الشعائر الإسلاميةء إذ هذا 
محل اجتماع المسلمين وسببٌ لتأليف قلوبهم وكذلك هي سببٌ للتقاسك والتكاتف بينهم وهذا 
فى هذا الحديث مسائل : 
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كر 
ا مسألة الوق 
که صالاة الفرر 
وعبّر عنه في هذا الحديث بالفدء والمقصود صحّة صلاة من تخلّف عن صلاة الجماعة وصلى 
وحذه سواء كان تخلّفه عن عذر أم لا. 
وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل أفعل تفضيل وهو يقتضي المشاركة 
وزيادة» فيقتضي اشتراك صلاة الفرد وصلاة الجماعة في أصل الفضيلة مع زيادة صلاة الجماعة في 
بناءَ على هذا إذا كانت صلاة 7 تشارك صلاة الجماعة في أصل الفضيلة دل على أنّها ليست 
باطلة. 
لكن حمل داود الشّلاهري لهذا الحديث على المنفرد المعذور وقال (المراد بالفدٌ هنا المعذور الذي 
أكن هذا القول مردود وذلك أنّ لفظة الفذٌ هنا مفردٌ معرّف بأل وهي تقتضي العموم أي أي فد أو 
أي فردٍ ا معذور أ آم لا. فهل | العموم یرد قول داود رحمه الله. 
استدلوا أيضأ بقوله صلى الله عليه وسلم (من سمع التداء فلم يجب فلا صلاة له الآ من عذر) 
لكن هذا الحديث الضحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعاً إلى التي 4 كما صرح 
بذلك ١‏ لحأكم. 
وعلى فرض رفعه فإنّ الجمهور يحملونه على قي الكمال لا على تي الضحّة 
ويؤيّد قولهم حديث ابن يزيد ب بق الاشوة الذي سبق ذکه في | لدرس الماضي في قضة الزجلين 
انين لم يصليا مع التي َيه بالخيف وصليا في رحالهما فأمرهما التبي 5 بأثهما لو أتى المسجد 
لأمرهم التبى 4 بالإعادة فدل هذا على صحّة صلاة الفرد المتخلّف عن صلاة الجماعة ولو لم 
يكن له عذرٌ شرعي والله أعلم. 


المسألة الثّائة 
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هل الجراعة واجية أم 'ستهية؟ 


الضحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرّجال الأصحّاء في المسجد. 
الأدلّة على وجوبها كثيرةٌ منها: 
أن الله تبارك وتعالى أمر بالجماعة حال الحرب كما فى قوله تعالى: واد كدت بين قاقد لَه 
الصَلاة قلقم طائِنة مَنْهُم مّعَكَ 4 الآية. 
وكذلك حديث أبي هريرة الضحيحين وفيه أن التبي #5 قال (والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالضلاة فين لها ثم آمر رجلا فيا التاس ثم احالف إلى رجا 
فأحرق ا 
بين eT e‏ ان يحرّق ا 
وعما لس بفرض. انتهى كلامه من الأوسط. وهناك أدلة آخرئ ل على وجوب الجماعة لا 
نذككها. 
المسألة الثالمة 

في اقل را عة تعد به اجماعة 
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ا مسالة الزابعة 
هل صلاة الجماع واجبةٍ على الأعيان أم هي فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ؟ 
اختلف فيه اهل العلم والضحيح اها فرض عبن كما سبق على الرَجال الأصحّاء. 


والدّليل حديث أبي هريرة الشابق فمن تركها بدون عذر فهو آنه وصلاته بمفرده صحيحة كما قلنا. 


المسألة الناسة 
جاء فى حديثنا هذا أن صلاة الجماعة تفصّل صلاة الفرد شم ون درجة. 
وجاء في حديث أبي هريرة الآتي أنّها تفضلها بخميں وعشرين مرة. 


فسلك العلماء في الجمع بينها مسالك, وأحسن ما قيل فيه كما قال الشيخ أحمد التجمي رحمه 
الله :أن هذا مما تقصر عنه فُهُومُ البشر وما كان كذلك فيجب التُسليم به والامتثال. والله أعلم. 


ثم قال المصكف رحمه الله 


المديثك65 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: 
صلاة الرّجل في الجماعة صف على صلاته في ببته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاًء 
وذلك أله إذا توًا فأحسن الؤضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلاً الصّلاة لم يخط خطوة إلا 
فت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة» 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلا :الهم صل عليه الهم ارحمهء 
ولا يزال في صلاة ما انتظر الكلاة. 


هذا الحديث كالذي قبله» الكلام فيه على فضل صلاة الجماعة بالنّسبة لصلاة الفرض 
وفيه مسائل زائدة عن الحديث الشابق. 


ا مسألة اررولى 
قل اتتؤيعيف ال رکو ر في الین مشر وط ی كر فره من اتی إلى اسر وا بيار 
ار اة و غير ها أم لیس مترو طاً برك 


الضحيح أن التضعيف حاصل بالإطلاق» سواء كانت الضلاة جماعةٌ فى المسهد أم مو 
كانت الجماعة أقيمت فى المسجد أم أقيمت فى البيت فهى تضعُفُ صلاة الفرد. 

لكن يختضٌ المسجد بما در من الفضل» فرفع الدّرجات وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى 
المسجد لا إلى غيره وكذلك انتظار الصّلاة لابدّ أن يكون في المسجد 


وكما قلنا التضعيف حاصلٌ بشرط الجماعة سواء كانت في المسجد أم في غيره لحديث 


أبن عمر 
الشابق. 


امسالة الثارة 
إحسان الوضوء المذكور فى الحديث يكون بالإتيان بفروضه وسننه وفضائله. 


السألة القالمة 
قوله في الحديث سو من قصد المسجد وشيء آخر في الطريق ل 
المسجد لم يحصل له الفضل المذكور لأنّ 


لعبارة المذكورة وهي قوله لا يخرجه إلا الضلاة تقتضي 
الحصر 


فينبغي لمن کان عنده حاجة دنيوية له أ ن يدّعها لما بعد الخروج من 
البيث قصل المسجد لاداء الضلاة حتى يحصّل الفضل لفضل المذكور في 


المسألة الذابعة 


الحديث فيه فضيلة المكوث فى المصلى وهو مكان الضلاة وهذه الفضيلة هى دعاء الملائكة 
بالثناء عليه وبالتحمة. 


هذا أمرٌ مهم ينبغي الحرص عليه وعدم الاستعجال في الخروج من المسجد تحصيلاً له. 


السألة الناسة 
في الحديث فضيلة انتظار الضلاة بعد الضلاة» وألا تعيل كون المرء في صلاةٍء فما بالك إذا 
انضَافٌ إلى هذا الانتظار ذ, أو قراءة قرآن أو طلب علم أو غير ذلك. 


المسألة التارسة 
الحديث استدل به من قال بتساوي الجماعات في الفضل وأنّ صلاة 01 صلاة الألف أو 


كالضلاة أكثر من ذلك. لكن الصحيح غبر هذاء وأنّه كلما كثر الجمع كثر الوا 
e‏ ن التبي 4۶ قال 
صلاة الزجل مع الزجل أزى من صلاته وحده وصلاته مع الرّجلين أزق من صلاته مع الزجل وما 
کان اکر .فهو لحت إلى الله 

هذا الحديث قد صحّحه ابن معي وابن المديني والڏهلي وغيرهم. 


الع اليم لأن كلمة رى معناها أكثر 
وثواباً وفضيلةً والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


الديت66 
وعنه قال: قال رسول الله كل 
أثقل الضلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا 


ولقد هممت أن آمر بالصّلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالئاسء ثم أنطلق معي برجال معهم خُر 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصّلاة» فأحرّق علبهم يبوتهم بالكار. 


هذا الحديث يبن فيه الثبي 5 أثقل صلاتين على المنافقين وهما صلاتي الفجر والعشاءء 
وعندما نقول أثقل صلاتين معناه أنّ المنافقين تقل عليهم جميع الصلوات لكن أثقلهما عليهم هما 
الفجر والعشاء» واتفاكانت هاتان الضلاتان أثقل على المنافقين بقوة الاعى إلى تركهما وقوة 
الضارف عن الحضورء وذلك أنّ صلاة الفجر تكون في وقت قوّة لذّة الوم ودفء الفراش خاصةً 
إذا كان في وقت البرد والشتاء» وكذلك العشاء تكون في وقت الإيواء إلى البيت والاجتماع 
بالأهل لهذا كانتا أثقل على المنافقين. 

ما المؤمنون فيعلمون فضلهما ويحذرون من الاتصاف بأوصاف من تركهما فتجدهم يحافظون 
عليهما. والمراد بأنهما كانتا أثقل على المنافقين نقصد به صلاة الجماعة أداؤهما فى الجماعة ليس 
تركهما بالكليّة» المنافقون يثقل عليهما إتيان الجماعة لأداء هاتين الضلاتين وليس المراد أنّْهم 
يتركونهما بالكلية حتى لا تختلط عليكم الأمور. 

وكما سبق أن ذكرناه هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الزجال 
الأعيان» ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفايةٍ لما كان لتحريق المتخلفين وجه» إذ يكون من شهد 
الضلاة مع التبي 5 قد أسقط الفرض عن الذين تخلفوا. ويستفاد من الحديث جواز عقاب من 
اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


المديث 67 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التبي كَل قال : 
إذا استأذنت أحدَكم امرأثه الى المسجدء فلا يمنعها . 
قال :فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعئهن. 
قال فأقبل عليه عبد الله وسكه سبا سيئاً ما سمعته سبۀ مثلّه قط وقال : 
أخبرك عن رسول الله ي وتقول والله لا لمنعنهن؟ 
وفي لفظ :لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 


هذه القضة عند مسلم وليس لها ذك فى كناب البخاري كما أفاده الحافظ رحمه الله. 
والقائل فقال بلال هو ابنٌ آخر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

فى هذا الحديث بيان ما على الزجل فعله إذا استأذنته زوجته فى الدهاب إلى المسجد وهو 
الماح لها بالذهاب لكن يشترط لوجوب الإذن لها شروط: 


منها آلآ تمس طيباً لقوله صلی الله عليه وسلم (ولا يخرجن تفلات) وقوله 5 أيضاً (إذا شهدت 
احدا كا" مسجد فلا فش طا 


الشرط الآخر هو أن تخرج مسار وكذلك أن يكون هذا بالليل لأله جاء في بعض طرق 
الحديث فأذنوا لهم. 

والشرط الآخر أن يكون هذا الخروج آمناً من الفتنة أيّ ألا تسيب المرأة في فتنة وألا تقع هي 
أيضاً في فتنةٍ حتى يؤذن لها بالخروج إلى المسجد. 
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شترط 


ويستفاد من الحديث أيضأ أنّ المرأة لا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذن له مادام اث 

الإذن في الخروج إلى المسجد دل هذا على أله لا يجوز الخروج إلى عه إلا باذن منبا 

أولى. 

كما يستفاد منه أيضأ جواز تأديب الزجل ل لانن 
برأيه ولو كان بدافع الغيرة. 


كذلك يستفاد شدّة إنكار الشلف على من عارض الشئة 
وكذلك شدّة تعظيم ابن عمر رضي الله عنهما لحديث رسول الله صلى 
ثم قال المصئف رحمه الله 
المديك68 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 


بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء 


وفي لفظ :فأمًا المغرب والعشاء والجمعة :فضي بلته . 
وفي لفظ أن ابن عمر قال : 
3 ٿ الٿبي كي كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا 
أدخل على التبي كَل فيها. 
ال ميث 69 
ثم زاد :عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
لم يكن التبي ي على شيءٍ من التوافل أشدّ تعاهداً منه على ركمتي الفجر 
ال ميك 70 
وفي لفظ لمسلم :ركعتا الفجر خيرٌ من الدَّنيا وما فيها. 


موضوع هذه الأحاديث هو الكلام عن الشنن الزواتب وهي التوافل التي كان التبي 4 يحافظ 
OT‏ 


8 00 اتکی ر 0-0 ذا أعددنا اننا واثنی 


كما أفاد حديث عائشة رضي الله عنها شدّة محافظة التبي 4 على رات اك 
خيرٌ من الدَّنِيا وما فيهاء فينبغي علينا أ فاشني كل و ن نحافظ عليها واا 
نتهاون في أداتهاء وجاء أنه لم يتركها حظراً ولا سفراً بخلاف غيرها من الزوات فكان التبي 5 
يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر حضرا وسفرا حتّى أنه اختلف في الوتر آهو واجب جب أم 
مستحب لشدّة محافظة التبي 5 عليه. 


وكذلك استفدنا من هذه الأحاديث أن الأفضل لراتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر أن تؤدّى 
: البيت» ولم يذكر فيها شيء بالنّسبة لراتبة الظّهرء لكن جاء عند مسلم من طريق عائشة رضي 
الله عنها أنه كان يصليها في بيتها أيضاً. 
ويؤيد هذا أيضاً الأحاديث العامّة المقتضية لأفضليّة أداء التوافل في البيت لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (أفضل صلاة المرء ء في بيته | إل المكتوبة) وهذا بالطبع لمن لم يكن له شغل يشغله في 
الخارج أمَا من كان يعمل أو كا: ن خارج الب لبيت ولم يمكنه العودة إلى البيت لأداء الثوافل فيجوز له 
بالطبع أن يؤڏيها في المسجد أو في مكان 5 المهم أن يحافظ عليها ويحاول آلآ يتركها. 
وكذلك يناد من هذه الأحاديف او الحا الست الها هة فة يذلاف ضلذة اهر جا 
فيها أن التبي ته كان يحافظ على ركهتين بعد الجمعة وجاء في حديث آخر أله كان يصلي أربعاً 
E‏ 
مما يستفاد أيضأً 0 ن راتبة الفجر كانتا ركعتين خفيفتين لأنّه جاء أنه يصلى 


ويتنته لهذا أيضا فلا تؤدّى كما في أيّامنا هذه ركعتا الفجر بعد الأذان مباشرة لأنّ الأذان لا يقام 
في وقته الشّرعي فينتظر دخول الوقت وهو حوالي ربع ساعة فاكثرء فتصلى ركهتا الفجر ولا تؤدّى 
قبل هذا لأتها ستكون قبل الوقت والضلاة لا يجوز أداءها قبل الوقت لن دخول الوقت شرط 
في صختها والله أعلم. 


قال المصئف رحمه الله : 
باب الأذان 


الأذان لغة :الإعلام 
قال الله تعالی: ل و في الاس بالخ أي أعلمهم به. 
وهو من شعائر الإسلام الطاهرةء شرعه الله تبارك وتعالى في الشئة الأولى من الهجرة. 


والأذان فرض كفايةٍ يقاتل أهل بلدٍ تركره» ولهذا كان التبى 4 إذا غزى قوماً وأشكل عليه أمرهم 
اننظر حتى يطلع الفجر فإن سمع الأذان علم أنهم مسلمون فك عنهم وان لم يسمع الأذان أغار 


قال الصف رحمه الله 


المديث 71 
ار بلال أن يُشفع الأذان ويُوتر الإقامة. 


قول امسن رضي الله عنه أمر بلال الآمر هو التبي E‏ 

إذ قول الضحابي أمرنا بكذا أو ینا عن كذا يحمل على أنّ هذا کا ن في زمن ال لثبوة وعلى أنّ 

الآمر والثاهي هو الٿبي ي 00 الحديث أ أو حكم هذا الثوع من الأحاديث هو الرفع هذه هي 

القاعدة عند أهل الحديث وكذا عند أهل الأصول. 

وقد جاء في أحاديث عن الثبي 4 | ن التكبيرات في أل الأذان اثنان وجاء في بعضها أنْها أربع 

وذهب جمهور آهل العلم إلى أنّ التكبيرات في اول الأذان أربع 

وذهب م لك وغيره إلى E‏ رواية التئذية. 

لكن الضحيح الذي عليه المحقّقون من أهل العلم أنّ المؤذّن على التخيير وأنّه يعمل تارة بهذا 

وتارةٌ بهذاء لثبوت الزوايتين عن الثبي كه وحتى يصيب الإفسان الشئة 

ويؤخذ من الحديث أيضا أن ألفاظ الإقامة تقال فرادى من قوله ويوتر الإقامة أيّ من غير تثنيةٍ إلا 

ES‏ الحديث عند | لبخاري ومسام وأبي داود زيادةٌ وهي قوله رضي الله 
عنه (! 0007 فر يلول 1 ن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة وهذه الزيادة صحيحة كما 

قلنا أخر- حرجه ۰ لبخاري ومسام ا أبو داود. 

يستفاد منها أن الإقامة كما قلنا أو أن ألفاظ الإقامة تقال فرادى إلا التكبير فى أوّله ولفظ قد 

قامت الضلاة فِإنّه يقال أيضاً مرّتين. 

وبيان الثنؤع الذي ثبت عن التبي 5 فيهماء فالإقامة كما جاء في هذه الحديث نها توتر جاء في 

حديث أبي محذورة أنْها تقال شفعاً مثل الأذان 


وكذلك في ألفاظط الأذان نه عات فار ب رواية عبد الله بن زيد وأبي محذورة كنا قلنا في 
التُكبير في أله وثبوت الترجيع فمن شاء أن يراجع هذين الحديثين فليراجعهما حتى يتعلم الشئة 
وحتّى يتعلم الكيفية التي جاءت في الشئة لأداء الأذان وأداء الإقامة حتى يتستى له العمل بجميع 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 72 
عن أبي جُحيفةٌ وهب بن عبد الله الشوائي رضي الله عنه قال : 
أتيت الٿبي كف وهو في فب له حمراء من أدم قال فخرج بلالّ بوضوء فمن ناضح ونائل قال : 
فخرج التبي 4 حلةٌ حمراء كاتي أنظر إلى بياض ساقيه قال : 
فتوضّأ وأَذّنَ بلال قال :فجعلت أتنبع فاه ههنا وههنا يقول يميناً وشمالاً يقول :حي على الضلاة حي 
على الفلاح ثم ُكزت له عة فتقدّم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي 
ركعتين حثى رجع إلى المدينة. 


مناسبة هذا الحديث لباب الأذان ظاهرة وهي كون المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين 
نقول حيعلتين آيّ حي على الضلاة وحي على القلاح. 

ا آله يستفاد منه فوائد أخرى في أبواب أخرى 

فقوله فمن ناضح ونائل 

النائل فشر بألذي يأخذ من بلل يد صاحبه. 


والقاضح الذي يأخذ من ماء الوضوء المتساقط من الأعضاء. 


استفادوا من هذا أن الضحابة رضي الله عليهم كانوا يتبّكون بوضوء الثبي 45 المتساقط من 
أعضائه والباقی فى يده بعد غسل الأعضاء وهذا لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم وليس لأحدٍ 


بعذه. 


وباقي الاناء رضي ا 000 ٥‏ مع غيره من من آل البيت فل هذا 0 


الخصوصية. 

وكذلك لأنّ فعل مثل هذا مع غير التبي ب يحتاج إلى دليلٍ يستند إلبه ولا دليل يدل على 
مشروعيّنه. 

وكذلك البرك بالضالحين من الأفعال المفضية إلى الشرك والى تعظيمهم واعطائهم فوق حتّهم وقد 
نهينا عن هذا في ديننا. 


وفي الحديث أيضاً دليلٌ على طهارة الماء المستعمل وقد سبق بيان هذا في كناب الطّهارة. 
وكذلك من الفوائد إتخاذه صل 0 
عليها صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان تكلمنا عنها أيضاً 

وكذلك الاستفادة منه سْيّة تقصير الضلاة في الشفر وأنّه كان صلى الله عليه وسلم مواظباً عليه 
00 كم ت لم يزل يصلي ركفتين حى رجع إلى المدينة فيه أنه كان يقصر الضلاة 


وكذلك الفائدة الى تخضنا هى أن المؤذن كان يلتفت يمينأ وشمالاً عند قوله حم على الضلاة حى 
0 ونسميهما بالحيعلتين. 


0 بلتفت المؤذن عند قوله حي على الضلاة» وشمالاً عند قوله حي على الفلاح» لكن 
به إلى ا ن الذي يلتفت هو رأ رأسه فقط لا كل جسده هذا التّبييه ينبغي | أن تذكوه ولا يلتفت 
مسمس E‏ وفقكم الله 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


المديك73 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التي كَل أه قال : 
إن بلالا يؤذّن بليلٍ فكلوا واشربوا حبّى تسمعوا أذان ابن أَمّ مكتوم. 


هذا الحديث ساقه المصّف رحمه الله ليبيّن الشئة في أذان الفجر وهي اتهم كانوا يؤذنون مرّتين» 
الأولى بوذن بلال لويقاظ الئاس وايذانهم بقرب دخول الوقت حى يستيقظ الثائم ويتهيّأ القائم» 
الأذان الثاني كان يؤذن ابن آَم مكتوم عند طلوع الفجر أيّ عند دخول الوقت لينتبه التاس 
بدخول الوقت فتحلّ لهم الضلاة ويحرم عليهم الأكل لمن كان صائمً. 

وفي اج :ديل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد. 

وأنّه لا يحرم الأكل إلا بعد الأذان الثاني ااا الأول لأن التبي ب قال فكلوا 
واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم أيّ إلى غاية أذان ابن أ مكتوم أيّ إلى غاية دخول 
الوقت الشرعي للضلاة. 

وفي هذا إبطال للبدعة | التي اشتهرت في رمضان في أعوامنا هاته وهي بدعة الإمساكة التي فيها 
أن الاس يتوقفون عن الأكل عشر دقائق ربع ساعة قبل دخول الوقت. 

في هذا الحديث إبطال لهذه البدعة والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


المديثك 74 
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثلّ ما يقول . 


أقواله إل في الحيعلتين» أيّ عند قوله حي على الضلاة حي على الفلاح لا يردّد معه ما يقوله بل 
يقول لا حول ولا قوة إلا باللهء كما جاء ذلك متا فى حديت غمر رضى الله عه الذي ألخرجة 
مسلم وفيه آنه عند قول المؤذن حي على الضلاة وح على الفلاح يقول الشامع لا حول و قوة 
معناه من الأحاديث. 

ويستفاد أيضاً من قوله فقولوا الفاء هذه تفيد التعقيب ويردّد الشامع مع المؤذن بعد كل كلمةٍ 
الفاء تفيد التعقيب والله أعلم. 
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وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الڈرس العا - من رروس مرة الل مام 


إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا 


ورسوله 


يا آتها الذين آمنوا اتقو الله حقّ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأثتم مسلمون» . 


بإيا أتها اناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تشاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا) . 
إيا أتها الذي آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 


أمّا بعد: 


بان اون 
عقد المصتف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه الأحاديث الواردة فى وجوب تسوية الضفوف والحتٌ على 
ذلك واه من أسباب تالف الموؤمنين وتراحمهم كما ًن مخالفة هذا سب في خلافهم وتفرّقهم كما سيآتي 


نسوية الضفوف تشمل ١‏ 


كا سن 
ارول 
أن يكون الصف مستقيما لاعوجاج فيه 
ولي ل ا ل يلصي ار 
عليه وسلّم أمر بمحاذاة الأعناق» ومعلومٌ أا إذا حاذينا أعناقنا أيّ ساوين بينها وجعلناها متوازيةً فإنّ 
اا ا ا ا التعمان بن بشير الكلام على هذا أيكباً. 


التي 
تسوية سدّ الخلل في الضفوف بين المصلين 
SS‏ :(أقيموا الضفوف 


الله e‏ لله). 

قال ابن حجر رحمه الله في الفح وقد ورد الأمر سد خلال الم لضف والترغيب فيه في أ أحاديث كثدرة أجمعها 
حديث ابن عمر يقصد هذا الحديث انتهى كلامه. 

e u e‏ لت الأضف» وساق فيه حديث آنیں رضى الله عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم وقال: (أقيموا صفوفكم فإتي حك ی 

وقال أنس عقب تحديفه به وكان أحدنا أيّ فى زمن التّبى كه يُازق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. 
انتهى كلام أنس رضي الله عنه. 

LL‏ المح لد 0-0 كان في زمن التبثي 4 وبهذا يت الاحتجاج 


ويؤيّد هذا أيضاً آله جاء في رواية أخرى لحديث أنيں زيادة وهي قوله وتراضوا أي (قوله أقيموا صفوفكم 
وتراصوا) فهذه الؤيادة تود ما قلنا وان سد الخلل من تسوية الضفوف 


هنا تنبيةٌ في هذه المسألة ذكره الشَيخ ابن عثيمين رحمه الله في أ حد أجوبته على سؤال يتعلق بتسوية 
الضف قال رحمه الله 


ا e‏ الإإصاق ویتی e‏ الضلاة... 


أي آله يعني كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنّ إلصاق الكعب بالكعب وهذا التلاصق يكون 
لتحقيق المساواة وهذا يكون فقط عند الأمر بتسوية الضفوف ولا يعني هذ ١‏ أن يبقى الإنسان ملاصقا لذي 
بجنبه في جميع الضلاة پخ يرك الخشوع ويترك الاشتغال بالضلاة لتحقيق هذا أثناءها يعني عند كل 
خفض ورفع. 

ثم قال رحمه الله :ومن الغلوّ في هذه المسألة ما يفعله بعض الئاس تجده يلصق كهبه بكعب صاحبه ويفتح 
قدميه فيما بينهما حئی يكون ببنه وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السئة في ذلك والمقصود أَنّ 
الماك والأعداق تتساوى. انتهى كلامه رحمه الله. 


يعني يقول حتى أنّ من مظاهر الغلوٌ في هذه المسألة ما يفعله بعض الئاس وهذا نراه كثيراً أنه يشتغل 
بإلصاق الكعب بالكعب حتى أله من أجل هذا يفرج ما بين قدميه كثيراً حتى يلصق رجله اليمنى بالّذي على 
7 جله اليسرى بالّذي على يساره جرّاء هذا تصبح هناك فر عند المناكب. 

وقال أنّ هذا من مظاهر الغو ومخالفة السَئّة» يعني الواجب على الإفسان أن يسدّ الفرجة الي بينه وبين 
اأذين بجنبيه وخاصةً الذي يكون بينه وبين وسط الضف ويشتغل بذلك ولا يفرح بين رجليه إلا بقدر كتفيه 
حت لا يحدث فرجةٌ عند المنكبين أو بين منكبه ومنكب الذي بجانه. 


التاك 
إتمام الضفوف الأول فالأوّل 
لحديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلّم قال : (آلا تصفّون كما تصف الملائكة عند رتهم ؟ قلنا 
وكف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : يتقون الضفوف المقدّمة ويتراضون في الضف.) 
التابع 
وصل الضف المنقطع 


كما جاء في حديث ابن عمر الشابق هذا ما يتعق بمعاني التّسوية وماذا تشمل. 


قال المصنف رحمه الله 
المديث 78 
عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال :قال رسول الله لل 


سووا صفوفكم فإِنَ تسوية الضف من تمام الصلاة. 


هذا أل حديث في الباب ويأمر فيه التي #5 بنسوية الضفوف ويخبر أنّ هذه النّسوية من تمام الصّلاة. 
من تمامها أي من مكملاتها أي تھا تزيد في ثوابها. 

وقد أخذ جممٌ من العلماء من هذا الحديث أنّ النُّسوية مستحبّة وليست بواجبة» وقالوا أنّ تمام الشّيء أمرٌ 
زائ على وجود حقيقة التي لا يتحتق إلا بهاء وزادوا أنه لم يقل أنْها من واجباتها ولا من أركانها فحكموا على 
النّسوية بالتدب لا بالوجوب. 


لكن أورد عليهم غبرهم من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أَدلَهٌ أخرى مفادها القول 
بوجوب النّسوية ون من تسبّب في عدم تسوية الضف ا ا لاله رلك واجبا من الواجبات. 


ومن أدلتهم اتهم قالوا جاء في رواية البخاري لحديث أنين هذا قوله صلى الله عليه وسلم (فإنَ تسوية الضف 
من إقامة الضلاة (. 


وقالوا إقامة الضلاة واجبة وليست مستحيّة وبالثالي تكون التسوية واجبة لأنها تأخذ حكم إقامة الصلاة لأنها 
من لوازمها . 

وقالوا يؤيّد هذا الكلام أ حديث التُعمان لا وما فيه من توعلٍ مخ لم يسوي الضف وهو المخالفة بين 
الوجوه لقوله 5 (لشُسِوَنَ صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم) وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه 


الأمر الآخر الذي قوي به القول بالوجوب أيضاً أن الأحاديث التي فبها الأمر بالتّسوية لم تأني قرينة صر 
عن الوجوب إلى التدبء فالأحاديث | 0 بتسوية الضفوف كثيرة جدًا وفيها أمرٌ من التبي 4ء وأ 

الوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الثدب ولا قرينة تصرفه» فهذ ا 
يضا القول بالوجوب وهو الضحيح إن شاء الله تعالى . 


1 ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اريت 79 
وعن التعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله َي يقول: 
تسن صفوقكم أو ليخالفن الله ين وجوهكم. 
ولمسلم: كان رسول الله يسوي صفوفنا حتی كائّما يسوي بها القداح 
حئی رأى أن قد عقلنا * ثم خرج يوماً فقام حَبّى كاد أن يكثر فرأى رجلا بادياً صدره فقال 


عباد الله لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم. 


يذكر التعمان رضي الله عنه في هذا الحديث أن التي % علّم صحابته كف تسؤى الضفوف حتى علم 
منهم انهم فهموا ذلك وحفظوه عنه وتعلّموا كيفيّته» ولا زال يراقبهم صلَى الله عليه وسلم ويلحظهم فرأى يوماً 
رجلا صدره با وخارج من الضف يعني هذا أنه لم يصطف جيداً مع من بجانبه فأنذرهم صلى الله عليه 
وسلم وتوعّدهم وبيّن لهم خطورة ترك التسوية وأثرها السّىء في الآمّةَ ألا وهو اختلاف الوجوه» والمقصود 
منه اختلاف القلوب و المقاصدء والقلوب إذا اختلفت جر هذا إلى اختلاف الكلمة والتّباغض والتداهن 
وهذا ما نراه ونشاهده اليوم والله المستعان, فالله الله يا إخوة في تحقيق هذا والحرص عليه وتنبيه الئاس 
عليه باي هي أحسن 


- قوله رضي الله عنه أنه كان يسوي صفوفهم حتى كأئما يسوي بها القداح 

القداح جمع قدح وهو الشهم قبل أن يركب نصره يعني الشهم قبل أن يركب نصره يسمّى قدحأء وهذا من 

اسن للشو في اا ن ی ا قن يال ا رت رات لك ا کش رمد اا 

الهدف» فشبه تسوية الضفوف بهذه الإقامة أي بتسوية الهم أو القدح. 

- ومن فوائد الحديث أيضاً جواز كلام الإمام بين الإقامة والتكبير إذا دعت الحاجة إلى أن ينبّه المصلين 
إلى أمر ما جاز له أن يتكلّم بين الإقامة والتكبير خلافاً لمن منعه. 

ج وكذلك من فوائدة أن * مخالفة ١‏ التي 44 و أوامره موجبٌ للعقاب. 

- ومنها أيضاً من الفوائد أ أن من وظائف الإمام تسوية الضفوف ويجوز له توکټل من يساعده في ذلك إذا 


كثرت الضفوف ودعت الحاجة والله أعلم. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اميت 80 


وعن أنس بن ما لك رضي الله عنه أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله لل لطعام صنعته 
فأكل منه ثم قال: قوموا لأصلّي لكمء قال أنش فقمت إلى حصير لنا قد [سودّ من طول ما لبس 
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله 4 وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 


فصلى لنا كتين نم انصرف رسول اله کال 


ولمسلم أن رسول الله يلق صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 


اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة وكان مولاً لرسول الله 5ل 


لا فرغ المصتف من ذكر الأحاديث الدالّة على وجوب التسوية شرع في ذكر الأحاديث التي تبن 
موقف e‏ اختلاف جنسهم وستهم. 
وفي الحديث دليلٌ على ما كان عليه التي 4 من التواضع وحسن الخلق إذ لم تمنعه مكانته وهيبته من 


إجابة دعوة الدّاعي ولو كانت لغير وليمة» فضي الحديث أنّ مليكة رضي الله عنها جدّة أني رضي الله عنه 
والضحيح أتها والدة أمَ سليم رضي الله عن الجميع دعته إلى طعام صنعته فلا فرغ صلى ا 
الأكل قام وصلى بهم ليعلّمهم كيفية صلاته وهذا معنى قوله قوموا لأصلن لكم أي أصلي لله من أجل أن 
تتعأموا كيِفيّة صلاتي وكيف تصطفّون مع إمامكم. 


ومن فوائد ئد الحديث كما قلنا توا اضع التي 4۶ وحسن خلقه مع التاس 
ومنها استحباب دعوة أولى الفضل من الئاس إذ الهم دعوا الت 4 إلى طعام صنعو 
ومنها أيضاً أنّ الافتراش يطلق عليه اللباس لقوله رضي الله عنه إلى حصيرٍ اسود من طول ما لبس 


أطلق عليه آله لبس معلومٌ أنّ الحصير لا يلبس بل يفرشء فالافتراش يطلق عليه أنه لباس ويؤيّد هذا 
قوله على هن لباس لكم . 


وينى على ما ذكرنا مسألتان: 


المسألة الأولى: 0 فتراشه كالحرير للرّجال» فالرّجال ما دام أنه يحرم عليهم لبس الحريري 


المسألة القائية: وهي أن من حَلف آلآ يلبس ثوباً فافترشه فقد حَدَتُ. 


من الفوائد ئد أيضأ هو أنّ موقف الإثئين يكون < خلف الإمام لا بجانبه وأنّ موقف الوا الواحد يكون عن يمين 
الإمام كما جاء في رواية مسلم. 


وفيه أنّ الضبتي له موق في الضف خلافاً لما يفعله بعض الجهلة في أيامنا هذهء إذ اليتيم المذكور في 
الحديث صف مع انی ومعلومٌ أنّ اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ فكان صبياً آنذاك واصطف مع أذ في 
الضف. 

وقبه أيضاً أن موفف المرأة خلف التجال ولا باس بصلاتها لوحدها خلف الضف» ولا يقال إن ضلاتها 
باطلةٌ على تلك الحال بل هي مستثناةٌ من حديث (لا صلاة لف خلف الضف )> لکن لو كان معها غبرها 
من النّساء فحالهم كحال الزجال لا تصِح صلاة إحداهن وحدها خلف الضف بل تصطف مع أخواتها في 
الضف كما أنه يجب عليهنَ أيضاً تسوية صمَّهنَ والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


وعن عبد الله بن عبان رضي الله عنهما قال: 
بت عند خالتي ميمونة فقام التبتي كَل يصلي من اليل 


فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. 


في هذا الحديث بيانٌ لموقف الواحد مع الإمام وألّه يكون عن يمينه كما جاء مبيناً في هذا الحديث وكذلك 
فى الحديث الشابق. 


وحكمه الإستحباب على الرّاجح لأنّ الأصل في أفعال التي 4 الثدب كما أن الأصل في أوامره 
الوجوب. 

وفي هذا الحديث أيضاً دليلٌ على صحّة اصطفاف الصَبي مع الإمام إذ ابن عباس رضي الله عنهما كان 
حينها صبياً. 


وفيه دليلٌ أيضاً على أنّ العمل البسير في الصّلاة لا يفسدهاء لأنّ تحويل التي 5 له من البسار إلى 
اليمين يعد عملاً خارجاً عن أفعال الضلاة لكته يسير فدلٌ على جواز مثله وخاصةً إذا كان هذا العمل فى 


سبيل إصلاح الضلاة والله أعلم. 
ثة قال المصتف رحمه الله 
باب ال اة 
اريت 82 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كيل قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه 
رأس حمارٍ أو يجعل صورته صورة حمار. 


في هذا الحديث وعيدٌ لمن رفع رأسه قبل إمامه في الركرع والشجود بأن يحول الله سبحانه وتعالى صورته 
أسه إلى صورة أو رأس حمارء فمن فعل هذا فهو معرض نفسه لهذه العقوبة ولا يلزم من أَنّنا لا نعلم 

أحداً حدثت له آتها لا تقع كما آله لا يلزم من إخباره صلَى الله عليه وسلم بأنها تقع نها تقع لا محالةء قد تقع 
وقد لا تقعء فلنتقي الله عباد الله ولنلتزم بالأوامر التَبويّة ولا نسابق الإمام» اليوم كثيرٌ من الئاس يفعل هذا 
يسابق الإمام يركم قبله يسجد قبله يرف قبل أن يرفع إلى غبر ذلك فكونوا على حذرٍ حفظكم الله 

ترونه يفعل هذا واخبروه بهذا الوعيد. 

يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته سواء كانت في الركوع والشجود أم 

هما سواء كانت هذه المسابقة في الزفع أم الخفض. 

هذه المسابقة إخواني من كائر الذَّنوبٍ لأنّه ترب عليها وعيد والقاعدة معروفة عندكم» ولِقَائلٍ أن يقول لما 
الحمار من بين جميع الحيوانات؟ والجواب أن تقول الجزاء من جنس العملء وأنّ فاعل هذا من أبله التاس 
كما أن الحمار من أبله الحيوانات فناسب أن يحول رأسه راس حر أو ورت على صبورة الحمار: 


له 4 أخوال» 


بدون عذر. 
والحالة الرابعة هي المتابعة: وهي السئة وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام لكن من دون 
موافقة وهذه هي الشتة وسيأتي الكلام عنها فى الأحاديث الثالية إن شاء الله 

الحالة الأولى المسابقة 
فمتی سبق المأموم إمامه وكان عالماً ذاكراً بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحةء 
فان ذكر وعاد قبل قبل أن يدرك الإمام و أتى بما سبق به الإمام بعده صحّت صلاته فإن لم يفعل عالماً ذكراً 
مثال هذا مأمومٌ بعد فراغ إمامه من القراءة في الجهريّة سابقه وركم قبله فله حالتان هنا: 
الأولى: إا أن یی را اکا ويستمر في ركوعه ويقول سيلحق بالإمام ولا حرج عل فنقول له حينئذٍ صلاتك 
اطا 


الحال القائية: هي أن يتقي الله عز وجل ويعود قبل أن يم الإمام ركوعه» يعني يعود إلى الرَفع ثم يرك بعد أن 
بركم إمامه فهنا نقول له تح صلاتك» يعني هو ركمة أولاً قبل الإمام فإن إستمرٌ في ركوعه واننظر حتّى 
رع ال ج یال ر معاي يه أو جاهلاً الحالة. وا ا 
N E e‏ ا 

الحال الثانبة التخلف أو المخالفة 


ا وام ساس o.‏ 


فاتك والحق بإمامك يعني خدّف والحق يإمامك ما دام أنه لم صل إلى المكان الذي أنت فيه» فإن وصل 
إلى المكان الذي هو فيه فنقول له لا تفعل شيا وتابع إمامك واعتبر الركعتين يعني الركعة التي كان فيها 
والركمة الى فاتته ركعة واحدة وتستى ركهة مُلفقة. 


وعندما يسآم الإمام تقوم وتأتي بالرّكمة التي فاتتك وتسجد للشهو بطبيعة الحال» ولنضرب له مثلاً تقول 
مأموم كان يصلي الجمعة خلف إمامه ولكبر المسجد أو لذيقه يصلي في مكان بعيدٍ عن الإمام ولا يرى 
الضفوف الأماميّة يقول مثلاً أن الإمام كان يقرأ في سورة الأعلى وفجاة انقطعت الكهرباء ولم يعد يسمع شيئاً 
ولم تتحرّك أيضاً الضفوف التي أ أمامه حتّى يتابع» ولا رجعت الكهرباء سمع الإمامة ينهي سورة الغاشية فعلم 
عندها أله في الركمة الثانية فماذا يفعل هنا؟ 


0 بتتى مكانك وا 0 اءة ميم سه o‏ 


ااه يعات كنات روي دتري رز وكوي لاا ازور ب اوري الي 

الى ا و أن يكون ال لتخلف بر فرق بينهما. 

ار E‏ اح ل فت 

للشئة لأت ١‏ ن الواجب ب متابعة | الإمام» كن إ ن استمرّيت في الدّعاء حي سجد الإمام الشجدة الثانية نقول لك 
TTT‏ الأمر والله المستعان يفعله الكثير من العامّة الآن يطيل الشجود وفي نظره 

يفعل شقا جيداً حبّى يسبقه الإمام فيسجد الثانية وهو لايزال يدعوا ذ في الأولى ثه تراه يسرع حتی يضيّع 

كذلك الجلسة بين الشجدتين والله المستعان فتنبهوا لهذا بارك ۰ التاش: 


أمّا العاف في الك فهو ا ن تتأخّر عن المتابعة لكك تلحق به في الركن المو 


مثاله كما دكرنا سابقاً تطيل الدّعاء ويجلس الإمام فترفع وتدركه جالسأء تقول لك صلاتك صحيحة وليست 
باطلة لكن تنته إلى أن تتابع الإمامة ولا تتخلّف عنه. 


الحال الأخيرة وهي الموافقة 
وهي تنقسم كما قلنا إلى موافقةٍ في الأفعال وموافقة في الأقوال. 
الموافقة في الأفعال: 


وهذه يقول العلماء آنا مكروهة حكمها الكراهة كمن ركم في نفس الوقت الني برک إنامه ر 
ل 00 
يركم أو إلى أن يسجد فتباشر أنت في الشجود أو الركوع. 


الموافقة في الأقوال: 


سي ل 0 الشلام أ وي 0 
الله أكبر في نفس الوقت الذي يقول فيه الإمام الله أكبر وقد سدم تي دين 
التكبير قبله فنقول لك يا أخى صلاتك لم تنعقد أصلا فتنبه بارك الله فيك. 


وما في التسليم فقال العلماء يكره أن تسلم مع إمامك والأفضل أن تسم بعد أن ينتهي من التّسليمتين» 
وأجاز العلماء أن تسلّم الأولى بعد ما ينتهي من الأولى وتسم الثانية بعد ما ينتهي هو من الثّانية لكن 
الأفضل 0 هو أن تنتظر أن 7 الإمام التسليمتين فتسلم بعده. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اريت 83 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي ي قال :إنّما جعل الإمام ليت به فلا تختلف عليه 
فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركم فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رتا ولك الحمد 


واذا سجد فاسجدوا وإذا صلّى جالسا فصلُوا جلوسا أجمعون. 


اريت 84 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت صَلْى رسول الله صلی الله عليه وسلم في بيته وهو شالك فصلَى جالساً 
وصلى وراءه قومٌ قيام فأشار إليهم أن اجلسوا فلمًا انصرف قال 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ريّنا ولك الحمد 
وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلّى جالسا فصوا جلوسا أجمعون 


ن الحديثان ن هما العمدة في باب متابعة الإمام» ومعناهما أ نّ الإمام جُعل في الشرع ليؤتمَ به في الصّلاة 
أي في جميع الأقوال والأفعال وحتّى في 0 العموم الوارد في الحديثين لكن سيأتي إن شاء 
الله أ أن هذ | العموم خض بأحاديث أخرق تخرح ال ية وتخرج بعض الأفعال. 
وقوله صلَى الله عليه وسلم هنا فلا تختلف عليه أي لا تختلف عليه في أي شيء يعني لا في قولٍ ولا في 
فعلٍ ولا في نة وهذا هو الأصلء قلنا أنه عمومٌ دخله التخصيص وسيآتي ! ن شاء ا الله. 
معاي 0 ركهوا "الفاء" هنا تفيد التركيت: والتعقيب 0 0 
وسيأتي إن شاء د 01 ء رضي الله عنه أ e‏ 00 
انتقل إليهء فمثلا لا يشرع المأموم في الركرع إلا بعد أن يركم الإمام ويستوي ظهره وكذلك في 2 
وغبرها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في حديث البراء رضي الله عنه. 
ما قوله إذا صلّى جالساً فصوا جلوساً أجمعون ظاهر هذه العبارة أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في 
الجلوس حتى لو كان قادراً على القيام» لكن عورض هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها أنّ 
التبي 5 صلی بالتاس في مرض موته جالساً وصلى أبو بكرٍ رضي الله عنه إلى جنبه قائماً والتاس وراءه 
فسلك بعضهم مسلك النسخ وقالوا أنّ حديث عائشة حديثها فى مرض موته نسخ أحاديث الباب وقالوا 
بوجوب 000 خلف 00 القاعد 00 حديث الباب 07 بهذا د وهذا هو قول الشافعي وأبي 


وذهب المالكية إلى أنّ إمامة القاعد لا تجوز وأنّ فعل 3 د وامامته لقومه جالساً أنّ هذا الفعل خاض 
به واستدلوا أيضا بأثرٍ ضعيف جداً لا يصح حتى أن ابن العربي وهو مالكيأ قال (لا جواب لأصحابنا 
يَخلْص عند الشبكي واتباع الشتة أولى والأخصيص لا يشت بالاحتمال). 


وذهب جممٌ من العلماء ومنهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم إلى أن الجمع بين الأدلة أولى 
کک 0 07 00 0 E‏ 
الضلاة e‏ المذهب 0 هو مذهب e‏ النذزاهب لان فيه عفاد 
بجميع الْسَنَّة والله أعلم. 
0 ان ولا في الأقوال ولا في التيّة 
ومن العلماء ١‏ الذي ين قالوا , بهذا الإمام أحمد والشافعي وذهبوا إلى جواز القدوة بالإمام مع وجود اختلافٍ في 
الثيات بشرط ألا تختلف الأفعال الظُّلاهرة» واستدلُوا بقضة معاذٍ رضى الله عنه أ أنه كان يصلي مع الت كلل 
ثم يعود إلى قوم فيصلي بهم وتكون له هو نافلة ولهم فريضة» وكان هذا في زمن التبوّة ولم ياي إنكار لفعله 
رضي الله عنه. 
في قضته هاته بيان لصحّة إمامة المتنفّل بالمفترضء وهذا يدل على اختلافٍ في الثبات» ول فت 
معنا أدلّة صحّة إمامة المفترض بالمتنفّل وكذلك قضة الرجلين الّذ e‏ 
صليا في رحالهما ولم يصليا مع الجماعة في المسجد فأرشدهما التبتيكقة إلى نهما إن فعلا هذا مرّة ثانية 
ووجدا الجماعة قائمة بأن يصليا معها وتكون لهما نافلة وغبر هذا من التي ذل على جواز 


ان في الحديثين 1 نّ المأموم يقول را ولك الحمد ! ذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وهذا يؤخذ منه ًن 
المأموم لا يسع ي لا يقول سمع | الله لمن حمده بل يحمد الله فقطء آم المنفرد والإمام فيسمّعان ويحمدان 
الله لأن هذا الثابت عن التبي ي كما أنه جاء في السّنة أن صيغ الحمد في الضلاة أربع: 


الأولى: ربا لك الحمد 


الثالثة: اللهم ّنا ولك الحمد 
الزبعة: الله ربّنا ولك الحمد 
فالإفسان ينوع بين هاته الضيغ الأربعء فتارة يذكر هذا وتارة يذكر ذاك 


إذا أسقطنا الواو وقلنا رتا لك الحمد معناه الإخبار فقطء والله أعلم. 


قال المصئف رحمه الله 


اديت 85 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدّثني البراء وهو غير كذوب قال: 
كان رسول الله 5 إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد متا ظهره حتى يقع رسول الله كف ساجدا 


ثم نقع سجودا بعده. 


قوله وهو غير كذوب قال العلماء أنّ هذه العبارة لا يفهم منها قدح ولا انتقاص بل هو من باب التفخيم 
لكلامه حتّى يقبل ويؤخذء وقد فعل ذلك الضحابة أيضا كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه في قوله يعني 
التسول قله وهو الضادق المضدوق. 


قوله لم يحني أحد متا ظهره أيّ لم يعطفه أو لم يقؤسهء والمراد نهم يبقون على هيأتهم في الرفع بعد الركوع 
أي ببقون في قائمين معتدلين إلى أن يتم الإمام سجوده ويمكن جم أعضاء سجوده من الارش فحين إذ 
يسجدون» وقلنا سابقا أن المأموم لا هشرع في متابعة الإمام حتى يتلتتس بالركن الذي انتقل إليهء وليس 
e YS‏ ا ل 

فاسجدوا وكما قلنا الفاء تفيد الترتبب أو التعقيب فقد يقول القائل أنّ المراد التعقيب أي إذا شرع في الرَكوع 
فنشرع أيضاء لكن جاء هذا الحديث ليبن أنه كانوا ينتظرون حتى يتلبتس الإمام بالركن الذي انتقل إليه 


فبشرعون هم أيضا في متابعته حينهاء ولا يوافقون الإمام في حركاته بل يتابعونه» فهذا الحديث يزيل هذا 
الاحتمال الوارد في اللّفظ والله أعلم. 


قال المصئف رحمه الله 


المديث 86 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله كفل قال: 


إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه. 


الفاتحة. 


| الحديث استدل به الإمام ال لبخاري رحمه الله على مشروعيّة الجهر بالتامين في حق الإمام والمأموم» 

ما المنفرد فنقل بعضهم الاتفاق على أنه يجهر بالتأمين» وقالوا مادام آله جاء في الحديث إذا من الإمام 

د فجعل تأميم المأمومين تبعا لتأمين الإمام فقالوا يلزم أن يكون تأميم الإمام جهرا حثى يسمعه المأمومون 
مَنواء كذا | قال البخاري ومن ذهب مذهبه وهم جمهور 


عمل له مكمه ا CS‏ الموافقة 
0 لموافقة في الزُمان خلافا لمن قال هي الموافقة في الضفة. 
والليل على أنّها الموافقة الزمانية الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلّم إذا 


ميم" مسحي رحسب e‏ 
واضح على أنّ الموافقة هي الموافقة في الڙمان. 


ما متى يومّن المأموم ت به الأدلة أنه ْ 0 بعد شار 0 فيه أيّ إذا 
الحديث أن التبي كن قال: (إذا 7 0 غير ا ولا الشالين فقولا آمين فإِنّه من وافق تأمينه 
هذا الحديث مع حديثنا وكذلك أخذنا بعين الإعتبار موافقة تأمين الملاككة وبجمع جميع هذه الأدلّة نخلص 
إلى أن المأموم يشرع في التأمين عقب شروع إمامه فيه» فإذا شرع الإمام في قول آمين شرع معه في قولها 
والله أعلم. 

وللاستزا :ادة يوجد كلام جدّ طيّب للشيخ ناصر الد بن الألباني رحمه الله الله يتكلم عن هذه | المسألة كان إ 
بالتاس وخالفوا في في التأمين فبعد الصّلاة زجرهم عطي موعظة جيّدة جدا لمن أراد سماعها وهو 3 
بالتفصيل ف هذه المساً 


قال المصئف رحمه الله 


اريت 86 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله كيل وسلّم قال: إذا صلّى أحدكم بالتاس فليخفّف فن فيهم 
الضعيف والشقيم وذا الحاجةء وإذا صلّى أحدكم لنفسه فاليطوّل ما شاء. 


اريت 87 


وقال أيضا عن أببي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله که فقال: إن لأتأخّر عن 
ن ا لي 0 
إذء فقال: يا أتها الئاس إِنّ منكم منفرين فأيكم آم الثاس فليوجز فلن من ورائه الكبير والضغير وذا الحاجة. 


في هذين الحديثين بيان على أنّ على الإمام مراعات الئاس في الصّلاة والحرص على بقاء لحمة المسلمين 
وعدم إحداث ما يفرّق شملهم ويحتّت صفّهمء وأنّ العبرة في صلاة الجماعة بالضّعيف لا بحال الأكثرء لهذا 
قال الي ب كما جاء فى حديث آخر أخرجه البخاري: ي لأدخل في الضلاة وا أنا نا أريد تطويلها فأسمع 
يكاء الضبي ذأُخئّف مخافة أن تفتتن أمّه )» فانظروا إلى حرص التبتي 45 قي مراعات حال الئاس ي 


الضلاةء وأنّه يشرع في الضلاة وهو يريد تطويلها لكته يخقّف حتى لا يفتن التاس وحتّى لا يتركوا صلاة 


وكما جاء فی حديث أبى هريرة إذا ضلى أحدنا بنفسه فليطوّل ما شاء أمّا إذا صَلَّى بالتاس فالواجب عليه 
مراعات أحوالهم. 


قوله إن فيهم الك لضعيف أي ضعيف البنية. 


الشقيم أي المر 


ذا الحاجة أي صاحب الحاجة E‏ دنيويّة. 


فينبغي على الإمام مراعات أحوال التاس» وأن يتوشط ويحاول أن يرعّب الئاس في صلاة الجماعة ولا 
يرهم عنها كما قال النبي 2:3 إن منكم منثرين. 


وان كان في بيئة التاس فيها لا يعلمون الشئة ولا بماكان يقرأ به التبي كَل فليعأمهم ألا ويذكر لهم الآيات 
والأحاديث وبرطهم في العمل بسئة التبي كلك حتى يحظرهم نفسيا ثم بعد ذلك يتدتج بهم إلى أن يصاوا 
إل :ها كان هليه رسول الله قل ار قارب الوصيول إلى فلك الدرسة. 


کن إذا كان في ينة عادهم التخفيف و ل ل ل 

تخفيف الضلاة إلا في بعض المناطق تي نع فا ا لشتة ما في المساجد التي فيها أهل البدع وأهل 
لمصالم الدنيوية وفيها الأتة المضِلَّين و الله المستعان عوّدوا الاس تخفيف الضلاة وتقرهاء فالإنسان كما 
ااي ري ا ست 
وأن يبن لهم كيف كانت صلاة رسول الله ب إلى أن يصل بهم إلى المستوى المطلوب هذا إذا أراد أن 
يكون حكيما وأن يطبّق الشنة ولا ينفّر التاس عنهاء وان أراد تنفير الئاس بحجّة تطبيق الشنة والحرص 
ل 0 ا 


والرّه اعام وصل ارزه وسام على نينا بتر و على آله و که أ سمعين. 


الدرس الجاري عشر - من رروس رة ال مام 


نّ الحمدّ لله نحمده ونستعيئه وفستغفره ونعوذ بالله من شرور 0 أعمالنا من يهده الله فل" 
yy‏ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبن 


ورسوله 


بيا أتها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتنٌ إلا وأثتم مسلمون» . 

ليا أتها اناس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيرا وفساء واتتوا 
الله الذي تسّاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا) . 

يا أتها اذين آمنوا اتتا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 


أمّا بعد: 
قال المصئف رحمه الله 
باب صفة سادة الي ويه 
المريت 89 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله 4# إذا كر في الضلاة سكت هُتيهة قبل أن يقرأ فقلت يا 

رسول الله بأبي أنت وأمّي رأيت شكوتك بين التكبير والقراءة مَا تقول قال: أقول الله باعد بيني وكين 

خَطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الهم ني من خطاياي كما ينقى القوب الأبيض من الدّفس الهم 
اغسلني من خطاياي بالتّلج والماء والبرد. 


عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليذ فيه طرف مما جاء عن الى 4 فى صفة صلاتهء ذلك نّا 


مأمورون بمتابعته عموما. 


وفي الضلاة ورد الدّليل الذي يقتضي أن نصلي كما صلى التبتي 4# فنثبعه في الأفعال والأقوال والشكتات 
والانتقالات وفي كل شيء فعله صلى الله عليه وسام نتبعه في الكم والكيف أيضاًء قال صلى الله عليه وسلم 
(صلوا كما رأيتموني أصلي ). 


الضحابة رضوان الله عليهم ما قصرّوا نقلوا لناكلّ شيءٍ يتعق بالضلاة» ما كان يفعله صَلَى الله عليه وسلم 
من التكبير إلى التسليم» ما كان يقوله قبل الضلاة وبعدهاء المه نهم رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء 
حتی سكتاته كما قلت تدَأُوهاء ما علينا سوى امتثال مره صلی الله عليه وسلم ان نصلي كما صلی صلی الله 
عليه وسلم. 

ومن أراد قل دراسة صفة صلاة التبي 45 بالتفصيل وبالأدلّة فعليه بكثب الشيخ محمد ناصر الدّين 
الألباني رحمه الله الشيخ ناصر رحمه الله له ثلاث كتب: 


له كتاب أصل صفة الضلاة ويقع في قرابة ثلاث مجلدات وذكر فيه الأدلّة وناقشها وذكر أسانيد بعض 
الّيادات وغرهاء وناقش من خالف فيها. 


واختصره في كتابه صفت صلاة الثبي من التكبير ! لى التسلي, كاف مرا اه الكتاب ١‏ الذي نعرفه جميعاً ويقع 
فى مجلد. 


ثم لخّص هذا فى كتاب تلخيص صفة الصّلاة وهي رسالة صغيرة» فمن أراد كما قلت دراسة صفة صلاة 
التبي بما ورد فيها من أحاديث بالطرق فعليه بكتب الشيخْ رحمه الله خاصةٌ لمن عنده ملكة في علم 


المصطلح أو من يهتم ؛ بعلم المصطلح وبالأسانيد وبدراسة حالة زيادا ت إن قرأ في هذه الكتب فيستفيد 
استفادةً جمّة. 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذ فيه أن التي كَل كان إذا كثر تكبيرة الإحرام خَفَضَ صوته مده 
يسيرةً يقول فيها شيئا ماء ثم بعد ما يفرغ من قول ما يقول يشرع في قراءته الفاتحة» ولجرص الصحابا 
رضوان الله عليهم على الخير وعلى مُتابعة التي 5ء سأله أبو هريرة قائلا بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أي 
أفديك بهما يا رسول الله ماذا تقول في هذه الشكنة: قعلية التي د هذا الدّعاء ويستى بدعاء الإستفتاح 
لأسا نستفتح به الضلاة. 


وللعلم فهناك أدعيةٌ أخرى وردت عن التي 45 استفتح بها صلواته وبعضها كان خاصاً بصلاة الليلء 
فالمصلي يحفظ شيا منها وينوع فتارة يقول هذا وتارة يقول ذاك حثّى يعمل بجميع ما ورد عنه صلى | 

عليه وسلم ويصيب التمئة كلها. 

وفي هذا الدّعاء استعمل ستعمل الثّبئي 45 الدعاء بالمباعدة لما يُستقبل والفسل و اة لما مضى> أي أنه صل 
الله عليه وسلم سأل الله الوقاية من سَرٍ الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها. 

كما سأله الوقاية من الذنوب الآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. 

وفي هذا بيا لخطر الذَّنوب فلا يتساهل فيها | لعبد ولو كان يراها يسيرةً صغيرةً في عينيه فكم هلك لئاس 
مُحثرات الذثوب واللة المستعان. 


وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً أنه صَلَى الله عليه وسلم سكت هنيهة بعد الكبير 


هنيهةٌ أي سكت وقتا يسيراء منهم من ضبطها بالهاء ومنهم من ضبطها بهمزة مفتوحة 


فقال هنيئة كالقرطبي في "المفهم في شرح صحيح مسلم" فقال هديئة لكن الضواب ما أثبتناه وما قلته 
هنيهة» وقال التووي رحمه الله (من همزها فقد أخطاً) والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله كفل يَستفتح الصّلاة بالقكبير والقراءة بالحمد لله ربٌ العالمين 
وكان إذا رکم لم ُشخص رأسه ولم بصو e‏ إذا رفع رأسه من الرکرع لم يسجد حبّى 
وى ندا كن نک اک ی قا ور ر کف 
وكان يفرش رجله الیسری وينصب رجله اليمنى وكان يهى عن عقب الشيطان وينهى أن يفرش الرّجل 
ذراعيه افتراش الشبع وكان يختم الضلاة بالتُسليم. 


فى هذا الحديث تصف عائشة رضى الله عنها صفة صلاة الت كلل 


٠‏ فأخبرت رضي الله عنها أنه كان يبدأ بالقكبير أي بتكبيرة الإحرام وسمّيت كذلك لأنّه يحرم على 
لفان بعدها جميع مُبطلات الضلاة» وهذه التكبيرة هي اكد أركان الضلاة فلا تسقط عمداً ولا 
سهواً ولا جهلاً بخلاف غيرها من الأركان» فإِنّ الصّلاة تُجبر إذا سى المصلى واحداً منها وكذلك 
هذه التكبيرة يجب أن يأتى بها المصلى حال قيامه. 
سيآتي إن شاد الله لاتا بيان هذا فلو مثلاً كان شونا وول الإمام راكها حتی يُدركه كبر في أثناء 
TT‏ ن منحنياء فكثيرٌ من العلماء يقول أن هذا لا پُجزئه لان صلاته لم 
« وقالت رض ل والقراءة بالحمد لله ربٌ العالمين 


أي أنه كان يقرأ الفاتحة بعد التكبيرء ولا ينافي هذا ما ثبت عندنا في الحديث الشابق من حديث أبي 
هريرة لأنّ القاعدة عندنا تقول أنّ المثدثُ معه زيادة علم وأبو هريرة أثبت ت أنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول 
دعاء الإستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. 


وكذلك لا يعني عدم ذكرها لدعاء الاستفتاح أنه لم يكن يفعله صلَى الله عليه وسلم. 


كذلك مما يستفاد بهذه العبارة أ أنّ عائشة رضي الله عنها لم تذكر أ ٿ التي 4۶ كان يدك السكلة قبل أقراءة 
الفاتحة واستدل بهذا المالكيّة على أنّ السملة لست آية من الفاتحة إذ لو كانت آيةٌ من الفاتحة لقرأها 


اتل أبدا بهذا الأخداف: ا عن 3 السئلة ها الإسراز لا الجهر أو قالوا أن التبئي 4۶ كان 
يقرأها لكن سراً ولم يكن يجهر بها لذلك لم تنقلها عائشة رضي الله عنها. 

قراءة الفاتحة ركن من أركان الضلاة لقوله صلَى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فقراءة 
الفاتحة في كل ركعةٍ ركع للإمام وللمنفرد. 


e‏ الْسَرْبَةِ و لا يقرأ في الجهرية» ف في الجهرية بصت لإمامه لقوله تبارك وتعالى إ واذا قرأ 
لفن فاسكيغوا له نوا للك ُرحمون ). 


قال أبو جعفر رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفشرين لهذه الآية (وأَولَى الأقوال في ذلك بالضواب قول من 
لاا باستماع القرآن في الضلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأنم به من يسمعه وفي الخطبة) 
انتهى كلامه رحمه الله. 
أي أن القول الزاجح هو قول من قال أتهم مأمورون بالاستماع إلى الإمام إذا كان الإمام يقرأ ومن خلفه 
ممّن يانم به من يستمع إلى قراءته. 
٠‏ ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا ركم لم يُُشخص رأسه ولم يُصوّبه ولكن بين ذلك 


ولم يُصوبه به آي لم يَخِفْضه عن ظهره» معنى هذا أنه 


يرفعه ولا يخفضه. 


صَلَّى الله عليه وسلم کان يجعل رأسه موازياً لظهره فلا 


كما ني الثبيه إلى أن المصلي بيني عليه في الک أن يدسط طهره وبضع كيه على رتیه وبيج بين 
TTT‏ علبها أي على ركتيه؛ وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه. 
eS‏ 
بعص العلماء أ اكيم المصلي يديه من ر رتیه حبّى يستي ركوعاء ويخرج عن جُملة الإنحناء فليس كل 
رع ي اشترطوا في هذا الإنحناء حتی يستى ركوعاً بأن يمكن المصلي يديه من رتیه طبعاً 
ممه اليدين أو الشّخص العادي الذي يداه ليستا بالطويلتين ولا القصيرتين. 
ومن المعاصرين اذ بن اشترطوا هذا الشرط الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهء وهذا شرط مهم جداً لأننا نرى 
سيمع ور اران a‏ اشن اد ا ET‏ ا 
ونتهوا من يفعل هذا. 
٠ه‏ ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركرع لم يسجد حتى يستوي قائماً 
هذه العبارة فيها دلِيلٌ على مشروعيّة الرفع من الركرع والاعتدال فيه حتى يعود كلّ عظم إلى مكانه أو كل 
فقا إلى مكانه هذا الواجب في الرَفع من الرَكوع وهو رك من أركان الضلاة أي أن الضلاة تبطل بدونه 
هذا الدّليل بين فساد قول من قال باستحبابه ولم يوجبه ولم يقل بركديّته. 


ومن قال هذا استدل بقوله تبارك وتعالى ل يا أَيَُّا الذين أمنوا ارَكعُوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تُفلحُون 4 فقالوا الله تبارك وتعالى أمر بالركوع والشجود ولم يأمر بالاعتدال أو بالزفع من الررع 
والطمأنينة فيه لكتهم نسوا أنّ من بَيّنَ لنا هذه الآية وما جاء في معناها من الآيات التي فيها الأمر بإقامة 
الضلاة هو التبی 4 وقد فعل هذا التبى تل ولم يتركه» بل أمر به صَلَى الله عليه وسلم كما في قضة 
الجل اني لم يُحسن صلاته يُسمّيها بعض العلماء حديث المسيء صلاته. 

ولكن تبه بعض أفاضل العلماء إلى أله ينبغي التَأدّب في مقام هذا الضحابي وأن تقول الزجل الذي لم 
يُحسن صلاته وقالوا أنَ هذا هو قول الإمام الشّافعي في الأمّ المهم التي 45 أَمَرَ هذا الضحابي الذي لم 
يحسن صلاته وَأَمَرَُ بأن يرفع من الررع ون يطمئنٌ في اعتداله منه. 
وسيأتي معنا هذا الحديث في الباب القادم إن شاء اللهء فقال له التبي (ثم ارفع حتى تطمَئنٌ قائمً) وسيأتي 
إن شاء الله أنّ هذا حديث هو العمدة في معرفة أركان الصّلاة وما لا تصح إلا به. 

فمادام التبي 4 أمره به فدّل هذا على أله رك من أركان الضلاة لا يصح إلا به» فَعَلِما بهذا فَسَادَ قول من 
قال باستحبابه ولم يقل بأنّه رك في الضلاة. 

ه ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الشجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً 
حتّى يعود كل فار إلى مكانه فبهذا تكون قد حقّقت هذا الرّى. 
٠‏ ثم قالت رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتينٍ التحيّة 

أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية 

- فعندنا القحيّة بعد الركعتين الأولتين. 

- وعندنا القّحية بعد الركعتين الأخرتين. 

لكن هذا الحديث مخصوصٌ بالأحاديث التي فيها صفة وتر التبتي 5 وأنّه كان يُصلَي سبعاً أو تسعاً أو 
خمساً أو غيرها إلى آخره من غبر أن يكي التبي كَل بين كل ركعتين وهو مخصوض بهذه الأحاديث. 


واطلاق لفظ القّحية هنا يشمل النّشهد كله وهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 


٠‏ ثم قالت رضي الله عنها وكان يقرش رجله اليسرى ويِنصِبُ رجله اليُمنى 
هذا فيه صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم وهذه الجلسة تستى الافتراشء والسَئّة هى أن يفترش المصاً 
في التَشهّد الأول وكذلك في الجلوس بين الشجدتين وأن يتورّك في التشهد الأخير هذا هو القابت عن 
التبئي 4 كما جاء في حديث أ ابي ځميد رضي | الله عنه. 

وجاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الأخيرة 
قم رج عله اشر وكين لای وقعد على مقعدته). 
وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يُقَهِي في الج لجلسة التي بين السّجدتين فكان يَنصِب قدميه 
ويضتهما ويجلس على مُؤخرة قدميه هذا يستى بالإقعاء وهو من السَئّة أيضا. 

٠‏ ثم قالت رضي الله عنها وكان يهى عن عقبة الشيطان 

وجاء في رواية عند الإمام مسام عَقِثْ الشيطان يعني فُشرة هذه بأن يفرش قدميه ويجلس لته على 
الأرض» وقبل ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض. المهم أن يكون هذا هو شكله يوسّع ما بین قدميه 
فإِما أن ينصبهما أو أن يفرشهما ويجلس بإليتيه أو بمقعدته على الأرض مباشرةٌ» فالمؤدى واحد وهو أن 
يفضي بإليتيه إلى الأرض وهذه قد نهينا عنها وللأسف نجد بعض التاس يفعلها جهلاً. 

٠‏ ثم قالت رضي الله عنها وى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراس الشبع 
فيه تحريم وضع الذراعين على الأرض أثناء الشجودء : نهى التي قن أن يفرش أو أن يضع الرّجل ذراعيه 
ساعديه على الأرض بل يضع كيه فقط ولا بُمَکّن ساعديه من 0 
آنه صلی الله عليه وسام كان يُجافي عصّديه عن جنبيه في الشجود. 

٠‏ ثم قالت رضي الله عنها وكان يختم الصّلاة بالتسليم 

ي آله صلى الله عليه وسلم كان يُسِلِم في نهاية TS‏ 


ey‏ لأوزاعي إلى أله شتة أي أن الضلاة تَصِحٌّ بدونهء واستدلوا بأنّ 


التي لم يأمر بالتسليم» لم يأمر به الزجل الذي لم يحسن ا 


وقالوا أيضا لس في هذا الحديث أدنى دلالة على وجوبه فقد جاء أن الثسى 5 كان يختم الصّلاة به فقط 
ولم تی الأمر به. 


ومن أوجبه استدل بحديث (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) لكن نؤزع من استدل به في صځته فمن 
رأى صحة هذا الحديث استدل به أكن الضحيح أنّ هذا الحديث قد رُوي بأسانيد مختلفة وكلها لا تخلو 
من مَقَال. 


المهم ثبت أن التبتي كلل سلْم تسليمتين واختلفوا في الحديث الذي جاء أن التي 5 سلْمَ فيه تسليمةٌ 
اة فالاو أ أن يعمل يعمل الإنسا: متسيس ٠‏ الخلاف. 


ل 
فراد الإمام مسلم ولم يخرّجه الإمام البخاري فهو ليس على شرط صاحب الكتاب والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 91 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ التبي كان يرفع يديه حُدُوَ منكبيه إذا إفتتح الضلاة وإذا كر 
يؤخذ من الحديث مشروعية التكبير في المواضع القّلاثة: 
عند تكبيرة الإحرام: وهذا الموضع قد أجمع العلماء على مشروعيّة التكبير فيه. 


عند الركرع وعند الرَفع منه: وقد o‏ 
أتبنا بعدها بالثحية أو بِالتَسْهّدء فعند القيام إلى الالثة تبت من حديث عمر أنه كان يرفع بيديه. 


الإمام | TT‏ ال مار بن إذا قام من الركعتين) وذكر فيه أثر 
ابن عمر وفيه أنه إذا قام من الركعتين يرفع يديه. 


وذكر بخاري رحمه الله في صحيحه أله قد رُوي مرفوعاً عن التبي #۶ لأن هذا الأثر روي موقوفاً على ابن 
عمر وروي مرفوعاً أيضاً عن الثبي ي وقد حصل خلاف كير في رفع هذا الحديث في أيّهما صواب الرَفع 
أم الوقف. 

ورجّح الدارقطني رحمه الله الموقوف» وحتّى الطرق المرفوعة فيها رفع إلى التبي كن لم تصح كلهاء وما 
صح منها ليس فيه ذكره الرفع عند القيام من الركعتين فلم يرى بمشروعيّة الرَفم في هذا الموطن جماعة من 
العلماء وقال بها آخرون وهو الصّواب إن شاء اللهء لأنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان معروفا باتباعه للشئة 
فلم يكن ليرفع في موضع لم یری فيه التي 54 قد رفع يديه فعلى هذا نقول ثبوت الّفع في هذا الموطن إن 
شاء الله فيكون عندنا الرّفع في أربعة مواطن: 

أ -عند تكبدرة الإحرام قلنا أ هذا مجمع عليه بين العلماء. 

ب -عند الزكوع. 
ح -عند الزفع من الركوع. 

ه -وعند القيام من الركعتين إلى الثالئة كبر جالسا ويرفع يديه جالسا ويقوم إلى الركمة القالئة. 

وقال التتووي رحمه الله (ومِمّن قال بالرّفع في هذا الموطن من أصحابنا ابن المنذر وأبو علي الطبري وأبو 
بكر الببهقي وغيرهم من العلماء وهو كذلك مذهب البخاري وغيره من المحدثين) انتهى كلامه اختصارا من 
اش ع السَئّة من حديث مالك بن الحُوير عند مسلم أنه صل الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتی يحاذي 
بهما أذنيه. 


القانية: حتى يحاذي بهما أذنيه أو فروع أذنيه. 


قالت طائفة من العلماء المُسلم يعمل تارةً بهذ | وتارة بذاك حتّى يصيب السَئّة جميعأًء لكن الإمام | لشافعي 
جمع بين الحديثين فقال (يرفع يديه حتى تحاذي راحتي يديه منكبيه ويكون بذلك أطراف أصابعه محاذيةً 
لفروع أذنيه). 


وقال الصنعاني رحمه الله في سبل الشلام قال (وهو جمعٌ حسن) أي هذا الجمع الذي جمعه الشّافي 
جم حسن يرفع الإفسان حتى تحاذي راحته منكبيه وبذلك تكون أطراف أصابعه محاذية لأذنيه. 

قال ابن عمر بعدها و« وكان لا يفعل ذلك في الشجود 
00 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


المريت 92 
عن عبد الله ابن عټای رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل أمرث أن أسجد على سبعة أعطم على 
الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والبدين والركتين وأطراف القدمين. 
قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ 
فيه أنّ الشجود لا يجزئ إلا بوضع هذه الأعضاء الشبعة على الأرض. 
واشارته صلى الله عليه وسلم إلى أثفه عند قوله على الجبهة فيه وجوب وضع الأتف مع الجبهة على الأرض 
جميعاء وأنّ من لم يمن أنفه من الأرض لم يُجزئ منه لله صلى الله عليه وسم اعتبرهما كالعضو الواحد 


ولهذا عقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب الشجود على الأنف) وساق هذا الحديث في الباب 
فالواجب جب أن يضع المصلي جبهته وأنفه فه يضع جميع أنفه على | لأرض. 


نلاحظ عفلة كيرة في هذا الباب عند كثير من المصلّين» فيضع طرفاً من جبهته فقط ويبتي أنفه مرفوعا 
فتنتهوا لهذا بارك الله فيكم ونبهوا من ترونه يفعل هذاء تذکرون له الحديث وتقولون له 


أن الواجب في 
الشجود أَنْ 08 جبهتك وأنفك فتضع ج الأنف 8 الجبهة على لار 


ومن مسائل هذا الحديث أيضا مسألة هل تجب مباشرة هذه الأعضاء لموضع الشجود أو للأرض أو هل 
الضحيح ف هذه المسألة أنه يجوز وجود حال بدن هذه الأعضاء وبدن الأرض أن وجود الحائل لا يضر 
أله لم يقل عن أحدٍ من الشلف أنه كشف عن ركتيه من أجل الشجود وكذلك لا يُتصوّر هذا لأنّه لو 
كشف أحدٌّ عن رتیه لقارب أو لاككشفت عورته. 


فى 


وكذلك ما ثبت من أدِلّة مشروعية المسح على ال اختان اويو الوران مع عليدا ايه مشج الها يوم وبل 
للمقيم وأنّ الذي يمسح يجب آلآ ينزع حه في هذا اليوم وا ليلة» ولو كان يجب أن تلامس هذه الأعضاء 
الأرض لَوَجَبَ تزع الح فلتعارض هذا مع ذاك» فدل هذا على أله لا يجب نزع الحائل الذي على الزجلين 
حتّى ثلامس الأرض فلم من كل هذا أنه لبس شرطً أن تلامس هذه الأعضاء الأرض فيجوز أن يسجد 
المصلى على حائل. 

وقد جاءت الآثار بذلك عند البخاري رحمه الله أن التي 5 كان يصلي على الخمرة وكان يصلّى صلى الله 
عليه وسلم على الفراش الذي ينام عليه هو وعائشة كان يصليا عليه وسيأتي 000 أنس رضي 
الله عنه أنه قال كتا نصلي مع رسول الله 5ل في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمَيّنَ جبهته من 
لب يسجدون على ثيابهم التي كانوا يلبسونها. 


نخلص إلى آنه لیس بواجب مس أعضاء الشجود الأرض وأنّه يجوز وجود حائل بينها وبين الأرض 
والله أعلم. 


اميت 93 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل إذا قام إلى الضلاة يكبّر حين يقوم ثم كبر جين ركم 
ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ريّنا ولك الحمد ثم يُكبّر حين يهوي ثم 
يکټر حين يرفع رأسه ثم يکٽر حين يسجد ثم يکر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حش يقضيها 
ويكبّر حين يقوم من القن بعد الجلوس. 
ارين 94 
وقال عن مُطرف بن عبد الله قال: صليت خلف عل بن أبي طالب أنا وعمران بن حُصين فكان إذا سجد 
کټر وإذا رفع رأسه كبّر وإذا نهض من الركعتين كبر فلمّا قضى الصّلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال: ذكرني 
هذا صلاة محمّدٍ که أو قال صلّى بنا صلاة محتد كلل 
في هذين الحديثين الدليل على مشروعية تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال 
1. ما تكبيرة الإحرام فقد سبق الكلام عنها وأتها تكون حال القيام وأنّ من أذَّاها وهو غير قائم لغير عذرٍ 
فإ هذا لا يُجزته» يعني ينته إلى أنّ هذا القيام هو ركى في الفريضة أمَا في التافلة فقد جاءت الأدِلة 
على أله ليس بركيٍ فيها بل يكون مندوباً فقط بخلاف الفريضة فالقيام فيها رك لمن قدر عليه. 
7 ما تكبيرات الإنتقال فقي هذين الحديثين دليلٌ على مشروعيّتهما وأنّهم يكونون في كل حَفض ورفع ما 
عدا الزفع من الررع فقد خض باد لنُسميع والحمد هذه الشئة فيه. 


وهذه التكبيرات هي شعار الضلاة لأنّ فيها إثبات الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى ولم يتركها التبتى #4 
4ل خُلفائه من بعذه. 


أا الحديث الذي رواه أبو داوود من طريق عبد الزحمن بن أبي أبزة أنه صلى مع رسول الله 5 وكان لا 
يتم ال کید فقد نقل البخاري رحمه الله فى التاريخ عن ابی داوود الطيالسى لقال (هذا حديث باطل) 
وقال الطبري والبڙار (تفڙد به الحسن بن عِمران وهو مجهول فهو لا يصح )» والتبيي د كما قلنا كان يم 
التكبيرات كان يقولها كلها وكذلك خُلفاوه رضي الله عنهم من بعده. 


أمَا حكم هذه التكبيرات فجمهور أهل العلم على ها مستحّة وليست واجبة 

- وذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود الظّاهِري إلى القول بوجوبها واستدلُوا ببعض طرق حديث الذي 
لم يُحسن صلاته وجاء فيها ذكر التتكبير. 

- ومن قال بالاستحباب قالوا أن هذه التكبيرات ثبتت فقط من فعل التبي 4 ولم يأمر بها والأصل في 
أفعاله التدب» وردّوا على من قال أنّها في حديث الذي لم يحسن صلاته قالوا لم تبت في كلّ طرق 
هذا الحديث فكأنهم رأوا أنه ليست بمحفوظة. 


يستفاد من الحديث أيضاً أنّ التّسمِيع - قلنا أله سَِمَ الله لمن حمده- يكون في حال الزفع من الركرع فإذا 
استوى قائماً يعني جاء بالحمد فيقول ربا لك الحمد أو ربّنا ولك الحمد أو الله ربا ولك الحمد أو اللّهم ريّنا 
لك الحمد كما مز معنا في صيغ الحمد في الدّرس الماضي وقلنا أنّ هذا التسميع والحمد يكونان للإمام 
وللمنفرد أمّا المأموم فإِنّ حقّه الحمد فقط فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده واستوى قائما يرفع المأموم 
وحال قيامه أو اعتداله يقول ربّنا ولك الحمد ويأتي ببقيّة الأذكار المشروعة في هذا الموضع. 

وكذلك ما مُستفاد من الحديث قول عمران رضي الله عنه ذَكْرن صلاة محم كَل 

أي أله أت التكبير كما كان يفعله التبتي 4 وقال ذلك لأنّ هذه التكبيرات ثركت أو ترك بعضها في زمن بتي 
أميّة فلتا صلّى لهم عل بن أبي طالب رضي الله عنه وأتى بها تامَةَ كاي العدد ذَكْرهِ ذلك عل التي كلل 
وهذا فيه جرص الصّحابة والخلفاء على تطبيق الشتة وعلى امتثال أمر التي كل ولم يكونوا ليتركوا شيئا 
عَلِموه منها رضوان الله عليهم والله أعلم. 


اميت 95 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رَمَقثْ الضلاة مع محمد كَل فوجدت قيامه ركف فاعتدَاله بعد 
عه فسجدّته فجلسته بن الشجدتين فسجدته فجلسته ما بين التّسليم والإنصراف فريباً من الشواء. 
ر بين نين بين والرنصراف فريها من 


وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريباً من الشواء. 


يصف البراء رضى الله عنه صلاة الى بي من حيث التطويل والتخفيف فيصفها بألا متقاربة متناسبة أي 
0 قيامه للقراءة وجلوسه للمشهّد تكونان متناسبين الررع والشجود والإعتدال فإن أقام القراءة أطال 
وزيادة البخاري قوله ما خلا القيام والقعود قريباً من الشواء 

فهي تدل على أنّ وقت القيام والجلوس أطول من غبره» فكما قلنا إن أطال القيام والجلوس للتشهّد أطال 
الشجود والركرع والزفع من الركرع بحسب هذا القطويل» فهذا التطويل يناسب هذا التطويل وإن قصّرَ في 
هذا قصّر في الآخرين بحسب ما قضر في القراءة والجلوس للنّشْهّد. 

ومن فوائد الحديث أيضاً أن فيه التنبيه على الظمأنبنة في الرفعم من الركرع وأنّ وقته كوقت الركرع والشجودء 
تقول هذا لأنّنا رأينا الكثير من الئاس مِمّن صلاته تقريباً صحيحة إلا آله يُحَقّف كثيراً فى هذا الي ما إن 
تجده يستوي قائماً أو قريباً من الاستواء حتّى يسجد من غير أن بم اعتداله أو رفعه من الرَكوع ويطمئن 


فيه 


وكما قلنا سابقاً هذا رك من أركان الصّلاة يجب أن يُعطى حقّهِ وال بطلت صلاتنا فتنبهوا بارك الله فيكم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


المديث 96 


عن ثابتٍ البُناني عن أن رضي الله عنه قال: إِنِي لآلوا أن أصلّي بكم كما رأيت رسول الله كفل يُصلْي بنا قال 
ثابت: فكان انس يصنع شيء لا أراكم تصنعونه کان إذا رفع رأسه من الركوع انتضب قائماً حتّى يقول القائل قد 
نسي وإذا رفع رأسه من الشجدة مَكَتَ حى يقول القائل قد ذسي. 


في هذا الحديث بيان حرص الضحابة رضوان الله عليهم على تعليم التاس سئة رسول 4 وكذى تلاميذهم 
حرصوا على ذلك من بعدهم» فهذا أذنش يقول لهم أنه لا يضر وسيجتهد في أن يصلي بهم صلاة رسول الله 
َل وما هذه المُقدّمة إلا من أجل أن ينتبهوا معه وأن يحفظوا جيداً ما كان سيفعله» فانظروا حفظكم الله 
إلى حرص الضحابة على تعليم التاس ما يعلمونه من خير. 

وفي هذا الحديث أيضأ أن التي #۶ كان يطمئن في الزفع من الركوع وكذلك في الزفع من الشجود وكا 
يطول فيهما حثى يقول القائل قد سى كما جاء فى الحديثء والإنسان لو آتى بالأذكار والأدعية التّبويّة 
ا ل لي ا م إلى هذا التّنبيهء لكن لما كان الثاس لا يحرصون على 
الإتيان بالأذكار ولا يحفظون منها إلا الشّيء السير جداً حصل هذا . زد على ذلك أسرع الكثير في الصّلاة 
e‏ المستعان. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


ليث 97 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: 
ما صلیت وراء إمام قط أخ صلاة ولا أنم صلاء من التبي كلل 


يُخبر نش رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لم يصلى خلف أحدٍ قط إلا وكانت صلاته خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخف وأت منهاء فلم يكن صلَى الله عليه وسلم يطول فيها حتى يخرج المصأون منها 
مفتونين قد سق عليهم طولهاء وكذلك لم يكن يقصر فيها حتى يخل بأركانها وسننهاء وكذلك التبي كل 
كانت صلاته تامةٌ كما وصفها رضي الله عنه. 

وقد تقدّم فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبّر وفي نيه التطويل فيسمع بكاء الصّبئ فَبُحَيْفٌ حتّى 
لا ثفتتن أمّه. 

وكذلك مر معنا حديث (من صلی بالتاس فليختّف ومن صلی لوحده فليطول ما يشاء) فالتبي ۶ كان 
3 التاس أو يصلي بهم صلاةٌ خفيفةٌ وتامّة وهو كما قال الله تبارك وتعالى لإ وما أرلتاك إل وَحمَةٌ 

للعالتين 4 فتنبهوا لهذا واعملوا بستة التبي 5 ولا تكونوا معاليق للخير مفاتيح للشر احرصوا على هداية 
اناس وعلى عدم تنفيرهم عن الحقٌ. 


ليث 98 
عن أبي قلابة عبد الله بن زيدٍ الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحُويري في مسجدنا هذا قال: ئى 
لأصلي بكم وما أريد الضلاة أصلي كيف رأيت رسول الله كَل يصلي» فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال 
مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من الشجود قبل أن ينهض وأراد بشيخهم أبا يزيد عمرو 
بن سلمة الجرمي وهو مصرّحٌ به عند البخاري. 


تټه ال ركشي رحمه الله وغيره من الحفّاظٍ على أنَّ هذا الحديث ليس على شرط صاحب الكتاب لاله من 

أفراد البخاري» وقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث من طرق وف عذة مواضع وف بعض طرقه (إذا 
رفع رأسه في الشجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام) فجاءت هذه الرّواية من الطّريق التي ذكرها 
المصئف من طريق آخر ولا خلاف بينهما إن شاء الله. 

كل ما في الأمر أنّ في هذه الزواية الثانية ذكر الإعتماد على الأرض عند القيام وليست مذكورةٌ في الرّواية 
الو 

فأبو قلابة رحمه الله يخبر أنّ مالك بن الحُويري رضي الله عنه جاء إلى مسجدهم وصلَى بهم صلاة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقصد الضلاة ولكئه قصد تعليمهم وارشادهم إلى كفيّة صلاة التبي كَلْله. 


في هذا الحديث ذكر جلسة الإستراحة هذه الجلسة التي كان يجلسها إذا رفع رأسه من الشجود قبل أن 
ينهضء قول أنّها تشمى بجلسة الإستراحة هكذا سمّاها الفقهاء فيؤخذ من الحديث مشروعيئها. واختلف 


قيضا فال ارود * 4 ت مع الحاجة» واستدلوا بان التبي 4 لم يفعلها دائماً بل فعلها لما كبر. 


3. وهناك قول ثالث وهو قول من قال أنّها لا شرع إطلاقاً واستدلوا بالأحاديث التي ليس فيها ذكر لها. 


والضواب من هذه الأقوال الثّلاثة قول من قال أَنّها من سنن الضلاة لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأنّ 
الإنسان يفعله أحياناً ويتركها أحيانا لأن التبي بي كذلك فعلها وتركهاء فالإنسان يتابع كي يفعله أحياناً ولا 
بأس أن يتركها أحياناً. 

مُستفاد أيضاً أنّ قوله رضي الله عنه إئي لأصلي بكم وما أريد الصلاة 

يستفاد منه جواز مثل هذا أي أن يقوم الإنسان بالعبادة من أجل تعليم الئاس وأنّ هذا ليس من باب 
التُشريك في العبادة والله أعلم. 


ثم قال رحمه الله 





المي 99 
عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه إن الثبي كل 


كان إذا صلی رج بین يَديهء حَتّى دو بیاض إبطيه. 


فى هذا الحديث دليل على سنيّة التجانى فى الشجود. 

المُجافات بين العضدين والجنبين» تجافي عضديك عن جنبيك وهذا من أجل إظهار النشاط والرّغبة في 
العباد. 

ولقائلٍ أنْ يقول ليس في الحديث ذكر للشجود لكئك قلت أن هذه الشئة يُعمل بها في الشجود؟ 
ونجيبك إن شاء الله ْنَا قلنا بهذا لأنْه جاء عند مسلم ما يدل على أنّ هذه الضفة فُعلت في الشجود ولم 
تفعل في الرَكوع. فقد جاء عن البراء رضي الله عنه يرفعه للتبتي 4 قال (وإذا سجدت فظع كفيك وارفع 
مرفقيك) والمرء كلما رفع مرفقيه كلما تباعد عضصّدُه عن جنبه فإذا رفعت ورفقك إلى الأعلى حصلت 
المجافات والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


الست 100 
وعن أبي مَسلمة سويد بن يزيد قال: 
سألت انس بن مالك رضي الله عنه :گان التببي كل يصلى في نعليه؟ قال نعم. 


يستفاد من هذا الحديث مشروعية الخلاة فى التعال: 


وقد جاء في الحديث قوله صَلَى الله عليه وسلم (صلَوا في نعالكم خالفوا اليهود) والأدلّة التالة على 
استحباب الضلاة في التعال كثيرةٌ جداً بلغت ثماني عشر حديثا أو أكثر جمعها الشيخ مقبل رحمه الله 
رسالةٍ لطيفةٍ سمّاها شَرعيّة الصّلاة بِاليّعال. 


ته إلى تنييه مهم وهو أنّْ اسان ذا كان في مجتمع يجهل هذه | لسَنّة ”7 
0 ا م لشئة وتعطيهم الأدلّة على ذلك 
وبعد ذلك تفعل ما علّمتهم وتفعل ما أ سس اسه 
لكن الإفسان شجثب | المساجد المفروشة الآن لا يدخل فيها بنعاله فلن الئاس لا تفهم هذا فإن أردت تطبيق 
هذه الشئة فعندك مجالات واسعة» تصلي إلى كملا جيك أو في مكان كنتم جماعة وأردتم الضلاة فتصلي 
في نعالك بدلا أن تنزعها حتّى تبيّن للئاس أ نّ الضلاة و فى الئعال مشروعة ومستحيّة وفيها مخالفة لليهود. 
لم ليل لي لل ا ليا 
كيفية تطبيق الشئة» ودائماً العلماء يوصون بأنّ التاس يع مون الشئة للنّاس قبل أ ن يُطبَقوها حت يعلموا ما 
يفعلون أو حتى يعلموا شرعية ما هم عليه والله أعلم. 


اريت 101 


عن أبي قتادة الأنضاري رضي الله عنه أنّ رسول الله ية کان يصلي وهو حامل أمامة نت ينب ينت رسول 
الله ي ولأبي العاصي بن الزييع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. 


قال ابن الملقن رحمه الله (وأمّا قول المصتف ولأبي العاص بن الزبيع بن عبد شمس دون نسبة أمامة إليه 
وانّما نسبها إلى أمّها تنبيه على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا لأنّه عليه الضلاة والشلام لما 
خملها كان أبوها مشركا وكات أمّها قد هاجرت فنسبها إليها دونه وتيّنَ بعبارة لطيفة أنّها لأبي العاص بن 


هذا تديية مهم حتى نفهم الحديث حتى نهم لماذا قالوا لأبي العاص بن الزبيع بن عبد شمس. 
في هذا الحديث دليل على جواز حمل الضبي في الضلاة وأنّ هذا الفعل ليس بمبطل لها. 


وفبه بيان الأصل في إثبات الطهارة للأطفال وأنْها لا تخرج عنه إلا بيقين فالأصل في الأطفال الطهارة ومن 
ادُعى غير ذلك فعليه بالبئنة. 


وفيه جواز إدخال الأطفال إلى المسجد. 


وفيه أيضاً أنّ الحركة إذا كانت فى الضلاة للحاجة فَإنّها لا بأس بها وأنّها لا بطل الضلاةء وقد جاء عنه أله 
صَلَى الله عليه وسلم فتح الباب في الضلاةء وجاء أنه أمر بقتل الحيّة والعقرب وغبر ذلك من الأدلة التي 


7 


تدلٌ على جواز الحركة في الضلاة إذا كانت في الحاجة» ويقَلَ الحرج إذا كانت هذه الحركة لإصلاح 
الضلاة والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اليك 102 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن التي كَل قال 


اعتدلوا في الشجود ولا يسط أحدكم ذراعيهم انساط الكلب. 


ا يكون بتكن أغضاء الشجود الشبعة من الارض وكذا بمجافاة البدين عن الجان 
ومجافاة البطن عن الفخذين وبمجافاة الفخذين يعني الشاقين وكذلك تنصب قدميك وتوجّه أصابعك نحو 
القبلة بهذا يكون الإعتدال في الشجود. 

كذلك جاء في الحديث التهي عن الانبساط انبساط الكلب وذلك يكون ببسط الذّراعين على الأرض أي 
أن تضع كفيك مع ساعديك على الأرض» وهذه العبارة جاءت موَكّدة لما في الأمر بالإعتدال فمن اعتدل في 
سجوده لم يكن لِيَصَعَ ساعديه وذراعيه على الأرض. 

كذلك جاء في غبر هذا الحديث الثهي عن التشبه ببعض هيئات الحيوانات حال الصّلاة ليس فقط 
ساط الكلب بل جاء أيضا التهي عن البْرُوكِ كبروك الجَمَل وغيرها من الأحاديث التي جاء فيها التنصيص 
على تحريم التّشبه بالحيوانات حال الضلاة. 

وما يته فيه ما ذا eS‏ 
واستدلوا بما جاء في بعض طرق حديث وائل ابن حجر أن التبني ا كان إذا سجد ظح أصابعه» جاء هذا 
A E‏ یه. 

وقد أورد هذا الحديث الشيخ مقبل رحمه في كتابه الفذ الرّائع الضحة وقال عقبه 
(الحديث ظاهره كما قال 0 لله-الحاكم قال إِنّْه على شرط مسلم-ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله 
يقول في المراسيل: أنبأنا عبد الله جا 0 وده حمد بن حنبل-لم 
ل 

وفي تهذيب التُهذيب وجامع التحصيل عن أحمد مثل ذلك فعلى هذا فالحديث مُنقطع فلا يصح 
الاستدلال بمثل هذا على اثبات سيْيّة صَمْ أصابع اليدين حال الشجود والله أعلم. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


باب و جوب ةني ال رکوع وا جور 


الريك 103 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ي دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلى ثم جاء فسأم على التي 

ل فقال ارجح فصلي فإك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فس آم على التب كل فقال ارج فصي 
فإك لم تصلي ثلاث فقال والّني بعثك بالحق ما أحسن غيره فعأمني 

قال إذا قمت إلى الصلاة فکټر ثم اقرأ ما تتبسسر معك من القرآن ثم اركم حتّى تطمئن راكما ثم ارفع حقى 

تعتدل قائماً * ا O‏ 


أظتكم عرفتم هذا الحديث نعم هو حديث الرجل اأني لم يحسن صلاته وهو TS‏ عظيم وهو العمد 
في معرفة أركان الضلاة وسننها وواجباتها لمن يرى التقسيم الثّلاثي. 

بالسبة لهذا الحديث أعجبني كلام الحافظ بن دقيق رحمه الله فيه لذلك سأنقله لكم لكن بعبارتي 
سأختصره وأعبّر عنه بعبارات من عندي 

قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه 

الأؤل: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فإِنَ التي 5 عامله برفق فيما أمره 

قال وفيه أيضاً حسن خلق التي #5 وكذلك فيه أن التبي كَل رد عليه ا 

ولم يرد هذا في هذا الطريق الذي ذكره | لمصتف رحمه الله ليس فيه أنه كر عليه e‏ 
ee‏ أخرى لهذا الحديث. 

الوجه الثاني ذكر رحمه الله أنّ الفقهاء رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث على وجوب-يقصد الركنية ما ذكر 
فيه وعلى عدم وجوب ما ذكر فيه قال 


ما ما كر فيه فنستفيد آله ركع لأ الحديث كان له سببٌ وهو تعليم الجاهل الذي لم يحسن صلاته يعني 
كان سببه تعليمه الضلاةء ولم يقتصر التبي #۶ على ما أساء فيه بل بِيّن له جميع ما يجب عليه فعله في 
الضلاة» وقد جاء عند أبى داود وغيره أنّ هذا الضحابي حّمٌ في صلاته ولم يطمئن فيها لذلك وضعه 
المصئف تحت باب الظمأينة في الركرع والشجو 


فكما قلنا التبي £ بن له في هذا الحديث جميع ما يجب عليه فعله في الضلاة لذلك قالوا كلّ ما دکر 
فيه فهو ركنٌ من أركان الضلاة ك 

ا فلنا a r‏ 
الحديث فلنا أن نتمشك بالقول بعدم الوجوب هذه القاعدة دكرها بعد هذه التقديمة وهي e‏ 
شاء الله. 


لکن لا بد لنا من أمور حتى يصح استدلالنا 

الأمر الأول وهو يجب أن نجمع طرق هذا الحديث ونميّز يبنما هو محفوظ منها وما هو شاذ فتأخذ 
بالمحفوظ ونطرح | الشاذء فكم من زيادةٍ شاذةٍ أخذها ١‏ الفقهاء وبنوا عليها فا اکا ولو أن نهم درسوها وعلموا 
حكني ا ور المهمّ نحن نآخذ ما جاء في هذا ا 

نستفيد من هذا الحديث أن الأفعال المذكورة فيه من أركان الضلاة ولا بأس من تعدادها فنقول: 

جاء القيام وقلنا أله مقيداً بالقدرة طبعاً جاءت تكبيرة الإحرام وجاءت قراءة الفاتحة وجاء الركرع وجاء الرَفع 

من 20 الاعتدال وجاءت الشجدتان وح ء الجلسة بين الشجدتين والطمأندنة 

وكذلك الترتب 000 ا فهذه هي الأركان التي ذكوت في هذا الحديث 
ل 
يكنفي بتعليم هذا الرّجل الذي لم يحسن الضلاة بل كان يأمره في كل مرةٍ بالإعادة ولو كانت هذه الأركان 
تسقط بالجهل لعذره التبي بل ولما أمره بالإعادة في كل مرّة. 


هذا ءا يسنا قوره وازره أعام وصأى الله وسام على نيزا ګر و على آزه و مره أ معين. 


ال ڈ رس التائی عتم - من ر روس خمرة ال كام 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمّداً عبده 
ورسوله 
بإ یا أتها الّذين آمنوا اثقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأثتم مسلمون » . 
بإ يا أتها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا 4 . 
بإ يا أتها اين آمنوا اثقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 


أمّا بعد: 
قال المصئف رحمه الله 
باب القراء ةف ارخ ة5 
لري 104 


عن عبادة بن الضامت رضي الله عنه أن رسول الله وله قال 
لآ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


هذا الحديث دليلٌ على ركنيّة قراءة الفاتحة في الصّلاة» وسورة الفاتحة سورةٌ عظيمة تضمّنت معان جليلة 
إذ أنّها جمعت أنواع المحامد والصّفات العُلى لله عز وجل وفيها أنواع التوحيد الثّلاثةء كما أن فيها الافتقار 
إلى الله وسؤاله الهداية وسلوك سبيل التجاةء ومجانبة نهج المغضوب عليهم الّذين هم اليهود» والّضالين الَّذِين 
هم النصارى فلذلك ناسب أن نقرأها في كل ركعة» وينبغي علينا أن نتعلم معانبها وما تضمّنتها حتى يسهل 
علينا ال لخشوع أثناء قراءتها ف الضلاة. 

وكما مز معنا في الدّرس الماضي قراءة الفاتحة ركع من أركان الضلاة تجب على المنفرد والإمام في كل 
ركعة» أمَا المأموم كما قلنا الضحيح أنّها واجبةٌ فى حقه فى الضلاة الشرية. 


TS‏ أن الدايل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى 
وذ | فرء الفرآن فاستيعوا له نصِتوا َعَلَكُم تُرحَمُون 4 قال الإمام ا حمد رحمه الله (أ- جمع التاس على أن 
هذه الآية في الضلاة) أيّ أنّ وجوب الإنصات المذكور هنا في الآية خاض کو الضلاة. 

وكذلك حديث متابعة الإمام (إِنّما جُعل الإمام 0 به) وفيه (إذا قراً فآنصتوا) وهذا يشمل الفاتحة وغيرها 
لأننا إذا سمعنا قراءة الإمام فالواجب علينا أن 

ا ر أنه سأل زيد بن ثابتِ رضي الله عنه عن 
القراءة مع الإمام فقال (لا قراءة مع الإمام في شيء) ومعلومٌ أن زيد بن ثابت 0 2 صحابة رسول الله 4 
بالستة وهو عالم المدينة 0 قراءة الفاتحة حال جهر الإمام بالقراءة ركنأ ولازمةٌ لما سكت عن بيان 
هذا ولما قال (لا قراءة مع الإمام) وزاد (في شيء) يعني لا تقراً مع إمامك في شيءِ من قراءته. 


وما حديث (من كان له إِمامٌ فقراءة الإمام له قراءة) فقد روي مرفوعاً وموقوفاً على جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه 


أمّا المرفوع فروي من طرق عدّة ! لآ أله لا يصح منها شيخ كما قال الحفا 


وصحّح البيهقي رحمه | E‏ ر قال جابر رضي الله عنه (من صلی رکم لم ۾ قرأ فيها بام 
الكتاب أو بام القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام) قال البيهقي رحمه الله (هذا هو الضحيح عن جابرٍ من قوله 
غير مرفوع وقد رفعه يحبى بن سلام وغبره من الضّعفاء عن مالك وذلك مقا لا يحل روايته على طريق 
الاحتجاج به وقد يشبه أن يكون مذهب جابرٍ في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به) إنتهى كلام 
البيهقي رحمه الله 

ودع يوه يشا عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا من قوله» فبمجموع هذه الأدلة والآثار يترجّح ما 
قلناه من أن القراءة تكون في السَرّيّة ونه لا قراءة مع قراءة الإمام وأنّ الواجب هو الإنصات له والله أعلم. 


المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي هل تجب قراءة الفاتحة على المسبوق ؟ أم أله مع من ذلك ؟ 
جمهور أهل العلم على أنه ليس عليه قراءة الفاتحة وأه قد أدرك الزكمة يإدراكه 2 

ودليلهم حديث أبي بكرةٌ رضي الله عنه في الضحيحين أنه دخل | لمسجد والتبتي 805 راكعا فرکم قبل أن 
يصل إلى الضف فذكر ذلك للتبئي 45 فقال زادك | 8 
SD‏ ركنأ ولم تسقط في حمّه لأمره 
بالإعادةء وكذلك أبو بكرة رضي الله عنه دب راكماً ليلحق | لضف والتبتي 2 لم يرفع من الركرع وهذا حتى 


يدرك الركعة ولو كان مع فعله لكلّ هذه الأمور يلزمه قضاء هذه الركعة لله لم يقرأ الفاتحة لم يكن ليتكئف 
عناء ذلك فدل هذا على أله كان مُسلماً عندهم بأنّ من أدرك الإمام وهو رآكم وركم معه فَإنّه لا يجب عليه 
الفاتحة والله أعلم . 
وكذلك أيضأ من جهة التظر فإِنَ المسبوق لم يُدرك القيام» والقيام هو محل قراءة الفاتحة فلمّا لم يدرك 
محل قراءة الفاتحة سقطت عنه والله أعلم. 
وما دمنا نتكلّم عن هذه المسألة فحريٌ بنا أن تكلم عن أمر يفعله كثير من التاس في صلاة التراويح وقد 
َه عليه العلماء كثيرا وهو أن من المصلّين إذا كبر الإمام وشرع في القراءة لم يَقّم ولم يكر تكبيرة الإحرام 
ومكث جالسا وعندما يُحِسٌ بأنّ الإمام سينتهي من القرا e‏ فقول 
له عملك خاطئ وقد توقف الشَيخ ابن عثيمين في حكم صلاته فلم يقل ببطلانها لكته توقف في أمرها إن 
كانت صحيحة أم لا لاه ترك قراءة الفاتحة وترك كذلك متابعة الإمام في الفاتحة عمدًا. 
ينبغي لمن تعب من القيام أن يكبّر قائما ويدخل في الضلاة ثم بعد ذلك يجلس ولا حرج عليه لأن القيام 
في الفريضة ركن أمّا في صلاة التافلة فليس ركناء وللجالس نصف أجر القائم فإن الا 
حر عليه أن يبقى جالسا حتّى يصل إلى لی الركوع فیرکم مع إمامه ويتابع صلاته وبهذا يكون قد أدرك الا 
اا ا 


قال المصئف رحمه الله 


الريك 105 
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان التبي ي يقرأ في الركمتين الأوليين من صلاة اهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقضر في الثانية يسيع الآية أحيانا 
وكان يقرأ في صلاة العصر بسورة الفاتحة وسورتين يطول في الأولى ويقضر في الثانية وكان يطول في صلاة 
الضبح ويقضر في القانية وفي الركمتين الأخريين بأ الكتاب. 


يصف أبوا قتادة رضي الله عنه قراءة التي 5 في الضلاة فأخبر رضي الله عنه أن التي كن كان يقرأ بام 





وأنّ الركعة الأولى كانت أطول من الركعة الثّانية. 
وأنّه صلى الله عليه وسلّم كان يُسيَعهُم الآية أحيانا في السَرَّة أي يجهر بآية يسوعهم إَاها. 


وفي الركمتين الأخيرتين لم يكن يتجاوز الفاتحة أي لا ب يقراً معها غدرها. 

يستفاد من الحديث 

أولا: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

ثانيا: 00 7 بيست وهذا أمر متفق عليه» وعليه العمل منذ الضدر الأوّل 
ثالنا: في الحديث استحباب تطويل الركمة الأولى حتّى يلحق المتأخرء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
E TT‏ 0 

اسک دک ل ركدكد بعليل في اک الل م بین لے 

تجد صلاة فيها صف 5 7 0 0 

رابعا: يستفاد من الحديث عدم مشروعية الزّيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين» لكن ثبت عند الإمام 
مسلم رحمه الله أنّ رسول الله 5 كان يقرأ في الطهر في الركعتين الأخيرتين منه شيء من القرآن فدل هذا 
يقول القائل كيف نجمع بين هذا وهذا؟ 

فنقول أنّ للمصلى أن يقرأ شىء من القرآن فى الركعتين الأخيرتين بعد قراءة الفاتحة أحيانا لكن الغالب أله لا 
يقراً. 

خامسا: استحباب الإسرّار في صلاتِيَ الظّهر والعصرء هذا استفدناه من قوله أله كان جُسيع الآية أحيانا أي 
أنّ القراءة فيه كانت سرّيّة والله أعلم. 


قال المصئف رحمه الله 


ر106 
عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه قال سوعت رسول الله تفل في المغرب يقرا بالطور 
األريث107 


عن البراء بن ازب رضي الله عنه أن التي ل كان في سفر مَصَلى الوساء الأخِرَة قتا بإحدى الوكفكين 
بالثين والزيتون فما سيعت أحدًا أحسن صودًا أو فِرَاءَةٌ منه. 

في هذين الحديثين کر ما كان يقرأ به التبي جَث في صلاتِي المغرب والعشا 
ما المغرب فقال جُبير رضي الله عنه أنه قرأ فيها بالور فدل هذا على أنه طول في هذه القراءة إذ المعهود 
عليه صلی الله عليه وسلّم أ أله كان يقرأ فبها ضار المُفصل» لكن هذا الحديث دل على جواز القطويل أحيانا 
وعلى أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يُطوّل القراءة أحيانا في المغرب» كذلك جاء فيها أنه قرأ فيها أحيانا 
بالمرسلات» فهذا حتى يعلم الإنسان أنه يجوز له أن يُطَوَلَ في المغرب أحياناً وأنّ الأصل فيه أن تكون 
قراءة فيه قصيرة. 

أمَا حديث البراء رضي الله عنه ففيه أنه لا بأس باللتخفيف في القراءة لعارضٍ كالشفر ونحوهء فالتبي 45 
كان يتوسشط في القراءة في صلاة العشاء ولا كان في سفر خفّف وقرأ بالتّين والزيتون» فالأصل في العشا 
أله صلى الله عليه وسم كان يتوشط في القراءة» فدل هذا على جواز التخفيف في الشفر أو لعارض مَا. 
نستفيد منه أيضا أن تحسين الضوت بالقرآن من سئة التي وننته إلى أن قولنا تحسين الضوت لا 
يعني أن يتكلف الإنسان وأن يتنطّع كما نراه اليوم من بعض الفَرء. 
ويستفاد من الحديثين أن يجهر بالقراءة في صلاتي المغرب والعشاء في الرركعتين الأوليين والله 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الريى 108 

عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله کي بعث رجلا على سرب گان يقرأ لأصحابه في صلاتهم خیم ب 
لإقل هو الله احد4 فلمًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ل فقال سَلْوُ لأيّ شيء يصنع ذلك فسأوه فقال 

لأنها صِنَةُ الّحمان عر وجل فأنا أأحبٌ أن أقرأ بها فقال رسول الله ي أخبروه أن الله تعالى يُحَنّه. 
في الحديث أن التبئي 5 أمّر بعض أصحابه على سَريّة 
والشرية تطلق في اصطلاح أ هل الشير على الغزوة التي لم يخرج فيها رسول الله كَل ويطلقون الغزوة على 
ما خرج فيه رسول الله ل 
المهم أله مر أحدهم على هذه السشريّة وكان من عادتهم أن الأمير من السّريّة هو الإمام الذي يُصلي بهم 
فلاحظوا أله كان يقرأ القرآن بعد اللا ا e‏ في 
الركعة الثانية من كل صلاة فلمَا رجعوا أخبروا التي ۶ بما شاهدوه وعلموه من صلاته 
أي لما أشكل عليهم لم ينكروا عليه مباشرة -أنظروا إلى تأدب الضحابة وفقههم-بل ردّوا الأمر إلى عالمه 
ار ار 00 00 0 7 0 00 
وره e‏ الزحمان اسع و د 
أنّ الله تعالى يحبه» وفى هذا إثبات صفة المحبّة لله عر وجل. 
في الحديث 
ا فزاءة أكثر.من سورة فى الركية: وقد فيثك هذا أيضاً في أحاديث أخرى كما ثبت أيضاً في التافلة 
في صلاة اليل وغبرها. 
- فيه فضل سورة الإخلاص وأنْها تعدل ثلث القرآن كما جاء في حديث آخر. 
- فيه إثبات صفة المحبّة لله عر وجل. 
- فيه أن إخبار الاي الأكبر أو من قوق عن أعمال الأمراء والُمَالٍ بقصد الإصلاح لا بعد وشَايَةٌ ولا نميمة 
بل يعد من الإصلاح والله أعلم. 


قال المصئف رحمه الله 


الريك 109 
عن جابر رضي الله عنه أن التبي كل قال عاذ فلولا صلّيت بط والشّمس وضحاها لإ والليل إذا يغشى 4 
فإله يصلي ورائك الكبير والضغير وذو الحاجة. 
كما سبق تقريره ديننا الحنيف دين سماحة ودين يسرء وقد حدَرَت التببي 5 من الغلوَ والتُشديد في غير 
ما حديثء ومن دلائل هذا الكلام أنّ ديننا دين يسر وليس دين غلو وتشديد آنه صلی الله عليه 7 ما 
بلغه أمر معاذٍ رضي الله عنه أمره بآن يتوسّط في القراءة بالتاس وأن يقرا بهم بسورة الشّمس وسورة اليل 
ولا يطول بهم لأنّ لا يُفتكنوا. 


وكما قلنا سابقاً يجب على الإمام مراعاة أحوال من بُصلٰی بهم واا یشم عليهم واا يتفتنهم حتى يتركوا صلاة 
الجماعة وليعتبر بضعيفهم وكيرهم في الِنّ ولا يعتبر بحال أكثرهم يعتبر بحال ضعيفهم كما جاء في الحديث 
والكبير وذو الحاجة تعکر بهؤلاء والعبرة في هذا الأمر لست للكثرةء وأمّا من صلی بمفرده فليتحرى السََّة 
ولِيُطوّل أو يقصر كما كان يفعل التي كَل في كل صلاة والله أعلم. 

ثم قال المصئف رحمه الله 


باب تدك اجر ب سم الله ال رکس الت م 
المريثك 110 
عن نس بن مالك رضي الله عنه أن التي كي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
كانوا يفتتحون الصّلاة ب «الحمدٌ لله رب العالمين» 
وفي رواية: صليث مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ إباسم الله الرحمان الزحيم 4 
ولمسلم: صليت خلف التبي ي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب الحمد لله ربٌ العالمين 4 لا 
يذكرون «إبسم الله الزحمان الزحيم) في أل قراءة ولا في آخرها. 

يذو اشن رضي الله عنه في هذا الحديث أنه مع طول صحبته التي وكذا ملازمته له وملازمته خلفائه 


التلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده لم يسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحيم يعني قبل قراءة الفاتحة 
أي لم يسمع أحداً جهر بها كما كانوا يجهرون بقراءة الفاتحة وما معها من القرآن فالجهر بالبسملة ليس من 


الشلة ووك هذا 3 السديلة لدت ١!‏ آية من الفاتحة وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أ ئ التبئي 45 
قال( قال e‏ الضلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب 
العالمين قال الله حمدني عبدي) إلى آخر الحديث. 


فلو كانت السغلة لاحر لبد دا باسكا راق تار ا يتوه« اليه لهرت الاين" 
لقال (بسم | e‏ بدأ ب «الحمد لله ربٌ العالمين 4 فدل على أنّ البسملة ليست آية 
الفاتحة وهنا يؤكد القول بأنّ الجهر بها ليس من السئة لأتها ليست من الفاتحة فلا وج للجهر بها. 

اموا خروكت ا حرا يعو لاقع يك ا عدوت مزالي 207 في الشلاة وى لايق 
عائشة أنه ل القراءة ب «الحمد لله ربٌ العالمين 4 ولم تقل عائشة 
اله كان يبدأ أ القراءة وبشرع قِرَاءَتَُ بالتكبير و إبسم | لله الرّحمن الرّحيم 4 بل قال «الحمد لله رب العالمين 4 
فڈل هذا على أنه لم يكن يجهر بها صلی الله عليه وسام » وكما قلنا حديث أنس فيه أله لازم التي 5# 
وخُلفائه الثّلاثة 7 يسمع أحداً منهم جهرا بها. 

خلاصة هذا كله أنه لبس من الشئة الجهر ب طبسم الله الزحمان الزحيم 4 

مر آخر يُوكد هذا أله جاءت أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة لكن كل هذه الأحاديث 
ضعيفة. قال RT‏ خلاصة ما قلناه الخلاصة أن السملة 
ليست آية من الفاتحة وألّه ليس من الشئة أن يجهر بها المصلي والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
باب ڳور التو 

اميت 111 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صَلْى يتا رسول الله ي إحدى صلاتي العشيٰ 
0 0 ق e‏ 
أبواب المسجدء فقالوا كيرت الضلاة؟ وفي القوم أو کر وصر ا أن يكلماه -وفي القوم 200 
طول- يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قَضرت الصّلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصرء فقال: أكما 
يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. نمدم فصل ما ترك 5 نَم سم ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه 
فکټر ثم کټر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبّر فربما سألوه ثم سم فنبّئت أنّ عمران بن حصين 

قال: ثم سَلّم. 
الشزعان أو السّرّعان تقال بإسكان الزاء أو بفتحها وهم | e‏ المسجدء وقد سمعت 
لشي مل الفوزان يصحّح لمن قرا له فقال له الشرعان فالكل له وجةٌ والله أعلم. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الريك 112 
عن عبد الله بن مُحينة -وكان من أصحاب التبي كف أن التي كلل لى بهم الظُهر فقام في الركمتين 
الأوليين ولم يجلس فقام التاس معه حثى إذا قضى الضلاة اگاس سای کر برقو الي فن 
عقد المصتف رحمه الله هذا الباب ليبيّنَ شيا يي الشهوء وقد ساق فيه حديثي أبي هريرة 
وعبد الله بن مُحينة رضي الله عنهما ولا بأس بأن نلخص أوّلاً أحكام سجود الهو ثم نتكلم عمًا جاء في 
الحديثين فنقول وبالله التوفيق: 
سجود الشهو في الضلاة له ثلاثة أسباب الزيادة والتقص والسّك 


الإيادة كان يزيد الاثسان روع أو قياما أو شهدا أو غدره. 


وما الشّك فهو أن يتردّد فلا يدري كم صلى. 

ما ل ا ا ا ار ا رح سر ل رس 
الحال أتى بالضلاة على غير الوجه الذي أمر بهء وقد جاء عن التي 5 في حديث عائشة أنه قال (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردودٌ على صاحبه غير مقبول. 
أا الزيادة التي تقع على وجه الهو واليْسيّان فإتها لا ثبطل الضلاة لكن يجب على صاحبها أن يسجد 
سجدتين بعد الشلام وذليلبا هو حديث ١‏ أبي هريرة هذا إذ التبتي 4۶ زا زاد فية تسليماء وكذلات حو ابن 
مسو رصي الله عنه أن التي 47 صلى بهم الظهر خمساً فلمًا انصرف قيل له أزيد في الضلاة قال: وما 
ذك؟ قالوا صليت خمسا فقى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين: وهذا الحديث حديث بن مسعود 
وحديث بي هريرة فيهما الذليل على أنّ من زاد شيكا في صلاته سهواً فاه يسجد للشهو سجدتين بعد 
أا التقص هذا هو الحالة الثّانِية الى وجب سجود الشهو فله حالتان أن ينقص المصلى ركنا أو غره 


- إمّا أن يذكره قبل أن صل إلى موضعه من الك الي تليها فحيق يار الزجوع إلى موضعه الذي 
0 

ب- هي أله لا يذكره حتى يصل إلى موضعه في الزكمة التي تليه فحينئذٍ يلغي الرّكعة التي نسي فبها هذا 
الك وتقوم الركعة التي هو فيها مقامها ويم صلاته بناء على هذا ويسجد للشهو بعد الشلام وهذا 
لحديث أبي هريرة المتقدّم فن التبتي 4 شي ركعتين ولَمًا ذکروه تتى بهما وسجد بعد الشلام. 

ع سا ره الوا ا الأولى من صلاة ما ولما كان في 
ة الأولى نسي ال لشجدة الثانية وقام إلى الركعة التانيةء وأثناء القراءة في الركعة الثانية تذكر أله له لم يسجد 

الشجدة الثانية» فهذ هذا قول له عليك أن ترجع إلى موضع التو فترجع وتجلس الجلوس بين الشجدتين 

وتسجد الشجدة الثّانية ثح بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثانبة. 

الحال الثانية هي انه لا يذكر فيواصل صلاته حتى يصل إلى الشجدة الأولى من الرّكعة الثانية فيتذكر أنه لم 

يني بما بعدها في الركعة الشابقةء فنقول له الآ آن اعتبر هذه الرككة التي ا نت فبها اعتبر أتها هي الركعة الأولى 


والركعة التي نسيت فيها | شحد 1 لشجدة الثانية ألغها وا 7 حتسب أنّ هذه الركهة هي الأولى ويواصل صلاته فياني 
بالدكحة اة وتشهّد التشهد الأول ثم يواصل صلاته وفي كلتا الحالتين يسجد سجدتين بعد الشلام. 


وعندنا حال ثالثاً وهي أن ينسى ركنا ولا يذكره إلا بعد أن ينهي صلاته» فيتذكر ملا أنه في الركعة الفلانية 
لم يأني بالركن الفلاني فنقول لهذا إن لم يطل الفاصل بينك وبين الوقت الذي تذكر فيه بعد صلاتك فإك 
تأتي بركمة كاملة ثم تسجد للشهو بعد الشلام» أمَا إن طال الفاصل فتعيد صلاتك بالكامل والله أعلم. 


الحالة الثانية ع ونقول هذا لأننا ذهبنا إلى أن الضلاة تنقسم إلى أركان وسنن 
و يي 1 أنّ فيها سنن وواجبات لا. نعتمد ما اعتمد عتمده شيخنا علي حفظه الله 
نّ الضلاة فيها أ أركانٌ وسان لأ دة ا العلماء القائلين بهذا قوية. 


المهم العلماء اأذين يرون هذا الثقسيم يقولون أنّ غير الأركان أي الشنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات 
والأبعاض هي الشنن التي تجبر بسجود الشهو. 
e‏ 

الأبعاض: قالوا مثل التشهد الأول والضلاة على التي 5 في التّشهّد الأخير وغيرها. 


وأما الهبئات: فمثالها التَعوّذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في التكبيرات والتّسبيحات والجهر والإصرار 


n :‏ الأول وانتقل yy‏ بن محينة نسي 
الدشهّد الأول ولم يذكره وقام إلى ی ارک الثالثةء فنقول له هنا واصل صلاتك واسجد للشهو قبل 
الشلام. 


- أمَا إن نسي النّشْهّد الأول وذكره في أثناء قيامه قبل أن يعتدل قائماً تذكر آله لم يأتي بالدشهدء 
فنقول له إرجع واجلس وآتي بالتّشهّد الأول وواصل صلاتك واسجد سجدتين بعد الشلام فالحالتان 
خناف: ن: 


ال 0 قل إلى ما بعده وأكمل وسجد بعد الشلام ما ان نساها وتذكر يعني بعد ا ن فارق 
المحل وقبل ان الى الركن الذي بعده فهنا يرجع ويأني بما نسيه ويسجد للشهو بعد الشلام 


ا لي 00 لي ا 0 
الأباض لا في n‏ 7 


الحال الثالعة من حالات سجود الشهو وهي الشك وهي أن يتردّد بين الؤيادة والتقصان سي كم صلى ثلاثا 

آم أربعء سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة ولا يخلوا من هذا حاله من أمرين 

ألا أن يترجّح عنده أحد طرفي الشك يعني يتردّد في بادئ الأمر ثم يتين فنقوا له ابني على ما ترججح 

عندك وات صلاتك واسجد للسّهو بعد الشلام. 

00-7 أسجد سجدة واحدة أم اثنين فلا استحضر ما فعل ترجّح له له سجد سجدتين فنقول له 
صل وابني على ما ترجّح عندك وواصل صلاتك واسجد للشهو سجدتين بعد الشلام. 

بي ويبقى شاكاً يعني لا يدري حقيقةٌ كم صلى فنقول لهذا ابني على 

مثال هذا رجلٌ كان في صلاةٍ ما فسجد في إحدى الرّكعات ثم لم يذكر كم سجد كما قلنا واحدة أم اثنين 

ولم يترجّح عنده أي شيء فنقول له ابني على اليقين 

فما هو اليقين في هذه الحالة؟ 

اليقين فى هذه الحالة وأنّه سجد سجدةً واحدة هذا متيقن منه يعنى هو شاك بين إن سجدة سجدة واحد 

أم اثنتين» فنقول له المتبيّن عندك هو أنّك سجدت مرّة واحدة هذا يقبن يعني ليس عندك شك فيه والثّانية 

أنت شاك فيها أسجدتها آم لا فابني على أَنّك سجدت مره واحدة واسجد للثانية وواصل صلاتك بناءَ على 

هذا واسجد للشهو قبل الشلام. 

فخلاصة لما سبق نقول سجود الهو قبل الشلام يكون في حال ما إذا نقص من صلاته سئة وقلنا ليس 

ب 

شيء. 


أمّا الشجود البعدي أي بعد الشلام فيكون فيما ذا زاد في صلاته ما هو منها سهوا وكذلك إذ ذا أنقص منها 
لكنه تدارك الأمر واتى به وكذلك فيما إذ ا الطرفين فيسجد هنا سجوداً بعدياً. 


TT أو شلكٌء أي‎ e TT 
لي اي ين ماري‎ 
إن سهى أكثر من مرة في صلاته فماذا يفعل؟ هل يكون لکل سهوٍ سجدتان؟‎ 

الجن اجو مع ار ا ل ل ا 
0 ِمّا أن يكون الإثنين قبليّان أو بعديّان هنا يسجد إِما قبل الشلام أو 

لكن إن اختلف الجنسان وكان عليه سجودٌ قبع وسجودٌ بعدي فماذا يفعل فى هذه الحالة؟ 


نقول له يقول العلماء في حالتك هذه اسجد سجدتين قبل الشلام لأنّ الشجود قبل السّلام إِنّما يشرع كما 

قلنا لجبر وتكميل الضّلاة. أمّا البعدي فيشرع ترغيماً للشيطان فيقدّم التبلي حبّى ينصرف الإنسان من 

صلاته وقد جبرها وأتتّها والله أعلم. 

ونعود إلى الحديثين فنقول: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أ ٿ التبتي 4 كان يصلي بهم إحدى صلاتي العشي» أي إِمّا الظهر أو 
العصرء وذلك لأنّ العشي يُطلق على ما بعد الزّوال إلى غروب الشّمس. 

وذكر محمد بن سيرين رحمه الله وهو إمامٌ من أ ئمة التابعين أ ن أبى هريرة رضي الله عن الضلاة التي 

كانوا فيها واه هو اني سي ما هي > وهذ | يدل على ثقته وشدّة تحرّيه رحمه الله في ا 
التي وسلم من ركهتين وهذا يدل أيضأً على أن الهو يقع حتّى من التبي 5ن لألّه بشر والشهو من 

طبيعتنا ولهذا قال التبى 45 (إنّما آنا بشر أسى كما تنسون إذا نسيت فذَكُروني). 

فالشهو في الضّلاة لا شيء فيه لأله وقع حتى من التبتي #5 إِنْما الشهو المذموم هو الشهو عن الصّلاة ففرقٌ 

بين الهو في الضلاة وهذا لا شيء فيه والشهو عن الصّلاة الذي هو مذمومٌ وذمه الله تبارك وتعالى كما 

3 

وكما قلنا تيم الحديث أ أن التبئي 45 اتکاً على ال لخشبة الموجودة في مؤخرة | < لمسجد وشبّك بين أصابعه 
وهذا فيه جواز ز تشبيك الأصابع أو اليدي ين بعد الضلاة خلافاً لما قبلها. 


فجاءه الضحابة وسألوه صلى الله عليه وسلم والّذي سأله ذو اليدين رضي الله عنه» سأله عن سبب ما 
حصلء يعني أكان نسيانا من التي 4 أم أنّ الضلاة قضرت» وهذا فيه الأدب في مخاطبة التي كله 
وكذلك ينبغي علينا أن تأدب بهذا أيضاً مع العلماء ومع أولي الفضل فلم يقل ذو اليدين للتبي 45 مباشرة 
أخطأت أو سهوت أو غبرها بل سأله عن سبب فعله» فأجابه التي £ بعلم أنه لم ينسى ولم تقصر 
الضلاة. يعني وكان هذا بناءِ على ما في ذهن التبي ب وعلى ما کان في ظتّهء فيؤخذ من هذا أيضأ أنّ من 
أنكر شيئاً بناه على ما فى ظته آله لا يعد كاذبا ولا آ ثما وان تبيّن خلاف ذلك. 
eS‏ اتم صلاته وبنى على ما سبق ولم يستأتف 

أل كين ان ج تیو م علد نا ان مل ا هل 98 
لومي و e‏ جب على من فعل هذا 
أن يتم صلاته ويسجد للشهو بعد الشلام كما فعل التبثي 45 والله أعلم. 


سجرن الأرم وگررل اسر أن رر إله إر أت أستغفر ك وأتوب إليك 


الدّرس الاك عشم (13) من رروس رر الل هام 

نّ الحمدّ لله نحمده ونستعيئه وفستغفره وثغوڈ بالله من شرور أنفسنا ومن سئئات e‏ الله فل" 
بلسو د وي 0 ل شهد أن دا يده 
ورسوله 
بإ يا أتها الّذين آمنوا اثقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأثتم مسلمون » . 
بإ يا أتها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيرا وفساء 
واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا 4 . 
يا نها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 


اما بعد: 
قال المصئف رحمه الله 
باب المرور بين يري الاي 
الريثك ا 


عن أبي جيم بن الحارث بن الأنصاريّ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَللة: 
أو يمم الماوٌ بين يڌي المُصَلي مادا عليه وَرَاد صَاحِبُ العُمدَةٍ (مِنَ الإثم) گان أن يف ارين حير له 
أن يهر بن يديه. 
قال أبو الأضر: لآ أدرى قال أَريِينَ يوم أو شَهراً أو ست 
قال الشَيخَ أحمد التجمي رحمه الله: عيب على صاحب العمدة في كتابه أ أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه 
eS‏ والمسانيد وإلّْما وردت في روايةٍ للكشمهني (مِنَ 
الإنم) وخالفه جميع رو لبخاري فرووه بدونهاء > وورد في رواية لابن ا بي شيبة (من الإثم ). انتهى کلام 


الشيخ التجمي رحمه اله 


يعني أنّ هذه اللفظة (من الإثم) ليست محفوظة إِنْمَا زادها أحد رواة صحيح البخاري وخالفه الآخرون يعني 
جميع الزواة عدا الكشمهني لم يزيدوا هذه اللفظة فعلم أن المحفوظ بدونها. 

هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن مَرّ بين يدي المصلى 

والمقصود ب بين يديه أي بين مكان وقوفه وموضع سجوده فيمرٌ المار من اليمين إلى الشّمال أو العكس من 
الشمال إلى اليمين وهذا فيه جنايةٍ على المصلي وتشويش عليه في صلاته» فأخبر التي 4 أن المصلي لو 
علم ما عليه لمكث ينتظر طويلاً خيرٌ له من أن يمر بين يديه. 


0 بعض طرق الحديث أنْها (أربعون خريفاً) أي أربعون سنه فانظروا حفظكم الله إلى خطر هذا 
لفعل ولو رآه البعض هيّنا فكثرك مما ي براه التاس هيا لا شيء فيه يكون إثمه عظيما عند الله تبارك وتعالى: 
ب e‏ 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 114 
عن ابي سَعِيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه قال: سيعت التي كلل يقول: 
إا صلّى أحدكم إلى شَيِء سره من الئاس فأراد أحدّ أن يجتاز بين يديه فليدفعه 
فإن أبى فلياتله فإِنّما هو الشيطان. 
يخبر أبو سعيدٍ رضي الله عنه في هذا الحديث أله سمع التي 45 يأمر من كان يصلي إلى سترةٍ أن يدفع 


من أراد أن يجتاز بين يديه أي ببنه وبين سترته أَمَرَهُ بأن يدفعه فإن أبى إلا المرور قاتله» أجاز له الثبي كَل 
مقاتلته. 


المقاتلة أي أن يدفعه بشدةٍ يمنعه بالوكز أو الصّرب باليد وليس المقاتلة أن يقاتله بالشلاح لا. فأجاز له 
الب قل 5 لأنّ الماقّ هو الذي اعتدى على المصلى ولاه هو الذي أسقط حرمة نفسه بفعل ذلك 
فأجاز له النبى ۶ مقاتلته أو أجاز النبى 4 قتاله لفعله ذلك. 


فني الحديث جواز العمل القليل إذا كان من مصلحة الصّلاة» وذلك لأنّْ للمصلي أن يَمتمَ المار إذا أراد أن 
يمژ ببنه وبين سترته وله أيضاً أن يدفعه بشدّة كما قلنا ! ما أن يدفعه بيده دفعاً شديداً حى يمنعه من المرور 
فجاز هذا العملء لماذا؟ لأَنّه من مصلحة الضلاة. 

وكذلك هما يستفاد من الحديث أله لا ينبغي أن يخرح المصلي في محاولة دفع المار أو في محاولة مقائلته 
عن حدود الصّلاة» فيفعل ما هو أشدّ من مرور المارٌ يُدَافعه ومع ذلك يبقى محافظاً على خشوعه ويدافعه 
0 أن كن جدود الضلاة. 

يديه. 

وقالت طائفةٌ من العلماء لس له أن يدافعه ولا أن يقاتله لاله عي الشترة 1 مفهوم الحد 
يدل على ذلك» أي ما دام أن التبي تل قال (إذا صلى إلى سترةٍ فله أن يدافع من أراد أن يَمْرَ بينه وبين 
سترته) قالوا فمفهومه أنّ من لم يتخذ السَنَرَةَ لم يجز له ذلك. 

لکن الضحیح الأولى آله إذا أراد المار أن يمز ببنه وبين موضع سجوده فله أن يدافعه أمَا وراء ذلك فليس 
له. 

0 الحالة عدم اتخاذ لصي السترة هل يجوز للمار أن يمر وأن يحت بأنه لم يتخذ سترةٌ؟ 
ات رور کان 00 028 
ورين اني هو بين يدي المصلي يمر منه. أجاز له الشيخ ابن باز 


المرور منه. 

يستفاد من قوله إلى شيءٍ يستره من الئاس يقصد به الشترة كما قلنا وأقل كما يجزئ الشترة أن تكون مثل 
مؤْخّرة الرّحل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى ل 
مثل مؤخرة الرّحل. 


والرّحل هو ما يوضع على ظهر الجمل للركرب عليه وقد مرت معنا أحاديث فيها أن التبتي 5 كان يتخذ 
عنزةٌ سترةٌ إذا أراد أن يصلي 


وأمّا حديث (من لم يجد فليخط خطا) فهو ضعيفاً ضعَفه الإمام أحمد وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله 
وعلته جهالة حديث بن عمار الزاوي له عن أبي هريرة رضي الله عنهء فلا يصح الاستدلال به. 

يستفاد من قوله فإنْما هو شيطان جواز ل ا ال ا 
أيّ عمل خَيرِيَ أو فتح باب شرّء لاله كما تعلمون اللا لشّيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجنّ كما 
جاء في قول الله تبارك وتعالى: 

( وَكَدَِكَ جَعَلتا لكل بتي عَدُوا سَيَاطِينَ الذي وَالْجِنّ بوجي بهم إلى بض رُخْرف انَل عورا جالآية 
وكذلك جاء في حديث خُذيفة رضي الله عنه الطّويل الذي فيه أنه كان يسال التي 4# عن الشڙ في حين 
الئاس كانوا يسألونه عن الخير مخافت أن يدركه هذا الشّر فذكر له التبى كَل أنه سيكون فى هذه الأمّة 
رال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس 

فقي حديث حذيفة يصف التبي #5 أهل البدع وينت بخروجه ويقول أنّ لهم قلوب شياطين وأنّ جثمانهم 
جثمان إنس وذلك لما يأتون به مر ب د د 
الخروج على الحاكم المسلم لمسام وغبر ذلك من الشْرّ الذي أتو 

فالواجب الحذر منهم وال Ss‏ د الإنسان ن أن يحتمي منه 
فعليه بالعلم وبسلوك سبيل اليد لا ا رول عا قر ن بيدعون إلى اتباع منهج 
الشلف وهؤلاء العلماء يبثنون لك الخير ويون لك أب بضأ البدع وأهلها فعليك بعلماء أهل الشئة وايّاك من 
علماء أهل البدع ولا تغترّ بهم بارك الله فيكم. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


الريك 115 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


أقباثُ راكب على حمار أثان واا ومین قد تَاهَزتُ الاحّلام-ورَسُول الله كف صلی بالكاس يوتى إلى عر 
جِدَارٍ فُمَرَرتُ بين يڌي عض الصف فَنَرلتُ فَأَرسَلتُ الأنان تر وَدَحَلثُ في الصف فلم يکر ذَلِكَ علي أحد 


يخبر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه جاء إلى منى راکاً أثان 


0 التبئي 47 يصلي بهم فمڙ بهذه الآنان بين يدي بعض الضف ثم نزل وأرسلها ترعى ودخل 
هو معهم في الت لضف وصلى معهم ولم يُنكروا عليه فعله ذلك. 

الأمر الأؤل: جواز ركوب الحما 

والأمرُ الثّاني: أله يجوز المرور بين يديه المأموم إذا كان إمامه متخذاً سترةً. وقد نقل ابن عبد البز وابن حزم 
الإجماع على هذا 

قال ابن حزم رحمه الله (الإجماع المتيقّن الذي لا شك فيه أنّ سترة الإمام لا يكلف أحداً من المأمومين 
اتّكَاذ سترة أخرى بل اكش 0 بالعئزة 3 عليه الشلام يصلى إليها) انتهى كلامه رحمه الله 

الأمر الثّالئة: قوله إلى غير جدار لا يعن جه oe aan‏ 
وسلّم اليا تماء وقد نقلنا عنه أله كان يتّخذ عنزة سترة. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اميت 116 
كُنتُ أنا بين يدي رسول الله كفل ور جلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما 
والبيوت يومئلٍ ليس فيها مصابيح. 
تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث انها كانت تنام بين يدي رسول الله ک4 وهو قائ يصلي 
باللیل» وكانت رضي الله عنها وأرضاها ماده رجليها ببنه وبين موضع سجوده» فكان صلی الله عليه وسلّم إذا 
هوی للشجود نخزها بيده حبّى تق تقبض رجليها ويتمكن من الشجود فإذا قام عادت وبسطتكم 


واعتذرت رضي الله عنها من هذا باله لم يكن لديهم شرح ثضيء لهم البيوت ولا لما احتاج التي كن لان 
يغمزها في كلّ سجود وكانت رضي الله عنها تنزع رجليها بدون إشارةٍ منه صلى الله عليه وسلم. 


وفى هذا الحديث فوائد 
الفاشة الوف 

هي جواز الصّلاة إلى التائم» يعني يجوز أن يكون أمامك وأنت تصلي شخض نائم. 
الفاشة التَائَة 


هي جواز الحركة في الضلاة إذا كان من مصلحتها وقد مر معنا هذا أيضاً. 


آق 
١‏ 


المائره الثالمة 


حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع زوجته 
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الفاشة الذابعة 


- فيه جواز جلوس المرأة في قبلة المصلي وأنّه لا يعد مرورا 
- وأنّه أيضأ لا يقطع الضلاة بخلاف مرورها بين يديه فإله جاء في حديث أبي ذرٍ رضي الله عنه 
عند مسلم أن التببي يي قال: (يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود) فغلم من هذا 
أنّ جلوس المرأة في قبلة المصلي غير كونها مارَةٌ أو تمر بين يديه. 
فإن الأول جائ لفعل عائشة والتبتي كل. 


ثم قال المصنف رحمه الله 
باب جاع 
اريت 117 
عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال الثبي كَللة: 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 


عقد المصئف رحمه الله هذا الباب د فيه أمورا متفرقةً تختص بالضلاة وبدأها بحديث ان قتادة رضى 


الله عنه فى تحية المسجد. 
المسألة الوك 
- قال ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث (في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركم 


ركعتين قبل جلوسه وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتدّ بهم وإّما 
القول بوجوبه عن بعض ٠‏ رجب رحمه الله. 
0 لمسجد-يريد ساس e‏ 

الأمصار وذهب داود الظاهري إلى وجوب التّحية بخلاف كما قال فقهاء الأمصار قالوا أنه ليس 

قال رحمه الله والدّليل على صِحّة ما ذهب إليه الجمهور قوله عليه الصّلاة والسّلام لذي سأله عَمَا 

يجب عليه من الضلوات فقال 0 سم د 

التبى 5 لا إلا أن تطوع. انتهى كلام الباجى رحمه الله من المنتقى» > وهذا هو ن شاءا الله. 
فالعمدة فيما يجب على المسلم من صلواتٍ هو هذا الحديث حديث الأعرابي الذي سأل التي ب4 وجاء 
فيه أنّ هذا الشائل الذي هو الأعرابى جاء إلى الى ب4 يسأله عا فرض الله عليه من صلواته فقال له 
التي 45 الضلوات الخمس إِلاً أن تطوّع. 


ثم سأله عن الضيام وعن الرّكاة وقال بعدها وهو مديرٌ أي ذاهبٌ هب أي اَن هذ | الأعرابي جاء مديراً أي ذاهباً 
راجعاً وأخذ يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء فسمعه التي كك فقال أفلم إن صدق أو أفلح الرّجل 


فهذا الحديث يبيّن أنه صلَى الله عليه وسلّم لم يوجب عليه غبر الصّلوات الخمس في يومه وليلته وقال له 
اماه ب يم ال ا ا ا 
الإنسان بطبيعة الحال سيصلي في المسجد وسيدخل المسجد إلى أن يصليها فلو كانت واجبةٌ لبيّتها له. 
ِ- وكذلك من الأدلّة على انها مستحبة أ أن الت 4 كان يدخل المسجد فى صلاة الجمعة قبل 
الخطبة فيجلس ولم يكن يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم وفعل هذا إلى أن مات» ولو كان 
تحيّة المسجد واجبةٌ لما جلس التي 4۶ تاركاً لها وكان فعله هذا إلى أن مات ولم ينسخ. 
ولشن. قار أن ول ك جبة وبعدها جاء الأمر 
وأوجبت» لا. فعل التبي #۶ هذا قعله إلى أن مات. 
وقدلك من الأدلّة قضة الثلاثة 


ع م الحديث کک ا 
- وكذلك في قضة كب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه عند مجيء خبر توبة لله تبارك وتعالى 


عليهم وفيها أنّ كب رضي عنه دخل المسجد فوجد رسول الله 4 جالساً حوله الئاس وبعد أن 
قام إليه طلحة رضي الله عنه يلقاه فرحا بتوبته جلس هو إلى رسول الله 4۶ وقال له ما قال ولم 
يذكر في القضة مع أنه ذكر فيها جميع التفاصيل لم يذكر فيها أله رضي الله عنه صلى ركعتين قبلأان 
بجلس إلى التي 45. 
فمن خلال هذه الأدلّة تبيّن أنّ حكم تحيّة المسجد هو التدب للوجوب وكما قال ابن رجب رحمه الله 
وغيره من العلماء (القول بالتدب هو قول عامّة العلماء). 


وأمّا من قال بالوجوب فهم الظاهريّة ومن نحى نحوهم: 
- فقد استدل بحديث أبي قتادة هذا 0 ا 00 الذي دغل المسجد بالف 237 


- وقالوا لو لم تكن الثحية واجبة لما أمره التي تت بالقيام والضلاة. 


ويجاب عنه آله ليس بلازم» التي أرشده للأفضل وهو آلآ يجلس حتّى يضلي» وتبقى الأدلة التي 
ذكوناها صارفةً بظاهر هذه الأدلّة من الوجوب إلى التدب. 


وكذلك من الأدلّة | القوي حديث (اجلس فقد آذيت) يعني التبتي 5 رأى رجلا دخل | لمسجد وتخطى 
عقاب الئاس يوم الجمعةء فقال له التي 45 لت 
يركم رکمتین هذا أيضاً يستدل به على أنّ تحية المسجد ليست بواجبة والله أعلم. 

امسألة العانية 

عام الجلوس قبل ته اسر 

هل يجوز أو ما حكم الجلوس قبل التحيّة؟ يعني إذا كانت تحيّة مستحيّة وليست بواجبة فما حكم 
الجلوس قبل أن تصلّى؟ صحيح هو القول بالكراهة 
قال ابن رجب: وانما اختلف العلماء هل يكره وقبل الضلاة أ أم لاء فروي عن طائفةٍ منهم كراهة ذلك وذكر 
من قال بذلك فقال ورخخص فيه آخرون وذكرهم ومنهم الإمام أحمد 
ثم قال رجب قال أحمد: قد يدخل الزجل على غبر وضوءٍ ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها 
قال ابن رجب رحمه الله: بشير الإمام حك ا أنه لو وجبث الضلاة عند دخول المسجد لوجب ع 
التاخل إليه أن يتوضّاً وهذا مما لم يجبه أحدٌّ من المسلمين. 
الضحيح أنّ الجلوس قبل التحية مكروه» إذا قلنا مكروه يقصد به كراهة التنزيه 
طيّب لقائلٍ أن يقول هل تجزئ الفريضة أو الزاتبة عن تحيّة المسجد؟ تقول له نعم تجرئ وتجزئ أي 
ركعتين عن تحية المسجد 


قال الثووي رحمه الله: لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحيّة المسجد صحّت صلاته وحصل له الفرض 
والتحية معاً. انتهى كلام النووي رحمه الله. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 118 
كتا تكلم في الصّلاة يكم الزجل صاحبه وهو إلى جنبه في الضلاة حتى ترات بل وقوموا لله قاين 4 
ارا پالشکوت ونيا عن الكلام. 

في هذا الحديث يذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كانوا يتكلمون في الضلاة إذا احتاجوا إلى ذلك فيكم 
الزجل من بجنبه إن أراد شيك والتبتي 45 كان بينهم ولم ينكر عليهم» وهذا لأنّه كان جائزاً في بداية الأمرء 
ثم نزل وجوب الشكوت وتحريم الكلام لغير مصلحة الصّلاة» نزل هذا عند قول الله تبارك وتعالى ١‏ حَافِطُوا 
على الصّلَوَاتِ وَالصلاة الْسْطِن وَقُومُوا ِل قاين #فامتثل الضحابة رضوان الله عليهم بأمر الله تبارك وتعالى 
ولم يحدث منهم ذلك بعدها. 

الفائرة الزوف 
فيستفاد من الحديث تحريم الكلام في الصّلاة إن لم يكن لمصلحتها. 


الفا الثائية 


ومن الفوائد أيضاً أنّ العلماء رحمهم الله أجمعوا على بطلان صلاة المتكلم عمداً في الضلاة لغير مصلح 
الضلاة قال شيخ الإسلام بن تيميّة رحمه الله (قد ثبت بالتص والإجماع أن من تكلم في الصّلاة بكلام 
الآدميّين عامداً لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته) انتهى كلامه رحمه الله. 


واختلف العلماء في حكم صلاة التاسي والشاهي والجاهل والمكره والمتكلّم لمصلحة الصّلاة اختلفوا في 
هذا: 
أ. أما الكلام لمصلحة الصّلاة فالضحيح فيه أله جائرٌ لفعل ذي اليدين رضي الله عنه وغيره من 
الضحابة. 


ب. وأا كلام الجاهل والئاسي والشاهي فيه أنه لا يطل الضلاةء والدّليل عليه حديث معاوية بن 
الحكم الشلمي رضي الله عنه أنه قال (يين أ e‏ إذ عطس رجل من القوم 
فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» > فقلت: وا کل اماه ما شأنكم تنظرون إل ؟ فجعلوا 
7 ل الله ## فبأبي 
هو وأمّى ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما فَهني ولا ضربني ولا شتمني, 
قال: إنّ هذه yy‏ الئاس»ء ِنَمَا هو النُسبيح والتُكبير وقراءة القران 
أو كما قال رسول الله 5 

فحديث معاوية هذا فيه الدّليل على أن المصلى الجاهل إذا تكلم في الضلاة جاهلا أن صلاته لا تبطل» 
لأن التي 45 لم يأمر معاوية رضي الله عنه بإعادة الصّلاة إِنْما صح له ووجّهه أخبره بما يجب فعله في 
الضلاة. 
اا ا ا 
وقد ثبت في الضحيح عن التي 44 أ نّ الله تبارك وتعالى قال (قد فعلت). 
وكذلك تكلم التي 4 كما في قضة ذي اليدين ¿ ناسياء كلّ هذا یدل على أ نّ الجاهل والشاهي والمخطئ 
صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم إن شاء اللهء والله أعلم. 

الفائرة الثالمة 
مما يستفرد من الحديث أيضا أن غبر الكلام كالتختحة والبكاء والأنين لا تبطل الصّلاة. 
اختلف فيها العلماء لكن الضحيح نها لا تبطل الضلاة لأنّها ليست بمعنى الكلام ولا من جنسه ولا يصح 
قياسها على الكلام. 

الفائة الذابعة 
أنّ الضّحك في الضلاة إن كان قهقهة مسموعة بصوتٍ فإله مبطلٌ للضلاة بإجماع أهل العلم. 


وأمّا التبم فمكروة ولا يصل إلى حدّ إبطال الضلاة. 


الفائة الزاسة 
وكذلك يؤخذ من الحديث أنّ القنوت في الآية يإ وقوموا لله قائتين# معناه طول القيام والشكوت لأنّ 
الضحابة فهموا هذا وعملوا بمقتضا 
المائرة الشادسة 
الحديث فيه عمل الضحابة رضوان الله عليهم بالسخ. 
والحديث من الأدلة الي يجمع بين التاسخ والمنسوخ فقال أنهم كانوا يتكلمون ثم “بعد ذلك نزل قول الله 
تعالى فنسخ جواز الكلام. 
الفائة الزضيرة 
قوله ونهينا عن الكلام هذه الزيادة في مسلم وليست في | لبخاري فهي ليست على شرط صاحب الكتاب 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
الث 119 
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما 0 
إدَا اشكدٌ لحر فَبرِدُوا عن الصّلآة إن شِدَةٌ الحرّ من قبح جم 
هذا الحديث فيه ١‏ 00007 اد عند ا صم“ 
راتفر ردير أعنوا ال الاش وا كن ا e‏ ن أداء الضلاة في ذلك الج 
وديا إلى الاهاب بخشوعها شرع لله باك وتعالى هذا التأخيرء نؤخّر الضلاة إلى أن ينكسر الجو أو 
ينكسر الحال وتقلَ الحرارة ويتمكن الاس من الإتبان إلى المسجد وأداء اللاة على أحسن حال. 
هذا الخدت و" معنا اقا وتكلّمنا عنه لكن لا بأس بأن نعيد بعض الفوا ئد التي تستنبط منها 


الفائدةً الوك 


يستحبٌ تأخيره الظّهر إلى أن يبرد الجوء طبعاً على أن تؤدّى الضلاة قبل خروج الوقت فليس المراد من 
الحديث أن يؤر الظهر إلى أن يذهب الحرّ كله بل إلى حين أن تقل حدّته ويتمكّن التاس من إيتان 


الفاشة الثائية 
هي أنه | اذا كانت ١‏ البلاد باردة ولست حارّة فلا إ إبراد حين ! إذ لتخلف العلة فعلّة الإبرا براد هي شدَة الحرّ 
المُذهبة للخشوع والمسيّبة للمشقّة فإذا كانت البلاد ليس فيها هذا فلا وجه حينئذٍ للإيراد. 


ويتفرّع عن هذا الكلام» الكلام عن وقتنا الحاضر وما حصل فيه من الرفاهية ووجود المكيّفات والشيارا 
وهذه الأمور تذهب المشقّة الحاصلة بدونهاء ٠‏ فهل مع وجود هذه الأمور يجوز تطبيق هذه ال: لشئة التي هي 
ستة الإبراد أم نقول لاء إذا أنتفت العلة بهذة الأمور لا نبرد بصلاة الظهر. 


فنقول الكلام فيه ته تفصيل: 

. بالنُسبة لمن يصلي في بيته فهذا الأفضل له أن يصلي الظهر في أل وقته لأنّ أداء الضلاة في اول وقتها 
هو الأفضل ولأله ليس متضرّراً بحر ولا بشمس وخصوصاً إذا وجد ا 

ب. أمَا الجماعة فبراعى فيها حال الئاس إن كان المصلون ليس لأغلبهم سيّارات ومساكتهم بعيدة عن 
المسصفد ولا كلل طون فة 0 اذه [كا إن کان اتسد مسجد نو وااس فرييون هه 
ولا مشقّة لديهم للإتيان إلى المسجد فالأفضل أداء الضلاة في أل وقتها. 

وقد ستل الْشَيخْ عبد عبد المحس:٠‏ العباد حفظه الله هل الا براد يُعمل به هذه الأيام مع وجود الكثير من 
وسائل الشريد فى المساجد؟ 


فأجاب حفظه الله: في بعض الأمككن لا يعمل به لأنّ أولً قضية الوصول إلبها في التستارات التي فيها تبريد 
وكذلك الأ TT‏ 00 00 مرأ يقتضيه ويستدعيه يصون الضلاة فى 1 


فالشيخ يعني ا له إذا وجدت هذه الأمور التي تذهب علَة الإبرا اد فلا وجه للإبراد حينئذٍ آم إن لم توجد 
فحينئذٍ يبرد التاس بصلاة الظهر. 
الفاشة الثَالمَة 
مُراعاة تكميل العبادة وأدائها على أحسن وجه أولى من مراعاة أل الوقتء وهذا ظاهر فى الحديث إذ أَمَرَ 
التي 4 بتأخير الضلاة من طلب لمن ا فاه وكذلك دبك ل 7 00 حال مدافعة 
ومثاله: في أحوال التاس الآن النّساء 00 ا 0 بشن بشووق: اليك جره الله خا 
تكون لديهنّ مثلاً طعامٌ على الثار أو رضي يبكي يريد أن يشرب الحليب وقد دخل وقت صلاتهاء فإذا 
ذهبت تصلي شُغل بالها بالطّعام أو بالزضيع أو بغير ذلك لاا د 
صلاتها وقد يوَنْها ضميرها أنها قد لا تؤدّي الضلاة فر فى أوّل الوقت 
ا 
معك من شغلٍ فان هذا أدعى للخشوع في الصّلاة. ونزيدها جزاك الله خيراً. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اديت 200 
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن التي کي قال: 
مَن یی صلا َلبِصَليهَا دا گرا لأ كما لها إلأ ذلك قم الصّلاة لكي 4 
ولمسلم: من يي صلا أو تام ڪنها فکئارئها أن يلها ذا دگرها. 


مر معنا سابقاً عند الكلام عن مواقيت الضلاة القول بأنّ الله تبارك وتعالى شرع لنا الضلاة وحدّ لها 
مواقيت زمانية تؤدى فيها وذكرنا حديث جبريل . عليه الضلاة والشلام ومجيئه إلى التي 07 لتعليمه 
الو ايت وكا مات معنا بض الأحاديث | لمستقلة التي فيها ذكر مواقيت الضلاةء وقلنا أنه لا يجوز 
إخراج الصّلاة عن وقتها الشرعي عمداًء وأنّ فاعل ذلك على خطر عظيم» ولا ينفعه قضاؤها ولو أذّاها مائة 


مرّة» لكنّ ماذا عن الذي نسي الضلاة حتى خرج وقتها أو نام عنها حى خرج وقتها أي نام ولم يستيقظ مع 
اتخاذه للأسباب الشرعية ؟ 
ا ا اا ا ا ا ا 
نسيها فعليه المبادرة اد ستيقظء وأنّه لا شيء عليه فعله لا صدقة ولا كقّار ولا إثم لكونه 
كان معذوراً بالتوم أو بالنسيا 
وما قوله تعالى مط وق الصلاة لري 4 فللاستدلال بأنّ الصّلاة تقام عند تذكرها. 
وفي الحديث مسائل 

امسألة الزوف 
قل الم بانّصالاة في ال مريت على الفور أم جور تأضيرها 

الضحيح الذي ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة هو أ أن الخطاب للفور كما أن الأصل في الأوامر آئها على 
الفور لا على التراخي 

ولا يعني قولنا على الفور أله لا يجوز 007 أو لعذر كالتأخّر من أجل الإنتقال إلى مكان 
الضلاة أ أو ينتظر ا الإنسا: ن جماعة من الثتاس قصد أدا ء الضلاة جماعة أ أو مثل هذه لامور فالمقصود هنا بان 
الأمر على الفور عدم جواز تأخيرها كثيراً. 
والشّافى رحمه الله خالف الأئمة | القلائة في هذه المسألة وأجاز تأخير الضلاة مطلقا مع أنه يقول 
باستحباب أدائها فورا واستدل بالحديث الذي فيه أ أنّ التبئي 45 وأضحابة ذافوا شق طعت الشمصن» 
وفبه انهم لم يصلوها فور استيقاظهم بل أخذوا رواحلهم إلى مكان آخر وصلوا فيه. 
کو SS‏ 
(إنَ هذا منزل حظرنا فيه الشیطان) قوله هذا صلی الله عليه وسلم کان لبيان أنّ سيرهم كان من أجل 
الخروج من هذا المنزل اأذي حظرهم فيه الشيطان» فكان سيرهم من أجل مصلحة الضلاة لا غبر. فبطل 
الإستدلال بهذا على أنّ تأخيرهم لم يكن للحاجة ولم يكن إلا لمصلحة الضلاة. 


فيبتى القول على أنّ هذا الأمر الذي فى الحديث على الفورء وأله إن أخر الضلاة قليلا من أجل مصلحة 
الضلاة 3 من أجل حاجة عارضة فلا بأس. 


السألة الثاء 


ف 


النوم 0 
وهو الذي اتْخِدّت فيه الأسباب الشرعية للإستيقاظ ولم يكن فيه تفريط› ا واا اشاب 
e‏ وكيا + ل محر 
الحديث وهو المخاطب بأن يودي الضلاة إذا استيقظ من نومه. 


e‏ لمنټه ولم يوصي أحد حداً بإيقاظه للضلاة ولا اتخذ تخذ آي سبب 
شرعى للإستيقاظ فهذا نقول له إِنَكْ آنه لأنّك مفرط في إتخاذ الأسباب وفعله هذا ار يكين ثاركا 
للضلاة عمداً 


المسألة القالمة 


م م يه عله الام أم رر؟ 


E‏ لا سا ا ل سا 
ا إل ول عل اي يه اند سل مطلقا وان كان بغير اختياره فلا قضاء 


ففصلٌ بين من زال عقله باختياره» مثلاً إنسان يذهب لإجراء عمليّة جراحيّة يتركهم يعطونه المخدّر هذا أو 
البنج فهذا يزول عقله باختياره» ما من أغمي عليه مثلاً بغير اختياره فهذا لا قضاء عليه وأمّا الأول فعليه 
القضاء. 


أنّ المغمى عليه بغير | 0 ما جاء ذ في الموطأ عن نافع أ نَّ ابن عمر رضي الله 
ا الضلاة فهذ ل هو المعتمد أله لا قضاء على المغبى عليه وكذلك 


المجنون. 
ما الثائم ومن فقد عقله باختياره فهذا عليه عليه القضاء كما أسلفنا 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الت 121 
عن جابر بن عبد الله أنّ معاذ بن جبلٍ رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله كف عشاء الآخرة 
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. 

تكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق ولكنٌ لا بأس بأن نتذاكره. 
معاذ رضي الله عنه كان من أفضل صحابة رسول الله 5 كان محبوباً رضي الله عنه في قومه مقدّماً فيهم 
وكانوا يحون أن يصلي بهم مو سن م 0 
لوس ريه 

م هذا العديث عدت 00007 ليأنمٍ به فلا تختلف عليه) لأنه خاضٌ بالآفعال لا بالتئّات 
وكذلك فيه جواز إعادة الصّلاة نافلةٌ إذا كانت قد اديت من قبل كما جاء هنا فى قضة معاذ وكان يصلى 
الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيعيدها نافلة. 
كذلك ذكرنا هذا في قضة الرجلين في منا أن التي 00 أديتما الضلاة في رحالكم ثم أتبتما 
المجلس وجدتم الجماعة فصلوا معهم هذه نافلة) لكن ينته إلى أنّ المسجد لا يقصد للإعادة يكون هذا 
لعارض فالإنسان لا يتقضد هذاء احا سس سه ضيه 
آخر تقام فيه حلقة علم فإذا أناه وجد الجماعة يصون فيدخل معهم بنيّة التافلة ويصلى معهم. 


وكذلك من الأمثلة: ما يحصل من المسافرين فقد يجمع الإنسان بين الضلاتين في الشفر ثم لما يصل إلى 
المكان الذي ينزل للاستراحة فيه فيجد الضلاة قد أقيمت فلا بأس أ ن يدخل معهم في الضلاة وينويها 
نافلة» أمَا إذا قصد المسجد وتقصّد إعادة الصّلاة فالعلماء نضوا بكراهة هذاء والله أعلم. 


ثم قال المصتف رحمه الله 


الديث 122 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كنا نَل مع رسول الله کل في شِدَةٍ الح فَإِذَا لم سطع ادا أن يمن جبهكه من الأرض بط توبه 
هذا الحديث ذكه | بيدا حو سارح الا رار ماه 
طلاب العلم وهي الشجود على الحائل أو عدم تمكين أ أعضاء الشجود من الا 


. أمَا المنفصل: فليس فيه کیر کلام ولا إشكال في الشجود عليه وهو مثل الشجادات الموجودة الآن 
أو الحصيرة وغبرها مما يتخذه التاس للضلاة عليه هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه. 
ب. وما المقصل: كأن يسجد المصلي على طرف ثوبه كما جاء في الحديث أو يضع يديه على أكمامه 
ولا يمكن يديه من الأرض 
فالكلام فيه کيڙ وكثير وأحسن 0 ا لمنذر رحمه الله في الأوسطء 
قال رحمه الله ار هل العلم على أنّْ للمصلي أن يسجد على رككتيه وهما مستوران 
اتباب وكذلك له أن يسجد وقدماه في في القن ا أعضاء من الب لشبعة التي قال التي 
ني (أمرت أ ن أسجد على سبع) ... 
* يقصد بهذا رحمه الله على أن الركتان وكذلك القدمان هي من أعضاء الشجود وأجمع أهل العلم على 
جواز الصّلاة وعلى هذه الأعضاء حائلٌ بينها وبين الأرض وسيُلزم رحمه الله الآن من قال بهذا من أهل 
العلم بأن يقول مثله في باقي الأعضاء إِذْ لا فرق بينها انتبهوا جيداً 


0 6 ER SS OO e وبنها وبين‎ 


“يعني لا فرق بين هذه الأعضاء فإذا كانت الركتان والقدمان يجوز أن يسجد وبينها وبين الأرض حائل 
مس م 

قال: واذا كانوا قد جمعوا على ذلك فالآزم ي الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وها وبين 
الأرض a‏ وغبر ذلك لحاجة عند الحرٌ والبرد وهذا هو ا لا فرق بين هذه الأعضاء فإذا 
كانت الركتان والقدمان يجوز أن يسجد ويينها وبين الأرض e‏ ذلك في الكقان 
والجبهة مع الأتف» لو لم يجز الشجود على كور العمامة للحائل بين ¿ الجبهة والا ن الشجود لا يجوز 
على حصرةٍ ولا خمرةٍء وقد روي عن جماعة من أصحاب الٿبي كلل e‏ وأمّا ما روي 
عقن کره الشجود على كور العمامة فبشبه أن يكون ذلك إختيار منه وا لله أعلم. انتهى كلامه. 

فألزم من قال بجواز الشجود على الزكتين والقدمين مع وجود حائل متصل بينها وبين الأرض أن يقول مثلها 
في الجبهة والكقان والأنف إِذ لا فرق بين هذه الأعضاء ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. 

وكذلك إلزام من قال بعدم جواز الشجود على كون العمامة بأله يشكل حائلاً بين الجبهة والأرض» ألزمه 
بأن يقول مثله بعدم جواز الصّلاة على الحصير أو على الخمرة يعني على هذه الشجادات لأنّه أيضاً يشكل 
حائلاً بين الجبهة وبين الأرض فلا فرق بين هذا وهذاء ونقل أله قد روي عن جماعة من الضحابة اهم 
سجدوا على البساط هذا صحيح. 


ووجّة من قال بكراهة الشجود على كون العمامة من الشلف بأنّه قد يمثّل اختياراً منه ولس شيا منسوباً 
إلى التبتي 5 وهذا الذي أراه حقاً في هذه المسألة والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الث 123 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللة: 
لا بصي أحَدَكُم في الوب الواح ليس على عافد مِنهُ ّيء. 


ظاهر حديث آي ر هريرة رضي الله عنه وجوب ستر العاتقين في الضلاة وعدم إجزاء صلاة من ترك ذلك 

والعائق هو ما بين الكتف والرّقبة. 

وقبل الكلام عن حكم الصّلاة مكشوف العاتقين لابدّ أن نذكر حديثاً مُهماً في هذا البا 

الحديث أخرجه 0 الله عن جابرٍ رضي الله عنه لله قال: (حَرَجِثْ مع 

0 سفاره فجئت ليلةٌ لبعض أمري فوجدته يصلي وعليّ ثوبٌ واحد -أي أنه رضي الله عنه 
وح 0 اد أن أن يدخل معه في الضلاة وتحرّح رضي الله 

سيم لابساً ثوب واحدا قال رضي الله عنه-فاشتملت أي أنه الع به-وصلَيتُ إلى جانبه فلا 

انصرف قال ما السّرّة يا جابر؟ -الشرة يعني هي السير بالليل ل 

فرغت قال: وما هذا الاشتمال الّني رأيت؟ قلت كان ثوب ذاق-انتبهوا هذا محل الشاهد-فإن كان واسعاً 

فالتجف به وان كان ضيّقاً فائّرر به). 


والالتحاف يكون بوضع الوب على الكيقّين وهذا في حال كون التوب واسعاً كما أشار إليه التبي 4 وأما 
إن كان ضيقاً مره التي 45 بالايّزار وهو شد الوب من وسط الجسد أي من منطقة الحزام لكي يكون 
ساترا للعورة. 

فجمعاً بين الأدلّة بين هذا الحديث وحديث أبى هريرة ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية المنكبين 
أو العاتقين فى الضلاة وأنّ من كشف عن عاتقيه فصلاته صحيحة وليست بباطلة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما كان يتكلم في هذه المسألة قال: (والقول الثاني أن ستر العاتقين 
سئة وليس بواجب لا فرق بين الفرض والتفل لحديث إن كان ضيقا فائزر به وهذا القول هو الرَاجح وهو 
مذهب الجمهور وكونه لا بدّ أن يكون على العاتقين شي من الوب ليس من أجل أن العاتقين عورة بل من 


أجل تمام اللباس وش الإزار لأله إذا لم قشده على عاتقيك ريما يَنَْلِمُ ويسقط فيكون ستر العاتقين هنا 
مراداً لغيره لا مراداً لذاته) انتهى كلام الشیخ رحمه الله. 


فهذا كما قال هو القول الرّاجح إن شاء الله وهو قول جمهور العلماء وليس قولنا أنّ ستر العاتقين سنة 
يعني يسمح للإنسان بأن يصلي كذلك» بل كما مر معنا الواجب هو أخذ كمال الزينة عند الضلاة. 


فالإنسان إذا أراد أن يصلي فعليه أن يلبس قميصه لأنّه الأكمل فإن لم يجد القميص ستر عورته وجعل 
على الجزء العلويّ من جسده شيا كى يكون في أكمل صورة» فإن لم يجد جاز له الصّلاة مكشوف 
العاتقين ولم تكن صلاته باطلةٌء والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 124 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن التي ي قال: 
و‌ 
من اگل توما أو بصلا قليعترلتا وليعترل مَسجِدَئا وليقعد في إلته. 
واي قد فيه حُضروات من بول قوج فیا ريح قصال ؟ فأخبر يما فيها ون بول فقال 
الكو >|" f‏ ع 8 0 7 4 
َرْيُوهَا لى بعض أصحابه فلا رَه گر أكلها قال: كُل قإني ااي من لا ثتاجي. 
2 ر 25 ع س ص 4 
وعن جابر أنّ الثبي ي قال: مَن أكل المضل وَالقُومَ والكْرَات قلا يقري مَسجدنا قإِنّ المَلايكة تكأذى مما 
اذى نة بَنُوا آدم. 
أمر تبارك وتعالى على أخذ الرّينة لأداء الضلاة كما في قوله سبحانه يط يا بتي آدَمَ خُدُوا زيكَكُ عند كُلّ 
مَسْجِدٍ وكان من الزّينة الواجبة آلآ تكون في المرء رائحة كريهة يتأذى بها من حوله سواء كانوا ناساً أم 
ملاتکة» أمر التي 45 من أكل الوم والبصل تين ألا يني المسجد وبأن يؤدي صلاته في ببته حتى تزول 
ارات الكريمة مته 
وفى الحديث أنه صلی الله عليه وسلم اتی له بقدر فيه بقول 


والبقول هو كل نباتٍ اخضرت به الأرض فوجد فيه رائحةً كريهة لم يطعمه. 


e‏ کک ا کک العام 
e e Ss‏ 
لا يؤذي جبريل بتلك الرّائحة. 

ففي الحديث التهي عن إتبان المسجد لمن أكل الوم والبصل والكراث -الكزاث هو في معنى اللوم 
اہی حش الزود ين کک اا الي کی أكل ا اسل و ما المطبوخ فتزول منه 
الزائحة إن شاء الله بطبخه جيدا. 

وقاجارقي لبوق اليبروا »اما وير ليل عير رضي e‏ اكلا ايض )ني 
يكثر طبخها حتّى تذهب منها الزائحة تحة ومعلومة أ نّ الوم والبصل إذا طبخ ذهبت منهما تلك الزائحة. 

يستفاد من الحديث أيضًا أله يلحق بالقوم والبصل كلّ ذي رائحة كربهة كالعرق التتن أكرمكم الله 
التخان أو أنواع الجائر هذه وأنواع البخور الكربهة هذه كلها ثلحق بالتوم والبصل فعلى من كان به شيخ 
من هذه الرّوائح ألا يقرب المسجد لعلا يؤذي الئاس والملائكة. 


يستفاد أيضاً من الحديث أنه أله لیس فيه ما يدلّ على تحريم اکل الوم والبصل بل هما من الطيّبات» وكل 
ما في الأمر أنّ من أكلهم لا يقرب المسجد لثلا يؤذي الئاس كما قلنا. 


و أمَا تركه للجماعة مع وجوبها فهذا لاله معذورٌ | ن شاء اللهء لکن يشترط في ا ن يكون معذوراً شرعاً ألا 


يتفضد ذلك. 


وأا من تقضد أكل التُوم والبصل ثم بعد ذلك يقول لك أنا معذور ويستدلّ عليك بالحديث فهذا تقول له 
إن فعلك هذا مُحَرّعٌ ولا يجوزء لأنّ التي 4# أخبر من أكلهما غير متقصَدٍ لذلك فعلى من أراد أن يأكل 
التُوم والبصل 


اما كما قال عمر يُِتهُما طبخاً أي يكثر طبخهما حئى تذهب الزائحة أو يأكلهما في غر أ أوقات الضلاة كأن 
يأكلها بعد | العشاء أو بعد الضبح ويكون متّسع من الوقت حبّى تذهب الزائحة منه ويصل وقت الصّلاة 


وفي الحديث أيضاً بيان حرمة المسلم وتحريم أذيّته ولو بإشمامه رائحةٌ كريهة. والله أعلم. 


وسبكانك الام ررك اسر أن رر إله إِلَّر أت أستغفرك وأتوب إليك 


الدرس الزابع عش (14) من رروس ”رة الا عكام 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله 
بإ یا أتها الّذين آمنوا اثقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأثتم مسلمون » . 


بإ يا أتها الّداس اثقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله ني تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 


يا نها اذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 


اما بعد: 


قال رحمه الله 


باب الشمرر 
اريت 126 


عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: علمني رسول الله كَل النّشهّد گني بين كئيه كما يعلمني الشورة 
من القرآن "التحيّات لله واللوات والطيبات الشلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته الشلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلاً الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله". 


وفي لفظ: إذا قعل أحدكم في الضلاة فليقل: "القتحيات لله..." وذكه. 
وفيه: فإتكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمف على كل عبد لله صالح في الشماء والأرض. 
وفبه: فَلِيَككَرّر من المسألة ما شاء. 


يخبر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في هذا الحديث أنّ ال ار صلى الله عليه وسلم 
تعلمة متو رة هن اران وکن من خسن تعلبية له أله کان تاطا معه لهذا بك خد الله 
كمّيه صلّى الله عليه وسلم ليبيّن له ويحسّسه شدّة اعتنائه به صلى الله عليه وسلم. 


لله بن مسعودٍ بين 


وابن مسعودٍ رضي عنه من أوائل من أسلم مع التي #5 هو سادس رجل في الإسلام» قال حذيفة رضي 
الله عنه (ما اعرف أحداً أقرب سمتاً وهديأ وذلاً بالثبى به من ابن مسعود) 

ومعنى القحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل ومنها الضلوات وخضت بالذكر بعد التتحيات مع أنه 
داخلةٌ فيهاء أي أنّ الى كه عندما قال التّحيّات لله والضلوات يعنى خض الضلوات مع اا اغا فی 
الحيات لشرفها. 


وكذلك الطيّبات سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً فهي لله عز وجلء والله تبارك وتعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيبا 
كما جاء في الحد 


وزاده بعد الدّعاء بالشلامة الدّعاء بالرّحمة وقالوا ورحمة الله وزاد بعدها وبركاته وهو دعاء له بزيادة الخر 
ا كله دعاء ليق يد 
ثم بعدها الدّعاء بالشلامة للمتكلم ولمن حضر الصّلاة من بني آدم والملائكة ومؤمني الجنّ وذلك في قوله 
عليه الضلاة والشلام الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال التبي كن (هذا دعا لكل عبدٍ صالح في 
بعدها الشّهادة | لجازمة باه لا معبود حقٌّ إلآ الله وا أن نينا محمداً 4 له صفتان في قوله أأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محيّداً عبده ورسوله. 
أ قفاري الايد N‏ وجل .وا ونه المح وار و احرف امراف ريق باه عبده 


كما جاء في سورة الإسراء ١‏ شُبحَانَ الذي أسرى بعبيه 4 أم ي آله وصفه في أشرف المقامات بأنه 
عبد الله سبحان وتعالى. 


ب. الضفة القّانية هي صفة الؤسالة به رسول بل هو خاتم الزسل صلى الله عليه وشام 


وفى قولنا أن الى 5 محمّداً عبد الله ورسوله رد على الغلات والجفاتء إذ فيه أنه عبد مربوبٌ لله عر 
وجل لا يُصرف له شيءُ من خصائص الرّبوييَةء وكذلك فيه أنه رسول مُرسل من الله عز وجل يجب أن 


وفي الحديث مسائل أخرى 
المسألة اررولى 
موشم الور 


جاء فى الحديث قوله إذا قعد أحدكم في الضلاة فليقل فموضع النُشْهّد هو القعود وهذا فى الركمة الثاني من 
الضلاة وكذلك في الرّكعة الأخيرة من الرّباعيّة والتنائية أي في المغرب والظّهر والعصر والعشاء أيضاً في 
الرّباعية. 


السألة الثائة 


ت 


عام اتر 
أ أما التشهد الأؤل: فذهبة طائفةٌ من العلماء إلى وجوبه واستدلوا بأن التي لله قعله في الضلاة وأله صلّى 
الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فقالوا الأمر هنا للوجوب. 


أي أنه صلی الله عليه وسلم ما دام أله فعله وأمر بأن نصلي كما ضلى وكما رأوه يصلى صَلى الله عليه وسلم 


أي أنّ الأمر للوجوب فدل هذا على أله واجب كذا قالوا. 


وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأله ستة ولیس بواجب ولا رُکی» مستدلّين بحديث عبد الله بن 
مُحينة رضي الله عنه من أله صلَى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة ساهيا ولم يأتي به. 


وقالوا كما ذكرنا في الرس السابق-لو كان ركنا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم وأيضاً لسبح له الضحابة 
حتّى يتذكّره ويعود إليه» قال التّيمي: (سجوده ناب عن التّسْهّد والجلوس له ولو كانا واجبين -تقصد 
بالواجب يعني ركن-لم ينب منابهما سجود الشهو كما لا ينوب عن الركرع وسائر الأركان). انتهى كلام التيعي 


رحمه الله. 


فالضحيح في التشهد الأول أنه ليس بركي وأله سئة وأنّ من تركه ناسياً يجبره بسجود الشهو. 


ب. آم بالنسبة للتّشْهّد القاني: فأولى الأقوال هو القول بفرضيته لاله قد جاء في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه الذي رواه النّسائي وغيره وصحّحه الشيخ ناصر رحمه الله جاء فيه كتا تقول قبل أن يفرض علينا 
النَشْهّد ودل قوله (قبل أن يفرض) على أنه رك من أركان الضلاة. 


وقد يقول قائلٌ قوله (قبل أن يفرض عن التشهد) يدخل فيه التّشهّد الأولى والتاية» يقول له نعم. لكن 
بحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه يخرج التّشْهّد الأول ويبقى التشهّد الأخيرء يبقى هذا دليلاً على 


0 


واستدل من قال باه سئّة بحديث المسيء والرّد علبهم يقال أن دلالة هذا الحديث على الرَكنيّة أقوى من 


76 


دلالة حديث المسيء أو قلنا نقول "الحديث الذي لم يحسن صلاته" على لله ليس يرن 


76 


وكذلك قالوا أن حديث من لم يحسن صلاته كان معلوماً عنده أن التشْهّد ركن لذلك لم يذكر له التبتي 4 


فسلْمء المهم في هذه المسألة الخلاف قوي جداً وقديم ومعروف بين الشّافعيّة ومن خالفهم من المالكيّة 
وغبرهم وكما قلنا القول بأنّه رك أولى» والله أعلم. 
السألة القالئة 

قوره صلق الله عليه و سام لاتير من المسألة ما مشا 
يدل على جواز سؤال الله من خيريّ الدّنيا والآخرة بعد التُشْهّدء وقد وردت عن التبى 45 عدّة أدعيةٍ 
مأثورة يؤتى بها بعد التشهّد فى الشعؤذ من أربعة وغيره ستأتى معنا لاحقاً بعض الأدعية الى كان يدعو بها 
التي 4 والأولى أن يدعو الإنسان بالمأثور عن التي #5 ومن كانت له حاجة دنيوية فلا بأس له بأن 
يسأل الله قضاءه إِيَاها وان يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الدّنيوي والأخروي ولا حرج فيه لأنّ 
التبى 5 قال فليتخيّر من المسألة ما شاء ولم يحصر الدّعاء فى الأخروي فقط فى أمور الدّين فقط. 
اسشدل بهذه الجملة على عدم ركنية الضلاة على التي 4 بعد التّشهّد وقالوا لو كانت واجبةٌ أو ركنا لقال 
(ثم ليصلي علي) أو (ثمّ يصلي على التي وليتخيّر من المسألة ما شاء) لكته قال مباشرةً فليتخيّر من المسألة 


ما شاء معلوماً أن "الفاء" تفيد الترتبب والتعقيبء فلم يذكر الضلاة على التي 5 فقالوا هذا يدل على انها 


واستدل من أوجبها أو قال بأنها ركن ببعض الأدلة التي ليست صريحةٌ في الدّلالة على أنّها ركى» والشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله يذهب إلى القول بأنّها ليست ركناً ومن أراد فليراجع قوله في الشرح الممتع. 


السألة الذابعة 
قوله صلى الله عليه وسأم ( الترد م عليك أتيبا اللي) 
ذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أله القظط الواجب في التّشهّد يعني لاب أن نقول الشلام عليك آتها التي 


ينما ذهب آخرون إلى أن الأولى أن يقال الشلام على التي واستدلوا بأله قد جاء في طريقي لحديث ابن 
مسعود عند أبى عوانة أله قال عقبه -لان ابن مسعودٍ قال عقب ذكه لهذا الحديث وما فيه من تشهّد -قال 
(وهو بين ظهرانينا فلا بض قلنا الشلام على التبي). أيّ أنّهم قالوا (الشلام عليك أَيّها التبّي) لما كان بين 


أظهرهم فلمًا قبض أي لَمّا مات صلَى الله عليه وسلم قال (قلنا الشلام على التبتي) 

وهذا قد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر له شواهد منها قول عطاء الذي أخرجه عبد الززاق في 
المصتف آنه قال يعني عطاء قال: (إنّ الضحابة كانوا يقولون والتبتي 45 "حيع الشلام عليك أتها التبتي" فلمًا 
مات قالوا "الشلام على التي" 


وكذا ثبت عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم نهم كانوا يقولون الشلام على التي 


قت كاذل هذه الأدلّة أو هذه الآثار يرجّح بها أو يترجّح بها قول من قال أله بعد وفاة التبثي ل يقال 
الشلام على التي ولا نقول "الشلام عليك أبها التبتي". 


المسألة الناسة 


هي أله قد وردت عدّة صيغ للتّشهّد لكن رجّح جمع من أهل العلم تشهّد ابن مسعودٍ هذا رضي الله عنه 


7 


اليوم منها أله من المتفق عليه وغيره ليس من المتفق عليه. 


ومن المرجحات أيضاً آله بالرّغم من كثرة طرقه إلا أن روّاته اتفقوا على آلفاظه ولم يغيّروا منها شيأ وغيره 
من التُشهّدات لم يحصل فيها هذا. 


وكذلك ذكروا مرجّحاتٍ أخرى تدل على أنّ آهل العلم يختاروه من باقي التّشْهّدات فالإتيان به أولى من 
الإتيان بغيره والله أعلم. 


اريت 126 

عن عبد الزحمن بن أبي ليلة قال: لقيني كهب بن عُجْرَة رضي الله عنه فقال: أل أهيي لك هَدِبّة؟ 

إن التبي كل حرج علينا فقلنا: يا رسول الله! قد عَلِمئا كيف سم عليك» فكيف تُصلي عليك؟ 
قال: قولوا "اللهم صل على محمَدٍ وعلى آل محمّدٍ كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميدٌ مجيد 

الهم بارك على محمد وعلى آل محمّد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميدٌ مجيد". 
لا كان الشلف رضوان الله عليهم يعطّلمون العلم ويعطونه منزلة عالية رفيعة» كانوا يجعلونه من أفخر الهدايا 
وذلك أن هديّة العلم تبقى وغبرها من الهدايا يزول. فلمًا لقي كهب بن عَجْرَةَ رضي الله عنه عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى وأراد أن يهديه هيه علمه صفة الضلاة على التبي 4ل 
الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بالضلاة على الت 5ه وجاء هذا فى أحاديث كثيرة أيضاً وجاء فيها 
فضل الصّلاة على التي بء فقد جاء في الحديث الضحيح (من صَلَ عل صلاةً صلَّى الله عليه بها 
عشرا) 
وهي كذلك -يعني الضلاة على التي 45 من أعمال الضلاة فهي تقال بعد التّشْهّد سواء قلنا بأنّها رك أو 
ها سئّة المهم أنّْها من الأمور التي تقال عقب التّشهّد الأخير. 
ّا علم الضحابة رضوان الله عليهم عظم شأنها طلبوا من التي 4# أن بين لهم صفتها فعلّمهم التي كلل 
هذه الضفة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكْ 


حميدٌ مجيد إلى آخره. 


اقلا ی التي لو راهم وى ل هي ء له اه وت أ يطل اء اله ارد تال 
عليهم في الملا الأعلى كما فشرها أبو العالية الزياحي رحمه الله أنه فشر قال (إِنّ صلاة الله تبارك وتعالى 


على نيه هى التّناء عليه فى الملا الأعلى) ونحن عندما نصلى عليهما إَِّنا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يثنى 
عليهم في الملا الأعلى 

والآل سواء كانوا أهل التي 4# أو آل إبراهيم قبل لهم أتباعهم إلى يوم القيامة وقيل لهم أهل البيت» وأهل 
بدت التبتي 5 المؤمنون طبعا أقصد بهم المؤمنون من آل بيته صَلى الله عليه وسلم وكذا يقال في آل 
إبراهيم » فنقول أن المراد بالآل هم أتباعه على دينه سواء كانوا من أهل بنته أم لا 

هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الضلاة على التي 4 بعد النَشهّد في الضلاة -أقصد بالدّشهد 
التُشهّد الأخير-وقد ذكرنا فى الحديث الشابق هذه المسألة ولا بأس أن نعيد شيئاً منها فنقول: 


ليس في الحديث ما يدل على الوجوب أو على ركنية الضلاة على التي 45 بعد التّشهّد الأخير. 


و ده ااا a‏ إزشاة لآ أمر ابات 
جاء جواباً على سوال سكل التني 5 عن كيفيّة الضلاة عليه فقال قولوا كذا وكذا فأمْرْهِ نقول ليس للوجوب 
أو للويجاب وإنّما هو للإرشاد فليس فيه دليل على الوجوب البثة. 


زد على ذلك آنه كما قلنا في حديث ابن مسعود الشابق قوله في الأخير (فليتخيّر من المسألة ما شاء بعد 
التشهّد) فلو كانت الضلاة على التي واجبة لما أغفل ذكرها في ذلك المواضع. 


والقول بعدم الوجوب هو قول جمهور أهل 8 والثوري وأبو حنيفة وغبرهم قال الشّوكاني رحمه 
الله (ويمكن الإعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث 5 وهي لا تفيد 
الوجوب فإنْه لا يشڭ من له ذوقٌ i‏ ذا أعطيتك درهماً هل أعطيك سراً أو جهراً فقال له 
أعطنيه سراً كان ذلك أمراً بالكيفيّة التي هي السشرّيّة لا الأمر بالإعطاء وتبادل هذا الى لغةٌ وشرعاً وعرفاً 
لا يدفم) انتهى کلام الشوكاني حه الله 


8 الشوكاق ها ينصر القول ِالسَنْية لا الدكنية ويجيب عمّن استدل بدو کان عجره هذا على أنه 
يفيد الوجوب» يعني قوله صلى الله عليه وسلم (قولوا الهم صلي على محد) أن قوله قولوا أمر والأمر 
للوجوب يعني الضلاة على التي ب في التّشهّد الأخير ركى أو واجب؟ قال أن هذا لا يعقل إِنَ هذا الأمر 
ا أمر بالإيجاب» وضرب مثلاً إعطاء الدراهم أو الدّينار أو جهراً هذا هو الحقّ في هذه المسأ 
إن شاء الله والله أعلم. 


ثم “قال المصتف رحمه الله 


اريت 127 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل يدعو: "اللهم إئي أعوذ يك من عذاب القبر ومن 
وفي لفظر لمسلم: إذا تشهد أحدكم قليسكوذ بالله من أزبع 
يقول: "الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم..." م دک نحوه. 
ل ل 
وابتلاءاثٍ سواءَ ا كاد في الد بن أو في | الدنيا. 
- تکون في الد ين بأن ينغمس المرء في المعاصي والموبقات. 
- وقد تكون في الدّنيا بان ببتلى بحب المال والطمع في الدَّنبا وفي لذّاتها. 
وفتنة الممات تشمل ما يكون عند الموت أي ما يُختم للإنسان به عند موته» وما قد يتعرّض له من أذ 
الشيطان حبّى يموت» وقد يراد به أيضاً فتنة الممات أو ما يحصل للإنسان بعد الموت من فتنة القبر 
وسؤال المَلّكين. 
وأا المسيح الڌجال فستي مسيحاً أنه يمسح لأرض كله إلا مكة والمدينةء فيجوبها كلها إل مكة 
والمدينة وقيل أيضا لاله ممسوح | لعين اليمنى فهو أعو 
والدّجّال من الدّجل وهو التضليل فهو يأتي بفتنٍ يفتن بها الئاس ويحاول أن يضل التاس» يأمر الشماء 
فتمطر ويأمر الزر ع فينبت وهو من العلامات الكبرى للشاعة. 
في هذا الحديث مشروعية الدّعاء بهذا الدّعاء عند الإنتهاء من التَّشهّد والضلاة على التي كَل وقبل 


الوا م 0-7 هك ظة ثم ليتخيّر من الدّعاء ما 


ل ا ا الا 


كما أشار إليه البخاري رحمة الله عقد باباً قبل هذا الباب الذي ذكته وذكر فيه الأدعية المأثورة عن الى 
في هذا الموضع أي تقال قبل التّسليم وذكر التعوذ من أربع من ضمنها. 
وقال الزين بن المنير: قوله (ثم ليتخيّر) وان كان بصيغة الأمر لكتها كثيرا ما ترد للتدب انتهى كلام ابن 
المديرء.وقال ابن المنذرة لولا حديث ابن مسعود 28 تبر من الذعاء) لقلت يوجوبها. 
فالخلاصة أ ن التّعوّذ من من أربع مستحب وينبغي المحافظة عليه لأمر الثبتي 4 به ولو كان الأمر أمر 
استحباب وذلك لأهميّة ما ورد فيه ولأهميّة هذه التعوّذات والأمر لس بهيّن فعلى | الإنسان أن يحافظ على 
هذه الأدعية. 
ينبغي أن تعلموا حفظكم الله أنّ تفصيلنا لأفعال الصّلاة ولغيرها هذا ا 
شرط وهذا كذا ليس المراد منه أن يتعلّم الإنسان أحكامها فيترك المستحبٌ ويفعل الواجب فقط أو ال 
»لا. معاذ الله لكن أن يتعلّم ما يفسد له صلاته وما يصونهاء وما هي الأفعال TT‏ 
الضلاةء هذا هو إذا قلنا أنّ هذا الأمر مستحبٌ فإذا فعلته فأنت تكمل صلاتك واذا تركته تنقص بقدر ما 
تركت منها من المستحبات» فعلى الإنسان أن يحرص على فعل أي شيءِ فعله التّبئي كله في صلاته حى 
تكون كاملةٌ وحبّى يقبلها الله تبارك وتعالى. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
الث 128 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله : علّمني دعاء أدعو به 
في صلاتي قال: قل "الهم إئي ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذّنوب إلاً أنت فاغفر لي مغفرةٌ من عندك 
وارحمني إِتك أنت الغفور الرحيه" 
س 


as.‏ اا لله وسلامه 


أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم» كلمات قليلة معانبها كثيرة» فينبغي علينا أن تحرص على الدّعاء 
بالمأثورء وكما قلنا لا بأس إن كان للإفسان حاجةٌ أن يدعو الله بها. 


قوله الأهم إتي ظلمت نفسي الظّلم هو وضع النّيء في غير موضعه ويطلق أيضاً على الانقاص أو التقص 
قال تعالى كلكا الجَبّئِين ئت أكلها وَل تظلم مِنهُ شيئا4 أي لم تنقص منه شيئا وهذا المصلي أو الداعي 
يعترف لله تبارك وتعالى باه وضع نفسه في غبر ما يجب عليهاء وضعها في المعاصي والآثام وتقص حمّها 
بالذنوب» ومن لا يظلم نفسه ومن لا يقع في الذنوب أو يقصر في حق الله تبارك وتعالى جل من لا يفعل 
ذلك لهذا توشل بعدها إلى الله تبارك وتعالى بصفةٍ من صفاته وهي مغفرة الذنوب توسّل إليه بأن يغفر له. 


فقال ولا يغفر الدّنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةٌ من عندك فالّذي يغفر الّذنوب هو الله تبارك وتعالى ولا أحد 
سواه قادرٌ على ذلك فلا ب طلب المغفرة من الله لا من غيره. 


وفي قوله قاغفر لي مغفرةٌ من عندك أي يسأله أن يغفر له مغفرةٌ من عنده كأن لسان حاله يقول أنه لا 
يستحقّها يدل عليه قوله من عندك فهذه المغفرة من الله. 


الحديث أنّ الدّعاء بالمأثور أفضل من غيره سواء فى الضلاة أم فى غير الضلاة. 


وفيه اعتراف العبد بتقصيره واه لا مغز له من عفو الله ومغفرته ورحمته له فأفضل التاس كان يدعو بهذا 
الحديث صحابة رسول الله ۶ كانوا يدعون به وفيه مبشّرون بالجئة وفيهم من شهد بدراً ومع ذلك دعوا به 
وتوسّلوا لله بأسمائه وصفاته بأن يغفر لهم ويرحمهم فمن دونهم من ضعاف التفوس ومن المفرّطين في الذَّنوب 
ES UO,‏ 


وفى الحديث أيضا أنّ هذا الدّعاء موضعه الضلاة لاله سأله دعاءَ يدعو به في صلاته ولا يه إن دعا به في 
الشجود أم قبل التسليم أنه ف الضلاة المهم أن يدعو به ف الضلاة و قبل التسليم أم ی 


ثم يقول المصئف رحمه الله 
الحديث 129 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى التبتي كَل صلاة بعد أن أنزلت عليه يإ إذا جاء نصر الله والفتم 4 
إلا يقول فيها "سبحانك اللهم ريّنا وبحمدك اللهم اغفر لي" 
وفي لفظ: كان رسول الله تيل كثر أن يقول: في ركوعه وسجوده سبحانك الهم ريّنا وبحمدك اللهم اغفر لي. 
نزول هذه الشورة سورة التصر كان موَذنا بدو أجله صلى الله عليه وسلم لهذا وكما جاء في روايةٍ عند 
مسلم قولها رضي الله عنها عقب هذا الحديث (يتأوّل القرآن) أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأوّل القرآن 
بالعمل فكان يكثر أن يقول في صلاته هذا الدّعاء سبحانك اللهم ريّنا وبحمدك الهم اغفر لي في ركرعه وفي 
سجوده. فينبغي علينا أن نحرص على اتباع التي 4۶ وعلى الدّعاء بهذا الدّعاء. 
وهنا مسألةٌ تذكر في هذا الموضع وهي أله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه عدّة أذكارء سواء في الركوع أم 
في الشجود يقول (سبحان ربي العظيم سبحان رتي الأعلى) كذلك قوله سبحانه (سبوحٌ قوس رب 
الملاتكة والرّوح) وهذا الدّعاء وغبرها من الأدعية» فهل تقال هذه الأدعية والأذكار كلها أم أنّ المرء يقول 
تارة هذا وتارة ذاك ؟ 
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وكذا الشيخ عبد المحسن العبّاد وغيرهما من العلماء يذهبان إلى جواز الجمع 
بين أكثر من دعاء في الركرع وفي الشجود» وأنّه إن أطال الركرع والشجود خاضةً في قيام الليل فلا مغز من 
الجميع بين هذه الأدعية يقولون مع الحرص على أن يكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى في الركوع والدّعاء 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 
باب الور 


اديت 130 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجلٌ التبتي كيل وهو على المنبر ما ترى في صلاة اليل ؟ 
قال: "مثنى مثنى فإذا خشي الضبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى" 
وانه كان يقول: "اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا" 


الوتر ضدّ الشفع» في الشرع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء والفجرء ووقت صلاة الوتر هو بعد صلاة 

العشاء سواء كانت في وقتها الشرعي وحتّى لو جمعت مع صلاة المغرب فوقت الوتر يبدأ بعد أن يصليها 

الإفسان ويمتدٌ إلى طلوع الفجر 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أنّ رجلاً سأل التي كَل عن صلاة الأ : 0 

فلحرصه صلوات الله وسلامه عليه على نفع التاس وعلى نشر العلم أجابه بأنّها مثنى مثنى 5 
يصلي ركهتين ويسلم» وقال له التببي £5 إذا خشي أحدكم البح أي دحتي سو نم مل وس 


a‏ لواحدة ما صلى» والوتر الأفضل أ ا خر اللّيل سيأتي معنا ن شاء 
الله. 


قد جاء أن التي ل كان يقول: (اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وترا) لكن هذا الأمر ليس للوجوب لفعله 
صلی الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. 


في الحديث مسائل 
ا مسألة الزوف 
أن صلاة اليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل لأن الى يليل أرشد إليه لما سئل عن صلاة الليل» وكذا ثبت 


له كان يفعله صلى الله عليه وسلّم غالباًء لكن من صلى أربعاً بسلام واحدٍ جاز له ذلك لفعل ل فقد جاء 
في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: (ما كان يزيد صَلَى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 


إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنَ ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌّ 
وطولهنَ ٿم يصلىي ثلاثا). 


وكذلك جاء آنه صلی الله عليه و وی يالات بخمس ولسبع وبسح ويإحدى عشرء فالضحيح ا 
الأفضل لمن قام اليل أن يصلي مثنى مثنى» لكن إن جمع وصلّى أكثر من اثنين جاز له ذلكء وهذا خلا 
للشافعية نهم كانوا لا يجيزون أن يصلي بأكثر من ركعتين في الصلاة الواحدة کانوا يقولون مثنى مثنى 
واجبة ولا يجوز زيادة على ركمتين في صلاة الواحدةء لكن ما دام أنّ التي ¥ ثبت عنه الضلاة بأكثر من 
ركعتين في صلاة الواحدة دل هذا على الجواز ولا عبرة بمن خالف. 


قال محمّد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه الفيّم قيام اليل بعد أن ذكر حديث ابن عمر هذا قال: 
(فالّني نختاره لمن صلی باللّيل في رمضان وغيره أن يسلّم بین كل ركعتين) ثم ذکر رحمه الله صفات وتره 
صلی الله عليه وسلم ثم قال: (وكلَ ذلك جائرٌ أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم غبر أنّ الإختيار 
ما ذكرنا لأن التي كَل لما سئل عن صلاة الليل أجاب "مثنى مثنى" فاخترنا مختاره لأمته وأجزنا فعل 
من اقتدى به ففعل مثل فعله إذا لم يروى عنه نهني عن ذلك) انتهى كلامه ابن نصرٍ رحمه الله. 


فدلّ هذا على أنّ الأفضل مثنى مثنى» لله صلى الله عليه وسلم لما ستل عن صلاة اليل أرشد إليه وهو 
يرشد إلى الأفضل» ومن اقتدى بفعله وصلّى أكثر من اثنين جاز له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 


امسألة القائية 


قوله في الحديث اجعاوا آخر صلاتكم بالليل وترا تدل بمنطوقها على عدم جواز الإتبان بأيّ صلاةٍ بعد الوتر 
وَأ الور ل بد أن يكن الغر صلذة بالليل, 


لكن الضحيح غير ذلك وأنّه يجوز أن يصلي المرء بعد الوترء والدّليل عليه لَه صلی الله عليه وسلم أوتر 
بسبع ثم صلى بعده ركعتين جالساً كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وفيه 
(ويصلي تسع ركعاتٍ لا يجلس فيهنَ إلآ في التامنة فيذكر الله ويمجّده ويدعوه ثم "ينهض ولا يسلّم ثم يقوم 
فيصل التاسعة ٿم يقعد فيذكر الله ويمجّده ويدعوه ثم يسلّم تسليماً يسمعنا تم يصلي ركفتين بعد أن يسآم 
وهو قاعد) فصلاته صلى الله عليه وسلم لركعتين بعد أن أوتر بتسع هي دليل على جواز الضلاة بعد الوترء 
وقد ثبتت آثارٌ عن الشلف رحمهم الله ورضي عنهم أنه كانوا يصلّون بعد الوتر. 


لكنّ الأولى لمن كان ينوي قيام ليلته تلك أن يصلي ما شاء الله أن يصلي ويوتر في آخر صلاته هذا هو 
الأفضل وهذا هو الأولى» لكن من لم يكن في ننه أن يقوم اليل فأوتر قبل أن ينام ثم بعد ذلك قام من 

ليل وأراد أن يتطوّع فله أن يتطوع. 

يذكر العلماء هنا هذه المسألة ماذا يفعل مع وتره هل يصلي مباشرة ولا يعيد الوتر أم أنه ينقض وتره تطوّعا 
ثم بعد ذلك يوتر , بعد أن يتطوّع؟ لا نريد أن نثقل عليكم وهذه المسألة تجدونها في مباحث نقض الوتر فمن 
شاء يراجع كلام العلماء فيها. 


السألة القالئة 
وقت الوتر يمتدٌ من بعد صلاة العشاء أو بعد أن يصلي المرء سئّة العشاء إن صلأها راتبة الوتر أم راتبة 
العشاء إلى أذان الفجر التانية أي إلى طلوع الفجر, لاله جاء في الحديث فإذا خشي أحدكم الضبح صلى 
واحدةٌ فيمتدٌ وقته إلى قبيل اله مضا لوحي 
السألة الذابعة 
في الحديث بیان جواز الإيتار بواحدة لقوله صلّى واحدةٌ توتر له ما صلى فيجوز للإنسان أن يوتر يواحد 
خلافاً لمن لم یری ذلك وقال أن قوله صلاة اليل مثنى مثنى يدلّ على عدم جواز الإيتار بواحدة» فقي هذا 
الحديث رذ على من قال ذلك» والضحيح أنه يجوز أن يوتر المرء بواحدة أ أن التي 45 أرشد إليه. 
المسألة الزْ ضْيرةَ 
جاء في إحدى طرق الحديث قوله (صلاة اليل والتهار مثنى مثنى) فزيدت فيه لفظت والثهار لأنّ في أصل 
الحديث صلاة اليل مثنى مثنى وهذا جاءت فيه زيادة والثهار. 
لكن الضحيح أنّ هذه اللفظة لفظة شاذة زادها علي بن : الله الأزدي مخالفاً بذلك أكثر من عشرة من 
الزواة DS‏ 0 ة رووا هذ هذا الحديث عن ابن عمر كلهم لم 
يزدهاء لكن علي بن عبد | لله الأزدي زادها فعلم بذلك أنها شادة. 


الزيادة وهي فول e‏ الحفّاظ من أصحاب ابن عمر رضي اله ا ع 0 

على راوبها بأّه أخطأ فيها وقال يحي ابن معين: من عل الأزدي حتّى أقبل منه). e‏ 
وقد روي عن ابن عمرٍ بسندٍ صحيح اه كان يصلي بالتهار أربعاً لا فصل ببنهنَ قال ابن معينٍ عقب ذكره 
لهذا الأثر عن ابن عمر: (لو كان حديث e‏ 


المحفوظ هو قوله صلاة اليل مشنى مثنى وأنّ لفظة "والثهار' ' شاذة غير محفوظة فلا يصح الإستدلال بها. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 
الريك 131 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


ون كل اليل أوتر رَسُولْ الله ي ن أولَ اليل وأوسطه وآخره فانتهى وز إلى الشكر. 
السّحر قيل بين الفجر الكاذب والصّادق» كما قلنا سابقاً وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر. 
ممصي ساي لسر عر مق اليل 
oy‏ الوترء لذلك شق ارس لامور تنه 
أن يؤر قبل 1 ن ينام» بوذلك لخ أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل في اول ليله بمرا جعة الحديث 
ك8 أبو هربرة رضي الله عنه يراجع الأحاديث الكثيرة الي يحفظها ويه تخأ في ذلك وکن يمضي فيه وقتا 
كثيراً فخشية أن ينام من دون أن يصلي الوتر أوصاه التي 45 بثلاث وصايا من بينها أن يوتر قبل أن 
ينام. 
لیو ا ا + صل 1 خر اليل مشهودة وذلك ! 0 جاء ذ ي فى الحديث» a‏ 0 
کک e‏ ن ينام على وتره فلا بأس أ ن يجعله من آخر ليله» هذا هو 


الريك 132 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل يُصَلي من الليل ثلاث عشرة ركة يوتر من ذلك 


س 
0 


بخم لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 


هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرّجه البخاري في صحيحه» كذا قال عبد الحقّ الإشبيلى وكذا الز ركشي 
وهو الضواب» فهذا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة. 


تذكر عائشة رضي الله عنها فى هذا الحديث لله صلى الله عليه وسلم صلّى بالليل ثلاث عشرة ركعة أوتر 
فيها بخميں متصلة جلس في آخرها للتشهّد والتّسليم. 


وقد ثبت عنها رضي الله عنها في حديثِ آخر قد ذكرناه في الدّروس الشابقة أله كان يصلي أحد عشر 
ركعة لا يزيد عليهاء وحمل العلماء هذا الإختلاف على أله صلى الله عليه وسلم فعلى الأمرين فكان يصلي 
غالب أحد عشر ركعة وأحياناً ثلاث عشرة ركعة وكان وتره يختلف في كل مرّةء وقد ذكرنا أنه كان عنده 
أكثر من صفة للوتر. 

الضحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذه الأحاديث أله لا يجوز الزيادة عن العدد الذي كان يضليه 
التي کل فقد ثبت عن عمر أله جمع التاس على أي بن كب وتميم الاري رضي الله عنهما وكانوا يصون 
إحدى وعشرين ركعة بالتاس وكانوا يقرأون بالمئين ينصرفون عند طلوع الفجرء فلم يفهموا رضوان الله عليهم 
أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشر أو ثلاث عشر ركمة بل كما ذكرنا كانوا يصون بهم إحدى وعشرين 
ركهة وفي بعض الزواية يصأوا أكثر من ذلك» لكن كانوا لا يطولون القراءة كثيراً لذلك زادوا في عدد 
الركعات حبّى يخقفوا على التاس» والتبتي 45 كان يطيل القراءة وكذا الرَكوع و الشجود كما ذكرنا سابقاً 
لذلك كان يصلي إخلق عشر ركة ضلاة 


فمن استطاع أن يقتدي بالتبئي #5 في صفة صلاته فليقتدي به في عدد الرکعات» فيطيل مثل ما كان 


يطيل التي 4ء يقتصر على عدد الركعة التي كان يصليها صل الله عليه وسلمء ّما من لم يستطع يفعل 
مثلما فعل الضحابة يكثر عدد الرّكعات ولا يطيل القراءة حتّى لا يثقل كثيراً على التاس والله أعلم. 


المهم هذا الحديث ساقه المؤلف ليبيّن صفة وتر التي كَل وفيه أله صلى خمساً لم يجلس إلا في أخراهنء 
وقلنا أ أله صلى الله عليه وسام أوتر أيضاً بسبع وتسعين وبثلاث إلى غبر ذلك» > فکونه صلى صل الله عليه ويل 
صلى خمسا في وتره لم يجلس إلا في أخراهن هذه صفة من صفات الوكر: 


كما وردة صفةٌ أخرى وهي أنه يجلس في الزابعة ويتشهّدء ثم يقوم إلى الخامسة فياتي بهاء ثم بعد ذلك 
بتشهّد ويسم فهاتان الضفتان ثابتتان عنه. 

وقد ذكر أنّ التي 5 صلى تسعاً فإن صلى ثمانية من غير أن يتشهّد فيها أو من غبر أن يجلس فيها 
للشَشهّد, ثم بعد أن صلي ثمانية فجلس وتشهّدء ثم قام إلى التاسعة فصلأها ثم تشهّدء فكلّ هذا ثابتة عن 
التي 5 ومن سئّة الثنويع فينّع الإنسان أحياناً يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا حتى يصيب جميع الشئة 
تستثنى حالة واحدة فقط من حالات الوتر وهي أنه عند الإيتار بثلاث ركعاتٍ لا يجوز الإتيان بصفة الوتر 
السو ل ا وي ا 
الله أن التبي 45 قال: الآقومر ولاثت ولا تشبّهوا بصلاة الففرت ١‏ وتِرُوا بخمس بخمیں أو بسبع) فالريتار 
ا الحديث» وأمًا من أوتر بثلاثِ بتشهَدٍ واحدٍ فلا حرج عليه لاله حينئٍ لم 


يشابه المغرب والله أعلم. 
سارك الام و كلك اسر أن رر إله إرز أت أستغف رك وأتوب إليك 


اوش الاس عتم (15) ين روص رة ارمام 


قلذ مضل له ومن يضلل قلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا غبد: 
ورسوله 
بإ يا أتها الذين آمنوا اتقوا الله حى مات ولا تمو إلا وأنثم مُسْلِمُون 4 . 


يا أتها الاش اتنوا ربكم الذي خلقكم من في وَاحِدَة وَحَلَقَ نها رَوْجَهَا وَس نما رجالا كيرا وَسَاءَ 
واتقوا الله الذي تسّاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 


بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 


فقد فاز فوزا عظيما 4 . 
اما بعد: 
ا 
اب ال گر َب اة 
الريك 133 
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنّ رح الوت بالذكر حين ينصرف الاش من المكتوبةٍ كان على عهد 
رسول الله كله 


وقال ابن عباي: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعثه. 
وفي لفظ: ما كتا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كف إلاً بالتكبير. 


ف هذا الت هران حياس رضي ال عا ارا س المكدوية ي يفيه ا ا 
كان هو المعمول به على عهد رسول الله 35 


وصورته أن يشرع كل مصلي في الذكر عقب الإنتهاء من صلاة الفريضة ويجهر بذلك من غير أن يحرصوا 

الال 

a e‏ کک 

فكلّ مص يني بالأذكار لوحده ويجهر بذلكء وا اذا قلنا يجهر لا يعنى اله يرفع صوته عالياً لكنه يجهر وان 

حصل توافقٌ ببنه وبين شخصٍ آخر فلا ضير 

أا كما قلنا أن يحرصوا على الإتيان به بصوتٍ واحد ويرفعون أ أصواتهم بذلك وِيْتَقِمُونه فهذا من البدع 

المنكرة. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المستحبٌ في الذكر عقب الفريضة هو الإسرارء واستدلوا بأحاديث عامّة 

فيها الأمر بالإسرار بالذكر لقول 0 وتعالى ا وَاذْكْر ريك في يىك ضرعا وَخبنَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 

کک کک الأذكا 0 التي تقال عقب صلاة 

لکن يرد عليهم بأنَّ حديث ابن عبان هذا خض هذا الموطن من ضمن باقي المواطن ومن ذکرِ من ضمن 

باق الذكر وبين أ ن المشروع في حقّه الجهر لا يستدلٌ بالحديث العام إذا وُجد ما يخضصه. 

ومنهم من قال أنَّ المراد من جهرهم هو التعليم 

لكن رد علبهم أيضاً بأنّه ليس في الحديث ما يدل عليه بل في الحديث رد علبهم» لأنّْه قد جاء في الحديث 

أن التبي 5 والضحابة كانوا يفعلونه ولبس فقط التي £ فلو كان المراد هو التعليم لفعله التبتي 45 

وكذلك يدل عليه لفظ الحديث كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله وكنت أعلم إذا انصرفواء فما يشرع على 

سبيل التعليم لا يكون على سبيل الدوام بل يشرع مدّة فقط ثم يتوققف. 

اني يدل هليه دوت ابن عباس يقول کان au e‏ لفظط 
كان یدل على أ أن الأمر هذا كان عع شيل[ اسر وكا يضاً أصبح كالشّعيرة لهم اأ لني تدل على انقضا 

الضلاة فقولهم أله كان على سبيل لسكا أعلم. 


ثم قال المصتف رحمه الله 


اريت 134 
عن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: 
أملى علي المغيرة بن شعبة في كناب إلى معاوية أن التي ليل كان يقول في ذب ركلّ صلاة مكتوبة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطبت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٍّ منك الجدّ. ثم وفدبُ إلى معاوية فسمعته يأمر الئاس بذلك. 


وفي لفظ: وكان ينهى عن قِيلَ وال واضاعة المال وكثرة الشؤال 


بعدما تمت لمعاوية رضي الله عنه الإمرة في السام راسله المغيرة رضي الله عنه وبعث إليه بكتاب فيه جملةٌ 
من الأحكام الشّرعية» والشنن التَبويّة» وكان في كناب المغيرة دعاء كان يدعو به التي £ ذبر كل صلاة 
فريضة» وهو دعاء عظيم تضمّن كل كمال التوحيد. 
- فتوله لا إله إلا الله: هو توحيد الألوهيةء ومعناها: لا معبود حم إلا الله. واكدها بقوله: وحده لا 
شريك له. 
- وقوله له الملك: أي الملك الام الكامل وهو المُلك الحقيقي لله تبارك وتعالى. 
- وقوله له الحمد: أي هو المستحِق لجميع أنواع المحامدء وهو سبحانه وتعالى محمودٌ على كماله 
وعدله وفضله. 
- وقوله وهو على كل شيء قدير: فيه إثبات القدرة الثامة لله عز وجل» فلا يعجزه شيء» وأمره كما 
قال: كن فيكون. 
- وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت: معناه أَنّه سبحانه وتعالى هو الاقم والضَّارُ 
حقيقة» وأنّ له القصرّف الام ومن أعطاه الله لا يستطيع أحدٌ منقهء ومن منعه الله سبحانه وتعالى 
شيئا لن يعطيه له غبره. 


وهذا كما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعوا على أن يضزوك لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجنت 
الضحف. 


الذي ينفع عند الله هو الإيمان والعمل الضالح ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4. 
فهذا الذكر كان يحافظ عليه التي 5 دبر كل صلاة فريضةء أي كان يقوله إذا انتهى وسلّم من صلاة 
الفريضة» وكان يحافظ عليه وكان لا يدعه 4 


وني کناب المغيرة جاءت وصايا أخرى وهي عبارة عن نهي عن صفاتٍ ذميمة ذمها الشرع لقُبحِها ولكثرة 
إفسادها من هذه الضفات الدّميمة: 

أ. لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع. 

ب. ومنها أيضأ إضاعة المال فيما لا يعود على المرء بفائدةٍ سواء كانت هذه الفائدة دينية أو دنيوية» فنهى 

ت. ومنها أيضأ كثرة الشؤال والإستفهام عَمَا لا حاجة إليه من أمور الدّين والدّنباء نهى عنه التبتى 4ل 
بعث المغيرة بهذا إلى معاوية رضي الله عنه وقد جاء أنه كان سمع معاوية يأمر الئاس بهذا فكان رضي الله 
عنه نعم المبلغ» وكان أميرأء وكان لا يتوان عن قبول التصيحة من غبره رضي الله عنه ورضي الله عن باقي 
صحابة رسول الله 4 


ث. كما حدر أيضاً من عقوق الأمّهات: وخصّ الأمّهات بالذكر ومع أننا نعلم أن العقوق متهي عنه لكلا 
الوالدين وجاء فيه أله خض الأمّهات بذلك لان الوالد عادةٌ يُمَابء يهابه ولده فلا يعقّّهء بخلاف 
الأمّهات فهي غالباً ما تكون حنينةٌ وتعطف على أبنائها وهذا ما يجعل العاقّين من أبنائهم يستغلون 
هذه العاطفة في العقوق. 

ج وکل 5 وأد البنات: أي من دفنهن حيّات» وهذا من صنيع أهل الجاهلية والعياذ بالله. 

4 وحذر أخيراً من منع و ت: أي من إمساك ما في اليد بخلاً وطلب ما في أيدي الئاس جشعًاء 
وهذه الضفة كثرت في أزماننا هذه والله المستعان. 


التخق بأخلاق الإسلام. 


: ثم قال | لمصئف رحمه الله: 


الريك 135 


عن شي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح الشئان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كله فقالوا: 


قد ذهب أهل الدّثور بالتّرجات العلى والتعيم المقيم 
فقال: وما ذاك ؟ 
قالوا: يصاون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدّقون ولا نتصدّق ويمتقون ولا نعتق. 
فقال رول الله لل أفلا أعلمكم شيثاً ُدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكمء ولا يكون أحدٌ أفضل 
منكم إل من صنع مثلما صنعتم ؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: تسبّحون وتكبّرون وتحمدون دبركلٌ صلا ثلاثاً وثلاثين مرة. 


قال أبو صالح: : َرجَمَ فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا 
مثله 


فقال رسول الله كَل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
قال سُعَيَ: فحدّثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت. إِنّما قال لك: تسبح الله ثلاث وثلاثين وتحمد الله 
ثلاث وثلاثين وتكبّر الله ثلاث وثلاثين 
فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حت تبلغ من جميعهن ثلاث 
وثلاثين. 


عديت اي قور رضي E‏ الضحابة أتوا إلى التي صلى تن يشتكون إليه من أهل 
الثروة والمال وهم الّذِين عبر عنهم بأهل الدّثور أي الأغنياء منهم. 


لم يشتكوا إليه ألم أغنى منهم أو طلبوا منه مالا حتى يصبحوا أغنياء هم كذلك أو طالبوا المسا 
ينادي بها 0 لا. انظروا ماذا طلبوا شكوا إليه أَنْهم يفعلون عباداتٍ مالية لا يقدرون هم عليها 
لفقرهم. 

وفي هذا بيان أنّهم أصحاب تقوى وأتّهم كانوا يتسابقون على الخير والآخرة لا على الدّنيا الفانيةء فانظروا 
شتان بیننا وبدنهم. 

هم أناش ملا الله قلوبهم تقوى وملأهم مهابة الله وملا قلوبهم خشية من الله تبارك وتعالى فيما عنده 
سبحانه وتعالى» أما نحن والله المستعان ملئت قلوبنا بحب الدّنيا وبطلبها وبالشعي وراءها وبفعل كل ما 
يجعلنا نظنّ أَنّنا نلنا منها نصيباً وافراً والله المستعان. 


فقال لهم وماذاك؟ يعني سألهم التي تَل: وما هذا؟ فبيّنوا له بقولهم: يصون كما نصلْي ويصومون كما نصوم 
ويتصدّقون ولا نتصدّق ويعتقون ولا نعتق 

فبان بهذا البيان منهم أتهم تساووا مع الأغنياء منهم في العبادات البدنية لكن فاتهم الأغنياء في العبادات 
المالية فكانوا يتصدّقون 0 يعتقون» والعتق كما تعلمون من أفضل القرب» أن تعتق رقب يكون 
العبد مملوكاً أو الأمة مملوكةٌ فتعتقهم ويصبحوا بذلك أحراراً» هذا من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات 
الماليةء E‏ لعدّة ذنوب وخطايا. 


وفي هذه العبارة أيضاً دليلٌ على أن المال إذا أخرح صاحبه حقَوقَةُ وعمل فيه بأمر الله تبارك وتعالى يكون 
بذلك سبباً لبلوغ الدّرجات العلى» ولا يخفى عليكم كف كان عثمان رضي الله عنه وعبد الرّحمن بن عوف 
رضى الله عنه أيضاً وما قدماه 00 


فحبّى يلحق فقراء الضحابة بمن سبقهم من الأغنياء علمهم التي 4 هذا الو اد کن ته اا 

وقال لهم أنه إن حافظوا عليه فإنّه لا أحد سيكون مثلهم ولا حتى أفضل منهم إل من صنع مثل صنيعهم. 

فهذا فضلٌ عظيم لا بد أن تحرص عليه ولا نترك هذا e‏ 

علينا أن نسعى للمحافظة على هذه الأذكار سواء قاله | الإنسان وهو في مکانه» وان كان قله ی و اما 
يسعى إليه فليقلها لا بأس في طريق خروجه من المسجد e‏ 

أن لا يتركها. 


اجو وسارايها e‏ للخام 
يتسابقون على فعل الخير حتى أنّ أصحاب e‏ بضا ولم يتركوه. 
لم ا يت ا ل 0 ينغي أن يحز 
وفي هذا الحديث فضيلة هذا الذكر الذي يقال عقب الضلاةء ويستحب أن يقال بعد الإنتهاء منه وتمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. 
لأنّك قلت إذا قلت كلّ واحد من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلا وثلاثين مرة يصبح مجموعها 
تسعة وتسعين مرةء فتقول: لا إله إل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىءٍ قدير 
حثى تكمل المائة. 
وفي الحديث أيضاً فضلٌ الصحابة» وشدّة حرصهم على الخير 
وفيه أنه لا ضير إن بدأ المرء بالتّسبيح ثم التحميد ثم التكبيرء أو بأن يقول الجميع في جملةٍ واحدة ثم يقول 
الجميع ثلاث وثلاثين مرة» المهم أن يأتي بها كلها. 
دل هذا على ما جاء في القضة بعد ذكرٍ الحديث ورجوع سمي إلى أبي صالحء فلّما أخبره ما قالت له اهل 
قالنة الله كرو ا ا راسد لد سق تل من ممعم لأ .لی أ الإفسان كل 
واحدة منها في ثلاث وثلاثين مرة ولا بهم الثرتيبء ولا يهم إن جعلهم في جملةٍ واحدة وككرها ثلاثاً 
وثلاثين مرة. 

00 3 ننه أنه قال ب بعد الأدكا 00 آي 097 در م قل "الله 


الحديث 136 
عن عائشة رضي الله عنها: أن التي ي صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظر؟ فلمًا انصرف 
قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأِْجَاتََ أبي جهم فإنها ألهتني آنفً عن الضلاة. 
مرّة معنا سابقا شدّة إهتمام التي 4 بالضلاةء وكذلك قلنا أنّ الشّرع طلب إزالة كلّ ما يذهب الخشوع 
الصّلاة» وأرشد من حضره الطعام وكانت نفسه تتوق إليه بأن يبدأ به قبل الضلاة» كلّ هذا من أجل 
المحافظة على الخشوع فيها. 
وهنا في هذا الحديث كره التي 5 الضلاة في الخميصة لما فبها من الأعلام الملهية المذهبة للخشوع أو 
المنقصة لهء سواء كانت تذهبه بالكلَيّة وتنقصهء ففيه بيان أله ينبغى على المرء اجتناب كلّ ما يلهى فى 
الضلاة» سواء كان لباساً أو سجّادا أو نقوشاً في حائط أو في شىء يعأق» ومن ثم كزهوا زخرفة المساجد 
وقد جاء لني عن زخرفتها في لحاديث رة وفي زخرفتها تشه باليهود والتتصارى. 
العلماء وقالوا أنه أخرجه لبيان أله لا بأس بمثل هذا الكلام عند الفراغ من الضلاة وقبل الشروع في 
الأذكار. 
فلقلنا أنّ دبر الصّلاة محل للأذكار يعني ساق المؤلف طرفا من الأحاديث التي فيها شيء من هذه الأذكارء 
وعند سوقه لهذا الحديث يتساءل البعض عن سبب إخراج المصتف لهذا الحديث في هذا الموطنء 
وبعضهم قال أنّ محلّ هذا الحديث هو الباب الجامع الذي مڙ معنا. 
لكن بعض العلماء الحذّاق قالوا إِنّما أخرجه المصتف لبيان أنه يجوز أن يتكلم الإنسان بمثل هذا الكلام ذبر 
الضلاة وقبل أن يقول الأذكار أو في أثنائها فلا ضير إن شاء. والله أعلم. 


باب المع بين ازعم تين في الف 
اريت 137 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله ل يجممُ بين صلاة الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سير 
ويجمعٌ بين المغرب والعشاء. 
الم ارول 
شرورعية ام في الشفر 
ووجه الذلالة من الحديث قوله: کان رسول ا يجمع بلن... الحديث 
ولفظ كان كما قلنا يقتضي في الغالب الاإستمرار على الشّيء وتكراره. 


فدل هذا على مشروعيّة الجمع في الشفر. 


الزم الثّافي 
الذي 1 عليه هذا الحديث هو أنه: لا يوجد فى ا على ن الجمع يُقصد به جمع تقديم أو 
جمع تأخير. فدل هذا على جواز الجميع. 
فإذا قال: كان رسول الله ي يجمع بين صلاة الّهر والعصر لا يدل هذا على أله كان يجمع جمع تقديم أو 
فلا حرج أن يقيّمَ الإنسان العصر في وقت الظهر أو أن يؤخر اهر إلى وقت العصرء وكذلك بالنُسبة إلى 
المغرب والعشاءء الكل جائز. 


7 الثّالك 


يجيزوه لغيره. 
هذا الك 


وقالوا الشاهد منه قوله: على ظهر سيرٍ. 

يعني أنه كان يجمع بين الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء فقالوا بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن على 
ظھر سير وكا ن قد حط رحاله لا يجوز له الجمع. 
لكن الصّواب أله يجوز الجمع حال المسير وكذلك حال الإقامة إذا حط رحاله. لما ثبت عن معاذ ابن جبل 
sS‏ الور 
والمغرب والعشاءء فَآخّْر الضلاة يوماء ثم خرج فضلى الظهر والعصر ج جميعا ٿث دخل› > ثم خرج فضلى 
الب راا ج 
قال الشّافعي في الأمَ: (قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل وللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً). 
وقال ابن عبد البڙ: (في هذا أوضحٌ دليلٍ على الرَدَ على من قال لا يجمع لمن نف يدأ لشير وهو قاط 
للالتباس) انتهى كلامهم رحمهم الله 
وهو كما قالا رحمهما الله فحديث معاذٍ بين اليّلالة فالتدتخول والخروج لا يكون إلا من شيءٍ منصوبٍ أو 
مبن ولا يمكن أ ن يقال هذا لمن جد به المسير. 

الم التابع 

ننه إلى أنّ هذا الحديث بهذا اظ أورده البخاري في صحيحه معلقاً فهو على شرط | لبخاري» وكذلك لم 
يخرّجه مسلمٌ بهذا اء كينا الحديث ليس على شرط صاحب العمدة رحمه الله 


والمثفق عليه بين البخاري ومسلم هو من جاء من روا ا ا 
غير اعتبارٍ بعينه فهذا رم العمدة رحمه الله 


باب عر اليّلاةفي التفر 
اريت 138 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
صحبثُ رسول الله که فکان لا يزيد في السَفرٍ على ركهتين 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. 


قصرٌ الصّلاة يكون للرّباعيّة منها تؤدى ركهتين. 
ونقل ابن المنذر رحمه الله أله لا قَضْرَ في الفجرٍ والمغرب. 


ابي 000 
وكذلك صحب أبا کر وعمر وعثمان فكانوا يقصرون كما كان رسول الله #5 يَفُضْر. 


فدل هذا على أنَّ قصر الضلاة في الشفر هو سئة التي £ وكذا سئّة خلفائه من بعده. 
لكن الشؤال المطروح هو: هل القصرٌ رخصة أم عزيمة؟ 
أو تقول: هل يجوز لك قصر الضلاة إن شئت أم أنه يجب عليك القصِرُ إن خرجتٌ في سفر؟ 

عل الملم علي له رخصةء ومنهم مالك في روا ية والشافعي وأحمد» كلهم يقولون أ ن القصرَ رخصةء 
ومن أدلتهم: ا نّ الله تبارك وتعالى قال: وَاذا صَرَبْثُمْ في لأر فلس يكم لجتاخ أ أن تَقَضْرُوا ٠‏ مِنَ الصلاة 
34 
5 
فنفيئ الجناح في الآية يدل على أنّ القصر خلاف الأصلء أي أن الأصل هو الإتمام. 
واذا قالط ليس عليك جنا #يعني أن تفعل كذا دل على أنّ هذا رخصة وليس هو الأصلء لأنّ الأصل 
لا يقال فيه ليس عليك جناح أن تفعل كذا فدلّت الآية على أنّ القصر رخصةٌ وليست عزيمة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة ونصره 000 وقال: إن فرض المسافر ركعتان وقالوا بأنّ القصر 
عرو و اميك ا أنّ التي 45 حافظ عليه ولم يعهد عنه أ له أت في الشفر. 


أكن أجاب الجمهور عن هذا بأنّ: الأصل فى أفعال التي ب4 هو التدب ولس الوجوب. 

فالمهم نحن نقول: أله ما دام أنّ سئة التي 4 هي القصر وكذلك هو سئة الخلفاء الزاشدين من بعده 
بعده خلفاؤه فالمهم هو أن نتّبع الشتةء ستة الثبتي صلى الله عليه وسلم وسئة خلفائه. كما جاء في حديث 
العرباض "فعليكم بستني وسئّة الخلفاء الزاشدين المهديّين من بعديء تمشكوا بها وعضّوا عليها بالتواجذ". 
ثم يقال: هل الترخص بِرْخَصٍ الشفر كالقصر وغيره يجوز بكلّ حال حتّى لو كان الشفر سفر معصية؟ 

هذه المسألة أيضاً تطرح في هذا الموضع: 

هل القصر الذي هو رخصة من رخص الشفر وفي الشقر رخص ار واد الإفطار للضائم هل يترخص 
برخص الشفر بكلّ حال من الأحوال؟ أو في كلّ سفر ؟ أم يستثنى منه سفر المعصية ؟ 

فالجمهور ذهب إلى أنْه: لابد في الشفر ار ال کو جد د حتى يجوز القصر وباقي رخص الشفر. 
واستدلُوا بقول الله تبارك وتعالى:< فَمَنِ اطْطرٌ في مَخْمَصَةٍ عبر مُتَجانِفٍ للم ). 

فجعل شرط الترخيص اا إلى أكل الميتة كته غير متجاتف لإثمء وهذا الأمر أولى من التُرخّص 
بالقصرء لان الإنسان إذا اضطرٌ ضطز إلى أكل الميتة فيكون قد بلغ إلى حدّ الموت» ولم يجز له ذلك إلا أن 
يكون غير متجانف لإثم. 

فما بالك بمن يريد التّرخّص بالقصر في الشفر وهو مسافرٌ سفر معصية» هكذا قالواء فيكون الشرط هو أن 
لا يكون الشفر سفر معصية. 

وكذلك استدلوا وقالوا بأنَّ إباحة أو تجويز التَرخّص في سفر المعصية هو إعانةٌ عليه ولا يجوز الإعانة على 
الإثم والمعصية 0 التّرخص برخص الشفر فى سفر المعصية. هذه أدلّة الجمهور. 

ورد عليهم من أجازه ومن الذين أجازوا ذلك مالك فى روايةٍ عنه وابن تبمية 

فيزن رجه ل أنَ: الآية عامّة في سفر المعصية أو في السفر المباح, لا 00 
000 0 ا ١‏ 

له الآية مر ا ا ا 
يجوز له أن يقصر من الصّلاة. 


مسألة أخرق تتعلق بقصر الصلاة في الشفر وهي : أنّ من نوى الإقامة هل يقصر؟ يعني الافبان كن 
ع ا 
0 ابن عبد البّر 5 e‏ 
قال ابن عبد الب في الإستذكار: (لا أعل خلافاً فيمن سافر سفراً يقضر فيه الصّلاة لا يلزمه أن يتم في سفر 
إلا أن ينوي الإقامة في مكان سفره ويجمع نيّنه على ذلك) انتهى كلامه رحمه الله. 
فن کان مسافراً ث نوى الإقامة أي أنه يستقرء ويستوطن ذلك المكان» فهذا يتوقّف عن القصر وت 
ولكن معنا مسألة أخرى شبيهة بها وهي أَنَّ من سافر ثم قزر بأن يمكث في ذلك المكان أكثر من أربعة أيَام 
ل{ 

ق التقصير» ما دام م 
شخصٍ يقيمُ في ذلك البلد الذي هو فيه فلماذا يختض هذا بالقصرء فقالوا أنّ حمَّهُ الإتمام لا القصر. 
وكما قال شيخ الإسلام كلاهما سائ إن شاء الله ولا إنكار في هذه المسألة. والله أعلم. 


الوس اناس عتم ( 16) ين روص عر ارام 


ِن الخد لله خمد ونَسْئَعِيئُهُ وْسَكَخْفِرُهُ د وَتَعُودُ بالل من شُرُورِ شتا ومن سَيْئَاتِ أَعْمَالِكَا م يَهِذِهِ الله 
ل مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وأ: شهل أن مدا عبده 
ورسوله. 


يا أتها دين آمنوا اثقوا الله حى تاه ولا تمو إلا وأشم مُسْلِمُون 4 . 


بإ يا أتها الاش اتقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ شي وَاحِدَ دَق وَل مِنها رَوْجَهَا و بت مِنْهُمَا رجالا يرا وَسَاءَ 
واتقوا الله الذي تسّاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 


بإ يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 


ما بعد: 


قال رَحِمَهُ الله: 
باب ا 


الريك 139 
عن سهل بن سعدٍ الشاعدي رضي الله عنهما أنّ رجالاً ماروا في منبر رسول الله ي يِن أيّ عُودٍ هو 
فقال سهل: من طرقاء الابة وقد رَآيثْ رسول E E I‏ وهو على الهنتر ثم 
رفع فنزل القهربة حى سَجَدَ في أصل المنترٍ ثم عا کک 
فقال: أبّها الئاس إِنْما ضعت هذا لِتأتمُوا بي اموا صلا 
وفي لفظ: صلى ليها م كبر علبها ثم ر e‏ 


تماروا: أي تجادلوا. 


طرفاء الغابة: الطرفاء شجر يشبه الأثل وقيل هو الأثل نفسه وهو الت لضحيح , وبسقى بالفارق والتطّارء 
والمراد به موقع يقع غرب عوالي المدينة التبوية» طرفاء الغابة هو موضمٌ يقع غرب عوالي المدينة التبوية. 


هذه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح في هذا الحديث 
ففي الحديث أنّ أناسأ تجادلوا في منبر رسول الله ۶ من أي عُودٍ هوء من آي عودٍ مصنوع »ورجعوا إلى 
سهلٍ رضي الله عنه ليخبرهم بذلكء فأخبرهم أله كان من شجرة الأثل» وليؤكد خبره قض عليهم ما صنع 
التي #5 أوَل ما وضع المنبر» وكان منبراً من ثلاث درجاتٍء صعد صلى الله عليه وسلم إلى أعلاها أي 
إلى الترجة الثالثة ثم كر وكتّر التاس وراءه» ثم ركم ثم رفع من الركوع وهو لا يزال على التالثةء ثم بعدما رفع 
أي من الركوع شرع في التّرول من على رر الجود على الأرض إِذْ لا يتمكن منه وهو على 
ا التّالئة» فرجع القهقري- كما قلنا يرجع إلى الخلف ورأسه موجه للأمام أي لم يدره لينظر خلفه -حتّى 
وصل إلى أسفل المنبر. 

ایی متا نتهى من لشلاة را وأخبرهم أنه ته إا فعل هذا TT‏ 
امل الأولى: هى نعلي 
والعلّة الثانية: هي او به کې يأتمُوا به صلی الله عليه وسلم. 
فى الحديث: 
- جواز علو الإمام على المأمومين إذا كان للحاجةء والحاجة هنا تعليم الضلاة فيجوز عند الحاجة. 
- جواز الحركة البسيرة في الصّلاة خاصّةٌ كما قلنا سابقاً إذا كان لمصلحتها فالتبي 45 كان ينزل ثم يعود 
فيصعد وهذا كان من أجل مصلحة الضلاة حتّى يتمكن من الشجود على هيئةٍ حسنة. 
- جواز إقامة الضلاة من أجل التعليم فالتبتي 5 إنما صلى من أجل تعليم التاس» وكذلك يجوز لنا 
-اتخاذ المنبر الخطب سواء كانت جمعة أو غيرهاء ففي الحديث مشروعية اتّخَاذْ المنبر من أجل الخطب. 


- جواز الضلاة على المنبر والشتجود عليه إذا كا ن يكفي لذلك» أي كان المنبر يكني للشجود عليه 
فيجوز أن تسجد على المن EL‏ 


ثم قال المصتف رحمه الله 


اريت 140 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان التبي ي يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةط ألم» تنزيل 4 
الشجدة وإ هل آتى على الإنسان ‏ 


بث آبي هريرة في هذ 00000 الموضع» وفي النُّسخة التي اعتمدناها فيها آله في هذا 
الال E‏ ب الجمعة وفي آخر باب الجمعة. 
هذا الحديث بين فيه أبى هريرة أن الشئة هى قراءة سورة الشجدة فى الركعة الأولى من فجر الجمعة 
وا وة لاان في الزكعة الثانبة لاه قال کان التي له أي د کن نن عا آله كان يقرأ هذه 
الشور في صلاة الفجر يوم الجمعة 
والإنسان يسعى إلى تحقيق أ ل فلا يترك الشتة ويعتذر بأنّ التاس تمل أو أن التاس لا 
تستطيع فكما قلنا يسعى إلى تطبيق الہ لشئة ويعلم الئاس ل 
بها ولو أحيانا ولا يتركها بالكلية | لله الموفق. 


. ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اليك 141 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله كيل قال: 
امسا يه لجمعة ا ل ل 


س و بيذ د اس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنّ 
التي 45 قال: (غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم) وقالوا أنّ الحديثان ظاهر الدّلالة على الوجوب. 


سما عرش عل راطا 
عثمان لا سمع ال لثداء ذهب ae‏ : 220000 


- فقال له: عمر ماذا قال لعمر؟ والوضوء أيضأ وقد علمت أنّ التي 4# كان يأمر بالغسل. 


فعمر رضي الله عنه هنا أنكر على عثمان تركه لست من سنن الجمعة وهي الغسل بالمقهوم قال له يبت 
متأخّراً وتركت الغسل أيضاً لم تغتسل» هذا هو مفهوم الكلام. 

لماذا؟ لأنَ عثمان رضي الله عنه كان من الشابقين الأوّلين وكان من أفاضل صحابة رسول الله 4# وكان 
ينبغي عليه أن يحرص على تطبيق الشئة لا على أ ن ياتي متأخّرا وكذلك لم يغتتسلء وهذه الأمور تحدث 
هي من طبيعة البشر لكن نحن استفدنا من هذه القضة أنّ الغسل لو كان واجبا لأدكر عمر رضي الله عنه 
على نماو يريما أكلتى A‏ وليل أرضا ١‏ بل أو وروا E Es E E‏ 
أخذنا أو أخذ جمهور العلماء أنّ الغسل ليس بواجب 

قال التووي رحمه الله مبيّنا حجّة ترك عثمان الغسل قال: (وفيه إشارةٌ إلى أله إا ترك الغسل لأنّه 
يستحب فرآى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد التداء ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع إلى 
الغسل) انتهى كلامه رحمه الله 

فالتووي قال أنه لَمَا كان الغسل مستحب وليس بواجب» عثمان رضي الله عنه قدّم الإتيان إلى الجمعة 
والإنصات إلى الخطبة وحضور الجمعة على الغسل لاه أولى من أ ن يشتغل بالغسل في وقت أو بعد التداء 
فبان بهذه القضة ة أن الفسل مستحيء إذا قلنا ومستحب نقصد لله هنا سئة مؤكدة يمني أن الفسلة هة 
مؤكدة حت عليها التي يبل ولس بالواجب 


تي أن ننته لأنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فضل في مسألة الغسل فقال: (يجب 
n‏ او لمر ما من كان نظيقاً لا رائحة فيه فهذا يستحبٌ في 
حقّه فقط) هذا هو التفصيل عن الشيخ | بن تيمية ومن نی نحوه من العلماء والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اميت 142 
وعنه قال: كان الثببي 4# يخطب خطبتين وهو قائمٌ ۾ يفصل بينهما بجلوس. 

ا انعد ساني الضحيحين ولا في أحدهما بل أخرجه النسائي والڌارقطني وهو صحيعٌ إن 
شاء الله وا للفظ المثبت عند مسلم من حديث ابن عمر هو قوله: (كان رسول الله ۶ يخطب يوم 
lL‏ 
رواه البخاري عن ابن عمر أيضأ بلفظ (كان التي كَل يخطب خطبتين يقعد بينهما) هذا هو الثابت من 
أا اللّفظ الذي ذكره المصئف فليس فى الصّحيحين ولا فى أحدهما بل كما قلنا أخرجه النُسائى والدّارقطنى 
وهو صحيخ أيضاً إن شاء الله. 
يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث التي ذكرناها وجوب خطبتي الجمعة» بل هما شرط لصحّة الضلاة وهذا 
هو قول جمهور العلماء. 
الله 4 فإنه 0 LL‏ سما 

حجّة الضنعاني ما هي ل لی ذكر الله 
يعني الله عز وجل يقول ل يا انها ال ذا نودي لِلصّلَاة من يوم الجْمْعَةٍ فَاسْعَؤا إن دك الله 
قال الصنعانى: ممب e‏ 
وقولهط ذكر الله #يعني هو مجمل وهذا الإجمال ينه ستة التي 4 | ڏ التي 4 خطب في النا 
خطبتين قعد بينهما ثم صلى بهم ركعتين» فأخذنا الوجوب من هذه ا الاية. 
الأمر الثانى الذي يؤخذ من هذا الحديث ومن الأحاديث الى جاءت فى الضحيحن أن الخطيب يخطب 
قائما لقوله في الحديث وهو قائم قال كان الٿبي ي يخطب خطبتين وهو قائم. 
وجاء عند مسام كان التبي 4 يخطب يوم الجمعة وهو قائم فدل هذا على أن الخطيب يخطب قائما ولا 
يخطب جالسا. 


. 
١ 


وفبها أيضا آنه يقعد بين الخطبتين وتقلوا عن الشافعي القول بالجلوس بين الخطبتين لخطبتين ركن» لکن جمهور 
العلماء على أله سه ولس برك 


بن القټم رحمه الله في زاد المعاد: (كان ن صلی الله عليه وسلم إذا خطن. احرات عيداه وولا صو 
غضبه» وكان يقصر الخطبة ويقصر الضلاةء ويكثر الذكر-يقصد | الكلمات الجو لجوامع-» ويعلّم أصحا 
اعد اد رحمه الله. إذكانت هذه هى صفات خطبة الت ب 





قال المصئف رحمه الله 


الحديث 143 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والتبي كَل خطب التاس يوم الجمعة 
فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركم ركعتين. 
وفي رواية: فصَلي ركعتين. 


سبق وأن تكلمنا عن تحئة المسجد وقلنا أن حكنها التدب وذكنا أدلة هذا وتكلمنا أيضا عن هذا 
الحديث ولا بأس بأن نضيف فوائد أخرى متعلقة بالمسألة فنقول: 
eS‏ حدکم 
والإمام يخطب فليركم ركعتين وليتجوّز فيهما) فيسنّ لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي 
ركعتين وأن يختّف فيهما فلا يطيل. 
ب. تحيّة المسجد لا تفوة بالجلوس الخفيفء فقد جاء في الحديث أن التي أمره بالقيام للضلاة بعد 
أن جلس برهة من الزّمنْء فالجلوس الخفيف لا يمنع من معاودة ل 
ت. الإمام يأمر وينهى من على المنبرء لأن التي 5 كان إماما وكان في الخطبة ولم يمنعه هذا من أن 
يأمره بان يقوم إلى لفاوق 
ث. ويؤخذ منه جواز تكلم الإمام مع المأموم إذا كان للحاجةء فإِنَ الضحابي وهو سليم الغطفاني أجاب 
التببي كل بقوله لا هي لما سأله ليت 
وسار فض ادي دريل الي ار أن يستستي لهم بعد أ ن أصابهم القحط لقحط وكان 
ر واي 18 ا باب ف الضحابة فأخذ العلماء من هذا جواز تكلم المأموم مع الإمام 
والعكس أثناء الخطبة إذا كان للحاجة. 


0 ار ال ا ل ذا نر في 
ا وقد ذکرنا سابقا r‏ وهذا TT‏ شاء الله. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


الث 144 
عن ابي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ي قال: 


تشتمل رر ور وقراءة القرآن» تحن لستمم لها يناله نصيبٌ وافز من الاتعاظ والذكرى. 

9" وجوب ا 0 1 لصاحبه ١‏ لت نهو ان اا 0 ل الاشعفال 
ع 0 التي 4 في حفّه أنه لتىء جاء في الحديث أنّ من لغى لا جمعة 
له فالإنصات واجبٌ 

عبد البِرّ رحمه الله الإجماع على وجوبه» لكن يستثنى من هذا ما قزرناه سابقاً وهو جوازه 

أن يخاطب المأموم الإمام إذا كان للحاجة» وكذلك أن يرد على الإمام إذا خاطبه هذا مستثنى من 
وخرب السات لجرو الأدلة اة علية: 
واختلف العلماء في رذ الشلام وتشميت العاطس والضلاة على التي 45ء والثأمين على الدّعاءء 
اختلفوا في هذا والضحيح آنه يمنع منهاء والحجّة في ذلك أن التي ۶ منع ما هو أولى من هذه الأمور 
وهو الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر فيستدل بهذا على هذا والله أعلم. 


3 ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحديث 145 
وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ل قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
في الشاعة الأولى فكأثما قرب بَدَنْهَء ومن راح في السّاعة الثانية فكأثما قرب بفرة» ومن راح في الشّاعة 
الثالعة فكأئما قكب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الزابعة فكأئما قرب دَجَاجَةء ومن راح في السّاعة 
الخامسة فكأئما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حظرت الملائكة يستمعون الذكر. 


موضوع هذا الحديث هو فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة» وهذا أيضا من سنن هذا اليوم وهذه 
الضلاة» وهو فضل عظيم لمن حرص عليه» وهذا الفضل يختلف بحسب ساعة الذّهاب إلى الجمعة 
أيّ بحسب التبكيرء فمن ذهب في الشاعة الأولى أي بعد طلوع الشمسن فهذا له من الأجر كالذى 
تقوب لله ببعيرء ومن تاشر عنه فذهب في الشعة الثآنية فله من الأجر كالّني تقوب لله يبقزة... وهكذا 
إلى من ذهب في ١‏ خر ساعة قبل خروج الإمام له واي قرب بيضةء فإذا خرج الإمام 
طوت الملائكة صحفها وانصرفوا لسماع الإمام أي لسماع الخطبة» ومن جاء بعد هذا فلا فضل له. 


ى الحديث على مسائل عدّة نلخصها فى التقاط الثالية: 
الفائدةً الوك 


زيبيلة س اغتسل يوم الجمعة تتم إلى اسه لرصآي الممعة 


وكما قلنا غسل الجمعة سئة مؤدة ينبفى ي المحافظة عليه ليكون المسلم على أ حسن حال حن قدومه 


وننته إلى أن قوله صلَى الله عليه وسلّم من اغتسل يوم الجمعة المقصود منه أنه اغتسل للضلاة 
فيغتسل ليؤدّي صلاة الجمعة» خلافا لمن قال أن هذا الغسل مشروع ليوم الجمعة لا للضلاة» ومن 
قال بهذا فلا فرق عنده بينه أن تغتسل قبل الضلاة أم بعدهاء قال المهمّ أن تغتسل يوم الجمعة لأنّ 
التي لل قال يوم الجمعة فتمتكوا بظاهر الحديث وغفلوا عن المقصود بهذا الفسل فكلامهم في غية 
البطلان» لأنّ قول الثبي 45 بعد أن قال من اغتسل يوم الجمعة قال ثم راح في السّاعة الأولى سين أَنّ 
الاغتسال مرتبط بالذهاب إلى المسجدء والغاية منه أن يقدم الإنسان إلى المسجد وهو في أحسن هيئة 
وغليه رأة ية لآ بوذي يها الثانء هذا هو المتصود من هذا الفسل. 


الفاشة الثائية 
فضل من بكر الى الجمعة وهذا الفضل يختلف بخلاف ساعة الذهاب كما قلنا 


الفائرة الثالئة 


ما الراد بريذه الششاعات هل في التي نع فا و نتعاعل برا أ هي يو اغ ؟ 
وقبل أن نتحدّث عنها نبيّن أن اول وقت الذهاب هو طلوع الشمس لا طلوع الفجرء لأنّ المرء بعد 
طلوع الفجر مطالبٌ بالذّهاب إلى صلاة الفجر لا صلاة الجمعة فأل وقتٍ للشعي إلى الجمعة هو طلوع 
الشّمس وآخر وقتٍ لها هو خروج الإمام وصعوده على المنير. إذا صعد الإمام على المنير كما قلنا 
طوت الملائكة صحفها وذهبت تستمع الخطبة فمن يأني بعده فلا فضل له. 
فإذا تقزر هذا وأنّ الوقت يمتدّ من طلوع الشّمس إلى خروح الإمام وإذا علمنا أيضأ أن التي 
قشمه إلى خمس ساعاتٍ تكون لكلّ ساعة مقدارها من الڙمن فهذه هر هي الطريقة لحساب مقدار 
الشاعات. 
تأخذ الوقت من طلوع الشمس إلى خروج الإمام وصعوده على المنبر وتقسمه إلى خمسة أجزاء 
فيكون كلّ جزءٍ من هذه الأجزاء هو السّاءة الى تحدّث عنها الت 4 
وكما تعلمون أنّ هذه الشاعات تختلف طبيعة باختلاف فصول السّنةء فشروق الشّمس إذا كان في 
هذه الأيَام على الشاعة مثلاً الشابعة ودقائق أ ا 0 
الشتاء فقي فصل الضف يختلف ويكون على الشاعة مثلاً الدا بعة يكون مقدار الشاعات يختلف إذا 
كان وقت خروج الإمام على المنبر دائماً واحد. 
الفائدةً الذابعة 
e‏ م 





وك فى هذا الحديث. 


الفائدة الخاسة 
في هذه العبارة فضيلة خطبة الجمعة أن الملاتكة تطوي صحفها وتحضر اج جتماعها. 


الفائدةٌ السادسة 
الامزئكة ال ركو روت هنا غير الامرئكة الف ودر ء م ولون برا امل 
اسه حر حصو إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
ب امسج ما يكتبون الأول فالأوّل فإذا جلس الإمام طووا الضحف وجاءوا يستمعون الذكر). 


فالملاتكة المذكورون في هذا الحديث موكلون بهذا العمل وهم يكتبون الأول فالأوّل لذا قلنا أنّ من جاء 
e‏ ا ي ادل ست کن جا ل ي 


u 0000 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اريت 146 
جور ا اس بعصم 
تضرف ولیس للج لَحِِطَانِ ظلّ فستظل به. 


وفي رواية: كنا 507 الله ككل إذا زالت الشّمس ثم نرجع ف فنتّبع الفيء. 


يخبر سلمة رضي الله عنه في هذا الحديث أنه كانوا يصلون الجمعة مع التببي كن إذا زالت الشمس ثم 
e E I‏ 
ظلّ فكانت تكون الشمس في كد الشماء. لاء المراد أنه لم يكن للحيطان ظل يكفيهم للاستضلال به فهذا 
الحديث ساقه المصئف رحمه الله ليبن به وقت صلاة الجمعة 

أا آخر وقت لها فهو محل إجماع بين العلماء وهو آخر وقتٍ للظهر. 

وأما أل وقتها فمحل خلاف. 

ل 0 اسم وا ا 0 
السا 


وکا جام عزن عن الس رركي ١‏ الله عنه أ oT‏ الشّمس فهذان 

واضحان في أنه صلی الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة لت الشّمس وهو أوّل وقت صلاة 5 
أا الإمام أحمد حمه الله واسحاق فقالوا بجواز أدائها قبل الڙوال وان اول وقتها هو وقت دخول صلاة 

العيد سيج مع يم الجمعة ثم قال (كان التي 

5 يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشّمس). 
NS yS‏ 


الله عليه وسلم يؤذيها إذا ليق الشمس وعندنا حديث عار بر اهم كانوا يدون وبعد أن يفرغوا من ٠‏ الجمعة 
كانوا يذهبون إلى جمالهم 5 حين تزول الشّمس فواضح الدّلالة وبيّن التّلالة في اهم كانوا يؤونها قبل 
الزوال 


والضواب كما قال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأولى والأفضل هو أن تؤْدى بعد الزّوال لأنْه كان 
الأغلب من فعل التي 4 ولاه الوقت المجمع عليه بين العلماء وإذا دعت الحاجة لفعلها قبل الرّوال كأ 
يكون ثقت حر شديد أو ظرف خاض فلا بأس بصلاتها قبل الرّوال هذا وكلام الشَيخ ابن عثيمين وهو 
الضواب إن شاء اللهء والله أعلم. 

ثم قال | لمصئف رحمه الله 


باب العيرين 
الريك 147 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
كان التي ي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصأون العيدين قبل الخطبة. 
0007 هذا الحديث هما عيدا الفطر والأضحى. 
وستي عيدين لأ لعيد اسم لكل ما يعود ويتكرّر ! ما ان يعود عليك وا ما أن تعود عليه. 


n‏ لنا أن نتخذ عيداً لم يني في الشرعء لا يجوز لنا تتخذ يوم عيداً أو 
مكان نشخذه عيدا لم يبيّنه لنا الشرع بل الأعياد توقيفية يتوقّف فيها على ما نه الشرع لنا. 


والتبي م لتا قم المدينة وكان لهم يوما عيد يلعبون فيهما أبطلهما التي تن وقال لهم (نّ الله قد أبدلكم 
بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر). 
ولهاذين العيدين سننٌ وأحكامٌ تختضٌ بهما سيبيّن المصتف شيا منها في هذا الباب 


فبدأ رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر فيه أن سئة التي ب وخليفتيه بي بكر وعمر هي 
جعل الضلاة مقدّمةٌ على الخطبة خلافاً للجمعة وإنّما ذكر ذلك لأله وفي عهد خلفاء بني أميّة غكس الأمر 
وصارت الخطبة مقدّمة على الضلاة ذلك أن التاس أصبحوا يصلون وينصرفون لما كانوا يجدونه من سبٌ 
وطعن فيمن لا يستحقٌ ذلك في صميم الخطبة» فكانوا ينصرفون فعكسوا الأمر وجعلت الخطبة مقدمةً 
على الضلاة حبّى يرغموا الئاس على الخطبة. 

ثم في عهد بني العتاس عادة الأمور إلى ما كانت عليه وطبّقت السئّة والحمد لله في صلاة وخطبة العيدين 
الله المستعان. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 148 


عن البراء بن عازب بن رضي الله عنه قال: خطبنا التببي ي يوم الأضحى بعد الضلاة فقال :من صلّى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب التُسك ومن فسك قبل الضلاة فلا نسك له 


فقال أبو بردة هازع بن نيا رخال البراء بن عازب-: 
يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الضلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب 
وأحببت أن تكون شاتي اول ما يذبح في بتي فذبحت شاتي وتغدّيت قبل أن آني الصلاة. 
قال: شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله فلن عندنا عتاقاً هي حب إل من شاتين أَنْكجزي عني 


قال: نعم وان تجزئ عن أحدٍ بعدك. 


فى هذا الحديث جملةٌ من الفوائد 


الفائدةٌ الوك 
تكد ما سيق هن اى الط تكن يع الا 


الفائرة القائية 
قوره صلى الزّه عليه وسآم ( س نسك نسكنا) 

السك هو الذبح تقرباً لله. 
المسألة الأولى: في الحديث دليلٌ على أنه يكون بعد الصّلاة وقد جاء في القرآن مؤخراً بعد الضلاة أيضاً في 
جميع المواضع كما قال الله عز وجل فصلي لرتك وانحر #وقال قل إِنّ صلاتي ونسكي #فجاء في 
القرآن مؤخراً بعد الضلاة. 
وقوله فقد أصاب النْسك أي أصا أصا ل لنسك الضلاة كان کمن لم يضحَّي 
وتعتبر ذبيحته لحماً فقطء ر لح ا ا أن تذبح بعد الضلاة كما تنه 
التي ۶ لذلك قال التي كل لأبي بردة شانك شاة لحم. 
المسألة الثانية: 
ويتفّع عن هذا الكلام عن هذه المسألة مسألة أخرى وهي إذا كان المضحي في مكان لا يستطيع فيه 
الذهب لصلاة العيد فهل له أن يصلي وحده ويذبح بعد صلاته هو؟ أو يمكث حتى يمضي وقت صلاة 
والضحيح في هذه المسألة هو القول الثاني والمعتبر في الأمر هو صلاة الجماعة صلاة العيد التي تؤتى 
جماعةٌ يؤديها الإمام جماعةً فيمكث المرء الذي لم يتمكّن من الذهاب إلى مصلى العيد والضلاة مع الجماعة 
يمكث مقدار ما يصلي الإمام بالجماعة ثم بعد ذلك له أن يذبح نسکه. 


المسألة الثّالئة: 
القتاق هي الأنتى من ولد المعز لكن شرطها أنها تكون لم تبلغ الحول حتّى تستى عَتاقاء وتنطق العنا 
بفتح العين وتخفيف التُون. 


والمشروع فيمن أراد أن يضحّي بها يعني بأثى المعز هي أن تبلغ الحول وينم لها حول ا كامل لكن التي 806 
رخص لأبي بردة في القضحية بهذه العناق» وقلنا نا آتها لم تبلغ الحول وقال له انها لا تصځ لأحدٍ بعده وفي هذا 
يعني فضيلة لأبي بردة رضي الله عنه لأنّ التي كَل خضه بهذا. 


الفائدة التادة 
أيام العير أيام أكلٍ ورب واظظ رار رتا الفرع والتر ور بالعيد 
فهو شعيرةٌ من شعائر الإسلا م لابدٌ أن نظهرها وا أ أن نتباهى بهاء لاأن يمه غلبا | العيد وكأثنا في مأتم وهذا 
والله المستعان نجده قد تفشّى فى أوساط المسلمين فبعض الئاس يوم العيد ب مز عليه واه يوم لكوم والله 
المستعان» فتجده إن ا لعيد يرجع بعدها وينام و لا يهنم بلبس الجميل من الثياب واظهار الفرح 
والشرور في هذا اليوم الله 
الفائدة الذبعة 
فعل الامو رات على رون مقتغی الز مسا رر يعد ر فيه با مل خالا فاً امنرات 

هذه قاعدة مهمّة فاحفظوها فعل المأمورات على خلاف مقتضى الأمر يعني على خلاف مقتضى ما جاء في 
الشرع في هذا الأمر لا يعذر فيه بخلاف المنهات. 
فالتبي 5 لم يعذر أبا بردة رضي الله عنه في جهله لتوقيت الذّبح وأخبره أنّ شاته شاة لحمء وكذلك مز 
معنا في حديث الزجل الذي لم يحسن صلاته فالتبي 45 كان يأمره في كل مرةٍ بالإعادة ولم يعذره أيضاً 
بجهله ففعل المأمور لا بد من أن يكون على وفق ما جاء في الشّرع حتى يكون صحيحاً فافهموا هذ هذا بارك 


5 
ثم قال | لمصئف رحمه 
المديث 149 
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صل التبتي كَل يوم الئحر ثم خطب ثم ذبح وقال: 
من دح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مَگاتها ومن لم يذبح فليذيح :يسم الله. 
حديث جندب هذا مثل الذي قبله فيه توقيت الذبح وأنّ الذبح المشروعة المقبول عند الله هو ما يكون 
بعد اللاة وأا ماكان قبل ا الضلاة فكما قال | التي 5 لأبي بردة شاتك شاة لحم. 


والتبي كه كما جاء في هذا الحديث ذبح الأضحية بعد أ ن انتهى من الضلاة وأمر الضحابة أن يفعلوا ذلك 
وأعلمهم أنّ من ذبح قبل الصّلاة فليعد ذبح أخرى إن كانت عنده. 


وأمر صلى الله عليه وسلّم من كان ذابحا أ ا لآنّ النّسمية واجبة في الدب ولا تحل 
ال ل سم الله عليه والله أعلم. 


ثم قال رحمه الله 


الريك 150 
عن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع التب ل يوم العيد فبدأ بالضلاة قبل الخطبة بلا أذانٍ ولا 
5 1 7 7 
إقامة ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وح على طاعته ووعظ الئاس وذكرهم 
ثم مضى حتی أنى النّساء فوعظهن ودَكرهنَ وقال :تصدّقن فإك أكثر حطب جهتم 
فقامت امرأةٌ من وسط النْساء سفعاء الحدّين فقالت: لما پا رسول الله؟ قال: لاکن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشيرء قال: فجعلنا يتصدّقن من ليون يلقبن في ثوب بلالي من أََرِطَتَونٌ وَحَوَاتبدونّ. 
يخبر جابرٌ رضي الله عنهما في هذا الحديث آنه حضر مع التي 45 صلاة العيد فأدّاها قبل الخطبة بلا 
أذان ولا إقامة وهذا هو المشروع في حمّها. 
:يننا التو كبن E‏ قم اقيم يا و وكان متكئا على بلالٍ رضي الله عنه 


والظاهر أله لتعب أو مرضء فحتّهم على تقوى 0-000 إذ هي الأساسء وكذلك حتهم صلوات ربي 
وسلامه عليه ثم مضى إلى النّْساء فوعظهنٌ وذَكْرهنَ أيضاً وأخبرهن نهن أكثر أهل هل الثار لسببين: 


الشبب الأوّل: هو أَنْهنَ يكثرن الشّكاية» والشّكاية هي التوجّع من الشّيء لطلب إزالته» ولا يخنى 
ا ا يه 


EEE 
لشبب الثّاني: هو كفر الع اين و الك ال‎ 1 
ما رأيت منك خيراً قط مع أنه دائم الإحسان إليها وغبر هذا من الأمثلة التي تدخل في كفران‎ 00 


العشير فهو سببٌ 00 0 5 0 0 ادا تدر 
المستعان. 


في هذا الحديث فوائد كثيرة سنذكر أهمها 


الفائرة الزوف 
بي أ ا شرع في صلة انيه يد أذان و لا إقامة وكذلك في سائر التو فل التي تشرع جماعةً كالتراويح, لا 
شرع لها لا أذ دان و إقا 

الفائةٌ الثاعة 


هى جواز تخصيص النّساء بالموعظة إذا أمنت الفتنة. 


الشائة الثالمة 
2 وه المرأة ا u e‏ الثار ووُصفت بأنّْها سفعاء 


الخدين. 
والشفع لونٌ فيه سواد أ أي أن خدّيها كان لونهما مخالفا لون الأصلن للبشرة وكان فيه سواد 
ل ٣‏ ل ا د 
5 فدل على الجواز أو يدل هذا على عدم وجوب ستر الوجه والله أعلم. 

الفائرة الذابعة 
الضدقة سببٌ لتخفيف العذاب أو رفعه لأنّ التي كه أمرهنّ بالآكثار من الضدقة بسبب أنه كن أكثر 
اهل الثار هسيب تلك الضفات فكانت هذه الصدقة سما لتحفيف العذاب أو لرففه بالكلية. 

الفاشة الناسة 
فضيلة الضحابتات رضي الله عنهنّ وهن کن سريعاتٍ في الامتثال للحق وفي الإمتثال لأمر التي 4 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اميت 151 
عن أمّ عطيّة سيه الأنصارب قالت: مرا تعني التبي كفل أن تحرج في العيدين العواتق وذّواتِ الخُدُور 
وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين. 


وجري ل تر ار ار لوسر 
فيكّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


العواتق: جمع عاتق وهي التي قاربت البلوع. 

والخدور: جمع خدرٍ وهو ست يجعل في ناحية البيت تستتر به البكر إذا دخل البيت أجنبي» بيوتهم 

ب ص الشعور حى إذ | جاء أحد 

22 بيان أن التي ل كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد ليشهدوا الضلاة والخطبة 
ركان يأمر صلَى الله عليه وسلم الحيّض بأن يعتزلن المصلّى أي أن يكنّ في جانبٍ ولا يختلطن بالمصليات 

0 النّساء لصلاة العيد بشرط أمن الفتدةء يشترط في خروجينٌ أ من الفتنة منهن وعليهنّ 

فلابد من أن يخرجن باللباس الشّرعي وكذلك أن يخرجن غير متطيّباتٍ ولا يحصل بخروجهن فتنة وأ 


تؤمن عليهن الفتنة أيضأ 

استدل بهذا الحديث أيضاً من رأى وجوب صلاة العيد وقالوا لو ما كانت صلاة العيد واجبةً لما أمر لبتي 
8# الحّض بالخروج إلى المصلى. 

وممّن قال بهذا القول أبو حنيفة والأوزاعي واللبنئي رحمهم الله وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله 
-وذهب الجمهور على أَنْها سنة مؤكدة. 


عوققةة ا ضا قول الث وهو ا أن صلاة العيد فرض كفاية إذ ذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. 


- الأول هو الأظهر وهو الأقوى لأن التي #5 أمر حتى النّساء بالخروج إلبها ولو لم تكن واجبة 
مر النْساء بتشهوذها. 


ا eee‏ ب العظيم وما يحصل فيه 
من إظهار شعا تر الذّين والفرح» ٠‏ قال الله تعالى# قل بقضل الله وَرَحَمَيِهِ َبِزَلِكَ فليفرځوا هو خَير مما 


يَجمَعُون 4 
وقوله وطهرته يعني يرجون طهرته أي ما يحصل فيه من تكفيرٍ للشيّئات ومغفرةٍ للذّنوب نسأل الله عز وجل 
من فضله. 


بان عبر ای 


الث 152 
عن عائشة رضي الله عنها أن الشّمس خسفت على عهد رسول الله كَل معت مُنادياً يتادي الضلاة جامعة 
فاجتمعوا وتقدّم فكبّر وصلٰی أريع yT‏ سجدات. 
يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: (صلاة الكسوف تفعل عند الكسوف فإضافته إليها من إضافة الشّيء 
اهر کت افاس خو المي او القن اا كليا وجا 
ِ- أي يكون عندنا كسوف کلي أو كسوف جزئي 
وقال: ولا يقع الكسوف إلاً بأمر الله وقد جعل الله له سببين الأول حشي يدركه علماء الفلك بالحساب 
وهو حيلولة القمر بين الأرض والشّمس في كسوف الشّمس وحيلولة الأرض بين الشّمس والقمر في 
ابوت الثمر. 
ثم قال: والشبب الثاني شرع لا يدركه التاس وإنّما يعلم عن طريق الوحي 
وهو إرادة تخويف الله عباده بذلك اذ قد يكون إيذاناً بعقوبةٍ انعقدت أسبابها أو شرور انفتحت أبوابها 
أو فتن دين أو دنيا هتك حجابها 
ثم قال رحمه الله :ولس بدن اشن الحشي والشرعي منافاةٌ عند فق کان له قلت في ألقى المع وهو 
ا ذلك. 
رسول ا ابوه e‏ ! بنه صلی Ns‏ 


الضلاة جامعة وصلى بهم التي َه صلاةً لم يعهدوها من قبل ركعتين كن ركعة يعني منهما ركوعان 
وسجودان فيكون جملة ذلك ركهتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات. 
وفي الحديث جملةٌ من الفوائد 

الفاشةً الوك 
أن السَئّة أن ينادى لصلاتى الكسوف والخسوف بالضلاة جامعة وقد. 
يقال قد يرد علينا ويقول لنا شخص أنت قلت سابقاً أنّ الثوافل التي تشرع جماعة ليس فيها نداء وها أنت 
تقول أنه ينادى لصلاة الكسوف أو الخسوف ب "الصّلاة الجامعة "يعنى كيف نوفّق بين كلامك هذا وذاك ؟ 


فالجواب هو أنّ صلاتي الكسوف والخسوف يأتيان فجأةٌ ولا بد من جمع التاس لأداء الضلاة فشرع التداء 
لهما اما غبرهما فهو معلوم الوقت لكل واحدةٍ من التوافل التي تودّى جماعةٌ وق معلوم فلا يشرع لها التداء 
لذلات: 


صلاة الكسوف فيها ركعتان في كلّ واحدةٍ منهما ركوعان وسجودان. 

الفائة الثالمة 
صلاة الكسوف سئةٌ موكّدة يإجماع أهل العلم» تقل الإجماع التووي وابن دقيق رحمهما الله. 

الفاشة الذابعة 
خض بعضهم لفظ الكسوف بما يتعلق بالشّمس ولفظ الخسوف بما يتعلق بالقمر وهو الاصطلاح يعني 
ألذي يعمل به الآن عالمياً لكن الضحيح هما يستعملان فيهما في الشمس والقمر فتقول خسوف الشّمس 
وكوف القم أو كوف الس وفوف الثمر ذف لدلالة الأحاديث على ذلك 
في مثل هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت خسوف الشمس في أحاديث أخرى أطلق الخسوف 
على الشّمس والكسوف على القمر وغبر ذلك فيجوز هذا وهذا. 


الفائة الخامسة 
س جما ده 00 بمفرده» 0 000 الحديث ني بتي لد حديث بي مسعود رضي 
الله عنه (فإذا رأيتم منها شيا فصلوا ) فإذا رأى الإنسان شيئاً من الكسوف والخسوف فليصلي إن وجد 


جماعةً يصلي فيها وان لم يجد فليصلي بمفرد. 
الفائدة الأ ضيرة 
فيه فضيلة الضحابة رضوان الله عليهم إذ أَنّهِم لبوا التداء فاجتمعوا للضلاة وتركرا أعمالهم وأشغالهم التي كانوا 
عليها وأتوا ليلبوا التداء للضلاةء والله ا 
ٿم قال رحمه الله 


الريك 153 
عن أبي مسعود عُقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول كل 
إن الشّمس ولمَمَرَ آبتان من أَيَاتِ الله يُكَوَفُ الله بهم عِبَادَه وما لآ تكستان لموت أحبٍ من الئاس فإذا 
م مها شيا قلا اغا حةٍ تی يَنَكَشِف ما يكُم. 


في الحديث رد على ما كان يعتقده أهل الجاهليّة من أن الشّمس والقمر ينكسفان لموت العظماء أو 
لحياتهم بل هما آیتان من آيات الله تدلآن على قدرته وحکمته» وما يحصل من كسوف 50 ريك 
الله به أن يخوّف عباده ليُنبوا إليه ويتوبوا ويفزعوا للضلاة والذى والدّعاء حثّى يذهب عنهم ما يجدوا. 

في الحديث مشروعية المبادرة 9 الضلاة والّدعاء إذ | حدث الكسوف. 

فيه أن انتهاء الضلاة تكون بانتهاء الكسوف. 

وفيه الحكمة من الكسوف وهي تخويف العباد وحتهم على التوبة والإنابة. 


أن صلاة الكسوف من ذوات ت الأسباب فتفعل فتفعل ولو صادفت وقث التي والله أعلم. 


ثم قال رحمه الله 


اللريى 154 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشّمس على عهد رسول الله ي فصلّى رسول الله كي بالتاس 
فأطال القيام 8 ثم رکم فأطال ازع وهو دون ازع الأؤل-ثم سجد فأطال الشجود 
ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم ا وي 
واش عليه م قلخ إن الشمس e e‏ وإنّهما لا يخسفان لموت أحد 
امعان 0 ساح بس و قر 


في هذا الحديث تصف لنا عائشة رضي الله عنها صفة صلاة الكسوف وهذا هو العمدة في صلاة 
الكسوف. فقالت رضى ال ا يمد 
ا ولك الحمد ثم قرأ أب يضأ وأطال في القراءة لكن أقل من القرا 

في القيام الأول ثم ركم فأطال أيضاً الركرع لكن أقل من الركرع في القيام الأول ثم رفع ثم سجد سجدتين 
وأطال فيهما 


ثم فعل في الركعة الثّانية مثل ما فعل في الأولى إلا أن القيام في الأولى من الركعة التانية اقل من القيام في 
القيام التاني من الركمة الأولى وكذلك الركوع» ثم القيام الثاني في الركعة التانية أقل من القيام الأول في الرَكهة 
الثانية و وكذا ركوعه بحسبه أيضاً. 

ثم بعد الإنتهاء من الصّلاة تشرع الخطبة كما فعل التي 4# وفيها يوعظ التاس ويذكرون كما فعل التي 
4 وفبها الدّعاء والإستغفار هذا ملخص ما جاء في هذا الحديث من صفة صلاة الكسوف. 

وقد جاءت أحاديث أ أخرى فيها زيادات فيها انه ركم أربع ركعات أو ست ركمات لكن العلماء جعلوها شاذة 
وار عدت اها دا هو ادق د د الكسوقه والكسوف: 


ثم قال رحمه الله 


الريك 155 
الشاعة حتی أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلا قط 


ثم قال: ِن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحدٍ ولا لحياته ولكنّ الله عز وجل يرسلها يخوّف بها 
عباده فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. 


في حديث ابي موسى فوائد كثيرة أذكر منها: 
الفائةً الأوف 
شدّة خوف التي 4 من الله عز وجل وان كان نبي الله إلآ أنه كان صلى الله عليه وسلم شديد الخو 
منه شديد المراقبة له سبحانه بوم 00 التي أوجدت عنده هذا 
الخوف وهذه المراقبة الشّديدة وكما قيل "من كان لله أعرف كان له أخو 
الفاشة الانية 
المسارعة إلى الضلاة عند حدوث الخسوف أو الكسوفء لابد من المسارعة إلى الصّلاة. 
الفائرة القّالَة 
في الحديث مشروعية الخطبة بعد الجمعة كما قلناه سابقا وها لا تكون خطبةٌ طويلة بل تكون فيها 
0 والتذكير والح على التوبة والاستغفار والإنابة لله عز وجل فإنَ الأمر جلل. 
إلى التي تك قام فزع يخشى الشاعة سبحان الله الآن نحن نراه الور م 


وغير من الأمور والله المستعان .الله المستعان التي َي كان يقوم فزعا يخشى أن تقوم الشاعة وهو 
نبي الله ونحن الآن الله المستعان. 


کیزن الا كلدك اسر أن رر إله إل أت أستغفرك وأتوب إليك 


الدّرش السابع عشر ( 17) من روس عة ارمام 


ي الحَمْدَ لله نحمَدُهُ وَنَشَْعِيئُةُ ونَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذْ بالله مِنْ شُرُورٍ اتا وَمِنْ سَيْكَاتِ أَعْمَالِتاء مَنْ يَهْدِهِ الله 


قلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محقداً عبده 
اما نعل 
فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدّرس الشابم عشر من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني 


قال رحمه الله 


باب صااة ال رست قاو 
اريت 156 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: حَرح التبي كَل ستستي فتوجة إلى القباة يدعو 
وحولَ ردَاءه ثم صَلى ركفتين جهر فيهما بالقراءة. 
وفي لفظ: إلى المصأى. 

أي فتوجه إلى المصلى بدل قوله فتوجه إلى القبلة 
ار حو للب شار 
رف هر طا الها مخ آله عبد مرل ليلاب سق وجو توص 
أي أنّ صلاة الإستسقاء تشرع عند حصول الجدب أو القحط . 


ولا تشرع عند عدم القحط بل تكون في هذه الحال بدعةً لأنها أدبت عند انعدام سببها فهي كسائر ذوات 
الأسباب تؤْدّى إذا حل سببها ولا تشرع عند عدمه. 


وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لا حصل قحطٌ في زمن رسول الله #5 خرج 
يستستي لهم إلى مصلى العيد فتوجه صلَى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو يسأل الله أن يغيثهم وأن يسقيهم 
وحَول صلى الله عليه وسلم رداءه آي قلبه فوضع جهة اليمين على الشّمال وجهة الشمال على اليمين سيأتي 
بيان هذا في حديث أي هربرة الآتي إن شاء الله. 
وهذا صنعه صَلَى الله عليه وسلم تفاؤلاً بأن يحول الله حالهم من الجدب إلى الخصب ثم صلى ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة هذا ملّخص ما جاء فى الحديث. 
يستفاد من الحديث : 

الفائة الزقَف 

استحباب الضلاة عند الإستسقاء 

وهذا مذهب جمهور العلماء أي أن الإستسقاء يكون بأداء الضلاة وطلب الشقية من الله تبارك وتعالى 
وخالف الجمهور أبو حنيفة رحمه الله وقال بأن الاستسقاء يحصل بمجرّد الدّعاء كما سيأتى فى حديث أبى 
هريرة اا 
لكنّ الضواب ما ذكرنا من أله يستحبٌ عند الجدب الضلاة وفعلاً ما فعله الث 5 مما ذكر فى هذا 
الحديث 

الفائرة الثاعية 

أن السَئّة في الاستسقاء البروز إلى المصلى 

كما ثبت عن التبتي 5 وقال العلماء أنّ الحكمة من هذا الخروج إلى المصلى هي إظهار الإفتقار إلى الله 
سبحانه وتعالى والضّراعة إليه هذه الحكمة من الخروج الى المصلى 

الغائرة الثالئة 
هي انه يندب تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء كما جاء في الحديثء ويكون من الإمام وكما قلنا هذا 
يفعل تفالاً بتغئر الحال إلى الأحسن» وتحويل الزداء يكون بأن يجعل اليمين على الشمال والشمال على 
اليمين فيصبح الباطن ظاهراً والظّاهر باطناً . 


ثم هنا 0 وهو هل المأمومون 0 في تحويل الرّداء؟ 


الاسم ع أن الإماء و ل 
أخرجه أحمد وغدره أ أن التي 4 قلب رداءه جاعلا اليمين على الشمال والشمال على اليمين. 


حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: e‏ 
إقامة ثم خطبنا ودعا الله عر وجل وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قلب رداءه جاعلا الأيمن على 
الأيسر والأيسر على الأيمن) 

وقد أخرج الإمام أحمد حديث عبد الله بن زيد حديثنا هذا بزيادةٍ وهي قوله (وتحوّل الاس معه) يعني 
عند قوله وحوّل رداءه زاد بعده (وتحوّل التاس معه)ء وبهذه الزيادة استدل بعضهم على مشروعه تحويل 
المأمومين لأرديتهم متابعة للإمام. 


لكنّ الضواب أنّ هذه الزيادة شاذة لا تصح ومن أراد وردت ما قيل فيها فليقراً كلام الشيخ ناصر رحمه 
الله في الضعيفة فاه قد أجاد فيه وأفاد مبيّباً انها شاذة لا تصخ. 


فلا بصخ والحال هذا الاستدلال بها ويكتفى بما ثبت في الضحيح من ا ن التحويل يكون من الإمام فقط 
المائرة الذابعة 
استحباب الدّعاء في الاستسقاء 
وذلك أن التي 5 كما دعا كما في حديث عبد الله بن زيد قبل الضلاة وفيه قد جاء في الحديث فتوجه 
إلى القبلة يدعو ثم بعدها جاء أله صلى ركعتين. 
وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه جاء أنّ الدّعاء كان بعد الصّلاة. 
المهم أن يدعو الإمام برفع القحط والجدب ولا بهم إن كان هذا قبل الضلاة آم بعدها. 
الفائة الخاسة 
استحباب الخطبة 


كما جاء في حديث ل هريرة والكٌ لضحيح آنھا خطبة واحدةٌ لا اثنتين كما جاء مبين في حديث أب هريرة 


الفائدةٌ الشادسة 
استحباب رفع اليدين في دعاء الإستسقاء 
فيه وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه دعا التبتي صلى الله عليه وسلم أو استستى رافعاً يديه طالباً الشقيا. 
المائدةٌ الشابعة 
يسن استقبال القبلة عند الدّعاء والخطبة كذلك 


جاء هذا مبيّنا في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث عبد الله بن زيد. 


الفائدة الثامئة 
أن الشئة في القراءة الجهر لا الإسرار 
فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد جهر فبهما بالقراءة أي في الركعتين. 
وننته إلى أنّ هذه العبارة يجهر فيهما بالقراءة هي من أفراد البخاري ولست عند مسلم فهي ليست من 
المتفق عليه. هذا ما يتعلق الحديث. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الريك 157 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم جُمُعةٍ من باب كان نحو دار القضاء ورسول 
الله کل قائ يخطبء فاستقبل رسول الله ل قائماً ثم قال: و وانقطعتٍ الشبل 
فادعوا الله يغشناء قال فرفم رسول الله كلل يديه ثم 


الهم أغثناء اللهم أغثناء اللّهم أغثنا . قال أنش: فلا one‏ ما بيذنا 
وبين سَلم من بیت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الرس ذ فلمًا توسطت الشماء انتشرت ثم 
أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشّمس سبع (أي أسبوعاً ) 


قال :ثم دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ي قائ يخطب فاستقبله قائماً فقال: 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الشبل فادعوا الله يمسكها عئا. 
قال فرفع رسول الله كل يديه ثم قال: الهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام الراب ويطون الأودية ومنابت 
الشّجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشّمس. 
قال شريك: فسألت أنس بن مالكِ رضي الله عنه أهو الرّجل الأول ؟ قال: لا أدري. 


في هذا الحديث يذكر نش رضي الله عنه أنَّهُم كانوا في يوم جمعةٍ ينصتون إلى خطبة الجمعة بينما دخل 
رجلٌ وخاطب التي 4 شاكاً إليه كثرة القحط وهلاك المواشي والأنعام وهي التي عتّر عنها ب هلكت 


الأموال 

والأموال: يراد بها الأموال الحيوانية وإلى اليوم يعبّرون عن الثروة الحيوانية بالمال فيقال عن المواشي أو 
يد عنها المال. 

فشكى إليه كثرة القحط وشكى إليه أيضاً ان نقطاع الشبل ١‏ أي الطرق وهذا كايا عن ضعف المركوبات من 


o YY‏ يقل العشب والكلاً فلا تجد الحيوانات ما 
تأكله وهذا يسيب لها ضعفاء عدر عنه ب انقطعت الشبل 1 ي الطرق هذا كناية عن ضعف المركوبات كما 
قلنا. 


ال و لي سر 


فأنشأ الله سبحانه م مغل الرس أي الدَرَقَ وهي الشّىء المستدير الذي يُجعلٌ في اليد 


لبقي المقاتل به الشيف عند المبارزة» فأنشاء الله سحابةٌ صغيرةٌ مثل هذا الترس أنشأها من وراء جبل 
سلع وهذا الجبل يقع في الشمال الغربي للمدينة الثبوية فأخذت هذه الشحابة | 0 ستكر وتتوسع حتّى 
ملأت الأفق واخذ خذ المطر في التساقط واستمر الحال هكذا أسبوعا كاملاً حتّى تقطعت الشبل من كثرته. 


لجمعة التي تليها دل رجلٌ على التبي كله وهو يخطب أيضاً فسأله أن يدعو الله لهم برقع هذا المطر 
ا التي 4 بأن يرفع | الله عنه هذا المطر عن المدينة وأن يمقيه على منابت الشجر 
وعلى ما حول المدينة من بطون الأودية فلم يخرج إلا وقد توقف المطر وبرزت الشّمس. 
فستفادا من هذا الحديث: 


مشروعية رفع لم 

جواز مخاطبة الخطيب للحاجة هذا قد مر معنا. 

جواز طلب الدّعاء مقن ترجى إجابة الله له من أهل الضلاح» هذا يشترط بأن يكون الذي تطلب 
منه الدّعاء من أهل الصّلاح حقاً لا اذّعا فيجوز أن تطلب منه أن يدعو الله لك كما فعلوا هم 
طلب التي #5 وكان يإمكانهم أن يطلبوا هم الشقيا من الله عز وجل مباشرة لكتهم سألوا التي 
َل لما يرجونه من إجابة دعائه. 

في الحديث معجزة من معجزات التبتي 45 إذ أنّ الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في الحال 
سواءً أءَ دعاء بالشقيا 1 و الذعاء يإيقاف المطر. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 
اناف 
صلاة الخوف شرعها الله لعباده رحمة بهم وتخفيفاً لهم وهي ثابتة بالكتاب والشئة تة والإجماع وقد وردت في 
الشرع بصفاتٍ متعدّدة كلها جائزة وسيأتي ذكر بعض | الأحاديك | التي يشتمل على بعض الضفات 


الريك 158 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلّى رسول الله ك صلاة الخوف في بعض أيامه 
اي لقي فيها العدو طائفةٌ معه وطائفةٌ يإيزاء العدو فصلى بالذين معه ركعةٌ ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلّى بهم 


في هذا الحديث يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أله كان مع التبتي 4# في إحدى غزواته فقشم الضحابة إلى 
طائفتين أو قسمين 

قسم واقفون أمام العدو يحرسون. 

وقسحٌ يصلون معه مستقبلي القبلة. 


فصل بالّذين معه رکه ثم ذ e‏ ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلى 
0 مس م د ار 


الأولى التي كانت تحرس على إ ل هذا ملخّص ما ذكر في الحد 


فيأخذ من الحديث 
الفائدةً الوك 


00 00 000 00 القيامة, يي 00 


0000 

الفائدة العائية 
هی أنه فى الحديث إيرادٌ لإحدى صفات صلاة الخوف وما سيأتى 55 لغيرهاء وتختلف هذه الضفات 
لاختلاف جية العد 


فإِمًا أن يكون العدو بين المسلمين وقبلتهم. 


وما أن يكون في غبر جهة القبلة 


إِمَا أن يكون بين المسلمين وقبلتهم وما أن يكون في غير جهة القبلة كما في حديث ابن عمر هذا. 
ا e‏ 
قال | ليه الل الل سد كل سیو ری ي مله ین لم » وا 
فان كان ن العدو بين ١‏ لمسلمين وقبلتهم فتختار | ا الحديث في هذه الوضعية وان كان 
الاو سا ل ن اسو کان في ضر القبلةوهكنا الم أ 


الفائدة الثالة 
م ا ا أهتيتها في الإسلام» إذ أله مع كلّ تلك الحرب 


وكذلك فيه أهمّئّة صلاة الجماعة فقد أَذّاها أيضاً جماعةً صلى الله عليه وسلمء ولو لم تكن الجماعة مهمه 
و لا وذات فضل لما حرص عليه ل 


فعلى المسلم الثنثه لهذا وأن مو هذا وا عندما يريد أن يعم أهمية صلاة الجماعة وأهمّيّة الضلاة 
فيقول أن التبتي ل لم ترك الضلاة حتى في حال مواجهة العدو فعليه التَأمَّي به صلى الله عليه وسلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


المديث 159 
عن يزيد بن رُوْمَان عن صالح بن حَوَاتِ بن جبير عمّن صلى مع رسول الله 4 صلاة ذات الزقاع صلاة 
الخوف أن طائفةٌ صمت معه وطائفةٌ وجاه العدوء فصلى بالّذِين معه ركه ثم ثبت قائماً وأنتوا لأنفسهم 
ثم انصرفوا فصقُوا تجاه العدو الطائفة الأخرى فصلى بهم الركمة التي بقيت 
ثم ثبت جالسا وأنموا لأنفسهمء ثم سلم هم. 
الْني صلى مع رسول الله كَل هو سهل ابن أبي حثمة. 


في هذا الحديث أيضاً قسم التب 4 أصحابه قسمين 
- قسج صلى معه الركحة الأولى. 
- وقسم كان مواجهاً للعدو في غير جهة القبلة. 


فإذا قام إلى الركعة الثانية لبث إلى أن ينتهى من كان معه من الزكمة الثّانية وبنصرف للحراسة» ثم تأتي 
الطائفة التي كانت تحرس فيصطفون معه فيصلي هو الثانية وتكون لهم الأولى» ثم يجلس ولا يتشهّد فيتقون 
هم الركمة التَانيةء ثم إذا جلسوا للتّشهّد تشهّد هو وأتتوا به أيضاً فيتشهّدون هم أيضاً ويسلموا جميعاً. 

وبهذا تكون كل فرقةٍ أو كل لمم قد صلى ركعةً مع الإمام وركعة على الإنفراد. 
وهذا الحديث فيه نفس الصفة التي جاءت في الحديث الشابق. 
ويستفاد منه جواز مفارقة أو إنفراد المأموم عن الإمام إذا كان هذا لعذرء لماذا؟ لأنّ الطائفة الأوبى انفردت 
على الإمام وأتقت صلاتها وحدها فقي هذا الحديث بيانٌ لجواز هذاء وأمّا باقي الأمور فقد مرّت معنا في 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


امت 160 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله ي صلاة الخوفء فصففنا 
صقّبن خلف رسول الله بُ والعدو بيننا وبين القبلة وكبر التي كيل وكبّرنا جميعاء ثم ركم فركعنا جميعاء ثم 
فلما قضى التي كَل الشجود وقام الضف الذي يليه انحدر الضف المؤخّر بالشجود وقاموا 
م E‏ يا يت ري 
امس ا والضف مم المؤْخّر بالشجود 
فسجدوا ثم سلّم التي وسأمنا جميعاً. 
قال جابڙ: كما يصنع حرّاسكم هؤلاء بأمرائهم. 
ذکره مسلمٌ بتمامه. 
وذكر البخاري رحمه الله طرفاً منه وله صلى مع التببي ل في غزوة الشابعة غزوة ذات الرقاع. 


8 الحديث ذكر لصفةٍ أخرى من صفات صلاة الخوف وهي فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة 

eS 
باهم لضف الثاني لا يسجد بل يبقى قائماً يرتقب العدو ثم إذا قام الإمام والضف‎ 
ك الأول ثم عندما يتقون اقيم يتقدمون إلى‎ 
کک و ا الأول وهو‎ 
يصبح الضف الأول هنا هو الت لضف الذي كان في الزكهة الأولى والثّاني ويبقى الضف الثاني الذي کان هو‎ 
الل في الك الى ينی قا حرس اللو‎ 


هله هن ص صلذة الوق إذا کا ا 


کک الحالة أن يأمنوا منوا من أن يتصبوا لهم كديأ بحيث بكون مرون كل 0 
5007 الإمام الف امرون ا يكن ك اليش يري الخدو ر امه كاهلة وان بمو فن أن 


وننته إلى أن هذا الحديث لم يخرّح منه | لبخاري شي ! تما دكر طرفاً من حديث جابرٍ في غزوة ذات ت الرقاعء 
هذه لست غزوة ذات ت الرّقاع لان العدوّ هنا كان في | إتجاه ١‏ لقلة لقبلة» وفي غزوة ذات ت الزقاع كان في غبر 
59 


وكذلك قوله بعد الحديث في غزوة الشابعة أي الشئة الشابعة وغزوة ذات ت الرّقاع كان ف لشئة الشادسة 
وأحب أن أقرأ لكم شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين بعد شرحه لهذا الحد 
قال الشيخ رحمه الله :خلاصة وتتقة : 


تبين ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف إثنان فيما إذا كان العدوّ في غبر جهة القبلة وقد دل عليهما 
الحديث الأول والثّاني. 


والتوع اثالث فيما إذا كان العدوّ في جهة القبلة وقد دل عليه الحديث الثالث. 


وبقيت أنواعٌ أخرى وكلها صح عن التبتي 5 أنه فعله فكلّ مشروع على الوجه الذي فعله ويختار منها ما 


يناسب الحال. 


التي 5 0 قدر 8 جماعة إن و فرادى 0 ما يقدرون 8 من واجبات الضلاة 
ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالی لإ فَاَقُوَا الله ماستطعثہ 4 

فإن انشغلوا بالقتال إنشغالاً كاملا يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدّة الفزع والتحام القتال أخّروها حتّى 
وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير التي #5 الضلاة في غزوة الخندق. 

وقال أنس بن مالكِ رضي | الله عنه: E)‏ صر ل رك قار الفجر واشتّد إشتعال 
القتال فلم يقدروا على الضلاة فلم يصلوا ! لا خا ارتفاع التهار ذ ا 
وما يسرّني بتلك الصّلاة الدَنيا وما فيها) ذکره | لبخاري تعليقاً .انتهى كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله 


فهذا الكلام يلخص ما ذك من أحكام صلاة الخوف وأن فيها صفاتٍ يراعى منها ما كان مناسباً للحال فإن 
أمكن أن تؤدّى الضلاة جماعة اديت جماعةً» فإن لم يمكن أداؤها جماعةٌ يصلى كل منهم على حسب ما 
أمكنه ويؤدي من الواجبات ما إستطاعء عليه كما قال (فإن إنشغلوا بالقتال إنشغالاً كلياً ولم يتمكنوا من 
أداءها أخّروها إلى أن تزول الشَّدّة وينتهى القتال) وهذا كله من يسر الشّريعة وسماحتها . 

وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الضلاة والحمد لله ربٌ العالمين . 

هذا الكتاب على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. 


سجرن الام و ررك اسر أن رر إله إتر أت أستغفرك وأتوب إليك 


اوش الاس عتم (18) من روس رة ارا مام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. من بهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى أله وصحبه وسم 

اما بعد: 


قال المصئف رحمه الله 
لتاب الجنائد 


0 وجنازة» وتطلق على الميّت وعلى التعش» فمنهم من قال الجنازة بفتح الجيم 
تطلق على الميّت والجنازة بكسر الجيم تطلق على العش لد ء رهم من ميقل ضيح كنيز وله کن عا 


التفريق. 

رحمه 0 0 0 بس سو 0 
كتاب الصلا 

قال رحمه الله 


الريب 161 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نمى التي كلل التجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فضف بهم وكبر أربعا. 


الئي: هو الإخبار بموت الميّت. 


کک ٠‏ التجاشي» وأتهم خرجوا إلى المصلى وصلوا عليه صلاة 


ا مسألة الويف 

التعي كما قلنا هو الإخبار بموت الميّت وهو قسمان جا جار ومحرم: 

فالمحرّم: هو ما كان يفعله أهل الجاهليّة فإتهم كانوا يصعدون على رأس كل مرتفع في المدينة سوا كان بيدا 
أو جبلا أو غبرهما ويأخذون في نعي الميّت فيذكرون أوصافه ويتفاخرون بهاء ولا يخنى عليكم حفظكم الله 
ما في هذا من الكبر والخيلاء وما يسحبه أيضاً من لطم الخدود والتياحة المحرّمة وما يسحبه أيضأ من 
النُسخّط على أقدار الله فما كان من هذا القبيل فهو 0 

لا ا أخبر بموت 0 8 0 
الغائب لأنّه لم يوجد من صلى عليه في الحبشة» فالحديث دليلٌ على جواز هذا التوع من الئعي وأنّه لا حرج 


المسألة القائية 


7-4 


أله حوى معجزة من معجزات ت التي كَل إذ جاء فيه أنه له صلَّى الله عليه وسلم أخبر بموت التجاشي رحمه 
الله في اليوم لذي مات فيه مع بعد المسافة بين المدينة والحبشة فقدّرها بعض العلماء بأنْها تقدّر بمسيرة 


خمسين ليلة أو أكثرء فهذا من معجزات د التي 5 
امسألة القالمَة 
0 إذا لم يصلى عليه أ أو کان صاحب علم أو أو ملك صالحاًء وقد اختلف 
دوا اش وله 
2 د 
: لاي ل لل م 
فاضلاً أو ملكا صالحاً أو رئيس دولةٍ رما في عصرنا هذا. وكذلك إذا كان الميّت قد علم أنه لم يصلى 


عليه كالذين يموتون غرقاً أو الذين يموتون في الزلازل والكوارث هذه فيصلون عليهم صلاة الغا 


هذا القول كما قلنا هو الزاجح. 
السألة الذابعة 
مشروعية التكبيرات الأربعء فقد جاء في الحديث أنه كبر عليه أربع تكبيرات. 
المسألة الخاءسة 


ي ار كي ا 0 لجنازة» 00 العلماء أ 00 
عاس الات . 
كادفي 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
اريت 162 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن التي ي صلّى على التجاشي في اليوم الذي مات فيه 
كنت في الصف الثاني أو الثالث. 


هذا الحديث فيه مشروعية الضفوف في صلاة ال لجنازة. 
وفيه ها كانت ثلاث صفوف» لکن شك جابڙ في موقفه اکان في الت 0 


وكما قلنا استحبٌ بعض العلماء جعل جعل الضفوف ثلاثة وا 000 ما إن كثروا فإن جعلوها 
ثلاثة أو أكثر فلا يمنع من ذلك المهم أن العلماء استحبّوا ا 


والضلاة على الميّت فيها خب كثير فبها خبز للمصلي وفيها خير للميّتء وقد ثبت عن التبئي 45 أنه قال 
(أنّ من صلى على ميّتٍ فله قبراط من الأجرء ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قبراطان» كل قبراط مثل 
أحد) أو كما قال صلی الله عليه وسلم. 

هذا الأجر يختلف طبعاً باختلاف إخلاص المصلين وتباتهم» فنرى الآن بعظ التاس يذهب إلى صلاة 
الجنازة وليست أنْها لله بل نيّته لأجل أن يُرى في صلاة الجنازة وأن لا يلام ولا يقال فلان لم يأتي لجنازة 


فلان» لكن الإنسان لابدّ أن يذهب إلى الجنازة أو إلى صلاة الجنازة أ أو إلى الدفن مخلصاً لله عز وجل لا 

يشما قبل فيه اوها يقال وهنا ام أ أن تعالج التية قبل الذهاب. 

وكذلك الضلاة فيها فائدةٌ للمِيّث إذ أَنّها شفاعةٌ له وفيها الدّعاء له. والمتّت لمت أحوج ما يكون إلى الدّعاء في 

تلك الذار وفي هذه | ل و ل اب 
إل شفّعهم الله فيه). فالضلاة على الميّت فيها أيضا نفع له وهي تعدّ شفاعةٌ له وفيها من الدّعاء ما قد يفيده في 

قبره. 

والمصلي الذي يضلي صلاة الجنا 

٠‏ يكبّر التكبيرة الأولى ويقراً بعدها الفاتحة. 

٠‏ ثم يكتر التكبيرة الثانبة ويقراً بعدها الضلوات الإبراهيمية (اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محقد... إلى 
آخره). 

٠‏ ثم يكثر التكبيرة الثالثة ويدعو للميّت بما ثبت عن التبتي ي من أدعياءء ومن هذه الأدعية قولنا 
"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وام نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والتلج والبرد ونقّه من 
الذنوب والخطايا كما ينتّى الوب الأبيض من الدّذس الهم أبدله م وأهلاً خيراً من أهله 
وزو ارا من روه و أدخله الجئّة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 

5 ثم بكترا ال‎ ٠ 
يسلم. كما أ سكام أن يدعو بعدها ٿم يسلم.‎ 


والعلماء اختلفوا في الدّعاء بعد الزابعة: 


- فمنهم من منعه وقال يسلّم بعد | لرَابعة و اقول شما 

کک ن الدّعاء مشرو ع بعد الزابعة الذين قالوا بمشروعية الّدعاء بعد الزابعة هم جمهور أهل 
العلم ومنهم الشيخان العالمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله E‏ و 
الشكوت في لا ل ولا يشرع هكذا. قالوا أنّ الزابعة يدعو 
بعدها كالثالئة. 


لشيس م 0 مم eT‏ أن هذا رم 


وأا التسليم فلم يني في حديثنا هذا حديث جابر هذا أله سلّم ولا في الحديث الذي قبله» لكن الضحيح 
أن التسليم ثابثٌ وقد جاء في مستدرك الحاكم أن التي 4# سلّم تسليماً خفيفاً. 


وثبت عن ابن مسعود آنه قال (التسليم في الجنازة كالتّسليم في الضلاة) نفس الشّيء يسآم المصلر 
تسليمتين فذاك هو وان سلّم تسليماً خفيفةٌ عن اليمين قال الشلام عليكم لا بأس بها أيضأء المهم أن يسلّم 
المضلي بعد انتهاءه من صلاة الجنا 

وما رفع اليدين عند القكبيرات فتد جاء موقوفاً من فعل ابن عمر رضي الله عنهماء وجاء في بعض الطّرق 
فعه إلى التبي 45 لكن الزفع شاد لا يصح» والضحيح المروي عن التبئي 4۶ ليس فيه أله كان يرفع يديه 
عند القكبيرات» وكما قلنا هذا الرَفم يعني رفع الحديث الذي فيه رفع اليدين عند التكبيرات إلى التي 4 
شاد الزفع هذا زيادةٌ زادها عمر بن شبّة وخالف بها جمعاً من الرّواة منهم من هو أوثق منه, فيعتبر هذا 
الزفع زيادةً شاذةٌ لا تصح والله أعلم فلا رفع إذاً عند التكبيرات. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


الث 163 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله كل صلى عَلَى قر بعد ما دن مكبر علي أرتما. 


هذا الحديث من أدلّة مشروعية الضلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة» وهذ 0 
lT‏ صلی صلى اله عليه وام لی على تبر ایی مئل صلات على قر ادر 
الشوداء الى كانت 3 لمسجد أي المسجدء م 1" ماتت فدفنوها ليلا ذ ا 
صلى عليها. 

ففى هذه الأحاديث ري الضلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. 
ثم المجيزون 007 المدّة الور مه فبها الضلاة على القبرء أي يجوز أن يفصل بين الڌفن وبين 
عبادة. 

لكن الضحيح أنه لا يوجد دليلٌ يحدّ هذه المدّة ولو طال الفارق أكثر من شهر فللإنسان أن يأتي ويصلي 


نسأل الله عز وجل أن يرفعه قد ينقطع الإنسان في بلدٍ ما أو في مكانٍ ما بسبب عدم وجود وسائل 
المواصلات ينقطع مدّة طويلة أشهر وقد يموت بعض أقربائه في بعض المناطق ولا يتمكّن من الإنيان 
للضلاة عليه فبشرع له عند رجوعه أن يذهب إلى قبره ويصلي عليهء لا حرج فيه ولو طال هذا أشهر 

وق النعديك أيضا دلي حل جراد صد الاو ق الغو د ا عن ار اكد ا تكن .ذا 
المقبرة» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على القبرء ولا فرق بين صلاة الفرد على القبر وصلاة 
الجماعة الجنازة على المت فدل الحديث على جواز صلاة ١‏ لجنازة داخل المقبرة. 

وخض الئهى عن الضلاة إلى القبور بالضلاة ذات الررع والشجود استثنيت صلاة الجنازة من التهى فلا 
يشملها التهى لجلالة هذا الحديثء وكذلك لاختلاف صفاتها فصلاة الجنازة صفتها غبر صفة صلاة الفريضة 
أو الضلاة ذات الركوع والشجود والله أعلم. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


اريت 164 

عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ك كيْنَ في تلاكة أثواب يمانبة يض شخولية ليس فيها قميش 
عمامة. 

فى حديث رضى الله عنها هذا حكاية صفة كفن التي تل وأنّه كان ثلاث لفائف بيض. 
وجاء في الحديث أتها يمنية سحولية وهذا نسبةً إلى قرية الشحول باليمن. وهذه القرية تقع بالقرب من 
دة إت المدروفة. .وميتيا هة هذه اللنافكن انها من قطن ها يضاء غ لم أن لبتي 8 كن في 
ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميض ولا عمامة. 
الحديث دليلٌ على استحباب التكفين في البياض» على استحباب أن يكون الكفن أبيضاً تأشياً بالتبتي E‏ 
كذلك جاء في الحديث (البسوا من ثيابهم البياض فإتها من خير ثيابكم وكقّنوا فيها موتاكم) 
وفي الحديث أيضاً أنّ 20 0 o‏ ن 
يي يس ساس يم أو تحت يده. 


وكذلك ننبه إلى أنه لا تجوز المباهاة في الكفن» SS‏ 
السا والأسوة هو نكا ا 


ثم قال المصئف رحمه الله 


الريك 165 
عن أمّ عطيّة الأنصارية رضي الله عنها قالت: دَحَلَ عَلَيكا رشول الله َه حِين توفت به فقال: 
اغسلتها لاا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء ودر واجعلنا في الآخرة كافوراً أو شيا من 
كافور فإذا فرغتن فَدْنيء فلمًا فرغنا دناه فأعطانا حِقَوَهْ فقال: أَشْعِرتها به يعني إزاره. 
وفي رواية: أو سبعاً. 
وقال: ابدأن يمهامنها ومَوَاضعِ الوضوء. 
وأنّ أمّ عطي قالت: وَجَعَلَا رَأسها تنه فر 


في هذا الحديث سنتعلم صفة غسل الميّت 

وفبه أنه لما توفيت زينب بنت التي 4# دخل صلی الله عليه وسلم على غاسلاتها وكان من بينهنٌ أ 
عطية راوية الحديثء فعلَّمِهنَ صفة الغسل. 

فقال لهن اغسلنها ثلاث أو خمساً: أ a‏ ها تحتاج لی أكثر فلتكن 
خمس غسلات. وجاء في روايةٍ ادها المهم أن يكون العدد وترأء وأن يكون الغسل بماءٍ وعدر جى 
والشدر: من خصائصه أله يي ويصلّب | لجسد» وأرشدهم أيضاً صلی الله عليه وسلم إلى لی أ أن يجعلنها في 
الغسلة الأخبرة يعني الكافور أو فا الماء حثی بطب جسده ويصأبهء فالكافور يطيّبه ويصلبه 
ويبعد الهوام هذه من خصائص الكافور. 

فطلب منهم صلی الله عليه وسلم أن يخبروه عند الإنتهاء. فقال: أذْنَِي إذا فرغتن. فآذنني يعني فأخبرنتي 
فأعطاهم إزاره لبُشعِرن به ابنته 


فقال فأعطانا حِقُوه: والحِقُوْ هو الإزارء سبي كذلك لأنّه يُربط عند وسط الجسم. المهم فأعطاهم الإزار 
ليُشعرنا به ابنته زينب رضي الله عنها أي أن يجعاوه كالشّعار لها. 


والشّعار هو التوب الذي يلي الجسء فكثّنت فيه رضي الله عنهاء وهذا لأجل أن يكون برك عليها في 
قبرها رضي الله عنهاء وهذا ا بالتببي 4۶ ولا يفعل 5 صلى الله عليه وسلم للثبرك» والضحابة ران 
اله عليه لم هلم أتهم فعلوه مع غير التي ال ولاهم فعلوه بيهم بعد وفاة التي ا 
فستفاد من الحديث 
الفائرة ازوف 
أنّ الغسل على قدر المصلحة. 
الغسل على قدر المصاحة والتنظيف فإن كان الميّت نظيفاً لا يحتاج إلى مبالغةٍ في الغسل اكتفي بواحدة, 
فإن رأى المغشل الزيادة حتى ينقي المت غشل ثلاث أو خمساً أو سبعاً المهم أن يكون العدد وتراً كما 
قلنا والأمر هذا راجح إلى نظر الغاسل. 
الفائة القّائية 
يكون الغسل بماءِ أو سدر 
يستحبٌ أن يكون الغسل بماءٍ أو سدر أو ما يقوم مقام الشدر من الضابون حتّى ينظف الجسد. لكن 
الشدر فيه مزيّة زائدة عن التنظيف وهي أله يصلّب الجسد وهذه المرّية غير موجودةٍ في الضابون. 
الفائرة الثالمة 
يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور. 
الكافور وهو طيبٌ معروف» وقيل أن الحكمة من الكافور هي تطيدب الجسد إضافةً إلى تصليبه» وكذلك 
كما قلنا آله يبعد ويطرد الهوام. 1 
الفائرة الذابعة 
بدأ بأعضاء الوضوء. 


يبدأ بأعضاء الوضوء يعنى تماماً مثل صفة غسل الجنابة» فيبداً بأعضاء الوضوء ويتيمن أيضاً. 


الفائدة الجزاسة 


ا 
مب وي 0 7 ميٽ وهذ حرم 


فعلوا هذا بحضرة الي 45 وأقرهم عليها ولو كان هذا خلاف ا e‏ 3 
الفائرةٌ السادسة 
إذا فرغ من الغسل يأني التكفين. 
إذا فرغنا من تغسيل المت يأني التكفين أي ينشّف الميت من الماء ويكفن. 


وفي الحديث ا١‏ أن التي 45 كما قلنا أعطاهم ڃقوه أي إزاره وقال لهم أشعرنها به أي ې اجعلوه مٿا يلي 
جسدها. فكان لفائف أخرى لكن جعاوا إزار التي تي مما يلي جسدها. وقلنا أله فعل هذا صلَى الله عليه 
وسلم ليكون بركةٌ لها في قيرها. ونتهنا إلى أن هذا خا بالتبتي 4¥ وليس لأحدٍ لا في حياة التبتي كله ولا 
بعد مماته. 


وقلنا سابقاً أنّ الكفن يستحبٌ فيه أن يكون ثلاثة لفائف توضع واحدةً فوق الأخرى ثم يوضع فوقها المتّت 
ثم يؤخذ طرف لاي ا ا سي او 
وفوق الطرف الأول قليلاً ثم نفس الشّيء مع | للفة الثانية ثم نفس الشّيء مع | TT‏ 
اللفاتف عقد عند رأسه وعقدةٌ عند قدميه» وكذلك لا بأس أن يربط عند وسطه» فإذا وضع الميّت في قبره 
حلت هوه الخد بو أو يو لها ريطا يفضي سما 

وننته إلى أنّ ما يفعله العامة من كشف وجه الميّت إذا وضع في قبره فغلط» هذا الفعل غلط بل الواجب 
ا ل ا eS‏ 
رأسه eT‏ 007 0 ال ا 


e بهذ‎ 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 166 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رل واقف بعرفة إِذْ وقع على راحلته فوقصته أو قال 
فأوقصته 
فقال رسول الله كله اغسلوه بماء وسدر وکيّنوه في ثوبين ولا تحتطوه ولا تخقروا رأسه فإلّه يبعث يوم 
القيامة ملبياً. 
وفي رواية: ولا تخهّروا وجهه ولا رأسه. 
والوقص: كسر العنق. 
سرس اح بر ا TT‏ كع 
أيضاً الططيب. 


لماو اج ا اك اا اي 

0 لفسلة الأخيرة كافور ع وها وبي نه ا ال 
ومن الأحكام أب يضاً الموجودة في هذا الحديث أله لا يغطّى وجهه ولا رأسه. لأنْه يبعث يوم القيامة ملبَياًء 
فالمحرم لا بغي وجهه كمأ تعلمون فالوجه 1 يغططى حش یتفادی تغطية | الرّأس. 


هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن مات على إحرامه إِنّ عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة. لماذا؟ له قال 
(فإّه يبعث يوم القيامة ملبيً). وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الريك 167 
عن أ عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت: ٺهيتا عن اماع الجتائز ولم بعرم عليكا. 

تفيدنا أ عطية رضي الله عنها أن التبتي ۶ نهى النّساء في عهده عن اتباع الجنائز لما ينطوي عليه طبع 
النْساء وطبيعتهنَ من ضعف وعدم تحمل للمصائب. 
وكذلك أفادت رضي الله عنها نها فهمت أن التهي هذا ليس على سبيل العزم والتأد» فيكون التهي مفيداً 
للكراهة لا للتحريم فقالت (ولم يعزم علينا). 

الفائة الأوف 

قولها: نهينا 

قولها عن كذا هذه الصيغة مثلها مثل قولهم أمرنا بكذا. لها حكم الزفع أي أن الأمر والتهي هو التي 335 
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الفاشة الئائية 
التهي عن اتباع الجنائز عام في محل تجهيزه والضلاة عليه وكذلك حيث يدفنء فقولها (نهينا عن اتباع 
الجنازة) لبس فقط عن السير وراء الجنازة. لا. التهي عن اثباع الجنائز كما قلنا عام. نهينا عن اتباع الجنائز 
أي أين يغشل المت أيضاً أبن يصلى عليه وكذلك عند القبر أين يدفنء التهى شاملٌ لهذه الأماى الثلاثة 
أو لهذه المواضع الّلاثة. 

الفائدة الثالمة 

التهي للكراهة لا للتحريم 

لماذا؟ لأنّها قالت (ولم يعزم علينا) ويوكّده أنّ الٿ 5 رأى امرأةٌ تبكي عند قبرٍ فقال لها: (اتقي الله 
واصبري) ولم ينكر عليها التي كَل مجيتها إلى المقبرة» ولو كان هذا مجيتها محرماً لنهاها عنه بدل أمره لها 
بالضبر والتقوى. 


وحمل العلماء نهيه عن زيارة النّساء للقبور ولعنه لزوارات القبور كما في قوله (لعن الله زؤارات القبور 

والمتخذين عليها المساجد والشرج) حملوا هذا على أن المقصود به النْساء اللاتي يذهين إلى المقابر لقصد 

الزيارة البدعية والشركة لأنّ من النْساء من تقصد المقابر للضلاة إليها ويعتقدون التفع في المقبور فيصلون 

في أماكن دفتهم تبرکا ويوقدون عليها الشرج» ومنهم من يدعو صاحب القبر فيقع في الشّرك الأكبر وغبر 
ذلك من الأمور البدعية والشّركئة التي تقع عند القبور» فحمل العلماء هذا 00 هذا وأجازوا لمن 
رادت اتباع | لجنازة من غير ا ارتكاب هذه المخالفات الشرعيّة أجازوا لها ذلك. وا لله أعلم. 


ثم قال | لمضنف رحمه الله 


اريت 168 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التببي كل قال: 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدّمونها إليه» وان تك سِوى ذلك فشر تضعونه عن رقَابكُم. 


في حديث أبي هريرة هذا التي كن بالإسراع بالجنازة» وهذا الإسراع يشمل الإسراع في التغسيل 
والضلاة والدّفن وليس كما يظن البعض أنّ هذا الإسراع المقصود به الإسراع بالمشي بها فقط. لا. الإسراع 
كما قلنا يشمل الإسراع في التغسيل» وفي الضلاة والدّفن. 


وقد جاء في الحديث بيان العلّة التي من أجلها شرع الإسراء. فإّها إن تك صالحةٌ كما قال التبتي 4# أي إن 
كان الميّت من أهل الضلاح والتقوى فإِنَ الإسراع بها هو إسراءٌ بالميّت إلى الخير فإِنَ قبره كما هو معلومٌ 
يكون روضةٌ من رياض الجتة» فإنّه نسرع به إلى الخير. وأا إن كان الميّت من أهل اشر والفساد كان 
إسراعهم إسراعاً بالتخلّص من هذا الشّرٌ. 

فالحديث دليلٌ على مشروعية الإسراع وأنّه مستحب» حكم عليه العلماء بالاستحباب أو جمهور أهل 
العلم قالوا باستحباب الإسراع بالجنازة إل ابن حزم فإلّه خالف وحمل الأمر على الوجوب. 

وكما فلا | ا والضلاة والدّفن وليس خاصاً بالمشي فقطء وننه إلى أن الإسراع يُقصد به 
الإسراع المعقول» الإسراع الذي ليس معه ضررٌ على الجنازة» ويؤمن معه حدوث أي مسألةٍ للمتّت. 


وفى الحديث أيضاً بيان أنّ القبر خير للمتّت إن كان صالحاً فهو خر له من الدّنياء أَمَا أهل الْشّرٌ والفساد 
والفسق فإنّه يكون وَبَالا عليهم. 


ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصَلَى الله على ينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم وان شاء الله قد نعؤض 
عن الدّروس التي اعتذرت عنها في الأيَام الماضية والله المستعان قد نعوّضها في الأيَام المقبلة حتى نتدارك 
الوقت ونتمكّن من الإنتهاء من هذا المتن في الوقت المحدّد إن شاء الله تعالى» جزاكم الله خيراً وبارك فيكم 


وأحسن إليكم. 


سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الل الاسم عتم [19 ) ين روص عر ارمام 


نّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات e‏ 
ا ب الب ليد أذ سید عد 
ورسوله صلی الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم. 
ما بعد: 
ما زلنا مع كتاب الضلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. 


قال رحمه الله 


اميه 


a‏ وسطها. 


في هذا الحديث بيان أن الشئة لمن صلى على مينةٍ أ O‏ وكذلك الشكة 

يقف الإمام حذاء رأس الزجلء ٠‏ فقد أخرج أبو داوود وغبره عن أبي غالب أنه رأى 00 
عه مل عل جا رمل فم حل وأ فجيء بجنازة ل وسط الشريرء فلا سئل 
عن سبب ذلك أو سألوا اسا قالوا له أهكذا رأيت رسول الله ۶ يفعل؟ فقال نعم. 

هذا الحديث صحّحه الشّيخَ ناصر رحمه الله فإن ¿ صي على أكثر من واحد واختلفت أجناسهم فيهم الذى 
وفيهم الأثثى كف نفعل ؟ 
حينها يقم الّجل أي يوضع من | لي ل لعفل الذكر ثم بعد الطفل 
لذو تجعل المرأة ثم بعد المرأة تجعل الملفة أي الأنتى الضغيرة» هذا هو ترتبهم إذا وجدواء ولكن يجعل 
رأس الرّجل والطفل عند وسط اعم كاه بجعل رأس الذكر أي رأس الرّجل 

سط المرأة حتى يقف حيالهم جميعاً أو حذاءهم 0 أمامه رأس الرّجل ووسط المرأة 

وهكذا. هذه السَئّة في ترتيب الموت عند الصّلاة عليهم. 


ثم قال المصتف رحمه الله 


الريك 170 
عن أبي موسى عبد الله بن قبي رضي الله عنه أنّ رسول الله كفك برئ من الضالقة والحالقة والشّاقة. 


الصالقة: هي التي ترفم صوتها عند المصيبة. وهي كما قال المصتف رحمه الله هي التي ترفع صوتها عند 
المصيبة. 


وأمّا الحالقة: فهى الَتى تحلق شعرها عند المصيبة أيضاً. 
والشّاقّة: هى انى تشقٌ ثوبها عند المصيبة. 
هذا هو تعريف الصَالقة والحالقة والشّاقة. الشالقة قلنا ترفم صوتها عند المصيبة. والحالقة تحلق شعر رأسها 


والشاقة تشق ثوبها. وكلّ هذه الأعمال هي من أمور الجاهلية التي نهانا التي ## عن فعلهاء وليس نهى 
فقط عنها بل غأظ في التهي فوصل الأمر إلى الثبراً فقال أنه برئ من هذه القّلاث. 


بأفعال المجانين الّذين فقدوا عقولهم والله المستعان. 


وتبڙؤه صَلَى الله عليه وسلم منهم يدّل على أنّ هذه الأفعال من كائر الذّنوب لا تجوز تجب معها الثوبة. 


ثم قال رحمه الله 


اريت 171 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى التبتي كَل كرت بع نِسَائْه كييسة رأيتاها بأرض الحبشة يقال 
لها مارياء وكانت أمّ سلمة وأ حبيبة أتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. 
فرفم التي كل رأسه فقال: أُولَيِكِ الَذِينَ د بتوا على قبرو مسجد که صَورُوا فيه 
لك الضور أُوليِكِ شِرَارُ الكلق عِندَ الله. 


يواصل المصتف رحمه الله ذكر الأمور المحرّمة فعلها بالجنازة» وفي هذا الحديث يذكر لنا نهيه صلى الله 
عليه وسم وإنكاره على من يبذلون المساجد على القبور أو يدفنون موتاهم في المساجدء وكذلك تصويرهم 
لصورهم تمثيلهم لتماثيلهم وتماثيل معظميهم في معابدهم كي تعبد. 
وهذا ووصفه لهم بأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل قاله في أثناء مرضه صلَى الله عليه وسلم. مرضه 
الذي كان فيه لم يمنعه من قول هذا ومن وصفهم لهم بأنّهم شرار الخلق ومن تحذير فسائه منهم. 
تحتل اسم لماذا ؟ تقول لعظم هذا الأمر. ولما يفضي إلبه من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر بهء 
فهذا الحديث عظيم فيه تحذير التي 4# من هذه الأمور. 
وفيه تحذيره صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور وتغليظه في ذلك لأنّه قال (أولئكِ إذا مات فيهم 
لزجل الالح بنوا على قبره مسجدا). ثم وصنهم بأتهم شرار الخلق فدلّ هذا على تحريم بناء المساجد على 
القبورء وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ولو لم يكن البناء مسجداً بل مجرّد البناء 
وكذلك الكتابة على القبور وجاء عن تبخيسها أي طلائها بالجبس وهو الجير المعروف أبيض اللّون. 
وكذلك نهى التي 45 عن وطتها فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله وغيره عن جابر رضي 
الله عنه "أن التي 5 نهى أن تجشس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تعطى". والبناء هنا في 
الحديث عامل يعني بناء شيء يسير فالّذين يجعلون اسوار حول القبور أو بناء قبّة أو بناء مسجد أو غير 
ذلك فكل بناءٍ على القبور منهشٍ عنهء ويشتدّ التحريم في بناء المساجد على القبور لأنّ الث 5 وصف 
من يفعل ذلك باتهم شرار الخلق. 


والتهي الذي ورد في هذا الحديث أيضاً عن البناء والتجصيص وغيرها وذكرنا أيضاً سابقا أنّ يعني إيقاد 
ا على القبو کل هذه الأمور من البدع ومن المنهيات التي جاءت الشريعة بالتهي عنها 5007 
الشرك» اتخاذ هذه الأمور وفعلها يفضي إلى عبادة أصحاب القبور والى تعظيمهم كتعظيم الله عز وجل وهذا 
من الشرك الأكبر المخرح من الملّة كما لا يخفى عليكم والله 

هذه الأمور كثرت في زماننا هذا خاصاً من الضوفية ومنحها نحو من الجهلة وهذا انتشر في كثيرٍ من 
المناطق. فهم يذهبون إلى أصحاب القبور ويعتقدون فيهم التفع» ومنهم من يدعوهم ومنهم من يعتقد البركة 
في قبورهم إلى غبر ذلك من اه لاحي O‏ ويا من 
را الأمور فعليكم بنشر التحذير من الشّرك بالتهي عن هذه البدع ولو رآها 3207 
لكن نحن نعلم أنّ الشريعة جاءت بتحريم أمور سداً الذّريعة لأنّها تؤذي إلى الشّرك. 

بكفينا أن التبتي مَل نهى عن هذا وحذّر منه في مرض موته صلی الله عليه وسلم لما له من أهمّيةٍ ولما 
يناف من توحيد وكما تعلمون الشّرك أمره خطيرٌ جداً. 

الشّرك الأكبر موجبٌ للخلود في التارء والشرك الأصغر موجبٌ دخول التار على الراجح من أقوال أهل 
العلم. فأمر الشّرك عظيم يا إخوة يجب التهي عنه والتهي سبله وعن الأمور التي تفظي إليه هذه 
مسؤوليتكم يا طلبة العلم ويا سلفيين ويا من تعلمون خطر هذه الأمور 

قال الله عز وجل (إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال (من يشرك بالله فقد 
حرّم الله عليه الجتة ومأواه التار وما للّالمين من أنصار) فتعأموا التوحيد وتعّلموا ما يفضي إلى الشّرك 
وحذّروا وعلموه التاس وحذّروهم منه. واشتغلوا بهذا بارك فيكم بدل الاشتغال بالقيل والقال والاشتغال 
بالشياسة والاشتغال بما لا ينفع» اشتغلوا بهذا بارك الله فيكم والإنسان يدع خلفه ويدع بعده ما ينفعه عند 
الله تبارك وتعالى ولا يدع خلفه قال فلان وقال علان والاشتغال بالأمور الي لا تنفع. 

وعلينا أن تقتدي بالعلماء» العلماء دائماً يوصون بالتوحيد ويدعون إليه ويحذّرون من الشّرك وما يفضي إليه. 
فليكن العلماء قدوتنا. 1 
يؤخذ من الحديث تحريم إتقاذ جور لطن :سؤاء كانوا علماء. أو ووساء أو راء قبائل او رة راء 
كانت هذه صور تماثيل أو صور تعلق على الحائط لما يفضي إلى عبادتها ولو بعد حين ولا يخفى عليكم ما 
حصل مع قوم نو بارك الله فيكم. 


ثم قال المصتف رحمه الله 


اريت 172 
وعنها -أي عائشة رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ي في مرضه الذي لم يقم منه: 

عَنَ الله ليود والتصارى اتَكَذُوا فور أنبيائهم مَسَاجد. 

قالت: وولا ذلك ابر قبزه غبر أله خشي أن يٿخذ مسجدا. 
أي عن عائشة رضي الله عنها آله صلّى الله عليه وسلم كان في مرض موته ولم يمنعه كما قلنا ما كان فيه 
المبالغة 8 التحذير من صنيع اليهود والتصارى من اتخاذهم لقبور أنييائهم مساجد وقد لعنهم بسبب ذلك 
سحو O‏ 

أن يكون هذا إخباراً منه بلعن الله تبارك وتعالى لهم بسبب صنيعهم. 
هذه الجملة تحتمل هذا وهذا 1 حال فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله بسبب أَنْهِم كانوا 
يتحدون كبور ا ب ل ل ل ا 


الأمور بأن يناله شي من دعوة التبتي که أو أن يناله شيغ مما أخبر أنه قد نال من كان قبله بسبب فعلهم. 


وقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحتمل معنيين: 


ا يحتمل أَنّهم يدنون على قبور أنبيائهم المساجد ١‏ ي المعابد المعروفة عندهم. 
ب-وکما يحتمل ھم كانوا يتخذون هذه القبور أماكن للعبادة والضلاة. 
e ٤‏ کک ك 


هذا الحديث جملة من الفوائد ٠‏ 


الفائدة ازوف 
کک کون e‏ نسار اماع روه لط 0 
الفاشة التائية 


هي أنّ من فعل هذا فقد شابه اليهود والتصارى واقتفى أثرهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. 


الفاشة القالمة 
هي أن العلماة قروا أ الا عق الور بدعة متخامة ولس شرك اها ولكن هذا الا عل اليو 
ذريعةٌ إلى إلى الشرك الأكبر. 

الفاشة الذابع 


هو أن العلماء أيضاً قرّروا أنّ الواجب في المسجد الذي بني على قبر هو الهدم. يعني إذا بني كان ثقة قير 
ثم جيء وبني على هذا القبر مسجد فالواجب هو هدم هذا المسجد. 
أمَا إن كان المسجد هو الشابق والقبر أدخل فيه وأقحم فيه إقحاماً فحينئذٍ يجب إخراج القبر أو الزفات 
رفاة هذا الميّت من غبر هدم للمسجد هذا ما قزره العلماء فالمسألة فيها تفصيل. 
الفائرة الناسة 

sS e‏ اء كان المسجد سابقا أو القبر أدخل في 

أو القبر هو الشابق» وسواء كان القبر في ناحية القبلة أو في غبرها كل هذ هذا لا به وهذا لعموم 
الحديث. 
وقد جاء فيه الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولم يأني التفصيل فيما إذا كان القبر في جهة القبلة أم 
غبرها أم كان القبر أو المسجد هو الشابق أم أنه بني على القبر فاللاة باطلةٌ في مسجرٍ كهذا. 


الفائدة الشادسة 
ھی أنّ هذ | التهي لا يشمل صلاة | لجنازء وهذا ذكر ناه سابقاً لأنّننا قلنا أ أن المقصود بالتهي هي الضلاة 
ات التكِع والشجود» وقلنا أن التبي كله قد صلى على قبور ناين فانته صلاة الجنازة عليهم فصلى على 
درم كر التي كانت تقوم | المسجدء وقلنا أن هذا مستثن من هذا ! إن التهي هذا خاض بالضلاة ذات 
الركوع والشجو 
الفائدةٌ الشابعة 
هي أن التي 4 حرص على حماية جناب التوحيد وعلى تجنيب أمّته مشابهة اليهود والتصارى بما يفعلونه 
بقبور أنبيائهم» فقد جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أله كان يقول (اللّهم لا تجعل قبري عيداً اللّهم لا 
تجعل قبري وثناً يعبد). فالتبي #۶ كان يدعو بأن لا يجعل قبره وثنأ يعبد وأن لا تفعل أمّتهِ بقبره ما فعلته 
الأمم الشابقة بقبور أنبيائهم. 
ل الحديث ولولا ذلك أبرز قبره غبر أنه خشي أن يتخذ مسجداً. أي 
خشي أن يصبح قبره و وثناً يعبد لأبرز فيه ودفن ف في البقيع كسار موتى المسلمين» لكنّ الضحابة رضوان 
عليهم لعلمهم بشريعة الله عز وجل قزروا دفنه في حجرة عائشة رضي الله حى يتفادوا عه 
اا ل ا ا من دون الله عز وجل. 
لو لا هذا لا تقول آله سيوجد في عهد الضحابة رضوا ان الله عليهم حاشاهم فهم كانوا أعلم الئاس بدين الله 
ل ل إن درس فحينئذٍ يني قومٌ جال يفعلون هذا تماماً معك مثل ما 
حصل مع الأمم السا 
والحمد لله لم ينقل لا عن الضحابة ولا عمّن بعدهم من الشلف أنْهِم قصدوا حجرة عائشة رضي الله عنها 
للضلاة عند القبر أو غبرها من البدع والشّركات وحاشاهم ذلك. 


الفائة الثامنة 
هي أنّ ما نراه اليوم من إدخال قبر التي 4# أو الشَيخين أبو بكر وعمر في مسجد رسول الله كَل 
حصل في عهد الوليد بن عبد الملك وغضب منه خيار التابعين كسعيد , Es‏ 
رضي الله عنها تم إغلاق بابها وهي محاطةٌ بثلاث جدرانٍ لا يصل إليها أحدء ومن أراد المزيد من الكلام 
حول هذا الأمر فليراجع شرح كتاب التّوحيد هذا ما يتعلق بهذا الحديث. 


ثم قال المصنف رحمه الله 


الريب 173 


وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التي ي قال: ليس متا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهليّة. 


هذا الحديثك يه حديت أبى موس رضن الله عه ف الفا والحالق اللي مي مها 


وني هذا الحديث يتير لبتي 5 من اللائي يضرين خدودهن أو يخمشن وجوههنّ أو يشققن جيوبهن. 
والجيب: كما تعلمون هو الفتحة التي يدخل منها الّأس في التوب» وبعض النّساء إذا أصابتهم مصيبة الموت 
أصابت يعني أحد أقربائها أخذت تخمش خدودها أو وجهها بالكامل» ومنهنّ من تقطع وتشق ثوبها من 
الجيب لأنه أسهل مكان يشقّ منه التوب. 


والبعض يدعو بدعوى الجاهلية. قول بعضهن "وا جبلاه وا سنداه" ويقال في بعض المناطق من ناحيتنا 
لا حوجي". "با خراب بتي" كل منطنة ها عض الأمور لي هي من أقوال الجاهلية تقال وتفمل عند 
1 ا ن 0 ا ا و 
0 لله المؤلمة ار > الواجب من أصابه شي يكرهه أن 
يصبر كما قال التي 45 (إثْما ا 5 لمصيبة الأولى) 
وقد مز معنا الحديث في الترس الماضي المرة أي رآها الي لله عدد التبر تبكي فقال لها (اقق 
واصبري) مع أتها كانت تبكي فقط. فما بال من تفعل مثل هذه الأمور هذا e‏ 
الإفسان أن يصبر 0 رضي فخيرٌ له. 
قلنا أن هذا إظهار النُسخّط والجزع على أقدار الله عز وجل وهو أمرٌ محرمٌ في دين الله» وقلنا أنّ هذه 
لخر تف امن ل ل یاک م في التكسير ويبدأ في غبرها من الأمور هذا أيضاً محرّم 
لله المستعان نسل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يونا للضبر على المصا 


ثم قال المصئف رحمه الله 


الريك 174 
عن أني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلل من سهد الجتازة حى يُصَل علا له قراط ومن 
شَهدَمَا ك حى تُدمَن َل قبراطان» فيل يل وَمَا القَرَاطان ؟ قال: ثل الجبلين العظيمين. 
ولمسلم: أصكرهما مقل أخد 


في هذا الحديث بیان عظم فضل من اتبع الجنازة حتی يصلى عليها وحتی تدفن وه يحصل له قبراطان من 
الاجر 
وأصغر القيراط: أصغر قبراط مثل جبل أحد مع عظمه. 
وكما نهنا عليه سابقاً هذا | اك الل يه مرائياً فلهذا نذبه وقد تهنا 
من قبل على تصحيح الثيّة واحتساب ١‏ الأجر في مثل هذه الأعمال التي فيها التو اب العظيم فهي تحتاج إلى 
مراقبةٍ الي والى ا الأجر في هذه الأعمال. 
قال الزحمن بن سعدي رحمه الله: قال بعض العلماء "إذا نوى الإنسان الجنازة طاعة ربّه بامتثال 

وأداء حقٌ أخيه باتّباع جنازته والضلاة عليه فإنّه في هذه الحال مفتفرٌ إن ذلك جاب 

نّ الإفسا: ن الميّت هو من أحوج ما يكون من أ ن أخاه ثبع جنازته ويصلي عليه. لأنّ صلاته عليه قلنا 
0 الدّعاء للميّتء والميت في قبره أحوج ما يكون إلى لى الّدعاء له. 
ثم قال الشّيخ: ونوى أيضاً جبر خواطر أهله وأقاربه ومساعدتهم في ذلك وهذا بز والتعاون على البڙ 
والتقوی ولا تعاون على الإثم والعدوان" انتهى كلام الشيخ. 

أن اتباع الجنا إذا نوق به الرنميان طاعة الله عز وجل وا أداء حق الأخ المت فمن حق المسلم على 
ا يضأ الضلاة عليه حتی يدعو له» ونوى أيضاً أن يجبر خواطر أهله لأنّ أهل 
الميّت يكون عندهم حزن وعندهم اشى على فقدها المتّتء فينوي أيضأ أن يجبر خواطرهم. بماذا؟ بان 
يساعدهم في هذه المصيبة فيدفن معهم ميّتهم ويعڙبهم فيه. فإن شاء الله بهذا تكون قد حسنت نة المتبع 
للجنازة 
ف ايان 


في هذا الحديث بيان أنّ من صلَّى على الجنازة فقط كان له قراطاً من الأجر. وأنّ من أكمل بعد الضلاة 
ولم ينصرف وبقي حتی ينتهوا من الدّفن سواء شارك في عملية الدّفن أم لا أنّ هذا له قيرا طان. وکل قیراط 
قبراط مثل أحد فالله عز وجل أن يوفقنا لأعمال الب التي فيها خير عظيم. وأن يونا للإخلاص فيها. 
انتهينا من كتاب الجنائز والحمد لله الآن إلى كتابي الضلاة. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


كعاب الشكاة 

الكاة لغةً: هي الطهارة والثما 
وشرعاً: هي حقٌّ واجبٌ في مال مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ في وقتٍ مخصوص» فالرّكاة حقٌّ واجب 
أوجبها الله عز وجل على عباده» وهي ثالث أركان الإسلام بعد الصّلاة» وهي كما قلنا حقٌّ واجبٌ تجب 
على المسلم الحرٌ صاحب الما 
لكن لبس أيّ مال فهي تؤخذ من مالٍ خاصٍ بيّنه الشّرع كالذُهب والفضة يقوم مقامهما في التقود التي 
نتعامل بها اليوم وغبرها مما جاء بيانه في الشرع. 

وهذه الزّكاة تعطى لطائفةٍ مخصوصة لا لكل الئاس »لسن 5ل 1 أحدٍ يستحقٌ ١‏ أن يأخذ مال ا 
ال سس ا ال ار وات ور لذين تعطى إليهم 
الركاة قال 00 نما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الزقاب 

والغارمين في سبيل الله ابن الشبيل #هذه هي هي الأصناف ١‏ 0 الرّكاة لها وقثٌ مخصوص. في 
الال اي ng‏ هذا ما يتعلّق عليه في الرّكاة. 


الريك 175 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل عاذ بن جبلٍ حن بَعقةُ إلى اليمن ك 
سكأني قوماً أهل كناب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد افترض علبهم خمس صلواتٍ في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أنّ الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإيّاك وكرائم أموالهم وائّق دعوة المظلوم فإلّه ليس بينها وبين الله حجاب. 


هذا الحديث حديثٌ عظيم وفيه فوائد كثيرة. ومناسبته للباب ظاهرةء إِنّ المؤلف رحمه الله ساقه ليبن 

فرضية الرّكاة ومكانتها في الإسلام. 

وفي الحديث جاء أن التي 5 أنه أرسل معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» ومعاذٌ كان من علماء الضحابة 

ومن خيارهم» ار سله التي 5 داعياً ومعلماً وقاضياًء وبين له حال القوم المبعوث إلبهم كانوا أ آهل کناب ا اي 

٠‏ ۰ قوماً 3 بل كانوا أصحاب عم وحجج وجدل ليتهيّاً لدعوتهم أورد شبههم وباطلهم. وهذا من 
ط الدّعوة أن يكون أ لدّاعية على علم بما يدعو إليه وبحال الدّعوة هذا من شروط الدّعوة إلى الله. 


000 
يبدأ بتوحيد الله عز وجلء لأنّ البدء بالتوحيد هو دعوة الأنبياء والرّسلء كل رسول أرسله الله إلى قومه 
دعاهم إلى التوحيد أولاً وكذلك أمره التي كل بأن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي إلى 
التُوحيد. 

وبعد أن يطيعوه في هذا وينقادوا له ويعظموا الله عڙ وجل في قلوبهم ينتقل معهم إلى ما بعدها أي إلى 
الضلاة ثاني أركان 00 أطاعوه في الاو الياة يدل تقول حرا بل ول أقاموا 
الضلاة-ينتقل معهم إلى الركاة ثالث أركا ن الإسلام ونهاه التبتي ل ا ن يأخذ كرائم أموالهم في الرّكاة. الرّكاة 
ل لمواساة فلا ككون من الكرائم الطيّبات إِنّما تكون من وسط المال» لهذا حذره التببي 4 من 
الظلم لآنّ أخذ الكرائم نوع ظلم فلا يقع عن الرّكاة في الظّلم وهو يريد أن يني بفريضةٍ من فرائض الله عڙ 
وجل هذا باختصار معنى الحديث. 


وكما رأيتم فيه فوائد كثيرة ولو أردنا إعطاءه كامل حقه لأطلنا لكثنا سنذكر أَهم ما فيه من مسائل 


امسألة الوك 


الذاعية لاب أن يكون أكبر هقه إصلاح عقائد الئاس ودعوتهم إلى توحيد ا 
الشّرك به» وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء إ ولقد أرسلنا في كل أ أمَةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت هذه ھی د اء والتسل. 

وفيه أيضأ أنّ من لم يسلك هذا الشبيل وهون من شأن الثوحيد وهؤن من شأن الشّرك ولم يعظّمه ولم 
يدعو 0 لتوحيد آنه على غبر سبيل المؤمنين» ون دعوته غير دعوة الأننياء كما نراه اليوم في دعوة الكثير 
من الجماعات والأحزاب» كدعوة الإخوان المسلمين وجماعة التّبليغ» وأفراق جماعة الإخوان كالقطبيين 
0 00 00 فهؤلاء كلهم يهوّنون من شأن الشّرك بالله عر وجل وليس التوحيد بأولى 
أولويّاته بل يتنازلون عنه من اللو ري تم ب ماكر راع را 
آمرهم» فهتهم تجميع ا حولهم وهتهم أخذ الكراسي والوصول إلى الحكم بأيّ طريقة كانت. 

بل إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البثاكان صوفياً يحضر ا المشاهد وزور ا القباب بشهادته 
هو. من ١‏ 6ك 
المورة الخد الال لأشيخ أحمد لبيان الشافي الكافي راد الحقٌ. 


السألة الاك 


هو أن الذّاعية عليه أن يتدرّج في الدّعوة 1 يبدأ بالأهم فالمهم فمعاذٌ رضي الله عنه أمره التبتي كَل أن 
يدعوهم إلى التُوحيد ثم الضلاة ثم ثم الزّكاة وهكذ 


السألة الزابعة 


- والعلم بكيفية الدّعوة. 


المسألة الامسة 


هي أن الحديث فيه أمام شأن الصّلاة إذ الضلاة هي ثاني أركا: ات مسارم وثاني أهم شيء يدعو 
a SE‏ والى تعليم الضفة الضحيحة للضلاة وتعليم 
التاس شروط الضلاة وأركانها وواجباتهاء » ويعلم التاس أيضا الطهارة» يعلم النساء شيء من أحكامهنٌ شيء 
من أحكام التفاس وأحكام الحيض إلى غير ذلك. 

ولا يلتفت الإنسان بما يقوله بعض المبتدا اليوم بأ هتكم هو الوضوء وغير ذلك sS‏ 
هذه هي لب الإسلام وهذه هي أَهمّ الأشياء : في الإسلام. الضلاة هي أل ما يسأل عنها العبد يوم القيا 

فكيف يقال أنّ هذه الأمور من القشور. الله المستعان. 


الفائرةٌ الشادسة 
أنّ الزكاة تأني في المرتبة ١‏ الثالثة بعد ا الضلاةء وا أنّ الله عز وجل فرضها على عباده» وفرضها سبحانه 
عل د ون 
وفيه أنّ الركاة حقٌ للفقراء وللأصناف | الثُمانية ١‏ التي دكرناها وأنه لا يجوز إخراجها لغيرهم لغير هذه 
الأصناف 0 ولف كان الأمر بذلك ولي الأمرء لا تصرف اليه المصارفء لأنْنا وجدنا اليوم 
أنّ من منهم من يأخذ مال الرّكاة ويعطيه لإنشاء المشاريع ثم أخذ الأرباح منها وغبر ذلك من الأمور. 


e‏ سين 

e‏ وا 
قراء ذلك TT‏ أن فقراء ال TT‏ 

وفيه أيضاً التحذير من التَعدي وظلم التاس بأخذ كرائم أموالهم فإِنَ الله عز وجل من 0 

جعل الرّكاة تخرج من أوساط مالهم. لذ مخ أجوده وهذا فيه تنبيه 3 أيضاً على عدم أخذ خذ الرّكاة من 

المال» لأنّ فيه ظل أيضاً لمستحقي الرَكاة فلا إفرا إفراط ولا تفريط لا غلوٌ ولا جفا. عدي 7 

المال لا من الكرائم ولا من الثقائص. 

فيه أيضأ جواز دعوة المظلوم على من ظلمه أنه ليس بينها وبين ١‏ الله حجاب فليئق فليثق الظالم دعوة المظلوم 
ويحبس نفسه عن الظَّللم والله المستعان. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
المديث 176 


ا و ري صدقة وَلاً فيا 


و 


الأواق: جمع أوقيّةء والأوقّة اسم لعددٍ من الدّراهم وقدرها أربعون درهماً فيكون بذلك مقدار الخمس أواق 


هو مئتا درهم. 
والذود: لس له مفردٌ من لفظه ولكثه يطلق على الثلاث إلى العشرة إبل. 
والأوسق: جمع وسقء والوَسَقٍ ستّون صاع نبوياً. فتكون الخمسة أوثق مقدارها ثلاث مئة صاع نبوي. 


وكما تعلمون أنّ الشاعة أربعة أمداد والمدّ ما أقله رجلٌ متوسّط بكقيه. والحمد لله في زماننا هذا أصبحنا 
نعرف أوزان سيعان مختلفة من الحبوب والثّمار وهذا منشورٌ في أنت 
فى هذا الحديث جاء لبيان مقدار نصاب ثلاثة من الأمور تجب فيها الرّكاة. 


الأمر الأوَل: هو الفضّة لأنّ الفضّة كانت من أو أن الدراهم كانت من فضّة. 


لامر الان نهو الريل 
والأمر الثالث: هى الحبوب والثمار لكن يشترط فى حبوب الثمار أن تكون مكيلةٌ مدّخرة فهذه الثلاث جاء 


فى هذا الحديث صاحب الفضّة لا تجب عليه الرّكاة إلا إذا بلغت خمس أوا اق أيّ مائة درهم. فإذا ملك 
0 ار 


وتسعون عرام من اله و ا 
المقدار. 


بطريقةٍ أخرى ! إذا ملك شخصاً خمسمائة وخمسة وتسعون غرام من ال لفضة وأكثر وحال ا 
مكثت عنده مقدار عام ولم تنقص عن هذا ا يتم الحول أو يكمل العا 
يخرح مما عنده ربع العشر. هذه هي زكاة الفضة 

ثم ذكر صاب الإبل فبين آنه لا ركاة فيما دون خمیں من الإبل. فقال ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة أي لا 
رة قينا دوق خمسة من الإبل: 

ي الحديث عبر بالدّود وقلنا أن الود يطلق على المجموعة من الإبل تكون من الثلاثة إلى العشر فلا زكاة 
في أقل من خمسة فمن ملك Mm GT‏ 


u 
ل ا ا ولا تكلفته فيه أيضا هذا هو مقصودنا‎ 
n. | الشائمة أنّها تطعم من | وك ا الا ت هده‎ ١ ب الشائمة:‎ 


TT‏ العشب يعني ترعى فیه» فلا يكون هذا | من عمل اع ا و کن ا 

قد تكلف في انباته» وتكون أيضاً لا تطعم العلف لا بأس إن أطعمها احياناً بالعلف لكن لا تكون تطعمه 
العلف أكثر وقتها. 

ويشترط في الوبل ا ن تكون فيها الرّكاة مر من الشائم فإن كانت تطعم من العلف نصف | الحول أو أكثر أو 
كانت تطعم من العشب المزروع الذي تكلف صاحبها فإن صاحب الإبل غرسه وأنبته فهذه لا ركاة فيها 
الزّكاة 0 الشائمة ويشترط للرّكاة أن يبلغ عددها خمسة فأكثر وكذلك يشترط أن يحول عليها 
الحول فهذه هي شروط وجوب ركاة الإبل. 


الشّرط الأول أن يكون عددها خمسة فما فوق. 
- الشرط الثاني أن يحول عليها الحول. 
الشّرط اثالث أن تكون من الإبل الشا 


طيب إن اجتمعت هذه الشّروط. 0 نخرج من الإبل وماذا نخرج E‏ 


فقد درس هذا جيداً الشيخ محمد حرز الله جزاه الله خيراً وكذلك شيخنا علي بيّنوا هذا أفضل البيان. 
ان بأن ادرک 
او لي له ييا لخمسة الأول نخرج عنهم شاة. 


ثم فإذا يلخ بلغت الإبل عشرة ففيها شاتان» فإذا , بلغت الإبل خمسة عشر نخرح ثلاث شياه. 


فإذا بلغت الإبل عشرين نخرج أربع شياه أي كل من العشرين الأولى كل خمسة نخرج عنها شاة. فعن 
العشرين حر أربع شیاه وعن خمسة عشر چ ثلاثة عشرة ع إثنان. وعن ١‏ لخمسة ن شاةً واحد 
فإذا بلغت اوسيل فعندها نض اة ماضن أو ابنة لمؤان: 


وابن 5 هو 039 اهيل الذي أكمل سنتين. 


ري م لكوي اعد و ابنة مخاض. فاذا بلغت 
ا ذانبلقك هناد ن خمساً وثلاثين فماذا يخرج ؟ تقول له تبقى في اب بق لبوق أذ 


بنة المخاض أي في العدد الذي تخرجه إذ ا ع 
0 هذه نسمى أوقاساً لا شيء فيها. 
دك لكو لفت بل سنن ممق 000 لو ده 
شى الإيل التي أكملت أربع سنوات بلغت ستٍ وسبعين أخرج بنتها لبون اثنتين. اثنتين من الإيل 
ا اه 


فإذا ذا بلغ العدد مئة وعشرين فأكثر فأنّه حينها يقسم إ. بله إلى مجموعاتٍ من أربعين إبلاً أو خمسين إبل 
ويخ عن كل ا عزن اذه ارون وين كل ا إذا بلغ عددها مثلاً تسعون فله أن 
يقشمها أو إذ ذا بالعد ثمانون يضع مجموعتين أ ارعان أربعين ويخرج ابنة لبون. 
أراد الإستزادة فليراجع كلام الشيخ محمد أو كلام الشيخ علي حفظهم الله تعالى. 
بتي في الحديث زكاة الحبوب أ و الثمار وق إن مقدا ر التصاب هو ثلاث مئة صاع. وقلنا نا أنه جاء في 
إذا كانت هذه ١‏ الحبوب تسقى بلا كلفة أي بمياه | الأمطار أ أو مياه | الأنهار من | المياه | التي لا كلفة فيها. ففي 
هذه الحال يخرج العشر. 
ما إن كانت هذه 0 ان محرّكات ومضخات أو كان بسقيها كلفة يشري 
قلنا أنّ الحبوب eT‏ تقتات وتدخر. وأن تكون أيضاً مكيلةً. تكون 
وكذلك عت ادا دا ا ل 
الحول لاء زكاة وهذه حبوب يوم حصادها أ و أخذ ثمارها. لقوله عز وجل واتوا | حقه يوم حصاده 4 


وقيل أ نّ الحكمة في ذلك أ ن الفقراء تنشوّف أنفسهم لها وقت قطفها فناسب ! خراجها في ذلك اليوم والله 
أعلم هذا باختصار ما يعلق بهذا الحديث. 


ثم قال رحمه الله 


اريت 177 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ك قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. 
وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الزقيق. 


هذه الجلسة الأخيرة ليست من المثفق عليه بل هي من أذ فراد مسلم. وهذا ا أنه لا ركاة على 
المسلم في عبده أي في مملوكه المعد لخدمته. وكذلك فرسة المعد للتكوب والخد 

كان الفرس أو العبد معدان للتّجارة لا للخدمة مثلا إنسان عنده عبيد كثر وعنده العديد من الفرس 
من الخيل يتاجر بها فحينئذ فيها ركاة وهذه الرّكاة تكون ركاة عروض التجارة أمّا إن كان أو العبيد لخدمته 
وكذلك الفرس کی يركيها وليست معدّةٌ 0 للتجارة فقي هذه الحال لا زكاة فيها. لماذا؟ لا نّ الشرع وجب الّكاة 
في الأموال | الثامية أ أو المعدّة للثماء وهي أربعة أشياء: 


- الأمر الأوّل: هو الذهب والفضّة وما يقوم مقامهم من الا 'وراق ق التقدية | اليوم. 

- الأمر الثاني: هو | لخارج من الأرض كالحبوب والثّمار. وقلنا شرطها أن تكون مدّخرةً مُكالمة. 
- الأمر الثالث: : هي بهيمة الأنعام إذ ذا أعيد في کک 

م والأمر الرَابع: : هو عروض التجارة. وعروض التّجارة هذه يدخل ذ فيها أي شيءٍ معد التجارة سواءً 
ا 


والزيادة التي أخرجها مسل وهي قوله إلا زكاة الفطر في الرقي معناها أن العبد المملوك أو الأمد المعدان 
للخدمة ليس على سيدهما فيهما ركاةٌ إلا ركاة الفطر والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 178 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله کي قال: 
العجمَاءُ بار واليئرٌ جُبار والمعدنُ جار وفي الرَكَازٍ الخمس. 


والجبار: هي الهدر الذي لا شيء فيه. 


e کک‎ ey وا‎ 


35 بالبهيمة أو بالعجماء أو الدّابة فما اتلفته فسمان: 


| ر الأول 


التابة 
السو ري اسار فقتلته أو كسرت له رجلاً أو يدا أو كسرت شيا 
0 ل كد ماس عد أو سوا ست ا مد لحال 
e‏ لاه يإمكانه منعها أو التتحكم فيها حبّى لا تحدث ما أحد 
اسم التافي 
الآروخ 


وله إذا تسببت الدابة في تلف في الرّروع أو في المزارع وكان هذا بالتهار فرض ما أنا عليه. 


إن كان أن التني 8# أمر 0-0001 
صاحبها 0 5 ي 7 لأ آهل 0 9 اليل وأما بالتهار فيحرصون زروعهم. 


| م التاك 
لبر 
o‏ 
أما إن حفرها في طريق التاس أو في أَرضٍ غير أرضه فعليه الصّمان حينها لأَنّه يجب عليه أن يضع عليه 
حواجز تمنع التاس من الشقوط أو وضع تنبه للتاس بوجود بِثْرٍ في هذه الطريق أو في هذه الأرض. فإن لم 
يضع شيا وتسبّبت هذه البئر في إتلاف شيءٍ لشخصٍ ما أو في موته وجب عليه الضّمان. 


اسم الرابع: العرك. 


المعدني هو ما يودعه الله عڙ وجل في الأرض من جواهر ونفائس مثل الذهب والفضّة والبترول والغا 

وغيرها. 

وسمَّيت معادن من العَدَنْ وهو الإقامة يقال عدن في المكان إذا أقام فيه. فإذا حفر التاس حفرةٌ أو برا أو 
ا ا ا و إتلاف شيءٍ لشخصٍ آخر غير 
الذي تكلف الئاس بالحفر فلا ضمان إلا إذا كان هذا الحادث أو هذا الثلف عن تفريط كأن يكون ثمّة 
خطر لا بڌ من اتبيه عليه ولم ینټه أو كان لا بد من التنبيه على وجود بثرٍ في هذا المكان أو حفرةٍ في هذا 
المكان ولم ينه عليه فحالة إِذِ يجب الضّمان إِمّا في غبر هذه الحال فكما جاء في الحديث المعدن جبار. 


اسم الاس 
ال زکار 

الشّاهد من الحديث قوله (وفي الركاز الخمس) 
الكاز هو الكنر أو المال المدفون من الجاهليّة وحكمه حقّ لوجده أن يأخذه بشرط أن يخرح خُمسه 
لنت المال ويأخذه أربعة أخماس متبفية. 
والخُمس هذا نوع من الرّكاة يصرف في مصارف الرّكاة أيّ على الأصناف الثقانية التي ذكرناها لذلك ذكر 
المصتف الحديث فى كتاب الرّكاة. 
ا إن كان الكلز أو هذا الموحوة من مدقونات: المسلمية.ولسن من مدفونات الكثار فحيهل لا يكو له 
حكم ولكن يكون له حكم اللّقطة فليس فيه الخُمس حالة إِذِ. هذا هو ملخص أحكام الركاز. والله أعلم 


باذك الام وگررل اسر أن رر إله إرز أت أستغفرك وأتوب إليك. 


اررض العشرون (20 ) رر وص َة ار هام 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا 
ما ا سر فيد أن لا إل إلا الله وتحده لا 
شريك له وأ شهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آ له وصحبه وسم 

أمأ بعد: 

فمعنى الليلة إن شاء الله تعالى الرس العشرون من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ 
عبد الغني المقدسي رحمه الله وكثا في كتاب الرّكاة ووصلنا إلى قوله رحمه الله 


المريث 179 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ك عمر رضي الله عنه على الصدقة 
el‏ 7 ن لويد يي يي 
م ب N‏ ا 
شعرت أنّ عم الرتجل صنو أببه؟ 
في هذ ا الحديث يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أ نّ التي تنه بعث عمراً رضي الله عنه 
ليجمع الضدقة أي بعثه لجباية الرّكاة. 


ففيه أنّ ون الأمر يرسل من يجمع الركاة من الئاس وأنّ ولِنَ الأمر يختار الثقات الأمناء 
لهذا 000 ون الأمر. 
وكيا قلا أن يختار قار" يك الأامثاء للقيام بهذه امات ونه إلى أن من أرسله وي الأمر 


لجباية 0 أخذ ما يعطيه التاس له من تبرّعات سواء كانت أموالاً أم غيرها. 


فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (أنّ التي تل بعث من يجمع الرّكاة فلما 00 
هذه لكم ي هذه الرّكاة-وهذا أهدي لي» فقام رسول الله ا اوخل الد 
ee‏ اموي الحا فى تاوداو بيت 
مه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ eS ME iy‏ 
جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعيز له رغاغ أو بقرة لها خوارٌ أو شاه تعير ثم رفع يديه حى 
رأينا غُفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت ؟ مرّتين). 
E‏ له 
الهدايا سواء كانت أموالاً أم غبرها من استخدمه ون الأمر في أمرٍ كهذا يجمع الرّكاة فقط 
ل 

ومن هذا الحديث الذي ذكرناه في هذه المسألة قال العلماء أنّ من كان عاملاً عند ول 
الأمر أو تحت ولي الأمر فليس له أخذ هدايا الئاس سوا كان هذا في جمع الرّكاة أم غبرها. 
ومن العلماء من قال أنّ هذا عام فيمن كان عاملاً تحت ول الأمر أم غبره أي عامل يتقاضى 
مقاياذ فقايل E‏ لذ يدو اله اعد هدايا لای م 2 كانت ا ھا قبل أن 
ينجز الأعمال أو ما بينه وبين الئاس أم بعدها ما دام في وظيفةٍ يتقاضى عليها راتبا لا يجوز 
له أخذاي الئاس. 


وهذا باب شر عظيم استهان الئاس به به اليوم ا و استسهلوه ه حت أصبحت صبحت الرْشُوة نسقى 
هدايا والله المستعان. 


المهم أن هذا الحديث ساقه المصتف ليبيّن أن جمع الرّكاة وبعث من يقوم بذلك من مهام 
ون الأمر وأنه ينبغي عليه اختيار الثقات الأمناء لهذا العمل. 


وني الحديث جاء أن عمر رضي الله عنه لَمّا رجع أ خبر التي 45 | ن ثلاثة نفرٍ يمتنع عن 
إعطاء الرّكاة. 


فكان الأول ابن جميل: وابن جميلٍ هذا عرف بالنُسبة إلى بيه فقط ولم يذكر اسمه ولم 
يعذره الثبتي 4 على منعه الرّكاة بل ذمّه على ذلك فقال (ما ينقمه ابن جميل إلا إن كان 
فقيراً فأغناه الله)» وهذا من باب تحسين الكلام وهو الإتيان بالمدح بصيغة الذّم ومعناه أنه 
ليس له عذر إلا أن كان فقيراً فأغناه الله فبدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه ويؤدّي 
حقٌّ الله بذلك المال منعه ولم يودّه» وقيل أنه كان منافقاً ثم تاب وحسن إسلامه والله أعلم. 
اني هو خالد بن الوليد الضحابي الجليل: وهذا قد دافم عنه التي 4# وجعل وصفه باه 
يمتنع عن إعطاء الزكاة من الظّلم لاله رضي الله عنه قد احتسس أذراعه وأعتاده في سبيل 
الله أيّ أنه جعل ما لديه من عتادٍ وهي الدّواب المعدّة للحروب وكذلك جعل ما لديه من 
دروع -والذروع جمع درم وهو ما يلبس في الحرب من قمصان تكون منسوجة بالحديد- 
جعل كل هذا وقفأ في سبيل الله للغزاة والمقاتلين فكيف يقال أله منع الركاة يستحيل هذا 
فما معه من عتادٍ ودروع ليس للاتجار حتّى يخرج منه زكاة العروض وكذلك هو وقفها في 
سبيل الله الوقف في حدٌّ ذاته ليس فيه زكاة . 

وقوله في سبيل الله يؤخذ منه أنه لا يجوز الوق ولا الحبس في سبيل حزبٍ أو قبيلةٍ أو 
شخصٍ أو فكرةٍ أو غبر ذلك فهذا غير جائز. معنى في سبيل الله أنه لإعلاء كلمة الله واعلاء 
كلمة لا إله إلا الله هذا أنه في سبيل الله. 

الشّخص القالث هو العباس عم الثببي ي رضي الله عنه: وقد عبر عنه التبتي 5 بصنوي 
الأب فقال لعمر (أما شعرت أنّ عب الأب صنو أبيه ؟) والضنو هو المثل وهو شريك الشّيء 
في أصل كالتخلتين اللتين تشتركان في صن واحد يقال لهما صنوان كما جاء في الآية 
بإصنوان وغير صنوان 4 

فالعباس هو ثالث شخصٍ شكي إلى التي 4 بأنّه منع إطعام الرّكاة, لكن التبتي 45 دافم 
عن العتاس رضي الله عنه مثلما دافم عن خالد وقال أنّ ركاة العتاس قال هي عَِنَ ومثلها. 


وقد اختلف العلماء في توجيه كلام التي 5 هذا فقالت طائفةٌ معنى كلامه أنه سبتحقل 
اليل ل ا الكلام يعد بعيداً بل فيه 

في نفس اللشّيء إذ كيف يقر التي 07 عته على منع الرّكاة ذلك بأن يخرجها هو عنه بدل 
3 

والمعلوم في شرعنا أنّ من امتنع عن أداء واجب فإنْهِ يجبر عليه» بل قاتل أبو بكر رضي 
الله عنه والضحابة مانع الرّكاة بعد وفاة التي £ فكيف يقر التبئي 5 عقه على منع الرّكاة 

بل يزيد فوق ذلك بأن يخرج هو عنه. لا. هذا الاحتمال بعيد جداً. 

احتمال الثاني الذي قاله العلماء هو أن التي تبي كان قد أخذ الرّكاة من العباس رضي الله 

م ل Sd‏ 

TT 

وقد جاءت أحاديث تدلّ عليه أكتها ضعيفة لا تصح ونحن لا يهنا المهم أله احتمال وارد 

يمكن حمل كلام التي 5 عليه وهو موافقٌ للشرع ليس فيه مخالفة. 

فنقول أ CCT‏ 


تحمّلها التي 4 عنه الآ ن وا لله أعلم. 


ثم قال رحمه الله 


المديث 180 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أقاء الله على رسوله كَل يوم حنينٍ 
قسم في الئاس وفي المؤلّفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأئهم وجدوا في أنفسهم إذ لم 
يصيبهم ما أصاب التاس» فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله 
بي ؟ كنتم متفرّقين فالّفکم الله بي» وعالةٌ فأغتاكم الله بي كلما قال شيا قالوا الله ورسوله 
َم قال وما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله يَي؟ قالوا الله ورسوله آمنء قال: لو شئتم لقلتم 
جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الئاس بالشّاة والبعير وتذهبون أنتم بالتببي كَل إلى 
رحالكم ؟ لولا الهجر لكنت أمرت من الأنصار ولو سلك الئاس وادياً وشعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعبها الأنصار شعارٌ والئاس ضفار إتكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حثى تلقوز 
على الحوض. 
قن يلاول 000 واه هد | الحديث في كتاب التكاةء فظاهره أنه نه لس فيه 
شيء يتعلق بالركاة» والجوا لجواب أنّ بعض العلماء قالوا إن حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم من مال 
الزكاة قد نسخ. امد إعطائهم الآن وان حكم إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الزّكاة 
بيست 
فقال العلماء إنّ المصئف رحمه الله أدخل هذا الحديث في كتاب الّكاة رداً عليهم» إذ فيه 
01 أن لبتي 8 قد أعمش المؤلفة من مال الفيء وكان هذا في سنة ثمانين للهجرة في غزوة 
حنين. أي في أواخر عمره صلی الله عليه وسلم فأعطاهم من الرّكاة من باب أولى» إن كا 
اد فإعطاؤهم من الركاة من باب أولى هذا هو سبب إيراد هذا الحديث في هذا 
الباب. 


والمؤلفة قلوبهم: هم قومٌ يتأّفون على الإسلام بإعطائهم من e‏ 
00 فينصروه وينشروه في أ أقوالهم وهم قد يكونوا رؤساء في ي قوامهم أو زعماء في 
مهم بإسلامهم يسلم من معهم في أقوا امهم وينقاد إلى دين 0 هؤلاء هم المؤلفة 

0 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في المؤلفة قال: (هم أقواءٌ كانوا يأتون رسول الله كَل قد 
0 وكان رسول #5 يرضى لهم من الضدقات فإذا أعطاهم من الضدقات فأصابوا منها 

خيراً قالوا هذا دين صالح» وان كان غير ذلك عابوه وترکوه) 

وقال أيضاً رحمه aT‏ ايوم هم لا بعطون من 
لركاة قال (وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وان كانوا أغنياء جيداً -قال إن كانوا أغنياء 
استصلاحا يإعطائهم أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده انظر لماذا قال ا 
بإعطائهم أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده وقد أعطى التي # من أعطى من المؤا 
قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الإسلام وعرٌ 0 0 
يتألف اليوم عن الإسلام أحد لإمتناع أهله بكثرة | العدد ممّن أرادهم قالوا وقد أعطى التي 
يه من أعطى منهم في الحال التي وصفت). انتهى رحمه الله. 

يبن ا معاون من مال الرّكاة وإن كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنّ في 
O O ONEN‏ 
زمنه صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام عزيزا فلا حجّة لمن يفرّق بين ذلك الڙمن وهذا 


والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد أخرى منها فضل الأنصار ومحبّة التي £ لهم وشهادته لهم بالإيمان 
ونضرة الدين: 


وفيها أيضاً مشروعية الموعظة والقذكير عند الحاجة لبيان الحقٌ. 


وفيه أنّ الصبر على الجور والظلم عند ظلم الأمراء وولاة الأمور وأنّ هذا يحصل منهم إذ 
أخبرهم بأنه سيلقون بعده صلى الله عليه وسلم أثراء وهذا من علامات نبوة التي 45 وهذا 
قد حصل للأنصارء وأخبر صلى الله عليه وسلّم بالضبر فأمرهم بماذا؟ بالضبرء ولم يقل لهم 
أخرجوا عليهم أو أنكروا عليهم علانتتهم أو غبر ذلك. فهذا هو الواجب إذا رأينا من ولاة 
الأمور ما نكره الواجب هو الضبر التتيجة إن شاء الله أنَنا لن نحرم من الشرب من حوض 
التي 4 كما يحرم منه أهل البدع أعاذنا الله واياكم منهم وجعلنا مقن يشربوا من حوض 


ثم قال رحمه الله 


باب صر وة الفط 


صدقة الفطر: هي صاع من طعام يدفع للفقراء عند الفطر من رمضان فإضافتها إليه يعني 
إضافة الضدقة إلى الفطر من إضافة الشّىء إلى وقته كما يقال صلاة الفجر وصلاة المغرب 
كذا عرّفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

وفرضت في الشنة الثانية للهجرةء واخراجها عبادةٌ وطهرةٌ للضائم من اللّخو والّفث وطعمةٌ 
للفقراء والمسا كترة واغناء لهم عن الشؤال 5 وم العيد. 


قال المصئف رحمه الله 


مريت 181 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض التي ي صدقة الفطر أو قال رمضان - 
صدفة رمضان على الذو والأثثى والحرٌ والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعيرٍ قال: 

فعدل الئاس به نصف صاع من بر الضغير والكبير. 
e‏ أن صدقة الفطر واجبة وفرض | إخراجها على كل مسلم ذكراً 
كان أو أتثى عبداً كان ن أم حرأ صغيراً كان أم کیا 57 الڙجل عن نفسه وعمّن يمون 
ا زوجة أو زوجات أو أبناء أو مماليك وعن والديه إن كان هو من ينفق عليهما. 
e‏ 
عنه الخليفة الرّاشد عن الحمل فستحبٌ إخراجه عن الحمل إقتداءَ بعثمان رضي الله عنه. 
م ب ا 
شرط وجوبها أن تفضل عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته. 


ووقت إخراجها كما جاء في ل 
هذاء ويجوز إخراجها ليلة العيد مسن TT‏ 


الليلتين احتساباً ليلة الشّك. يي التاس بناءَ على أنّ اليوم المقبل هو يوم العيد 
, لايرى الهلال فتكمل عدّة رمضان ثلاثين يومأء فلهذا يجوز ! خراجياللة أو لين قل 
لعيد وتجب قبل صلاة | لعيدء ومن أخرجها بعد صلاة العيد بقي الوجوب في ذمّته مع الوثم 


عليه الثوبة. من لم يخرجها حتّى صلى التاس العيد فيجب عليه إخراجها لو بده وي 
ا وغليه الثرية والاستعناز هن قعله هذا. 


ما مقدارها فقد جاء بيانه في الحديث وهو صاع من طعام آي صاع من قوت البلد سوا 

كان شعيراً أو تمراً أو أرزأً أو غبرها المهم أن يكون من قوت البلد. 

والضاع: قد مر معنا تعريفه في الدّرس الشابق قلنا أنه أربعة أمداد. 

والمدّ: هو الكنتين المتوشطتين ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. 

ولا يجوز إخراح القيمة عنها لأنّ الله تبارك وتعالى التي 4۶ فرضها طعاما كما جاء في 

الحديث» ولو جاز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام لبن هذا التبتي 5 ولفعله صَلَى الله عليه 

وسلم والصحابة» فقد كانوا يتعاملون إذ ذاك بالدّينار والدّرهم وكانت ركاة المال مفروضة 
بضاًء ولو جاز إخراج القيمة بدل الطّعام لفعلوه ولبيّنوه وما دام نهم لم يفعلوا شيئاً كهذا فدل 

على أنّ إخراج القيمة بدلاً عن الطّعام لا يجوز وهو من المحدثات | اي راجت في هذه 

الأزمان والله المستعان. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 182 
عن أببي سعيرٍ الخدري رضي الله عنه قال: كتا نعطيها في زمن التي َء صاع من طعام 
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زببب فلما جاء معاوية 
رضي الله عنه وجاءت الشمراء قال أرى مد من هذا بد يعدل مدّين» قال: أبو سعيدٍ أمّا أن 
فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله کل 

يخبر أبو سعيدٍ رضي الله عنه في هذا الحديث أتهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد 
رسول الله ب صاعاً من طعام» كما قلنا سواء كان هذا العام شعيراً أو زيباً أو قضًا أو 
تمراً أو غبرها المهم أن يكون هذا الطعام مما يقنات كالأرز والذّرة وغبرهاء وكلّ منطقة ولها 
قوتها. 


فلا جاء 0 رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الرّوافض والخوارج المدينة وكان واليا 
ذ ذاكء وكانت السّمراء كما جاء في الحديث ويقصدون بها الحنطة الشّامية وكان لونها 
ا وكانت كثيرة E‏ وكانت نفيسةً عند التاس» أ امرهم رصي 
الله عنه أن يخرجوا منها نصف صاع بدلاً من صاع» أ مر أن يخرجوا نصف صاع من 
الشمراء من هذه الحنطة بدل أن يخرجوا صاعا منهاء لکن أبو سعيدٍ رضي الله عنه لم يوافقه 
فكان يخرجها صاعاً كما كان يخرج زكاة من الأنواع الأخرى وكما كانوا يفعلونه على عهد 
رسول الله يي ومذهب أبى سعيدٍ هذا هو الذي ذهب إليه مالك وأحمد وجمهور أهل 
العلم وهو الضواب والأحواط إن شاء الله. 

: ثم قال | لمصئف رحمه الله 


إِ 
أ 


كتاب القسيام 


اميت 183 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فصامه. 

الضيام لغةٌ: هو الإمساكء سواء كان عن الطعام أو الكلام أو الشير أو غيرهاء المهم في 
اللغة الضيام هو الإمساك. 

کک الج م 
وفي حديث أبي هريرة u‏ نيه دحريم :صو ايوم أو بوم قبل رمضان إلا أن 8 للونسان 
عادةٌ كأن يكون الإنسان مواظباً على صيام يوم الإثنين والخميس فيصادف هذا اليوم يوم 
الإثنين مثلاً يومأ قبل رمضان فلا حرج حينئذٍ من صومه. 


ما من يتقضد صوم 0 الشّك من قبله فهذا محرّمٌ بدلالة هذا الحديثء لأن التي 5 نهى 
يم إلا إذا صرفه صار : صر م 
عنه والتهي للتحريم إلا فه صارف ولا صارف عندنا ف التّهي عن التحرد 9 
6 
وقال الشَيخ عبد الزحمن الشعدي رحمه الله مبيّناً علّة هذا التهي وسببه قال:( بأنّ الشارع 
شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والتفل) هذه العلة أنّ الشارع شرع التفريق بين 
العبادات وبين الفرض والتفلء» ولهذا قال (حرّم صيام يوم العيد فكان صيام اول بوم يلي 
رمضان كن شوّال محرّما ويكره صيام م أو يومين قبل رمضان من شعبان يكره صيام -هو 
يرى بالكراهة 00 الله- قالوا یکره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان وحتی أنّ 


قال بعضهم ثلانا أو أربعا- العلماء قال أو ثلاثة أو أربع أيام قبل رمضان تدخل في هذا التهي 
-حئی يفرّق ببن ا وبين رمضان. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحديث 184 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل يقول إذا رأيتموه فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطروا فلن غم عليكم فاقدروا له. 

في هذا الحديث بيان أ5 أن التي 4 علق | لفطر م ا 

هذا حتی يكون اس على يمن أمرهم كما هو | لشن في مواقيت ت الضلاة فهي ظاهرة 
ني يمكن لأي أحد معرقها ومركة متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر 
ووقت الفجر. كذلك في الضيام علق التي 4 دخول الشّهر أو صيام رمضان برؤية الهلال. 
كذلك أمر بالقطر عند رؤية هلال شوال وأ أ اي في العدث مزل كوا 
رؤية الهلال بسبب غيم أو غيره من أن يكملوا عة اله ثلاثين يوم سو اء كان شعبان 


كان رمضان» إذا تراءى التّاس هلال رمضان فلم بروه سوا 


کا ن عدم الرّؤية لأجل غيم أو 
غبره فإتّهم يكملون عّدة شعبان ثلاثين. 
وكذلك إذا تراءوا | هلال : شؤال فلم يروه لسبب 


من الأسباب فإنّهم يكملون عدّة رمضان 
ثلاثين يوما. وفيه جملة من الفوائد د الأغرى: ٠‏ 


الفائرة ارأولى 


ذا ثبتت رؤية هلاله والضحيح في هذه الزؤية 
مسي سا رسي الله عنهما أنّ أعرايتا جاء 
إلى التبتي 45 فقال: إني رأيت بت الهلالء قال الرسول ب4 تشهد أن لا إله إلا 


إله إلا الله 0 محمّدا 
رسول ۱ اللهء فقال الأعرابتي: نعم » فقال الي :ي لال أذْن الئاس بان يصوموا | 


| الحديث يتين أنه يكنى في اثبات دخول رمضان رؤية عدل 


وجوب صوم رمضان إذ 


الفاشة القائية 
في حال عدم التمكن من رؤية هلال رمضان لأنّه يجب إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوما لقوله 
في الحديث (فإِنَ غم عليكم فاقدروا له) وجاء في رواية أخرى (فأكملوا العدّة ثلاثين) 
الفائة الثالمة 
وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوّال ويشترط لرؤية هلال شوّال أن يراه عدلان 


SS‏ یر مك 


شاهد ده دا 


الفائدة الذبعة 
في الحديث وجوب إكمال عدّة رمضان ثلاثين يوما في حال عدم رؤية هلال شوّال 
1 الوذ غلى من 1 استعمال الحساب الفلكي في إثبات 7 الشهر ر 00 إذ إن 


ا e‏ هكذا) فالعمدة هي الرؤية ولا يجوز ا اسان 0 


قال المصئف رحمه الله 


اريت 185 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه تسحروا فإنّ في الشحور بركة 
في هذا الحديث يأمر التسول 4 بالشيحور 
الشحور: بفتح الشين هو اسم للأكل | لذّ يوكل في وقت الشحرء وقد أخبر التببي £ أن 
فيه بركة وهذه البركة حشية ومعنويّة, إذ الأكل في هذا الوقت يعطي للبدن قوة لتحقل 
صوم التهار» وكذلك المستيقظ في هذا الوقت يكون في وقت إجابة الدّعاء ونزول الله 
سبحانه وتعالى إلى الشماء الدّنياء ومعلوم أ e‏ وتعالى يقول ( هل من داع 
فأستجيب له > هل من سائل فأعطيه) فيكون مستيقظا ويكون هذا | وقتا لإجابة | الذعاء ومن 
أعظم الفوائد أن المتسخّر مطيع لله ورسوله. 
وأ الشحور: بضة الشين فهو اسم للفعل» أي لتناول الشحور. 
وحكم الشحور هو الاستحباب عند جمهور أهل العلم وليس للوجوب. 


قال المصئف رحمه الله 


اريت 186 
عن نس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسڪرنا مع رسول الله ل ثم 
في هذا | الت ين أث | أن الشنة في الشحور هي تأخيره إلى قروب طلوع الفجرء فقد جاء 
فيه أنه لم يكن بين سحوره وا الآذا ن قدر خمسين آية وهو وقت لس بالطويل» ولو التزم 
الئاس بهذه الشنة -وهي تأخير احور لما ضيّعوا صلاة الفجرء فالكثير من الئاس 
يتسخرون بعد منتصف الليل وينامون ولا يستيقظون لصلاة الفجر إلآ القليل منهم» فيا 
حبذ لو يأخّر الئاس الشحور فيصيبون سئة وهذا يمكنهم لأداء صلاة الفجر في وقتها. 


قال المصئف رحمه الله 
البيك 187 
عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما أنّ رسول الله كلل كان يدركه الفجر وهو جنب من 
52003 


7 ن أبو هريرة رضي 0 ال م 0 
عائشة ار لك ٠‏ فأرسل مروان بن 
الحكم -وكان أ مير المدينة إذ ذاك- إلى عائشة وا ام سلمة رضي الله عنهما يسآلهما في هذا 
كان هذا الحديث وفيه أن التي ل كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل 
بعر وس م جص يا ت ا 
أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث فرجع عن قوله ورجع من كان من الصحابة يرى 
مذهب أبي هريرة رضي الله عنه فصار الأمر مجمعا عليه بين الضحابة. 


- يستفاد من الحديث جواز الجماع في ليالي رمضان. 

- جواز تأخير الغسل إلى آخر الليل أو إلى طلوع الفجر 

- لا فرق بين المجامع والمحتلم في هذا الحكم» فمن أصبح محتلما أو جامع أهله في 
ليل ليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح ولا يجب عليه إلا الغسل وأداء 


الضلاة فى وقتها. 
: في الحديث عظم قدر الضحابة رضوان الله عليهم ورجوعهم إلى لحقٌّ وتعظيمهم 
الل قل ديه عل ا 
قال المصئف رحمه الله 
اميت 188 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كيلك قال: من ذسي وهو صائم فأكل وشرب فليتة 
صومه فَإِنّْما أطعمه الله وسقاه 


يؤخذ من هذا الحيث سواء كان صومه صوم فرض أو نفل إذا أكل أو شرب ناسيا فإنّه 
تم صومه» وأنّ صومه صحيح ولا إعادة عليه فَإِنّْما أطعمه الله وسقاه كما جاء اح 
وقال العلماء يدخل في هذا الحديث غير الأكل والشرب من المفطرات كالجماع مثلاء 
فالحديث عام غير مخصوص بالأكل والشّرب فقط فمثلا من جامع ناسيا وهو صائم فإه 
يتم صومه ولا شيء عليه وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة وظبرهم» مع أنه يصعب أن 
يتخيّل الإفسان أن يجامع الرّجل أهله في نهار رمضان ران 
أله صائم لأنّ الجماع يكون بين شخصين فإن نسي الأول أله صائم ذَكْره الآ 


قال المصئف رحمه الله 


مريت 189 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند الٿبي تل إذ جاءه رجل فقال يا 
رسول الله هلكت. قال: ما لك» قال وقعت على امرأتي وأنا صائم -وفي رواية أصبت أهلي 
في رمضان- فقال رسول الله كله هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لاء قال: فهل تجد إطعام سكين مسكينا؟ قال: لاء قال: 
فمكث التي ل فبينا نحن على ذلك أني التبي كفل بعرت فيه تمر - العرق المكتل- قال: 
أين الشائل؟ قال: أناء قال خذ هذا فتصدّق بهء فقال الزجل: على أفقر متي يا رسول الله 
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرّتين- أهل بدت أفقر من أهل بيتي» فضحك الثبتي كَل حتى 
بدت أنبابه ثم قال: أطعمه أهلك. 
الحرّة: أرض تركها حجارة سود. 
في هذ | الحديث يذ أ بوا هريرة رضي الله عنه اتهم كانوا | جلوسا عند التي 4 كعادتهم 
في حلقة علم وتربية حتى دخل عليهم هذا الضحابي وجاء ليستفتي التبتي #5 فيما يجب 
عليه فعله | ذ أنه رضي الله عنه جامع أهله في نهار رمضانء والضحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يعظّمون المحرّمات ولا يتساهلون في شيء منها 
0 لوس ال يد 0 ا 
e‏ ا ا 
انتقل إلى إطعام ستّين مسكيناء فلا لم يستطع هذا الضحابي أيّ من هذه وكان قد أني 
التي 4 بمكتل فيه تمر أعطاه له التبتى كَل ليتصدّق به عن الكقّارة التي عليه. 


حين أخبر هذا الضحابي التي صلى الله عليه وسم أنه يرى نفسه أفقر أهل المدينة وعثر 

قائل ما بين لابتبها أفقر منّ اهل بيتي. 

فاللأبتين: هما الحرّتان الشرقيّة والغربيّة للمدينة. 

الحوّة: هى الأرض التّى تعلوها حجارة سوداء. 

ês e NT‏ يفن هذا Aa‏ يكن 
هذا ظاهرا عليه له التي 4 بأن يطعم هذا الثمر لأهل بيته لان سد الحاجة مقَدّم 
E‏ ل خلاصة ما جاء فى هذا الحديث 

e حرمة ل و‎ a 

شهرين 0 "0 ستطم ا 

ننه إلى أله ليس في الحديث ما يدل على سقوط الكقارة مع الإعسارء فإعطاء التي 205 

الثمر لهذا الفقبر أعطاه له لإطعام أهل بيته لأنَّ سدّ الحاجة مقدّم على الكارة» فالتبى 4 

فى الأصل أعطاه له ليخرجه عن الكقّارة» فلمًا كان هذا الرّجل فقيرا جدًا وكان أهل ببته 

محتاجين لهذا الطعام أذن له التي 45 بأن يقدّمه لأهل بيته على أ ن الكقّارة لم تسقط عنه. 

ويستفاد من الحديث أنه من ارتكب معصية لا حدّ فيها وتاب منها فإلّه لا يعرّر. 

ارق 0 0 رقبة 6 کک ولا ي أحد 

e‏ تجزی E e‏ فإنّ هذ ات e‏ يحمل 

على التصوص التي جاء فيها تقيبد الرقبة بالإيمان» وهذا قد مر مع الإخوة الذين درسوا 

ا 


صيام شهرين: ننته هنا إلى أنّ صيام الشّهرين جاء مقيّدا بالثتابم» فيشترط في الشهرين أي 
يصاما متتابعين» لكن إذا انتقض هذا الثتابم في الضيام لأمر قهري كمرض مثلا أو انتفى هذا 
التتابع بأمر شرعي كالعيد مغلا فإله لا يجوز صيام العيد فإنّه حالة إذ لا حرج في ذلك و 
يعتبر هذا مبطلا للكقارة ولا ناقضا لهذا الضيام» بل ! نّ الضائم في هذه الحال يتم صومه 
متى زال هذا الثاقض فإن كان يوم عيد أفطره e‏ 
يمكنه معه مواصلة ة الوم فإِنّه ي بفطر الأيّام التي يكون فيها مريضا ثم يكمل بعد برئه إن شا 

الله. 


إذا تعدّد الجماع في أيّم متعدّدة في يام رمضان فهل تجزئ كفرة واحدة أم لكل يوم كقّارته ؟ 
a‏ ؟ لا نّ لكل يوم حرمة مستتقلّة أا | ذا تعدّد الجماع في 
اليوم الواحد فتجزرئ كمّارة واحدة لان هذه الجماعات كانت في يوم واحد 

قال المصئف رحمه الله 


باب الوم في السفر وغيره 
e‏ لواردة في حكم الضيام حال الشفرء ذلك أنّ 
ان ل التاس» ولما كان الضائم قد يكون عرضة لأن يسافر بل قد 
يكون شديد الشفر ا وتعالى له الفطر على أن يقضيه متى قدر على 
ذلك. 
فالفطر رخصة للمسافر سواء حصل بسبب سفره هذا مشقة أم لا لقول الله تبارك وتعالى 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيَام أخر» 


قال المصئف رحمه الله 


اليك 190 

عن عائشة رضي الله عنها أنّ حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه قال للثبتي كَل أأصوم 

في الشفر وكان كثير الضيام» قال: إن شئت فصم وان شئت فأفطر 
الضوم فسأل التي 4# أيصوم في الشفر فخيّره التي كَل بين الفطر وبين الضيام بأتِهما 
اعد اچ 
وجاء في حديث حمزة نفسه عند مسلم قول ابي 45 له هي رخصة من الله -يقصد 
الفطر-فمن أخذ بها فحسن ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه. 
ثم قال 


الحديث 191 
وعن أنس رضي الله عنه قال: كتا نسافر مع التببي كف فلم يعب الصّائم على المفطر ولا 
المفطر على الضائم. 
كان الضحابة رضوان الله عليهم يسافرون مع الٿبتي 5 وجاء في ذسخ أنه في رمضان» فكان 
بعضهم يصوم والآخر يفطر ولم يعب بعضهم على بعض» ولم ینکر بعضهم على بعضء» وكان 
التبتي 05 بين أظهرهم مقزا لهمء فإقراره يدل على جواز الأمرين» وفعلهم يدل على جواز 
الأكذ بالشئخصة 93 تعديم العزيمة الأمر للمرء أيهم اشد أجرأه. 


قال المصئف رحمه الله 


مريت 192 
عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله ي في شهر رمضان في حرٌ 
شديد حتّى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدّة الح وما فينا صائم إلا رسول الله 6ل 
في هذا الحديث جاء أ ن الضحابة رضوا ان الله عليهم أخذوا بالرّخصة فأفطرو | لشدّة الح إلا 
عبد الله بن رواحة 00 0 الحرٌ. 
شرع - راد ایسا سيعت 0 وصل المرء إلى حذ 
1 ثم قال | لك و ال 


الريك 193 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: کان رسول الله يفل في سفر فرأى زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من الب الضوم في الشفر. 
ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص الله لكم. 
في هذا الحديث بيان , 0 رخصة 9 0 إذا شق 
ا شعو مو ر اس تد لالت لي تحدم 


yT‏ فضيلة, 0 دان ذا احق من ضه قا أو مش فل ربل 
الأفضل في الشفر الأخذ بالزخصة هذا هو الأفضلء ومن بلغ به الوم في الشفر إلى حدّ 
الخطورة وخوف الهلكة نه پچ فليه أن يفطر ولا حو لها ان یب صائما. 
n‏ 0 0 
LL‏ لل باج ند ا 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 194 

عن أنس , r E PIA‏ اه E‏ ومتا المفطر 

قال: فسقط الضوام وقام 58 فضريوا لأبنية وسقوا 006 0 كول اله 14 
هذ سيقي 2 اسررصي الم الوم كار ار 
الضحابة صائم وكان الآخرون مفطرون ولم يذر أن التي 4¥ أنكر على أحدء وكان يوما 
شديد الحرّ وكانت الشّمس فيه ساطعة حارّة حثى أنّ بعضهم كان يتقى حرّها وأشعّتها بيده 
ومن كان معه كساء أو ثوب زائد فيتّتّى به حرّهاء فلمّا توقّفُوا عن المسير وأرادوا الاستراحة 
35 يستطع الضائمون فعل شيء من شدّة الثعب فجلسوا وقام المفطرون فقاموا ببناء الأبنية 
أيّ نصبوا الخيام وهم يستظلون بهء وسقوا الركاب أي سقوا الإبل والدّواب وخدموا إخوانهم 
الضائمين فحصل لهم بذلك الأجر العظيم لذلك قال لهم التي + ذهب المفطرون اليوم 


بالأجر 


سوم 7ب 
وفيه الحديث فضل خدمة م الأهل والإخوان وأنّه من البز والرّجولة وأنّ هذا فيه أسوة 
بالضحابة رضوان الله عليهم وأنّه ليس عيبا كما يتوهّمه بعض الجهلة والله أعلم. 

شم قال | لمصئف رحمه الله 


الريك 195 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الضوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي 
في هذا الحديث دليل على أنّ وقت قضاء رمضان موسّعء فلم تكن عائشة رضي الله عنها 
تقضي ما عليها من دين الا في شعبان» وكان فعلها هذا بمسمع ومرئ من التبي 5 وكان 
مقرًا لهاء والأفضل على من كان عليه قضاء أن يبادر به وأن يتعجّله لعموم الأدلّة الدالة على 
المسارعة فى الخيرات. 
وما من منعه كالنّساء يمنعهنّ الحيض أو منعه عمل شاق من القضاء مباشرة فلا إثم عليه 
المهم أن يقضي ما عليه قبل أن يحل عليه رمضان من العام المقبل. 
القضاء فقط أم يلزمه مع القضاء الكقارة أي الإطعام؟ والضحيح في هذه المسألة أنه لا تجب 
الكفرة بل يلزمه فقط القضاء لعدم وجود الدايل على القضاء والله أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 196 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ي قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. 


في هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب سواء كان صياما من رمضان أو نذرا أو 
كقارة فإنَ وله يصوم عنه» والولن هو الوارث على القول الضحيح من أقوال أ 

وقالوا كما أنه يباشر الإرث من الميّت كذلك يقدّم في آداء ما وجب على الميّتء فإن كان 
الورثة جماعة فقال العلماء اه يجوز تقسيم ما كان على المت من صوم عليهم على أن 
يقضوه متتابعين يعني يصومون الواح تلوى الآخر ولا يصوم أكثر من واحد في اليوم» لماذا؟ 
لان القضاء يحكي الآداء أي انه كما أنه لو كان حيّا لم يكن ليصوم يومين في يوم واحد 

فكذلك من ناب عنه في الضوم لبس لهم أن يصوموا أكثر من واحد في يوم واحد 

ما هو الضَابط في الضوم الذي يجب قضاؤه عن الميّت؟ 


قال العلماء إن كان الميّت مرض مثلا في رمضان فلم يصم ثم بعد رمضان برئ ولم يقضي 
ثم مات في هذه الحالة يبقى الضوم في ذمُته ويقضى عنه وليّه. 

أا من مرض فأفطر لعذر المرض ثم مات في مرضه هذا فهذا لا قضاء عليه وليس على 
وليه أن يصوم مكانه. 

المسألة | الأخيرة وهي ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبوا | داود ذکه المصئف من أنّ هذا الحديث 

0 ا ل ا 


الإمام أحمد يقول بان الضوم الذي يصام عن الميّت هو الضوم الذي أوجبه هو على نفسه. 
ما ما كان واجباً عليه شرعا كرمضان وغيره من الكقّارات فإلّه ليس لوليّه أن يصوم عنه. 
لكن الضحيح هو ما قزرناه بأنَ الحديث عام أنّ الول يصوم عن المت ما أوجبه على 
نفسه وما أوجب عليه بأصل الشّرع لعموم هذا الحديث والحديث الذي سيأتي بعده» ولاه 
لا دليل على القتخصيص بالتذر والله أعلم. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


الحريث 197 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى التبي كليل فقال يا رسول الله 
إن أي مانت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لوكان على أمَكَ دينٌ أكنت قاضيه 

PEN 
وفي رواية :جاع (مرأة إلى رسول الله كل فقالت: ها رول الله إن آي مات وَعَلَيهَا صو‎ 
ا‎ Pe تذر أَقأضو: م نا ؟ فقال: ارايت و کان َل مك دير‎ 

قالت: نعم. قال: فَضومي عَن أَمّك. 

هذا الحديث له علاقة بالّذي قبله وفيه قضيتان سئل عنهما التبى 4 الأولى سكل عن 
إمرأة مانت وعليها صوم شهر وجاء ابنها يسأل التي كل بحكم قضائه عنهاء فعامه التبتي 
#5 بطريقة ضرب المثال كى يكون أقنع وأرسخ في ذهنه. 
فتال له لوكان عليها دين من مال أكنت لتقضبيه عنها؟ فأجاب الابن بنعم. فأخبره التي 44 
ب دين الله من صوم أو غيره أحق بأن يقضى عن الاح لاه أعظم. 
والقضيّة يه ا سسا 
الأول ون للبنت أن تصوم عن أمّها وتقضي عنها صومها. 


فيستفاد من القضيّتين أله لا فرق بين كون الوم صوم نذرٍ أو صوم واجبأ على المت 
بأصل الْشّرء رق التي 44 بين هذا ولا هذا فأجاب في التذر بنفس الجواب الذي 
لقضيّة الأولى 

الأمر ا e‏ ا ارد د ولیه e‏ 

وننبّه إلى أنّ حكم صوم الول عن المتّت أنه للاستحباب وليس للوجوب وعلى هذا جمهو 
آهل 0 والله 0 

كد لاق دغر دا الله وا مد الجمعة أو ا 
يوفقنا ا لموعد ا 


وازن الام و ررك اسر أن رر إله إرز أنت أستغفرل وأتوب إليك. 


ارش الوامر والعشرون (21) من رر وس عة ارمام 


من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
اما تفل 

فلا نزال في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وصلنا 
إلى باب الضوم في الشفر. 

قال المصئف رحمه الله 


اللدث 198 
عن سهل بن سعد الشاعدي رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: 
لا يزال الئاس بخير ما عجّلوا الفطر. 

وهذا الحديث نش فى استحباب تعجيل الفطر بعد تيدّن الغروب» وقد أخبر صلَى الله 
عليه وسلم أنّ الثاس لا يزالون بخير ما حافظوا على هذه السَّنّة أي ما داموا يعجّلون الفطر 
فهم على خبرء وإذا أخّروه إلى ظهور التجوم فلن ذلك يدل على زوال الخير عنهم. 
والشبب في خيريّة من حافظ على هذا هو تمشكه بالسَئّة التي ترك التي 5 أمّته عليها. 
فالتبي تي كان من سنه أله كان يعجّل الفطرء والمتمشك بهذه الشئة متمشڭ بسئة 
الى 5 فى الجملة فهذا هو سبب الخيرية. 


فق الحديث إستحباب تعجيل القطر بعد ين الغروب. 


3 


0 


ظهور 0 


لري 199 
عن عمر بن الخطاب يني الله عنه قال: قال رسول الله کل 
وعند س غابت 0 بدل غرابة 0 
في هذا الحديث يبيّن لنا التي 4# العلامات التي تدلَ على الغروب الحقيقي للشّمس 
الذي هو موعدٌ أو محل يفطر عليه الضائم وهي ثلاث علامات: 
- العلامة الأولى: هي إقبال الآيل من جهة المشرق. 
- العلامة الثائية: هي إدبار الثهار من جهة المغرب. 


- العلامة الثالثة: هي غروب قرص الشّمس في الأفق سواء كان هذا الأفق بحراً أو جبلاً 


فإذا تحمّقت هذه العلامات الثلاث فقد حل وقت الفطر. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الضّائم: معناه حل له الفطر بدخول وقته وليس معناه أنه 
قد أفطر حكما وان لم يفطر شرعا. 


ويدل على أنّ المعنى المراد هو أنّ وقت الفطر قد حل له لا أ له أفطر حكما أن التي كله 
كان يواصل الضوم ونهى عن الوصال وسيأتي قريباً الكلام عنه. 


فإذا كان ن المرء بمجرّد دخول وقت المغرب يفطر حكماً فلا معنى للوصال حين إِذْء وكذلك 
ل من الأ سیل عر م من هذا أن سی قر لر لقا أي أن رقت لطر 


وتنبيةٌ أخيرٌ في هذ | الحديث وهو أ نّ التبثي 5 بن علامات دخول وقت المغرب لأنْ لا 
يشتبه على الئاس وقد قيدها بثلاث أمور كما قلنا إدبار الثهار واقبال اليل وغروب الشّمس. 
فإذا تخلّفت واحدة من هذه العلامات علم أنه ليس بغروب حقيقي. 
ET‏ ل ل لي 
فيشتبه الأمر على التاس عندما يرون أن السّماء قد أظلمت قليلاً يحسبون أن الغروب 
ع أو كذلك يغيب قرص الشمس وراء جبلٍ لكن هذا الجبل لا يكون أفقأ للتاس 
بل يكون حاجزاً أو يغيب وراء عمارة كيرة أو غبرها من الحواجز فبشتبه الأمر عند الئاس 
ويظئون أنّ الغروب قد حل بل بعظهم يفطر. 
لكن لابد أن يتنه الئاس للعلامتين e‏ إقبال اللمل هن ححية ال 
وإدبار التهار من جهة المغرب إذا رأينا أنّ أشعّة الشّمس باقية في جهة المشرق ولم يقبل 
ل سي ذا بارك الله فيكم. 


اريت 200 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله َي عن الوصال. قالوا ئك 
تواصل. قال: إت لست مثلكم إني أطعم وأسقى. 
رواه أبو هريرة وعائشة وأفس بن مالك رضي الله عنهم. 


اريت 201 
ولمسلم عن أبي سعيلٍ الخدري رضي الله عنه قال: فاكم راد أن يوَاصل قليواصل إلى 
السّحر. 


الوصال: وصل الضائم بين يومين لا يفطر بينهما. 

والثبتي 5 نهى أصحابه وأمّته عن الوصال لما فيه من إضعاف البدن والمشمّة على الئاس 
فقال له أصحابه: لكك تواصل يعني كأن كيف تنهانا وأنت تواصل» وأرادوا رضوان الله 
عليهم أن يِتأُسّوا به ويزيدوا في الخير مثله صلَّى الله عليه وسلم» فأخبرهم صلی الله عليه 
وسلم أنه أله ليس كفيّة الا 5ه مار وما فلا يقار بالوصال» رها الأمر منعدم في حقٌ 
2 بقيّة التاس لذلك نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. 

ثم رخص لهم كما في حديث أبي سعيد رخص لهم في الوصال إلى السّحَرء فقال لهم: فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى و قت الشحور لأنهم ! بتناولهم الشحور تقوى أجسامهم ويتمكنوا 
من صيام اليوم الموالي. 

قد يقول قائلٌ إن كان الله ع وجل يطعم التي ل فكيف يكون التبتي كَل صائماً بذلك؟ 


اراب آڻ مع ملي قي وسقي لني جا ف الحديث هو أن اله ع رم 
ا مر اي ل 
000 تحريمه مستدلين بهذ e‏ ا التحريم. 


وذهب آخرون بالقول بالكراهة مستدلين بحديث ابي 0 7 الله عنه الذي أخرجه 


البخاري نفس حديثنا لكن فيه زيادة وهي ا نَ الضحابة لما أبوا بنتهوا ع" عن الوصال وَاصَلَ 
بهم التبتي 4 يومأ ثم يوماً ثم رأوا هلال شوّال. فقال 6 م 

a 

وعذا ن شاء الله ار کک بدلالة هذا الحديث 


م لس ويم لدم 

التُواهى. 

وأيضاً لقا واصل بهم التبي 4 بعد أن نهاهم عنه فدل على أن التهي للكراهة لا للتحريم 

وأنّ التي 4 فخاف علبهم -لأصحابه وأ وأمّته-من الملل في العبادة. 

وأا الوصال إلى الشحر فجائز لترخيصه صلى الله عليه وسلم الضحابة بذلكء مع أن القول 

بتركه أولى لأنّ من واصل إلى الشحر فوت على نفسه فضيلة تعجيل الفطر والله أعلم. 

1 حديث آبي سعيد هذا من أفراد البخاري وليس عند مسلمء فقول 
لمصتف ولمسلم الضو اب آنه للبخاري وليس عند مسلم به على هذا عبد الحق الإشبيلي 

0 الله تعالى. 


باب أفضل ارتام و غيره 


اريت 202 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول كَل أي أقول "والله 
لأصومنّ التهار ولأقومنّ اليل ما عشت" فقلت له: قَدْ قله بي أنت وأمّي يا رسول الله. 
قال: فإك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم ونم » وضم مِنَ الشّهرٍ ثلاثة أيام فلن الحسنة 
بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدّهر. قلت: في أطيق أفضل من ذلك. 
لا أفضل من ذلك. 


وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدّهر صم يوماً وأفطر يوماً. 


في هذ | الباب سيذك المصثف لله أحاديث تدل على اذب فضل الضيام بعد الفريضة أي 
صيام التطوع» وا سك اع عاشي ار الشيويساه 
ودا رمه الله بحديث عبد الله بن عمرو وفيه أ ن التي #4 أخبر لله رضي الله 


عنه ألزم نفسه بقيام اليل وصيام التهار أ بدأ ما عاش» Ea‏ 
بن عمرو بل بد أ بتقريره ما ألزم به نفسهء فسأله أصحيخ انك قلت هذا ؟ فأخيره بنعم. 
ثم أخبره التي كد أنه لن يطيق ذلك وأله سيشق على نفسه وهذا خوفا من التي 505 
على عبد الله بآن يمل من العبادة إذا شق على نفسهء واقترح عليه أن بصوم ويفطر ويقوم 
وينام واقترح عليه أن يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وأنّه بذلك سيكون کمن صام كل 


التسئةء لأنّه كما جاء في الحديث أنّ الضدقة بعشر أمثالهاء وصوم ثلاثة يام يعدل صوم 

ثلاثين يوماً فيصبح من صامها في كلّ شهر كمن صام جميع الشئة. 

لكن عبد الله رضي الله عنه لشدّة اجتهاده في الخير وحبّه لصوم التطوع أخبر التي 05 
له يطيق أكثر من ذلك > فاقترح عليه التي 4۶ أن يصوم يوماً ويفطر يومين فاستزاده عبد 
الله رضي الله عنه فاقترح عليه التي ۶ أن يصوم صيام نبي الله داود وهو أن يصوم يوماً 

ملقم وما دو ا أنه لا أفضل من هذا الضيام. لاله يعدل صيام دهر أو نصف الشئة. 


فيه أيضاً التهى عن صوم الدّهرء واختلف فى حكمه بين الكراهة والتحريم» والمهم عندنا 

أنّ الت 45 نهى عنه سواء كان مكروهاً أو محرّم وأنّه صلی الله عليه وسلم أخبر أَنّه 

وجاء في حديثُ آخر قوله صلى الله عليه وسلم عمّن صام الدّهر قال: (إنْه لا صام ولا 

أفطر) فيكفي أن الت 4 نهى عنه وأنّه أرشده إلى صيام داود وأنّه أخبر أله لا أفضل منه. 
أراد الأجر والفضيلة فليتأشى بسئة التتبي 2 ويشبع الشتة في الخير كله في إتباع 

سة التي 5 والشَرَ كله في مخالفتها. 

وفي الحديث فضيلة صيام ثلاثة أيَام من كل شهر وأنها تعدل صيام الدّهر 

وفيه فضيلة عبد الله بن عمرو وطلبه للمعالي والتزامه بوصايا التي 45 وبإرشاداته. 

وفيه أ أيضاً أن الحسنة بعشر أمثالها. 

وفيه من صام يوماً وأفطر يومين كان أفضل ممن صام ثلاثة ايام من كل شهر. 


NT‏ صيام يوم الشيق + اد اڻ من يصوم يوما ويفطر يوما أي يصوم صيام ا 
ولا محالة أن يقع منه صيام يوم | لبت منفرداً» ولم ينټه عليه التبتي 5 ولم ينهى عنه عند 


إرشاده إلى صيام داود وكما تعلمون القاعدة تقول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
الا اا ا 

ثم قال | لمصئف رحمه لله 

وعنه قال: قال رسول الله کل 
إن أحبّ الضيام إلى الله صيام داود وأحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف 
الیل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

هذ | الحديث كالّذي قبله يوكد فيه التبتي 45 أنّ أفضل فضل الضيام صيام داودء وكذلك أ أفضل 
القيام قيام داود عليه الشلام. 

وأخبر عن صفة قيامه وصفة صيامه صلى ادر > فكان عليه الصّلاة والسلام ينام 
نصف الليل ثم يقوم إلى الضلاة فيصلي مقدار : ثلث الليل ثم يتبقّى الشدس الأخير من الليل 
فينامه عليه الضلاة والشلام. 
ففيه التاكد على أنّْ أفضل الضيام صيام قاوة لأ ن الي له اکد كلامه بقوله: (إنّ أفضل 
داود الضلاة صلاة د فالجملة خدرية ل ب ِء كذلك أَقْد 
وفي الحديث أيضا أن ا ا 000 بالايل 0 07 اا 
0 كدر ع سم عل م كلدو 57 
معتيرةٌ بخدر e‏ و 0 


لمث 203 
صيام ثلاثة ام من كلّ شهر وركهتي الضّبحى وأن أوتر قبل أن أنام. 


في الحديث أن التي 5 أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أنه عهد إليه ما عهد إليهء وكانت 
هذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتعاهد أصحابه ويوصيهم بما يرشدهم بما يراه الأفضل 
لهم وبما يكون مفيداً لهم في حياتهم» وهنا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام 
من كلّ شهر وهنا هو محل الشاهد من الحديث» وكذلك يركتي الى بأن لا يدعها 
وأوصاه بالوتر قبل التوم وصيام ثلاثة يام من كل شهر م معنا أفضليّته. 

ونزيد هنا بأن تقول باه لبس مقيّداً بأن توافق هذه الأيّام الأيام البيض أو ليس من شرطها 
أيضاً أن تكون متتابعةٌ فبإمكان الإنسان أن يختار ثلاث أَيَام متفرّقة من الشّهر فيصومها 
ويإمكانه أن يجعلها موافقة للأيام البيض لينال بذلك الفضل الواردة فيهاء يفعل كما يشاءء 
المهم يصوم ثلاث ايام من كلّ شهر. 

أمَا صلاة الصحى فرعب فبها التي 5 في أحاديث كثيرة ومنها قوله كَل (صلاة الأؤابين 
حين ترمض الفصال) فسمّاها 5 بصلاة الأوَابيين» والأابين جمع أواب» وهو المطيع والرّاجع 
إلى طاعة الله ع وجلّء وأقلّ عددٍ لركاتها ركعتان للمصلي أن يزيد إلى اثني عشرة ركعة. 
وكذلك أوصى التي 2 أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينامء وقد ذكرنا هذا سابقاً وتكلمنا 
عنه قلنا أنّ أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل بعد العشاء بمراجعة حديث رسول كَل 


ءال مله هل 0 TT a‏ 
الإستيقاظ ١‏ خر اليل فالأفضل له و قال والله أعلم. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 204 
عن محمد بن عبّاد بن جعفرٍ قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه انى التي كَل 
عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. 
وزاد مسلمٌ: ورب الكعبة. 
ا ا ل 00 
وقال الكت رمه الله 


اريت 205 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 

لا يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده. 
ا سا سس م العيد فتنتهوا بارك الله فيكم 

نهى التي 4 عن صومه منفرداً إل أن يصوم معه الضائم يوماً قبله أو يوم بعده. 

فقي حديث محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه إخبار جابر رضي الله عنهما بتهي التي 
5ة عن تخصيص يوم الجمعة بالوم» بل عقد على ذلك جاب رضي الله عنه يمينا لتاجد 
ما نقله. 


وفي حديث أبي هريرة بيان جواز صيامه إذ ذا قن وم قبله أو بعده» أيّ أنّ المرء يصوم 
الخميس مع الجمعةء ا مع 00 
فضيلةٍ كعرفة مثلاً لأنّ الضّائم بذلك لا يتقصد تخصيص الجمعة بالضيام بل يقصد ما وافقها 
من يوم فضيلء والأحوط هو أن يقرن معها غبرها فإذا كانت عرفة بالجمعة صام الخميس 
مع الجمعة حتّى يخرح من الإشكال أو من الشّبهة. والله أعلم. 

ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 206 

عن أي ءُ عَبیدٍ مولى ابن أزهر اسمه سعد بن عبيد قال: سودت العِيدَ مع عُمر بن الخطاب 

رضي الله عنه فقال: دان يوقان ھی رسول الله كله عن صبياووتا. يوم فطرگم من 
صيامکم» والهوم الأكر يوم تأكلون فيه من تُشَكِكُم. 

لا ا سس يام عيد غير يوم الفطر والأضحى» فألغى 505 
هذه لاام وأخبرهم أن الله تعالى أبدلهم عنهما يومي الفطر والأضحىء فلا يجوز للمسلم أن 

يحتفل بغدر هذه الآيَام المشروعة: 

ومن جملة أحكام أَيّام العيد أله لا يجوز صومهاء وفي هذا الحديث ينقل لنا سعد بن عبيدٍ 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرهم بنهي التي كه عن صومها. 

- ففي الحديث التهي عن صوم أام العيد. 

SS :‏ ولا يصځ للتهي عنه. 

1 أن الحكمة في نا تھا أيَّام عيدٍ يشرع فيها إظهار الفرح والشرور. 

e‏ وَل يام شوّال أي أنه ول يوم يفطر فيه التاس بعد شهرٍ من الضيام 
ونهينا عن صومه إظهاراً للفرح والشرو ركما آنا نهينا عن صوم يوم السك أو يوم الذبح 


ا را خدج 
ثم قال المصئف رحمه الله 


المديث 207 
وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: 
نهى رسول الله ٤‏ عن صوم يومين: الفطر والتحرء وعن اشتمال الضماء» وأن يحتبي 
الرّجل بثوب واحلء وعن الضلاة بعد البح والعصر. 
أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الضوم فقط 

الفطر" به على هذا الزركشي في التكت 

هذا الحديث كسابقه فيه الثهي عن صوم يومي المي وهذا هو الشاهد من الحديث. 
وذنته أيضاً إلى أنّ التهي عن صوم يوم التحر يدخل فيه صوم ايام التشريق لان التببي 4 
قال عنها ا ها أيام أكل وشرب ودک لله عڙ وجل فلا يجوز صوم يام النشريق أيضاً مع يوم 
الجر 

وجاء في هذا الحديث أيضأ الٿهي عن لبستين وعن صلاتين. 
فما اللسستان: 

- فالآولى هي اشتمال الصّماء: وهي أن يشتمل أو أن يلت المرء بثوب واحدٍ يغطى به 


جميع جسده» وتكون يديه من | لڌاخل وهذا يؤذي به ! إا إلى كشف عورته في الضلاة 
أو أنه يحتاج إلى رفع يديه في الضلاة فتنكشف بذلك عورته. 


: والس ثانية هي الاحتاء: : وهي أن يجلس الرّجل على إليتيه وينصب سافيه ويلتف 
رو بون 5 أسفله مفضيا إلى الأرض 
مکشوفاًء تكون إليتيه وما لحقها يكون للأسفل ويكون مكشوفاً لا يشمله يعني لف 
هذا التوب» فنهى عنه الثّبتي 4 لما فيه من كشف العورة. 
والعلّة منه اهما يفضيان إلى كشف العورة» وأيّ لبسةٍ وأيّ ثوب يفضي إلى كشف 
العورة فإِنّهِ لا يجوز لبسه. 


وما التهي عن الضلاة بعد البح والعصر فقد مر معنا سابقاً الكلام فيه يغني عن إعادة 
الكلام فيهما. 
ثم قال المصئف رحمه الله 


المريت 208 
e.‏ 
e‏ - و الجهاد في سبيل 


فله هذه الفضلة اضيا المذورة في انعد 


ولكن يكون العدق 5008 لأنّ التببي 4 عزم على المجاهدين أن يفطروا 
عند اقتراب العدوّ أجازوها بهذا القيد. 

بيشما علماء آخرون حمل كلمة في سبيل الله أنّ المراد بها طاعة الله عڙ وجل وابتغا 
وجل وطلباً لثوابه فإنّه ينال بهذا الأجر المذكور في الحد 


وفضل الله عر وجل واسمٌ ولا نحجر ونسأل الله عز وجل من فضله ونسأله الثوفيق لصيام 
ام في سبيل الله عز وجل. 
ثم قال | لمصنف رحمه الله 


باب ليلة القرر 


E E‏ وسمّيت بذلك لأنّها محل للتقدير 
الشنويّ أو أو الحولي» أيّ د تة الموالية من حياةٍ أ او موثٍ ورزقٍ 
وغيرها من الأمور. 

وقيل سقيت بذلك أيضا لأنّها ليل عظيمة القدر عند الله عز وجل ولأنّ العبادة فيها لها قد 
الاي ا ان 

قال المصئف رحمه الله 


اريت 209 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب التب كف روا ليلة القدر في 
المنام في الشبع الأواخر. فقال رسول الله ك أرى رؤياكم قد تواطأت في الشبع الأواخر 
فمن كان متحرّيها فليتحرّها في الشبع الأواخر. 
الييك 210 


وعن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ي قال: تحروا ليلة القدرٍ في الوترٍ من العشر 
الأوا 
واخر 


i‏ 5 د ولا ينافي هذا 
کک ھک e‏ 


وسياني أ أن الت كل رآ آھا e e‏ اللبلة غير 
وجاء في حديث عائشة أ أيضاً هذا أ آنا في الوتر من العشر الأواخر لكن هذه اللفظة 


ال لبخاري دون مسلم لكثها لفظة ثابتة» ونه آنا ليست من المثفق عليه. 

فقي حديث بن عمر رضي الله عنهما أ اغ ين الطتحابة اوا E‏ 

وَالرؤيا حق وهي جز من سب وأربعين جزءاً من التبوة والرّيا ثلاثة أقسا 

- رؤيا حق: كالني ذكوت في هذا الحديث. 

- حديث نفس: وهي وسوسة في اليقظة تدري على القلب في المنام» وهذه تحدث كثيراً 
للتاسء فالمرء في يومه يشتغل بأمر بهقه فلما ينام یری أشياء تعلق بما قد أهته 
وأشغله في يومه. 

: ده نّ الشيطا: ن يأتي للمرء في منامه فسوّل له أ الشناء وكأئها فة 
لذلك على المر A at‏ المشروعة عند الَنُوم 
حتّى لا يأتي إليه الشيطان في منامه. 

فجاء في هذا الحديث أنّها ترجى في الشبع الأواخرء وجاء في حديث عائشة رضي الله 

عنها بعده أنه تلتمس في العشر الأواخر ولا منافاة بينهما كما قلنا فليلة القدر في الأوتار 

0 

وكما جاء في أن التي 5 قال لهم التمسوها في الشبع الأواخر يعني في ذلك 

e‏ العلم لان الضحابة أن يقڙوها في المنام أنه عكون في ذلك العام في 

الشبع الأواخرء وكما قلنا ليلة القدر في الحديث الثاني جاء نها في الوتر من العشر الأواخر. 


لكن هل يحتسب هذا الوتر بناء على ما بتي من الشهر أ و بناء على ما مضى منه؟ أي 
٣ ٠‏ إحدى و أم أن تقول أنّ 
والرّاجح أو ا bt‏ 
0 أو سبعةٍ أو خمس تبقى هذ | يختلف باختلاف عدد أَيّام الشهر فإن 
كان الشّهر تامّاً أي فيه ثلاثون يوما كانت هذه الليالى فى الأعداد الرّوجية. 

إن كان الشهر غير تامٌ بأن يكون فيه نسعة وعشرون يومأ كان في الليالي ذات 
الفردية. 

فالأمر يختلف باختلاف عدد أَيَام الشهر فالمهم نترقب ليلة القدر في جميع ليالي العشر 
وكذلك من الأمور المتعلقة بها أا تنتقل كما قلنا وليست ثابتة فقد جاء في أحاديث تھا في 
ليلةٍ إحدى وعشرين وجاء فى أحاديث آنا ليلة ثلاث وعشرين وجاء فى أحاديث أنه ليلة 
أربعة وعشرين» وجاء في الحديث الشابق في الشبع الأواخر في الأوتار من العشر إلى غبر 
ذلك. 

فاستنبط العلماء من 0 هذه الأحاديث أن الليلة هذه غير ثابتةء 0 ات عناء 
كاحت ما درسي مد اون جا و سوق 
0 يده ا اك > وان من وافقها 
یا دا ا ا اقا وار ی خرف مر ةا 0 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 211 
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله يفل كان يعتكف في العشر الأوسط 


من رمضانء فاعتكف عماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين -وهي الليلة التي يخرج من 
صبيحتها من إعتكافه-قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة 


ثم أنسيتها فقد رأيثني أسجد في ماءِ وطينٍ من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر 
والتمسوها بكلّ وترء قال: فمطرت الشماء تلك الليلة وكان المسجد على العريش فَوَكَكٌ 
المسجد فأبصرت عيناي رسول الله يك وعلى جبهته أثر الماء والطّين من صبح إحد 
وعشرين. 
هذا الحديث فيه التاكد لما قلناه من أن ليلة القدر تكون فى العشر الأواخرء وهنا أتت 
في ليلة إحدى وعشرين. 
وقد أريها الثبئي 7 في المنام ثم أنسيها لکن بتي يتذكر العلامات التي تكون صبيحتها 
وبها علم أنْها كانت ليلة إحدى وعشرين. 
وهذا أيضاً يوكْد أنّها غبر ثابتةٍ فقد جاء هنا أنّها في ليلة إحدى وعشرين» ببنما في حديث 
عبد الله بن عمر جاء أتهم قالوا لهم التمسوها بالشبع الأواخرء وقلنا أنّها جاءت في حديث 
آخرى في ليالي أخرى فهذا يدل على اتا غبر ثابتةٍ. 
بل ل لعشر الوسطى كان لطلب بهذه الليلة حتى أخبره الله عز وجل أنها تكون 
في العشر الأوا< خر فطلب ل الا من كان معتكفاً معه أن يبقوا 
في اعتكافهم حتى يطلبوها في العشر الباقية 


في الحديث أيضا بيان أنّ رؤيا الأنبياء حقّ وأنّ المسجد التبوي لم يكن مزخرفاً ولا في 
تقوش ولا أمور أخرى تلهي المصلّين والله أعلم. 


: ثم قال | لمصئف رحمه الله 
باب الا عاف 


في المسجدء قال الله عز وجل:ل وَلآ تبَاشِرُوهُنٌ وَأشم عَاكُِونَ في المتاجد . 

وسْنّة الاعتكاف باقية إلى قيام الشاعة قال تعالى:ط قد عَهدنًا إلى إِيرَاهِيم وَإسمَاعِيلَ أن 
طَهْرَا بى لِلطَائفِينَ 5 بن وَالعاكفنَ وركم السُجُود 4 فالإعتكاف باق إلى قيام | الشاعةء وأجمع 
العلماء على مشروعيّته وعلى أنه مستتحبٌ ول بواجپ ولم يصح بفضله حديث كما قال 
اجفك رعحنة الله 


قال المصئف رحمه الله 


اريت 212 
ا ا نكف العشز الأواخر من رمان على ك 
وفي لفظ: کان رسول ا رمضان ا جاء مكانه الذي 
اعتكف فيه. 
STS‏ إذا كان في أوقات الفضيلة فهو أكد والتبتي 
يلل كا.. ن يعتكف في العشر ١‏ اکر لليلة القدر. 


القدر فأخبره e‏ ا TT‏ 0 

وجاء في ذلك الحديث أنها كانت ليلة إحدى وعشرين في تلك الشنة فالاعتكاف مشروع 
في رمضان وفي غيره ولا يشترط له الضيام عن القحيح وسيأتي في حديث عمر. 
والحديث هذا فيه أن التي 45 واظب على | الاعتكاف ذ فى العشر الأواخر حتّى توقًاه الله 
8 وجل :و كذا فلت أزواعة تة اغ لحت ا 

وكان التي £ إذا صلّى الصبح دخل معتكفه وهو المكان الذي احتجزه من المسجد 
للخلوة ولقطع العلاقة بالخلق والاشتغال بعبادة الخالق. 

فقي الحديث بيان مشروعية الاعتكاف وأنّه سنةٌ باقيةٌ لم تنسخ إلى قيام الشاعة لمحافظته 
صلی الله عليه وسلم عليه حتى مات ولفعل أزواجه لها من بعده. 

وفيه أن شرط الإعتكاف أن يكون في المسجد لا في غيرهء ومز معنا قوله تعالىء! وَل 
تباشروه وَأ شم عَاكِفُونَ في المَسَاجد #فهذا دليل على أ نّ الإعتكاف يكون في المسجد لا 
فيغرلا 

وفي الحديث مشروعية | الاعتكاف للشماء لکن يشترط بجو انفلك من الفتنة منهن وعليهنٌ 
ويصح من الكبيرة والشّابة إذ في زواجاته 505 الكبيرة والَابة فلا وجه لتخصيص ذلك لکن 
وقوله في الحديث كان يعتكف في کل رمضان ليس معناه أنه كان E‏ 
وليالي رمضان لا معناه انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر | اوک ركفا 
في كلّ سئة» أ ي آنه كان يحافظ على الإعتكاف في كل سنةٍ فلم يتركه حتّى توفي صلوات 
رتي وسلامه عليه. 


وفى الحديث أيضاً إستحباب إتخاذ مكان فى المسجد يعتكف فيه المرء ويخلو بنفسه فيه 

فعل الت كل ذلك بشرط أن لا يضق المكان على المصلّين ولأنَ معنى الإعتكاف كما 

قال ابن رجب رحمه الله (هو قطم العلائق بالخلائق والإقصال بخدمة الخالق). هذ 

معنى الإعتكاف. 

وفي الحديث أيضأ أنّ وقت دخول المعتكف يكون بعد صلاة لود 

0 بالخلائق والإتّصال بخدمة الخالق فمعناه أ ن المعتكف 
أن وشل بالقبافةم وطية أن (يكتعدل بره سحا وتال وأن رتك ع هته الجر 

ا ل ااي لا يشتغل بهذه الأمور بل عليه أ أن يتفكر في 

ملكوت الله عز وجل وأن يشتغل بذكر الله وبالضلاة وبقراءة القرآن وغبر ذلك من الأمور 

التي شرع من أجلها ا 

أا من اشتغل اعتكافه بالتاس وبالكلام وبالثرئرة وبالمجالس الضّحك وغيرها وبالهاتف 

وباليّتْ وغبر ذلك فلا معنى من اعتكافه والله أعلم. 

ثم قال | لمصئف رحمه الله 


البيكق 213 
وعن عائشة رضي الله عنها آڻها كانت ترجل الٿبي كيل وهي حائضٌ وهو معتكف في 
المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. 
وفي روايةٍ: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. 
وفي رواية: أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: إِنْ كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه 
فما أسأل عنه إلا وأنا مكة 


في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تخدم التبتي 4 أثناء اعتكافه فقد 
كانت ترجّله أي لسرّح شعره ود تمشطه له وتغسله لهم لكثها كانت تكون في حجرتها أي في 
دارها لأنّها كانت ملاصقةٌ للمسجد التبوي والتبتي £ يخرج رأسه من النافذة التي بين 
المسجد وحجرة عائشة لأجل أن ترجّل شعره عائشة رضى الله عنها. 

في الحديث أنّ إخراج شيءٍ من البدن من المسجد أثناء الاعتكاف لا يضرّه ولا يقطع 
الاعتكاف. 

وفيه أيضاً أنّ 1 0 0 ۰ 2 3 00 0 من 0 0 0 
الرة أن 37 0 

وفي الحديث أن مباشرة المرأة من غبر شهوةٍ لا يضر في الاعتكاف وفي الضوم وفي الحج. 
وفيه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك عائشة لم يكونوا يخرجوا من المسجد أثناء 
الإعتكاف إلا للضّروريّات كقضاء الحاجة» ويكون هذا أيضاً بقدر الحاجة ولا يدخل فى 
e‏ جلها الخروج من المسجد أثناء الإعتكاف عيادة المريض قد جاء فى 
الرّواية الثانية أن عائئشة رضي الله عنها كانت تدخل بيتها لحاجتها وتجد فيه المريض فلا 
و 0 عنه والحديث معه. عنه وهي 00 ولاه لا يجوز لها أن 
07 هذا المراحيض بالقرب من المسجد فلا حاجة للإفسان 5 يذهب إلى ببته لقضاء 
أو إلى الفندق لقضاء مكل مرا خض المح 


وفى الحديث أبطياً جوا ز اتخاذ الشعر إذ التي 45 كان له شعرٌ يصل إلى شحمتي أذنيهء 
e‏ له 


اريت 214 
عن عمر بن الخصّاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن كنت نذرت في الجاهليّة 
ولم يذكر بعض الرواة يوماً ولا ليله 

لم يذكر بعض الرّوّاة يوم ولا ليله لأنّهم ذكروا الحديث فقالوا فقط "إن كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف -فقط-في المسجد الحرام" ولم يقولوا لا ليله ولا يوما. 
ا ا 0 
بحسب الو ات وكان قد عقد هذا الل ر ایام | الجاهلية ا يّ أياماً کار ن کافراًء فا 
الثبتي كَل في حكم الوفاء به فأمره ب بأن يفي بنذره. 

فني الحديث وجوب الوفاء بالتذر ولو عقد في حال الكفر. 
وفيه أن من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء. 

ل مکی اده م جوز اك في مل نضل مه فلا أ ن ندر أن 


عنكف أو عزم على أن يعتكف في کی کی ی 
فجاز له ذلك أمّا غير المسجد ابه الأخرى فلا. 


فيه أنّ الاعتكاف يصح حتى لو كان لزمنٍ قليل مثل ما جاء في الحديث أنّ عمر نذر أَنْ 
يعتكف ليله فقطء فيجوز الاعتكاف ولو لزمن قليل وليس من شرطه أن يعتكف الإنسان 
عشرة أَيّام أو كذا من يوم» بل الكلّ يعتكف على حسب قدرته على حسب ظروفه. 
0 الإعتكاف الضيام لأنَ عمر رضي الله عنه في الزواية التي قلناها 
اية الأولى نزل أن يعتكف ليل ومعلومٌ أن اليل ليس محلاً للضوم. 
0 هذا أله ما لبس من شرط الاعتكاف الضوم ما جاء من أن الثبتي َل كان معتكفاً 
ا 0 ل ولم يذكر في الحديث أنه 5 صام من أجل 
e‏ اط الوم في الإعتكاف والله أعلم. 
ثم قال المصتف رحمه الله 


اريت 215 

r‏ ب 
الأنصار فلمًا دازا یرل ل سر قل التي لع رباکا اس نت حت 
خشيت أن يقذف في قلوبکما شرا أو قال شيئا. 
وفي روايةٍ: اھا جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في الععشر الأواخر من رمضان 
فتحدّثت عنده ساعةٌ ثم قامت تنقّلب فقام التبي ا معها ليقلبها حثى إذا بلغت باب 
المسجد عند باب أمّ سلمةء ثم ذكره بمعناه. 


فى هذا الحديث فوائد عة منها: 
الدّلالة على مشروعيّة الإعتكاف وخصوصاً في العشر الأواخر. 


ومنها أنّ للمعتكف أن يماشر زوجته إذا كان من غير شهوةٍ كالحديث معها مثلاً أو للشؤل 
عن حاجياتها وانّ المباشرة المنهية عنها في الآية هي التي تكون بشهوةٍ. 
وفي الحديث أيضاً ج جواز قصد | اليسكتن الحدية مع اذ إذا لم يكن في ذلك مفسدةٌ له ولا 
ينغ للاسترسال معه فى الحديث ولا المبالغة فيه لا تعقد معه مجالس للضحّك والثرثرة 
فكيف بمن دونهم ؟ 

ي مواطن الزيبة واه يجب عليه البعد عن هذه المواطن قدر الإمكا 
وفبه أيضاً أنه ينبغي للمرء أن يزيل الهم عن نفسه وا ن حصلت فهذا التي 4 وكا 
زوجه لکن لما خشي من حصول شبهةٍ تجاهه لها في حيها وين الشسامين ا زوج 
مع أنّهما كانا سيقولان له أنْهما لم يظٿا به شڙاً لکن لا خشي التّبئي 4 من هذا بين لهما 
أتها زوجته وبيّن لهما العلاقة التي من أجلها أخبرهما بأنّها زوجته وهي أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدّم فلا يؤمن من وسوسته. 

والشيطا. TT‏ ن 0 با كذخله وسوسة الشيطان 


الحديث والله عل , وبهذ هين من کاب الت 


ای کیا رو الله أستغفر ك ور توب إليه 


اروس الثّافي والعشرون (22 ) عن روس عة اام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئّئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله صَلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 

اا بعك 


فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدّرس الثاني والعشرون من دروس شرح عمدة الأحكام 
للحافظ عبد الغني المقدسي ووصلنا بحمد الله تعالى وفضله وكرمه إلى كتاب الحخ. 


٠ 
3 


كتاب اج 


والحجّ خامس أركان الإسلام بعد الوم وهو زيارة بيت الله الحرام لعملٍ مخصوصٍ في 
وقتِ مخصوصء ومن فضل الله ورحمته بنا أله لا يجب على المسلم إلا مره في العمر. 
وف اله طز وجل لا في أوخر ال لاس لیر كان قد سخ أو کر رضي 
الله عنه بالتاس في تلك الشتة قبل فرضه وهي الج والمكان. 


وح صلی الله عليه وسلم بالتاس في العام الذي يليه آي 2 الشنة العاشرة للهجرة وهي 


قال المصئف رحمه الله 
باب الواقيت 


بدا ا ر الله ماف ا ت 
والمواقبت: جمع ميقاتِ وهو الزّمن أو المكان المحدودء والمواقيت زمانية ومكانية: 
- فالمانية: كمواقيت الصّلاة وهذه مرّت معنا سابقاً وكذلك عندنا مواقبت الحخ 
الزمانية وهي الأشهر الثلاثة "شوالء وذو القعدةء ذو الحجة". قال الله عز وجل[ 
الحج أشهز معلومات ضمي معلومة معروفةء ولكتهم اختلنوا في شهر ذي الحجة 
أيعدٌ كلّه من أشهر الحج أم العشر الأول منه فقط ؟ الضحيح أن العشر الأول منه 
فقط هي الميقات | الزمني للح وليس كل ذي الحجة 
- وما المواقيت المكائيّة: فهي الأماكن تی يحرم منها من يريد الح أو العمرة» من 
بد الحجّ أو العمرة لا يجوز له أن مُحرمَ من أيّ مكان بل لابدّ له من أن يحرم من 
هذه المواقيت المكانيّة. وسيأني بيانها في الحديثين الآتيين. 
قال المصئف رحمه الله 


اريت 216 
ار ن عتاين رضي الله عهما أن رسول اله 46 و Se‏ 


مل ين قر ف المج والعمرة» ومن گان دُونَ ا 
آهل مک من مك2. 


اريك 217 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال: يهلّ أهل المدينة من ذي 
الخليفة وأهل الشام من الجحمّة وأهل نجدٍ من قرن» قال عبد الله: وبلغني أنّ رسول الله 
ل قال: ومْهَلٌ أهل اليمن يلْملَم. 


في هذين الحديثين بين التي 4 المو o‏ 

ميقاتٌ زماني فيمكن أداؤها في جميع السّكةء وهذه المواقيت هي: 

1. ذو الخليفة: ويستى اليوم آبار علي وهو ميقات آهل المدينة ولمن جاء من طريقها أي 
ا وثمانبة وعشرون كيلو متر وهي أبعد المواقيت وتبعد 

لمسجد التبوي بحوالي أربعة عشر كيلو مترء وسيت بآبار علي نسبة إلى علي بن 
34 وى سجد الميقات في عهد عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتم تجديده 
وتوسعته مؤْخَراً في عهد الملك فهد رحمه الله. 

2. الجحفة: وهو مكانٌ قريبٌ من مدينة رابغ» سيت بالجحفة لأنّ الشيل استحف أهلها 
ولاس نوا بيط ري ميقات آهل الشام ومصر والمغرب العربي والشودان 
إذا مرّوا عليها أو حاذوها جوا أو بحرأ فَإنّْهم يحرمون منهء إلا إذا علموا مثلاً أنّهم 
سيقدمون المدينة ولا ىكن | نتظار قدوم المدينة ويحرمون من آبار علي. 

3. قرن المنازل: ويستى أيضأ قرن التعالب» ويعرف المع اال ارس 
الجبال» وكلّ هنا الوادي ميقات سواء ما ارت منه أو ما انخفضء وكل الواد يعبر 
ميقاتاًء وهو ميقاتٌ لأهل نجد. 

4. يلملم: ميقات آهل اليمن وهو واد ينزل من جبال الطائف وبني سعد ويمڙ 0 
0 فيه قريةٌ اضغيرة تسش بالشعدنة وتبعد. عن مكة | 
وتسعين كيلو متر» وكا ن التق اسي بیز اكم شارا ملي آخر سدوا عه 


عشرين كيلو متر غربأء ولكنه يمرّ من نفسه الوادي فيمكن الإحرام من الطريق القديم 
أو من الطريق الجديد إذا مر بالوادي. 

5. ذات عرق: ويستى اليوم الضريبة وهو الميقات الخامس الذي لم يذكر في هذين 
الحديثين» وهو ميقاتٌ للعراق وقد اختلف العلماء فيمن حدّده هل التي كه أم عمرء 
لكتهم متفقون على أله ميقاتٌ شرعي» هذه خلاصة المواقيت المكانية المذكورة. 


٠‏ وقوله ب (هن لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج والعمرة) 
معناه أنّ هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها أي لأهل تلك المناطق المذكورة في الحديث 
وهي كذلك لمن مڙ عليها. 
وعتر في الحديث ب من اتی عليها أي من مر بها من غبر أهلهاء فلا يشترط أن يحرم كل 
واحدٍ من إقامته فاذا كان المدن مثلاً في مدينة رابغ وأراد العمرة فلا يشترط أن يذهب 
إلى المدينة حبّى يحرم من 0 ل ء العمرة» 
كذلك مثلاً أهل الجزائر إذا أرا دوا الح أ و العمرة وعلموا أنّ الطائرة ستذهب مباشرة إلى 
م ال سيد آبار علي ولا يلزمهم أن يحرموا 
من الجُحفة وهكذاء هذا معنى اهن لهنّ ولمن انى علبهنَ من غير أهلهن هذا معنى هذا 
3 
وأمّا قوله (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتّى أهل مكة من مكّة) 


هذا أيضاً من رحمة الله عز وجل وتبسيره عليهم فلم يكلفهم سبحانه وتعالى الرجوع إلى 
الميقات-المقصودون بهذا الكلام يسكنون بين الميقات ومكة غلم يكلفهم الله عر وجل بأن 
يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه ثم يأتون لفعل العمرة أو الحجّ لاء بل يحرمون -قال فمن 
حيث أنشأ -فمن حيث قصد أو نوى الحجّ أو العمرة. 


« وقوله حبّى أهل مكة 
الضّاهر أن هذا الحديث يعمّهم فيحرمون من أماكنهم لكن جاء في حديث عائشة رضي الله 
عنها وكان هذا في قضة حجّها وقد تاها الحيض رضي الله عنها وأرضاها أثناءه وأرادت أن 
تأي بعمرةٍ فأمر التي #5 أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم أو إلى الحلّ أي 
فإختلف العلماء هل على أهل مكّة من يخر J‏ الحلّ ليحرموا منه أم يمكنهم أن يحرموا 
من أماکنهم ؟ 

والضحيح من كلامهم أنّ الإحرام من الحلّ خاضٌ بمن أراد 00 والذليل يعديث 
عائشة رضي الله عنهاء أمَا من أراد الحيّ بأي نسك كان سواءً في الإفراد أو قران أو تمتّع 
فان له أن يحرم من مكانه ولا يلزمه الخروج إلى الحلّ والدّليل 0 ذلك حديث ابن عباس 
هذا. 
مسألة أخيرة في الباب وهي أنّ من تجاوز الميقات قاصدا العمرة أو الح ولم يحرم من 
الميقات فهذا له خياران: 

1. اما أن يعودث إلى ١‏ الميقات و إن استطاع ذلك. 

2. وامّا أن يحرم من مكانه وعليه دم لاه ترا ك واجب من واجبات الحج أو العمرة والله 


3 


أعلم. 


ثم قال رحمه الله 


ل 


يحرم . 
المحرم: هو من أحرم 

الإحرام: هو نة الخول في السك. سي بذلك لأنّ | 0 نوى الدّخول في السك 
يحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل الإحرام كالتكاح والطّيب وتقليم الأظافر وغيرها. 
المصنف رحمه الله 


الحديث 218 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلا قال يا رسول الله ما يلبس الحرم من 
التياب؟ قال رسول الله يك لا يلبس القمص ولا العمائم ولا الشراويلات ولا البرافس ولا 
الخفاف إلا أحدّ لا يجد نعلين فليلبس الخمَّين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا يلبس من 
اباب شيا مشه زعفران أو ورس. 


سئل التبى 4 في هذا الحديث عتا يجوز لبسه للمحرم فأجاب ببيان ما لا يجوزء لأنّ 
بيان ما لا يجوز أقلّ وأحصر وبمعرفته يمكن للمرء معرفة ما يجوز لبسه وذكر كَل ثمانية 
اا 

1. القمص: وهي جمع قميصٍ وهو التُوب المعروف ويدخل فيه كلّ ثوب مخيط محيطٍ 


2. العمائم: وهي جمع عمامة وهي ما يلل على الزأس وبدخل فيهاكلٌ ما يفضي الأس 
سواء كان مخيطأ أو غبر مخيط فكلّ ما يغطّي الرأس يلحق العمامة ولا يجوز 
ا 

3. السّراويلات: وهي جمع سروال وهو معروف عندكم مزر ذو أكمام وهو بشبه 
البنطال لكنه أوسع منه قليلاً أو كثيراً. 

4 البرافس: وهي جمع برنس وهو التُوب الشّامل للبدن والرأس معأء ستيه عندنا 
البرنوس وباللغة الفصحى برفس معروف عندنا في المغرب العربي ويلبس كثيراً فهو 
يني شاملاً يغطي الرأس وسائر الجسد وهو والعمامة يشتركان في تغطية الرس 
لذلك نهي عنهماء وأيضأ يئي البرنس منه ما يني مخيط على حسب الجسم ومنه 

5. الخفاف: وهي جمع خبٍ. وقد رخص * لمن لم يجد نعلاً وبأن يلبس خفن وأن 
يقطعهما أسفل الكعبين» وهذا هو الفرق بين الخفّين والتعلين» التعلين عموماً يأتيان 
أسفل الكعبين أما الخ فيأتي طويل فيغطي الكعبين» فمن لم يجد فالتبتي كل 
رخص في هذا الحديث لمن لم يجد التعلين بان يلبس حَفين وأن يقطعهما دون 
الكعبين. 

6 الثياب المطيّبة بالزعفران أو الورس: ولس المقصود خصوص الزعفران أو الورس 
بل المقصود أيّ طِيبٍ كان. 

7 الثقاب: معروف وهو ما تغطي به المرأة وجهها ويكون في فتحتين للعينين» وحمل 
العلماء حديث التي عن ل أو منسوجأ على حسب الوجه أو 
بقدر الوجه» وأمّا إن كانت المرأة تغّ وجهها بفضل خمارها فهذا أجازه طائفةٌ من 
العلماء واستدلوا بما روت عائشة رضي الله عنها انه کن محرماتٍ وکن إذا مڙ 
اران سدلت إحداهنّ جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزنهم كشفن 
أوجههنٌ. 


وهذا القول هو أقرب إلى 0 والضحيح إن شاء الله أنه إذا ل تشخذ اك نقاباً 
قصل عل حب وجه ران الد لله ها الجلابيب فيا الشعان اللاب 
مباشرة ولبس مفصلا يعني يني وحده مفسرا على حب الوجه فتسداه لبر من 
على رأسها. فهذا يجوز | وام إللة اسه فى ا را 0 

8. الققّازان: هما ما تغصّى بهم المرأة يديها. 

ا ال ا 

ثم قال | لمصنف رحمه الله 


اريت 219 
عن عبد الله بن عبایں رضي الله عنهما قال: سمعت التي كلل يخطب بعرفاتِ "من لم 
يجد نعلين فليلبس الخقّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم" 
بدك سه موادي ودس 
کک e‏ نه يلزمه قطعه تحت الكعبين فقال العلماء أن 
50-6 العامة بطبيعة الحال لمن لم يجد 
أمّا من وجد فلابدٌ أن لا يلس المخيط وأن لا يلس الخف 


اريت 220 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله ي "لبيك اللهم لتيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملكء لا شريك لك". 


قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما "لبيك ليك وسَعديكء والخير بيديك» والزغباء 
إليك والعمل". 


هذه الزيادة زيادة ابن عمر هي عند مسلم فقط وليست عند البخاري ليست من المتفق 
عليه. 

والإحرام كما قلنا هو نة الّخول في النّسك فإذا نوى المرء الدّخول في السك فقد أحرم 
وقلنا الإحرام يكون من الميقات ات اکا وفي الميقات الڙماني. 

ل ينه ا ول بواجبة على الضحيح من أقوال أهل العلم وهذا هو مذهب 
جمهور العلماء» وهي من أعظم الشعاتر لذلك استحبٌ رفع الضوت بها للزجال آم السا 
فإنَ الواحدة منهن تلبي بقدر ما تسمع نفسها أو رفيقتها أي لا ترفع صوتها فإذا نوى المرء 
الخول في النّسك لبى قائلاً ما جاء في الحديث: کک 0 
لبي» إِنّ الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك). ويقطع الملبي التلبية إذا شرع في الطّواف 
هذا في العمرة. 
أمَا في الح فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنّه يقطع الثلبية وما ذكر في الحديث 

لاحر ار فإن زاد المرء فيها أو نقص كما فعل 
ابن عمر رضي الله عنهما فيزيد مثلاً بعظ الأذكار أو بعظ التكبيرات إلى غير ذلك فهذا إن 
شاء اله لا حرج فيه وليس مخالقا الشرعي لمان نان كن ع لحل ماد 
الله عليهم يزيدون وينقصون في ال لثلبية ولم ينكر عليهم فدل هذا على جواز هذ 


والثلبية معناها الإجابة تقول لى فلانٌ الدّعوة إذا أجابها. 

- ولتيك: هي تثنية الاجابة اي معناها اجابة بعد إجابة اجابة. فقولنا لبيك اللهم اي اننا 
نخاطب الله 0 0 باننا قد أجبنا دعوته 3 او العمرة. 
ذلك 0 8 0 00 بصفات | 0 والجلال وهو المنژه سبحانه وتعالى 


- والئعمة أي آله سبحانه هو المنعم المتفضل على عباده الذي له التّعمة الكاملة سبحانه 
0 
00 وهو و حقيقة. 

- وأمّا قول ابن عمر رضى الله عنهما ليك وسعديك: أي هذا تاك لإجابة الدّعوة 
وللمسارعة فى الامتثال. 


- وقوله والخير بيديك: أي أن الخيركله من عند الله سبحانه وتعالى فإِنّ التفع والفضل 
کله بيد الله سبحانه وتعالى. 
- والرغباء إل 000 أنّ الرّغبة والعمل كله لله لا شريك له فيهما إخلاص العمل 


لمث 221 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال التي کل 
لا يحل لامرأق تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. 
وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. 

المحرم: هو كل من عليه الڙوجة على التأييد كالروج أو بشسب مباح كالرضاع والمصاهرة, 
0 المرأة بالشسب على الأب والا ربن والعم والخال» وبالرضاعي على الأخ من الزضاع مثلاًء 
وبالمصاهرة على زوج الام أ أب الزوج وغلرهم هذا هو المحرم باختصار. 
وفي الحديث بيان أن المرأة يحرم عليها أن تسافر إلا مع محرم لهاء لكن ينبي إختيار المحرم 
الكفء البعيد عن انتهاك حرمات الله فلا تسافر المرأة مع محرم أو مضيع للصّلاة مثلاً أو 

وهذا الحديث أخرجه المصتف رحمه الله في هذا الباب بالتتحديد في كتاب الج للثلالة 
7 نّ المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر الحج بلا محرم» فالحديث عام يشمل أي سفرء 
لکن حتّى الح الذي هو خامس أ أركان الإسلام إن إن لم تجد المرأة ا لآ يجوز ها اد 
تسافر لأدائه. 
وبهذا الحديث استدل العلماء على اشتراط المحرم لوجوب الح على المرأة» وأنّه إن لم 
تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الح وقالوا أنّْها تنتظر أن ل 


کک 00 


واختلفوا في صحة حجّها لو ذهبت بدون محرم والضحيح أنه يصح لكن مع الإثم» لآنْ جهة 
التهي منفكة وليست متعلقة بالحج. 
وهذ ا أجاز سفر المرأة ا الأمنةء وكذلك يستدل على عدم 
جواز الشفر إلا مع محرم اك الآمنة بما أخرجه البخاري من أنّ رجلاً سأل ب إِني 
بت في خرو كا وكا أن ري حرمت حاجة فل له لني ا مان دخ ج 
أتك» ولم پستفسر منه التبتي 45 أ أهي مع رفقة "١‏ منة آم لا. 
ولا شك أنّ في ذلك الڙمان كانت الزفقة آمنة لکن لم يرخص له التبتي 4 في تركها تحخ 
أو تسافر لحج بلا محرم ولو أَدَى ذلك إلى عدم ذهابه للغزو مع أهمّيته وعظمه وفضله. 
هذا الحديث يزيد أنّ من شروط وجوب الح على المرأة أن يكون لها محرّمٌ تسافر معه. 
ملاحظة أخيرة أ ي أنه جاء في هذا a‏ 
في أحاديث خرف الله كار لواف وم ء في حديثٍ | خر إطلاقه وعدم تقيبده بمسافة 
والضحيح أنّ المرأة لا يجوز لها أن تسافر. 
أيّ سفرٍ الضحيح أله على الإطلاق فما سمّيى سفراً في عرف التاس لا يجوز للمرأة أن 
تخرح إليه إل مع ذي محرم» ولا يقيّد هذا بمسافةٍ دون أخرىء فالصحيح الإطلاق هذا 


هو الصحيح في هذه المسا 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 


باب الفدية 


ا السا أو في 0 
وسقيت بالفدية لان الله تاره وتعالى ستّاها بذلك في كتابه فقال ل ( دي من صا أو 


أو فسك»» وا لمصئّف رحمه 1 | الباب ليها واحد من أنواع 
الفدية وهو فدية الأذى» وهي اي ت نجنب للثرفه كلصن وا لطيب وتقليم 0 وحلق 
الشّعر وتغطية الرس 
قال المصنف رحمه الله 
المديث 222 


عن عبد الله بن معقلٍ رضي الله عنه قال: جلست إلى كهب بن عجرة رضي الله عنه 
فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاضة وهي لكم عامةء حملت إلى رسول تفل والقمل 
يتنائر على وجهي» فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى" أو "ما كنت أرى الجهد بلغ 
بك ما أرىء أتجد شاةٌ؟ " فقلت ت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل 


مسكين نصف صاع. 
وفي روايةٍ: فأمره رسول الله كك أن يطعم رقا بين ستةٌ أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة آيام. 
في هذا الحديث يخبر كهب بن عجرة رضي الله عنه أله حمل إلى الثبتي 4 وكا 
في غزوة الحديييّة وكان محرا رضي الله عنه وأرضاه» وكان قد ألم به مرضا فكأنّ القمل - 
وهي حشرة معروفة عندكم الصغير: لضغيرة التي تكون في | لشّعر-قد كثرت في شعره 1 حتّى أصبح 


شرع وان كار فتعجّب التي 5 لما رأى من حاله ولما رأى ما وصل إليه 
لذلك قال ماكنت أ أرى بضم الهمزة معنا أظنّ وبفتحها من التظر من لبر اليصارء فم 
يكن التبتي 4 يظنّ أنّ المرض بلغ به ما بلغ» فرخّص له بأن يحلق شعره بشرط أن يفدي 
عن ذلك لاه سيرتكب محذوراً من محذورات الإحرام» فسأله التي 45 أتجد شاة؟ يعني 
ليفدي بها فأخبره رضي | الله عنه أنه لا يجدء والتتي 4 بدأ بالشّاة لأثها أفضل أنواع الفد 


فلا لم يجد شاةً أرشده الثبتي 4 إلى أن يصوم ثلاثة أَيّام أو أن الم وقد 
أنزل الله عڙ وجل قوله فن كان مِنَكُمْ مريضاً أو به اَی من راه قدي ِن صِيام أو 
صَدَقَةٍ أو نمك 4 في هذه الحادثة ليخيّره بين واحدةٍ من ثلاث. 
e‏ 0 ن يلبس 
مخيطأ أو يمس طيبأ أو يقلم أظافراً أو يحلق د شعرا أو يغطي رأسا حداً من هذه 
فإنّه لا بد له أن يفدي مقابل ذلك لما جاء في هذا e‏ 0 

مما يستفاد أيضاً أن هذا الحديث جاء مبيّنا للإجمال الذي في الآية إذ الآية فيها ذر 
الصيام أو الضدقة أو السك من غبر تحديدٍ لأيام الضيام أو لمقدار الضدقة أو ما يجب 
عليه ذبحه فالحديث فيه بيان الإجمال الذي جاء في الآية. 

وكذلك يستفاد من الحديث أن الفدية على القخيير بين السك والإطعام والدليل على كينا 
ال م 

هذا ماد من الخدت ضا ال التي £ له عن الشّاة فيه الإرشاد إلى الأفضل 
فالإنسان إذا كان مخيّر بين أمورٍ يهدي بها فالأفضل أن يختار لنفسه الأفضل ولا يذهب 
اد 

كذلك مما يستفاد من الحديث أله يشترط في شاة الفدية ما يشترط في الأضحية من 
الشن والخلو من العيوب 


ثلاث آصمء وهي مقدار الفرق الذي جاء في الحديث فالتي 4 أمره بأن يطعم فرقاً بين 

ستةٍ. والفرق هو مكيال يسع ثلاثة آصع أو ثلاثة أصواع نبوية. 

كذلك چا ل ا e‏ الاية ونث 

العلماء القاعدة الأصولية التى تقول إِنّ العبرة بعموم 7 لا.يخضوض 50 0 0 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 


باب عر دة ملة 
مَك حرسها الله حرّمها الله ع وجل على سائر البقاع من فوق سبع سماوات وسيذكر 
المؤلف رحمه الله فى هذا الباب الأحاديث الدّالة على ذلك وبيان ما تقتضيه هذه الحرمة. 
قال المصئف رحمه الله 


المديث 223 
عن أبي شريح خُويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعدٍ بن 
العاص وهو يبعث البعوث إلى مكّة: ائذن لي أبّها الأمير أن أحدّثك قولاً قام به رسول الله 
4# الع من يوم التتتح, 0 0 ريه عينلي حين تكلا به أ 


" إن مكّة حرّمها الله ولم يحرّمها ا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شجرةً فإنْ أحدّ ترخص بقتال رسول الله كفل فقولوا: ِن الله أن 
لرسوله كي ولم يأذن لكم وائّما أذْنَ لي سَاعَةٌ من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 


فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال -سعيدٌ العاص- له: أنا أعلم ذلك منك ابا شريح» إنّ 
الحرم لآ يعيذ عاصياً ولا فازاً بدم ولا فازاً يكربة. 
الكربة: بالخاء المعجمة والرّاء المهملة قيل هي الجناية وقيل البليّة وقيل التهمة وأصلها في 
سرقة الإبل. 
قال الشاعر: الخارب الأص يحب الخارب 

لاقو الخلافة يزيد ابن معاوية وبايعه من بايعه من لأف ريدت عدا لله بن الزيير رضي 
الله عنه عن مبايعته واعتصم في الحرم المكي, وكان !اذ #ذاك: عفرو ين د سعيد المعروف 
بالأشدق والياً على المدينة» وكان يجهّز الجيوش ليبعنها إلى مكة ليقاتل عبد الله بن الزيير 
أو بمايع يزيد فلا سمع بالخبر أبو شريح رضي الله عنه -الضحابي الجليل-حرص على نصحه 
وتلطف رضي الله عنه في ذلك فاتاه و ب منه أن يسمح له بتحديثه شيئاً سمعه من 205 
مباشرة وبلا واسطة» بل ورآه حين تكلم به» وأخبره بأنّ قلبه وعاه فلم ينسى منه شيء ولم 
يهمل في سماعه ولم يخطئ. 
وکل هذ هذا ذَكَرَهُ له حتّى يكون أقبل لكلامه يعني حتّى ينصاع له عمرو بن سعيدٍ هذاء 
فأخبره أله سمع التي كد في اليوم الذي يلي فتح مکةء وكان 04 قد قام فيهم خطيباء 
فحمد الله وأثتى عليه كعادته 5 فى خطبه. 

ثخ أخبرهم أنّ مكّة حرسها الله لم يحرّمها أحدٌ من البشر بل حرّمها الله سبحانه وتعالى من 
له 1 اه 0 ار 
82 اه 

وأخبرهم £ أله إن أراد أحدّ القتال في مكة وترخص بقتال التي كَل فيها يوم الفتح فإلّه 
يجاب بن التي 4 أذن له الله سبحانه وتعالى في ذلك» ولم يكن له إذناً عاماً بل كان 
لساعةٍ من الرّمان» ثم عادت حرمتها على ما كانت عليه إلى يوم القيامة» فلا مجال للاستدلال 


بفعله 5 يوم الفتح لاه 5 كما قلنا رخض له الله سبحانه وتعالى في ذلك. فهذا الذي 
يريد القتال من سيترخّص له عند الله عز وجل كف سيأذن له الله عز وجل في القتال؟ 
5 ل ا الأمر فقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب» 
وامتنالا لهذا أ خبر أبو شريح رضي الله عنه عمرو بن سعيد بما سمعه من التي 7 لعله 
يرعى ويترك ما يريد فعله واحداثه في الحرم. 

لکن عمرا هذا منعه كبره ولم يقد إلى الحقّ فأخبر شريحاً أنه أعلم به من هذا وأَدَعَى أنّ 
الحَرّمَ لا يجير عاصياً وکاله يقصد عبد الله بن الرير رضي الله عنه» وأنّه لا يجير من فر إليه 
بدم أو يِه وهذا من کيسه ليرد به خبر التبتي كن أو ما جاءه به بو شريح من نهي التبتي 
ب عن القتال في الحرم. 

نوتف هر نهدا اع را مكة وأ ر کن ل وجل 

وكما يؤخذ منه مشروعية نصح الأمراء إن كانوا حادّين عن عمد ن ذلك 
يكون بلطف ويإظهارٍ للدليل الشّرعي حتّى يكون أبلغ في قبولهم للحقّ 

وفيه أيضا أ ن الأمير أو ولي الأمر ان لم ينقد للتصح فإله لا يخرج عليه ولا يحرّض عليه 
فان أبا شريح رضي الله عنه لم يفعل شيئاً من هذا. 

وفيه أبضاً أنه لا يجوز قتال أحدٍ في الحرم» وأنّه لا يسفك فيه دمٌ ما دام لم ينتهك هذا 
الملنتجئ إلى الحرم حرمة الحرم» فلو أنّ شخصاً مثلاً عصى الله عرّ وجل خارج الحرم ثم 
لجأ إليه فاته لا يقهر على الخروج منه بل يلجأ إلى أن لا يباع له ولا يشترى منه ولا يعان 


أمَا إن إنتهك هذا العاصي حرمة الحرم بأن قتل فيه أو زنى فيه أو فعل شيئاً من هذا فإنّه 
في هذه الحال على الصَحيح من أقوال أهل العلم يجوز قتاله وأخذ الحقٌّ منه وإخراجه بالقوّة 
منه ولس داخلاً في التهى عن قتاله لله هو الذي بدأ بإنتهاك حرمة الحرم والله أعلم. 
وفي الحديث أنّ من حُرمّة مكة أله لا يجوز قطع الشجر فيها وسيأتي إن شاء الله بالحديث 
وفيه أيضاً أنّ الإيمان بالله واليوم الآخر أقوى رادع عن إنتهاك حرمات الله. 

وفيه أنّ الله سبحانه وتعالى قد خض نيه #۶ ببعض الأحكام فقد رخّص له في القتال في 
مكة ساعة من امان ولم يرخّص لأحدٍ قبله ولا بعده. 

وفيه أيضأ أنّ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل أن التّشريع عام لجميع الأمّة. 

وفيه أيضاً جواز وقوع الخ مرّتين في نفس الحكم» إذ القتال في مكة كان محرّما ثم فسخ 
وفي الحديث عدم الزد على المخالف العنيد الزاد للدّليل إذلآلاً له بأن أبا شريح رضي الله 
عنه ورحمه كان يعلم بطلان ما قاله عمرو ابن سعيد ومع ذلك لم يناقشه ولم يرد عليه لما 
علمه من عناده وکر هذا مختصر ما يستفاد من الحديث. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 224 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 يوم فتح مكّة: 


لا هجرة بعد الفنتح ولكن جهادٌ ونّة وا اذا استنفرد ستنفرتم فائفروا | 


قال يوم فتح مكّة: إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق الشماوات والأرض فهو حرامٌ بحرمة 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكه ولا نر صيده: ولا يلتقط لقطته إل من 
عيفهاء اا 
eT‏ 
القين: الحدّاد. 
بن عاي رضي الله عنهما أنّ الثببي كَل خاطبهم يوم فتح مكة وذكر لهم ما مرّ معنا 
في الحديث الشابق من حرمة مكة وتحريم القتال فبها وقطع شجرها 
وفيه أيضاً في هذا الحديث تحريم لقطتها إلا لمن عرّفها. 
وكذلك فيه تحريم احتشاش حشيشها وسيأتي الكلام عن هذا بعد قليل 


مكة بعد الفتح لأا بالفتح أصبحت دار إسلام ولكن بتي الجها 


أي التبّة للجهاد وان لم يوجد جهادء وطلب مقن استنفره ولي الأمر للجهاد ان يخرج 
معه ويجيبه ! اا 


9 أله لا هجرة من 


منها أنّ الهجرة وهي الإنتقال من بلد الشرك أو الكفر إلى بلد الإسلام من باقيةٍ إلى قيام 
الشاعة لقوله 5 (لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس 
من مغربها). 

والمراد بالهجرة في الحديث هي الهجرة من مكة إلى المدينة وقلنا أله قال لا هجرة بعد الفتح 
لأنّ مكّة صارت بعد الفتح دار إسلام فلا وجه للهجرة منها. 

يؤخذ من الحديث أنّ الجهاد والئيّة باقيان إلى قيام الشاعة فإذا وجد الجهاد فبها ونعمة وان 
لم يوجد فعلى المرء المسلم أن يعقد ته على إجابة داعي ولي الأمر إلى الجهاد متى وجد. 
وفى الحديث كما قلنا وجوب إجابة وإ الأمر لمن قدر على ذلك إذا دعا إلى الجهاد فى 
سبيل الله» وأصل الجهاد أنه فرض كفايةٍ ويتعدّن على المسلم فى ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا استنفره ولي الأمر أو نائبه ما لم يكن له عذرٌ شرعئ صحيئُ في التخلف 
عنه. 

الحالة الثانية التي يتعلن فيها الجهاد: إذا حاصر العدو بلده. 

والحالة الثالئة: إذا حضر صف القتال فإلّه لا يجوز له الثولى ولا الفرار. 

هذا فيه التبيه بالأدنى على الأعلىء فما دام لا يجوز قطع الشّوك المؤذي فغيره من الشجر 
التافع من باب وك اضرب 

وكذلك في الحديث آنه لا يجوز تنفير صيده أي تهييجه فإذا رأى الضيد في مكانٍ آمنٍ لم 
يجوز له إخراجه منه بتهيجه واذا كان كما قلنا التنفير لا يجوز فما بالك بإصطياده وقتله. 


في الحديث أن لقطة الحرم ليست كغيرها فلا يجوز التقاطها لتملكها بل يجوز فقط لتعريفها 


6 


- إِمَا أن يعرّفها ولو 2 ةما مت أعواماً غنيذة. 
- وإمًا أن يدفعها لون الأمر. أمّا أن يأخذها ويتملكها فلا يجوز هذا هو الضحيح من 
أقوال أهل العلم بدلالة 0 عليه. 
وفيه آنه لا يجوز أن يحشى خلاه أي حشيشه الطب واستثني الإذخر وهو نباث معروف 
طيّب الزائحة» والعلة فى استثناء الإذخر أَنّْهِم يستعملونه في إشعال الثار ويستعمله 


ويد ا ا ا 

قال ابن قدامة رحمه الله: (أجمع e‏ الحرم واباحة أخذ خذ الإذخر 
وما أنبته الآدمي من البقول eT‏ بن المنذر رحمه) انتهى كلام 
ابن قدام. 


واختلف العلماء في جواز قطع الشجر لشجر الذي استنبته ا ا لو 
انو لك اخ في جوز قل قير لني ستنبته الآدمي والضحيح 0 
جمهور العلم أنه يجوز. 

وفي الحديث أيضاً دلي على القاعدة الفقهيّة التي تقول أنّ "الاستثناء يجوز ما لم يحصل 
بين المستثنى والمستثنى منه فارق" وقد مر معكم هذا في أصول الفقه. 


ثم قال المصئف رحمه الله 
باب ما مور قله 
اريت 225 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله كيل قال: خمش من الدّواب كلهن فاسقٌ يقتلن 
في الحَرّم "الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور". 
ولمسل: بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم. 
الحِدأة: بكسر الحاء وفتح الدّال. 

تقدّم معنا تحريم الضيد للمحرم وكذلك في الحرم» وفي هذا الحديث سيدكر التي 45 ما 
يجوز قتله فى الحلّ وحال الإحرام لأنّ ما ذكر فى هذا الحديث حيوانات مؤذية يجب قتلها 
إذا وجدت» وهذه الحيوانات وصفت في الحديث بأنّها فواسق. 
والفسق: في للع هو الخروح. 
وسمّيت هذه الحيوان بالفواسق لخروجها بطبعها عن سائر الحيوانات بالتعدي والأذى, 
فثقتل كما قلنا لآذيّتها ولاعتدائها على الاس وأنَ الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها. وهذه 
الفواسق الخمس هي: 

1. الغراب: وهو معروف طائز أسود معروف بأذينه يخرّب التمار وكذلك معروف به 


يؤذي الڌواب من كان مجروحا منها فإنهِ بتي وينقر في جرحه يخرّبه وهذا من 


4.6 ٠ 
٠ قسعه‎ 


2. الحدأة: وهو 2 مؤذي رلك ع بسرقة حوا حوائج الثاس كرو ف اشرق 
3 كبعت امور 38 ا العقول منه أ الد شان 
مأذذوذأثأةم و9 411:1ة 
5. الفأرة: ضررها معلومٌ سواء في البيوت أم في المزارع تخرّب وتثقب وقد تشعل حتّى 

التيران في البيوت. 
ويقاس على هذه الخمسة كل ما كان مثلها أ ا ا 
العقور. والعقاب والطيور المفترسة على الغراب والحدأة. والحيّة على العقرب وهكذ 
الخمسة لست مرادةً لنفسها بل يقاس عليها ما مثلها وأشد منها هذا هو الضحيح في هذه 
السالة أ هذه الشمسة يقاس عليها ما كان متها او اشد سهاء 


وأعجبني كلام للشّيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعدي رحمه | لله أريد قله لكم قال رحمه 
الله: (وها هنا فائدةٌ أصوليةٌ ينبغي التنتته لها وهي أنه إذا نض الشارع على شيءٍ وبيّن علته 
دخل فيه ذلك المنصوص عليه بطريق التص وما هو مثله لقياس العلة وما هو أولى منه 
بطريق الأولوية... 

- أي أنه إذا جاءنا نض من فيه مثلاً نمي عن شيءٍ وبيّن الشّارع العلة فن هذا التص يدخل 
ای ا تعر و و اد 
ويدخل ما هو أل هذا المنصوص بطريق الأولوية. 

قال رحمه الله. ل ل رد 
0098 577 


أولى منه لقياس الأولوية كالأسد والذّئب والتمر والحيّة ونحوها لأله أبلغ أذيْةٍ وفسقاً ومثل 
العلّة المنصوصة العلة المستنبطة إذا كانت متيقنة أو مفيدة للظّن... 


eS e‏ لشأن في 


فان التي 5 نض على انها فواسق أنّ العلة في جواز قتل هذه الحيوانات 
Ll‏ الحديث اي 
كذلك قال مثله ما کور العلّة مستنبطة يعني أن العلماء قد يستنبطون العلة من التهي 


من التصوص وهذه ا عوبس سس اس 
كانت كذلك قيس عليها ما هو مثلها وكذلك يشمل الحکم ما هو أولى هذا ملخص كلامه 
ومعنى كلامه باختصار. 


ثم قال رحمه الله 
ياب ر ضول ملة و غيره 


في هذا الباب سيبيّن المؤلف رحمه الله الأحاديث الدّالة على كيفيّة دخول مكة وغيره هذا 
يقصد به دخول الكعبة والضلاة فيها والطواف وصفته إلى غبر ذلك. 
قال المصنف رحمه الله 


اريت 226 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله ي دخل مك عام الفتح وعلى رأسه المغفر 
فلمًا نزعه جاءه رجلٌ فقال: ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة» فقال: اقثُوه. 


المغفر: مأخودٌ من E‏ الرس ليستر به 
الشهام د القتال وهو مصنوع من حديد. 


وفي الحديث بيان أنّ التي 4 دخل عام الفتح وكان لابسأ لباس الحرب مغطياً رأسه 
بالمغفر بياناً أنه لم يكن محرماً لاله لو كان محرماً لما كان مغطّياً لرأسه» فلا انتهى القتال 
نزع المغفرة من على رأسه فأبلغه رجل أنّ ابن خطل هذا متعلقٌ بأستار الكعبة يستجير بها 
فأمر الت ب4 بقتله. 
فستفاد من الحديث: 


الفائرة الأول 
جواز دخول مكّة من غير إحرام لمن كانت له حاجة» أي لم يكن يريد للح ولا العمر: 
يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. 

الفائدة الثاعية 
هى أنّ العبادات إذا تزاحمت قدّم الأهمّ فالمهم لأنّ الت 4 قدّم الجهاد على السك 
وجنس الجهاد أفضل من جنس النسك» فقال الله سبحانه وتعالى طأَجَعَلئُم سِمَايةَ | 3 
رعا اسر 1 وَاليَوم الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ آلله ‏ وعمارة المسجد 
الحرام تكون بالحجّ وا لطواف والضلاة وغيرها. 

الفائة الثالمة 
ذلك لأنّ ابن خطل هذا إِرتَدٌ عن الإسلام واتّخذ جاريتين تغتّيان بهجاء رسول الله 5 فعله 
هذا أوجب على التبّى #5 قتله ولم تمنعه استجارته بالكعبة من هذا. 


الفائدةً الذابعة 


هي أنّ هذ | الحديث من الأدلة القويّة التي ترج أن التي تي دخل مكة عنوةٌ ولم يدخلها 
بأمان لان أهل العلم اختلفوا في هذا والجمهور على مأ قله من ن التبي تن دخل عنوةً 
والأدلّة كثيرةٌ على هذا وهذا الحديث من أقواها. 


eS 


من فل السجد فو من ومن دخل دار ل 
فهو آمن) استثنى بعض الكمًا 00 E‏ لله أعلم. 
ثم قال | لمصنف رحمه الله 
اريت 227 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله 4 دخل مكة من كداءٍ من اة 
العُليا اي بالبطحاء وخرج من اة الشفلى. 


كداء: هو جبلٌ بأعلى مكة فيه ريع الحجون. 

والقنية: هي الطريق المرتفع قليلاً بين جبلين. 

سيك التي 4 خالف اح لوو من مكة فدخل 

من گداء وهي ال e‏ نة الشفلى وتدعى تة كداء بض الكاف 

وهذه المخالفة من أجل إظها را لشّعائر وتكثير مواضع العبادة فالئبّى ينه كانت هذه عادته 
ل ا و 
العيد وكذلك في عرفة وغبرهاء فسنته £ في دخول مكة وخروجها هي مخالفة الطريق أن 
تدخل من طريقٍ وتخرج من طريق لمن إستطاعه 


اريت 228 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله تيل البيت وأسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلمًا فتحوا كنت أُوَل من ولج فلقيت بلالاً 
فسألته هل صلی فيه رسول الله كَلِ؟ قال: نعم بين العمودين اليماتثين. 

يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ التببي 4 دخل الكعبة هو ومن ذكر في الحديث 
ثم أغلقوا خلفهم الباب خشية أن يتتابع الاس في الدّخولء فلا فتحوه كان عبد الله أَوَل 
الضحابة دخولاً فسأل بلالا أصلى رسول الله ۶ وكان رضي الله عنه حريصاً على متابعة 
سئة رسول الله 5 فأخبر بلال أنه صلى بين العمودين اليماتئين أي جعل العمود الأيمن 
من على جهته اليمنى وجعل الأيسر على شماله والباب خلفه والجدار الغرشي أمامه. وجاء 
في بعض الرّوايات آنه كان ببنه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع يعني أنه جعله سترةٌ له. 
وفى هذا الحديث استحباب دخول الكعبة والضلاة فيها. 
وفيه أنه يجوز الضلاة ن السّواري لان الي عي صلى بدن العمودين منفرد. 
وفيه حرص الضحابة رضوان الله عليهم على اتباعه على تعلّم السَئّة والعمل بها. 
ويستفاد منه جواز صلاة التفل والفرض داخل الكعبة ولا حجّة لمن أراد التفريق بين الفرض 
والتفلء فصلاته 4 للثفل دليلٌ على جواز الضلاة عموماً سواء كانت نفلاً أو فرضاً ومن 
فرق بين الفرض والتفل فيلزمه الدّليل. 


ايت 229 
عن عمر رضي الله عنه أله جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: 
ني لأعلم أك حجرٌ لا تضر ولا تنفع ولولا آنى رأيت التببي كلل يقبلك ما قبلتك. 
في هذا الحديث يخبر عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقتله وقال ما قال 
بان بأله يفعل ما يفعل إتباعا لشئة التي ونه لا يعتقد التفع ولا الضّرر في هذا الحج. 
ففي الحديث مشروعيّة تقبيل الحجر الأسود في الطواف. 
وفيه اَن ن تقبيله من باب اثباع الشنة لا اعتقاد التفع رياه 
فيه أَنّ انسل في انا ابي النشريع وآنّها لعموم الآمّة إلا إذا ورد الدّليل بالخصوصيّة. 
ثم قال المصتف رحمه الله 


اميت 230 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كفل وأصحابه مكّة فقال 
المشركون: "لله يقدم عليكم وفدٌ وهنتهم حتى يثرب" فأمرهم الثبتي 45 أن يرملوا الأشواط 
القلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلاً الإيئاء عليهم. 


E‏ بن عباس رضي الله عنهما في هذا | الخد أن التي 4 وجماعةً من أصحابه قدموا 
مكة من أجل أداء العمرة وتسمى هذه العمرة "بعمرة القضاء" وكانت الشئة الشابعة للهجرة 
ذلك الضحابة رضوان الله عليهم كانوا قد جاءوا في الشنة الشادسة لأدائها فاعترضهم الكثّار 
لصدّهم وقتالهم لكتهم اصطلحوا ومن بنود هذا الصاح آتهم يأتون في العام المقبل فسقيت 
بعمرة القضاء. 


إن الكفار لقا قدم التبتي 5 والضحابة أرادوا انتقاصهم واستفزازهم واستصغارهم فقالوا ١‏ 
أصابتهم حمى يثرب أي الام رار ماص سي عم اكد وتو ور عر 
جالسين نحو جبل المروى لمشاهدة الضحابة وهم يؤدون في العمرة أمر أصحابه أن - 
في طوافهم في الأشواط الثّلاثة الأولى وأن يمشوا ما بين الركنين. 
والرمل: أن يكونوا بإسراع الخطى في المشي من غير مباعدةٍ ببنهاء أي أن تسرع في المشي 
من باب غبر مباعدةٍ في الخطوات يعني لا تكبّر الخطوة 
وكان هذا الرَمل في الأشواط الثّلاثة الأولى فقط وكان أيضاً لبس في كل الشّوط بل أمرهم 
بأن يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لأنّ في هذا المكان المشركون لا يرون 
الضحابة وقد قلنا أَنَّهم كانوا جالسين نحو جبل المروىء فعندما يكون الصضحابة في هذا 
00007 فأمرهم التي 45 بأن يمشوا إذا وصلوا إلى الركن اليماني ويعاودوا الرمل 
ذا وصلوا إلى الحجر الأسود ويحصل لهم بذلك الرّاحة وإذا رملوا يحصل بهذا إغاضة 
وقد حصل ما قصده التي #5 وخطّط له حتّى أن الكفار قالوا إتهم إلآكالغزال من شدّة 
سرعتهم وقوّتهم ولهذا سُنة وشرع لنا املس ا 
الله. 


فى الحديث مشروعية إغاضة الكقّار أعداء الله عز وجل. 

وفيه مشروعية الرّمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى ما عدا الركى اليماني 
الخ الا سود 

وفيه أيضاً مشروعية إظهار القوّة والجلد أمام أعداء الدّين. 

وفيه أن من فاته الزمل في الأشواط الثّلاثة الأولى فإنّْه لا يقضيه فيما بقي لأنّ الْسَنّة فيما 
بقي من أشواطٍ أن يمشي فيها. 


اريت 231 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ي حين يقدم مكّة إذا 
اسعلم الدع الأسود اول مَا طوف يحب ثلاثة أشواط. 
يَحُْبٌ: أي يرمل. 
فالحديث فيه أن التي 5 كان يبدا الصّواف باستلام الحجر الأسود -ونقصد بالطواف 
طواف القدوم ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ولم يذكر ما ذكر في الحديث الماضي من 
أله كان يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود فكما قال العلماء هذا الحديث ينسخ الذي 
قبله. 
فقي الحديث أن الطّواف يبدأ من الحجر الأسود ويشرع عند الإبتداء استلامه لمن قدر 
على ذلك وتقبيله» أمّا من لم يقدر فلإن قدر على الإشارة آي إن قدر على استلامه بعصا 
أو نحوه أو سيأتي معنا في | الحديث الآني فمن لم يتمكن يمكنه استلامه بعصى أو نحوها 
ومن لم يتمكن من هذا فيكفيه الإشارة. 
وفي الحديث أنّ eT‏ الثلاثة هذا فعل فعل التي 4 بعد عمرة القضاء 
فيكون ناسخا للمشي الذي شرع في عمرة القضاءء أي المشي بين الركن اليماني والحجر 
الأسود في الأشواط القّلاثة الأول. 
وفيه جواز وصف الحجر الأسود بالأسود خلافا لمن منعه وقال وتكلف بعدم وصفه بالأسود 
فقال قولوا الأسعد, فقد جاء في الحديث وصفه بالأسود. 


اريت 232 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
طاف التبي كي في حجّة الوداع على بعبر يستلم الو يوحجن. 
والمحجن: عصأ محنيّة الرأس 


في حجّة الوداع تزاحم التاس على التي ۶ يريدون رؤيته فركب 5 بعيره ليطوف عليه 
وهذا حتى يتساوى الئاس في رؤيته» وكانت معه 5 عصا محتيّة الرّأس ولا يزال الئاس 
يستعملونها إلى يومنا هذا ليرتكزوا عليها في مشيهم ووقوفهم. 
فاستعملها رسول الله 5 لاستلام الحجر الأسود لاله لم يتمكن من استلامه بيده وتقبيله 
لأنّه كان راكأ على البعير فاستلمه بهذا المحجن. 
فقي الحديث جواز الطّواف راكاً على شيءٍ لمن كان معه عذرٌ أو حاجة. 

ل ل ا 
أو نحوهاء فإن لم يتمكن من استلامه بعصا أو نحوها فإنّه يشير إليه إشارة فقط وهذا من 
رحمة الشريعة ويسرها. 

وما نشاهده ١‏ اليوم في وقتنا نا الحاضر من ازدحام الئاس على الحجر لحجر الأسود ا 

کک ا أذية الآخرين فهذا لا مسوّع له ولا داقع له إذ رسولن الكريم 4 ع 
كتنى بمش الحجر الأسود بورشة هذه العصا واستغنى بهذا عن تقبيله وهو كان يإمكانه 

د أن يزاح عنه الاس ويذهب ! إليه ويقئله OE‏ 
على الئاس ومخالفتها فيه مشقّة وقد تصل الأمور إلى الإذاية 


وفي الحديث أيضاً طهارة بول البعير وروثه لأنّ النبي 45 أدخله للمسجد وهذا دال على 
ذلك .اد لو كان بوله ف رود نحي لذ أدخله الس ينه أن ینجس اام 5 يدجس 
التاس الذين كانوا داخل المسجد يطوفون بالكعبة والله أعلم. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله 
اريت 233 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى التي كي يستلم من البيت إلا الركنين 
اليمانئين. 


كن سم من کی يي 0 
الکن اسن شرا 
ستاهما بذلك لأنهما كان يقابلان اليمن كنا سق الزكان الأعران الشاميان: 
في هذا الحديث مشروعية استلام الركى اليمانى والحجر الأسود. 
وفيه أيضاً دليلٌ على عدم مشروعية استلام الرُكنين الآخرين» والشبب في ذلك أَنّهِما قد 
غترا وليسا من قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الشلام. 
را ا و ات 
جاءت السئة بفعله ونترك ما جاءت الث لسَئة بتركه وا لله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا 
الباب وا ن شاء الله في الڏرس القادم عدا بيات ١‏ التَمتم. 

ویر الأرم و درك اسر أن لز إله ارز أنت 


الرس الاك والعشرون (23) من روص رة ارام 


نّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شریك له» وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
افا شا 
فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد 


صلنا إلى باب التمتع في كتاب الحج. 


باب التمتم 


والشمئ: هو أحد الآنساك الثلاثة. 

والأفساك: : هي الإفراد د والقران والتمتم. 

والتمتع: هو أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج فيؤديها ويتحلل منهاء ثم ييقى في مكة 
بعد تحلله ويحرم بالحج في نفس العام في يوم التروية وهو اليوم الثّامن من شهر ذي الحجة. 
کک TS‏ لكام العمرة م 
a‏ 

وأمّا القران: فهو أن يحرم بالعمرة والح معأء ويبقى محرما ولا يتحلل حى ينتهي من أعمال 
العمرة والح جميعا بخلاف المتمتم فإلّه كما قلنا يتحلل بعد الإنتهاء من العمرة. 


وشرعاً: يطلق الثمتم على القران والتمتع جميعاًء أمّا على لسان الفقهاء فيفرقون بينهما. 
ا ما اسم 
والنسك الثّالث هو الإفراد: والإفراد هو أن يحرم ناويا الحجّ فقط ولا يودي العمرة معه 
قال المصئف رحمه الله 


اة 
عن أبي جَمرَة تصر بن عمران الصَښّمي رضي الله عنه قال: 
سات ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ؟ امي يهَاء سألته عن الهدي؟ فقال: فيها 
جَزورٌ أو بقرة أو شاه أو شرل في دم 
قال يعني صر -: کان اسا گرهُوهاء فيمت فرأيت في ون إنساناً ينادي: "حب 
مبرور ومتعةٌ متقئلة" فأئيت ابن عاي فحدّثته فقال: الله أكبرء شكة أبي القاسم لل 


يخبر نصر بن عمران رحمه الله في هذا الحديث وكان من التابعين أله سأل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن المتعة في الححّ. > سأله لآنّ من الئاس من نهاه عنها-سيآتي إن شاء الله 
ذكر قضة الثهي-فأمره | EE es‏ , الهدي 
لآنْ الله تبارك وتعالى يقول ل فَمَنْ نَع الْعمرَة | لى الج فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذَي »4 
فأجابه | بن عباس رضي الله عنهما باه واحدٌ من أربع أيّ هو على | لخيارء بعر هي اللي 
عبر عنها في الحديث بالجزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. ويقصد بشرك في الدّم يقصد 
به شبع بعبر أو سبع بقرة. 


ففعل نصرٌ رضي الله عنه ذلك وبعدها رأى في منامه بعد أ ن انتهى من حجه وعمرته رأى 
يعني | إنسان يقول له ح مروز وعمرة متتيلة ام وأخبر برؤياه ه أخبر بها ابن عباس 
0 يضأ وكبّر رضي الله عنه لذلك وأخيره أنّ هذه شنة أ بي القاسم اي سئة التي 
هذا اليش الإعبال العديك: 
وفيه عذّة فوا منها آله دليل على مشرو ع التمثع بالعمرة ! لى الحجّ وا نها أفضل النْسك. 
لا سلس ف رك شع رت يمري داع 
وحجتهم في ذلك أن التاس إذا أنوا بالعمرة والح في سفر واحد في أ 0 : عقار 
ترطس 0 0 > وأنّ كثيرا 
فكانوا بنهون عن ك E‏ 
من قولة إلا رسول تل" لهذا كان ابن عباس يقول: (يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من 
الشماء أ أقول لكم قال رسول الله 45 وتقولون قال أبو بكر وعمر) وسيأتي الكلام عن هذا 
و غديوة كران قل ا 
0 امور ني الآية | سر وقلنا أنّ التمتع 
في الآية يدخل فيه القران» وقلنا أن القران يستى تمئعاً في الشرع لأنّ القارن يجمع بين 
مو لوادتي الحديث بيان ما هو الهدي الذي يجب سوقه. 
وفيه أن أفضل لبعير دكا كان أم أتثى وعبر عنه في الحديث الجزورء فابن عباس 
قال له 0 9 الشَّاة ثم قال شرك في دم وقلنا شرك في دم سبع بقرة أو سبع 
بعير. و3 SS‏ 
ويستفاد من الحديث أيضا أ 0 فقت الحكم الشّرعي ولا من هذا 
أن الأحكام تؤخذ من الرَؤى فقط يستأفس بها إذا الشرعي. 


ونسیت أن أقول لكم آڻ شروط الهدي هي شروط الأضحية من حيث الشن والخلو من 
العيب هذا خلاص الكلام في هذا الحديث. 
ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 235 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمثع رسول َء بحجّة الوداع بالعمرة إلى الح 
وأهدى فساق معه الهدية من ذي الحليفةء ٠‏ ونأ سول لله لل فلمل بسرت م أل 
بالحيوء فتمتع التاس مع رسول الله ي بالعمرة إلى الحيّء فكان من الئاس من أهدى 
فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. 
فلقا قدم التبئي تيل قال لئاس "من كان منكم أهدى فإ لا يحل من شيء حرم منه حقّى 
يقضي حجه» ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالضفا والمروى ثم يضر ولبحلل» ثم 
يول بالحج ثم ليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رجع إلى 
أهله". 
فطاف رسول الله 4 حين قدم مكّة واستلم الو أول شيء ثم حب ثلاثة أطوافٍ من 
تو ار فى ملا ا ا ثم سلّم فانصرف فأنى 
الضفا وطاف الضفا سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حثى قضى حجّه ونحر 
هديه يوم التحر وأفاض فطاف بالببت ثم أحل من كلّ شيء حرم منه» فعل مثل ما فعل 
رسول الله کل من أهدى فساق الراك 
أنّ التمتع هو أفضل الأنساك لأنّ التبتي 4 


ساق المصئف رحمه الله هذا الخد ان مبلر” 
لا أنه كان قد ساق 


| التمتع‎ yS 
الهدي وئه 5 قال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت‎ 
معكم) هكذا قال 4# فدل هذا كله على أن الثمتم هو أفضل الأنساك.‎ 


* وقول ابن عمر رضي الله عنهما تمقع رسول الله كلل في حجة الوداع 

يقصد بالتمتع هو القران وقلنا سابقاً أن القران يطلق عليه شرعا تمتع» وسيأني في الحديث 

ما يدل على آنه 5 كان قارنا فإِنْهُ لم يتحلّل كما تحلل أصحابه بعد الشعي من الضفا 

ولمروى وین سبب ذلك 3 قال لاله ساق الهدي من ذي الحليفة» أي أله 4 اصطحب 
م لخليفة ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك بل كان من الضحابة من ساق 

ضا أيضاً ولكنهم كانوا قليلين 

و هذه الحقة كنا جاء في الحديث بحجّة الوداع لاله ٤‏ لم يحج غيرها منذ هاجر 

إلى المدينة وكذلك لأنه لم يلبث بعدها كَل أن توفي 4ء لذلك حتهم 45 عن الإقتداء به 

وحفظ ما يفعله فقد قال لهم كَل (خذوا عبّى مناسككم). 

وكان عدد الهدي الذي ساقه التي 4 من المدينة مع الذي جاء به عل رضي الله عنه 

من اليمن مئة إبل نحر منها ثلاثاً وستين بيده الشريفة 4# ووكل عليا في نحر بقيتها 

والتصدق بها وتفريقها بين الفقراء. 

« قال ابن عمر رضي الله عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم اهل 
بالحج. 

يقصد به أنه دک السك في وَل تلبيته فقال لبيك عمرةٌ و- حا ولس معناه أنه فعل أفعال 

ام ول الج ترما دوي الت من الأعمال يلعي ١‏ 0 

التلبية الأنساك فقال لتيك عمرةٌ وحجاً وليس معناه أله فعل أفعال العمرة ثم فعل أفعا 

الحج. 

قال الإمام أحمد: (لا أشاكٌ أن التبتي 4# أحرم قارا والمتعة أحب إلبه لأن التي 45 أمر 

ها أضحابة وتاس وقال "لو الت من أمرئ ها امتقدبرت ما سقك الهدى ولا أخللت 


معكم"). فالتبى صلى 45 أ مر أصحابه بهذا وكما قال الإمام احا اميك لأنه كان قك ساق 

الهدي والآً لحي متمتعاً. وهذا معنى قول قوله أله أهلّ بالعمرة ثم أهل بالحجّ أي أنه ذكر 

السك في أوّل تلبيته فقال (لتتيك عمرة وحجا) 

ومن فعله هذا كله استحب العلماء ذكر النْسك في أول الثلبية فيقول المفرد لبيك حجّاء 

ويقول المتمثع لبيك عمرة» ويقول القارن لبيك عمرةً وحجا. 

ه وقوله رضي الله عنه فتمتع التاس مع رسول الله ي بالعمرة إلى الح فكان من الئاس 
من أهدف ساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي 

كان متمتعأ ومنهم من كان مفرداً فأمر التي 4۶ من لم يسق الهدي منهم بأن يتخللوا بعمرة 

فبعد الإنتهاء من الطواف والشعي يقضر شعره ثم يحل. 

وجاء في أحاديث احرف أنه أمرهم 4۶ بهذا بعد الطواف والشعي» فيه أحاديث لم يأتي 

اضحا أين أمرهم أقبل الطواف ف أي قبل البدء ذ ي في أعمال العمرة أم بعدهاء لكن في بعض 

الأحاديث جاء مبيناً أله أمرهم بهذا بعد أن انتهوا من الطّواف والشعي. 

فطلب منه ألا يحل حتی يقضي حجّه وينحر هديه كما قال الله عز وجل: « ولا تَخلِقُوا 

غوس کہ حى بلع الهذي مَحِلَهُ 4. 

ثم أمر #5 من تحلل بأن يحرم بالحخ وذلك ل 

و م 3 حا ذا رجع إلى أهله 


00 


وين بعدها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعله ال افيه إن رمم 
yS‏ اط رمل فيهاء ومشى الأربعة الباقية» ثم صلى ركعتين خلف 
مقام إبراهيم» 00-1 لضفا والمروى, 0 الحديث طوافاً وهو كذلك فالشعي 


طاق عليه أله طواف إذ الله عر وجل بقول: ل إن الا ولمزوة ِن شتائر تنح 
لنت ا رار ع عَلَيِْ أَنْ يَطوَفَ بِهِمَا 4 فشماه الله عز وجل طوافاً ويسمى أيضأ 


9 0 0 8 فطاف راك الإفاضة» 5 0 من ج 
خلاصة ما ذكر في الحد 

وفيه | ا ين سرع 
وفيه أيضا مشروعية سوق الهدي من الحل وأنّه هو السنة لمن قدر عليه كما يجوز شراؤه 
00 

وفيه أيضأ مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي وجاء في الشنة أنّ الفسخ 
ممكنّ حثى بعد الطواف والشعي. يعني حتّى لمن لم قد نوى أله يأني بأعمال العمرة فبعد 
أن ينتهي من الطّواف والشعي يمكنه فسخ حجّه كما جاء في الرّواية التي ذكرنا. 

وفيه أنّ من لم يجد الهدي فإنّه يصوم كلانه يام في الح وسبعةٍ إذ ذا رجعء وقلنا أن الأيّام 
الثلاثة الأفضل في أ ن تصام قبل يوم عرفة» ولا يشترط في صوم الآيَام الثلاثة أ أن تصام 
متتابعة بل يجوز تفريقها. 


وفي الحديث أنّ الأفضل للمتمتع هو التقصير لا الحلق بعد الانتهاء من العمرة ليبقى عنده 
شعرٌ يحلقه عند تحلله من الحخ. 


وفيه مشروعية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الإنتهاء من الواف» ومن لم يتمكن 


أعلم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


المديث 236 
عن حفصة رضي الله عنها زوج التببي كل أنها قالت: ا وَسُولَ الله ما شأ الئاس حلُوا ِن 
العُمرَة ولم تحلّ نت من عُمرِِك؟ 
فقال: إني لبدتُ رسي وقَلْدتُ هَديي فلا أحلٌ حتى أنكر. 


كا معدا سا ا ل 
من الشعي وأن يفسخوا حجّهم إلى عمرة» وبأن يحرموا بالحج إذا كان يوم الثروية. 
ع ا ل ae‏ 
عن سبب ذلك فأخبرها 4 أله ساق هديه فلا يحلّ له التحلل حبّى يبلغ الهدي محله وهو 
اندر 

لكئه 4 عبر عن ذلك بأنْه قد لبد شعره أي قد جعل فيه ضمغا أو نحوه يمنعه من التّجعّد 
والإنتفاش حتّى لا يدخله الغبارء وبأنّه تل قد قلد هديه أي ي وضع لها القلائد في أ عناقها 
ا ا لاا ا 
عن هذا إن شاء الله في الباب القالي. 


في الحديث التَهِد على ما سبق تقريره من أن التبي 5 حح قارناً. وأمر من لم يسق 
الهدي فيفسخ حجّه إلى عمرة وبالإحرام بالحجّ في يوم التروية لأنّ التمتع أفضل الأفساك. 


وفيه مشروعية تلبيد الشّعر إذا كان زمن الإحرام سيطول وكان عند الإنسان شعرٌ طويل 
في شرع له تلبيده كما فعل التي تنك حتّى لا يدوا أشعث أغبر. 

وفيه مشروعيّة تقليد الهدي والحكمة من ذلك -وسيآتي الكلام عن هذا مفصلاً- أن تعرف 
فلا تؤذى. 


وفيه أيضاً ان سوق الهدي مانم من موانع التحلل بعد الانتهاء من أعمال العمرةء وينتهي هذا 
المانع بنحر الهدي يوم العيد عندها يمكن للقارن أن يتحلّل. 

وفيه أنّ أكثر من كان مع التي 5 حج متمتعين» لأنّ حفصة رضي الله عنها اندهشت 
من كثرتهم حسبت أن كل من كان مع التبتي ل تخلل وهو لم يتحلّل حتى بين لها أنّ من 
تحلل هم الّذين لم يسوقوا الهدي فقط أمّا من ساق الهدي فَإِنّه يبق على إحرامه كما ذكرنا . 
وفيه مشروعية الشؤال عند حصول الإشكال» فحفصة رضي الله عنها لم تبقى بإشكالها بينها 
وبين نفسها بل استفسرت من التبتي كد وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان إن شك في 
مسألَةٍ شرعيةٍ أو في أمرٍ ما أو كان عنده أمرٌ مشكل عليه فإله يسأل أهل العلم ولا يبقى 
كد 


ثم قال المصئف رحمه الله 


البيك 237 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كناب الله ففعلناها مع رسول 
الله كفل ولم ينزل قرآناً يحرّمه ولم ينهى عنها حتى ماء قال رجل برأيه ما شاء. 
قال البخاري: يقال أنه عمر. 
ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج-وأمرنا بها رسول كل ثم لم تنزل آي تنسخ آية 
متعة الح ولم ينهى عنها حتى مات. 

ولهما بمعناه. 
يقڙر عمران رضي لله عنه في هذا الحديث أن متعة الحخ شرعت بالكتاب والشنة وأجمع 
عليها صحابة رسول الله 5 إذ فعلها البعض وسكت الباقون» فلم ينكروا عليهم فدل هذا 
على انهم يقروها. 


وتحز جنا عر رضي اله عه من ا الأ فل: ان التي ل یی عا ني 
لمتعة- ولم تنزل ١‏ ا 

وقال بعدها وقال رجلٌ برأيه ما شاء يشير بذلك إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه من 

التهي عنها. وقد استنكره عمران كما استنكره | بن عباس رضي الله عنهما لاله مصادءٌ للدليل 

ولما جاء في سنة رسول | الله 4ك 


جوازها ولا فعارضا بوأية شرع الله ع وجل بل كان هذا إجتهاداً منه كما قلنا العلة من ذلك 
أن لا بقل زوار بدت الله عز وجل في غير أ شهر الحج» فكان عمر يظنّ أ ن الثاس لو تمتعوا 


بالحج فاتوا بالعمرة في زمن الح فائهم لن يتوا في سار أَيّام السنة لأداء العمرة وبهذا 
سيقل عمّار بيت الله 

لكنّ الضحابة رضوان الله عليهم لم تمنعهم مكانة عمر من الود علیه» ولم يقلّدوه ولم يتركوا 
الحقّ اتباعاً لرأيه رضي | الله عنه وأرضاه وهو من هوء بل قد بثُنوا أ أن التمقع ثبت بالكتاب 
وبالشتة وأجمع عليه من كان من الضحابة لأنّ من فعله كان مؤدياً له ومن لم ينكر على من 
وكذلك في الحديث أنّ عمران رضي الله عنه بن أن المراد بالمتعة التي ذكرها هي متعة 
م سه 0 السسناء غل ل 
0 

000 ا البياز اح ادا‎ e 
هھ‎ e ا‎ 


باب البدي 


الهدي: هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام تقرّباً إلى اللهء وهو ثلاثة أنواع: 
1. الهدي الواجب من أجل اللسك: كهدي القِران والتمتم. 
2. الهدي الواجب من أجل الإخلال بالنّسك: وهذا في حق من ترك واجباً أو ارتكب 
محظوراً من محظورات الإحرام. 
3. الهدي المستحب أو هدي القطوع: وهذا يكون للحاحٌ والمعتمر ولغيرهما من الئاس 
قال المضئف رحمه الله 


اريت 238 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي التبي َا ثم أَشْعَرَهَا وَكَلدَهَا أو 
لْدمهاء ثم بعث بها إلى البيثٍ وأقام بالمويئة فما حرم عليه شي كان له حلاً. 


في هذا الحديث الدليل على مشروعية الهدي. 

وفيه كذلك الدليل على مشروعية تقليده» وقلنا أنّ تقليده يكون بأن توضع له قلادة تميّزه 
عن غبره فيعرف بها فلا يؤذى. 

وهذه 00007 من بعال بالية أ و من آذان القرب -فالقرب لها آذان تمسك 
منها- فتؤخذ هذه الآذان آذان القرب- وتقلّد للبعيرء 0 يي 
الشجر وغيرها 0 

وكذلك هذا الحديث هو دليلٌ على مشروعية الإشعارء إذ قالت عائشة رضي الله عنها ثم 
أشعرها والإشعار خاضٌ بالإبل فقطء وهو إزالة شعر أحد جانبي الشنام -سنام الإبل- 


0 شطيبه حب يسيل منه الذم» يعني يشرط حی يسيل منه الم فتعرف به الإبل أنْها 
هدي tC‏ فتحذرم ولا تؤذى. 

وفي الحديث أيضاً مشروعية الهدي لمن كان مقيماً ببلده ولم يلتبس بنسك» فيطلب من 
يي مثلاً أن يشتري له شاه أو اي نوع من أنواع الهدي ويتقرّب بها مكانه فيجوز 
الول ف مثل هذه العبادات. 


2 


وفيه أيضا أنّ من بعث الهدي ولم يحرم بعد فإله لا يحرم عليه شيء لان عائشة رضي الله 
عنها قالت أن التبي ل أقام بعد أن بعث الهدي أقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيئ كان له 
حلاً. فدل على أن من بعث الهدية فلم يدخل في الإحرام بعد المحظورات تبداً من وقت 
الإحرام. 

ثم قال المصنف رحمه الله 


لري 239 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى التي كَل مره حَتماً. 


في هذا الحديث دليلٌ أيضأ على مشروعية الهدي 


3 


ء۶ اين 
3 


وفيه أنه ب أهدى غنماً وجاء فى أحاديث أخرى أنه کا أهدى بقرةً عن نسائه» وجاء 
أيضاً أنه أهدى الإبل عدّة مئات. 

لكن الافضل ان يكون من بهيمة انعام. وأفضل البهائم الإبل لأنْها أغلى واكثر لحماً وقد 
اختارها التي 4 فأهداها في حجّة الوداع كما ذكرنا سابقاً. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 240 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله که أنى رجلا شوق بدن قال: "ارگبھا" 
قال: إِنها بدنة. قال: ارکها. قال: فرأيته راکھا ایر ا 
وفي لفظ: قال في القانية أو في القالثة ارگبها ويك أو 


في الحديث أن التبي ۶ رأى رجلاً يسوق بدنةً أهداهاء قلنا أنّ الهدي يأتي بنا لاله يقد 
أو يشكّرء » والظاهر أن هذ الزجل كان في حاجة ! ی ركوب هذه | لذابة رضي الله عنه علمها 
منه التبتي ۶ من حاله لکت لم برکها | حتراماً لها وتقدیراً لهاء وقلنا سابقاً اتهم كانوا يقدّرون 

الهدي ولا يعاملونه كسائر البهائم. 

فلا رأى التي ۶ حاله أمره بركوبها شفقةٌ عليه ورحمةً به فامتنع رضي الله عنه» فعاود 

التي 45 الأمر بذلك في الثانية والثّالئة حتّى ركيها. 

SS‏ هداء لإبل وتقليدها 

وفيه أيضاً جواز ركوب الهدي للحاجة» يشترط في ذلك أن لا يتسبب في إلحاق الصرر 

بها. وقدنا الجواز بالحاجة لاله جاء عن التي لكأ قل لقا ستل عن رب الهدي قال . 
0 لجئت إلبها حتى لا تجد ظهراً). يعني أنّ الإنسان لا يركب ابتداء لكن 

ud‏ فإن وجد ظهراً آخر فإنّه يركمه ويترك إبل الهدي. 


اريت 241 
عن عل بن ابي طالب رضي الله عنه قال: أمرني التببي ي أن أقوم على دنه وأن أتصدَق 
بلحمها وجلودها وأجأتها وأن لا أعطي الجرّار منها شيثاً وقال: نحن نعطيه من عندنا. 


مڙ معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ علي رضي الله عنه جاء من اليمن بهدي 
سول الله 5 الذي ضقه إلى ما كان ساقه هو ب معه من المدينة. 


وقلنا أن التي 4 ذبح بيده ثلاثة وسین إبلاً وتولى عل ذبح الباقي» وهنا يذكر عل أنه 
تولى أيضاً مهمّة الٌصدّق بلحمها وجلودها وتوزيعها بين الفقراء. 

ونهاه التبّي 45 عن إعطاء الجرّار شيئأ منها حتى لا تكون كالأجرة على ذبحهء وقال علي 
ألم هم كانوا يعطونه الأجرة من عندهم أي من مالهم الخاص. 

فقي الحديث إضافةً إلى مشروعية الهدي جواز التوكيل قسمة اللحم وتفريقه بين الفقراء. 
فالوكجل جائرٌ في العبادات الماليّة كالرّكاة والذّبح والكفارات بخلاف العبادات البدنية 
المحضة كالضلاة والضوم فإِنّه لا يجوز الثوكيل بهاء لأنّ المقصود في العبادات البدنية أن 
يقوم المكلّف بالفعل هو نفسه أمَا في المالية فالمقصود مجرّد إخراجها وفعلها. 

وفي الحديث أله لا يجوز أن تخرج أجرة الجزار من الهدي نفسهء ولا يعطى الجرّار شيا 
من الهدي كما أوصى التي كن علي ويستفاد من هذا تحريم بيع أي شيءِ من الهدي. لا 


يجوز بيع أي شيءٍ من الهديء الهدي كما هو يذبح ويفرّق جميعه على الفقراء والمساكين 


ثم قال المصئف رحمه الله 


المديث 242 
عن زياد بن جُبير قال: 
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد تاح بده فنحرها. 
فقال: إبعثها قياماً مفيّدةٌ سئة محمد کل 


في الحديث بيان سئة التي ل في نحر الإبل وهو أن تنحر في لبتها معقولةٌ يدها اليسرى 


وهذا فيه راحة لها وسرعة في إزهاق روحها. 

وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الرّجل يريد أن ينحرها مُناخة أي باركة مثل 
البقر والغنم» أمره بان يبعثها بان يدعها تقوم وان يقد يدها ثم ينحرها وبيّن له أنّ هذه هي 
الشئّة. 


ثم قال المصئف رحمه الله 
ياب الغسل رم 


اريت 243 
عن عبد الله بن حنينٍ أن عبد الله بن عباس والمسورة بن مَحرَمَة رضي الله عنهما إختلف 
بالأبواء» فقال ابن عباس:" يغسل المحرم رأسه "وقال المسور:" لا يغسل المحرم رأسه". 
قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين 
وهو ُستر بكوب. فَسَلَمتُ عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حُنين أرسلني إليك 
ابن عبایں يسألك: كيف كان رسول الله 4 يغسل رأسه وهو مُحرم؟ 
فوضع أبو ايوب يده على ثوبه فطأطأه حتی بدا لي رأسه. 
ثم قال لإفسان يصب عليه الماء "أصبب" قَصَبٌ على رأسه ثم حرّك رأسه ببديه فأقبل 
بهما وأدبرء ثم قال: هكذا رأيته ٤ه‏ يفعل. 
وفي رواية: فقال المسور لابن عباس "لا مريك ابا 
القرنان: العمودان اللّذان تُشدٌ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. 
وغسله لرأسهء وكان ستهما متقارباً» وكان المسور يقول بأ المحرم لا يغسل رأسه لأنّ 


غسل الرأس مظبّة لتساقط الشّعر والمحرم لا يجوز له أخذ شيءٍ من شعره فكأنّه يقول لا 
يغسله لأنْ لا يتسب في تساقط شيءٍ من شعره. 


في الحديث أن عبد الله بن عباس والمسورة رضي الله عنهما إختلف في إغتسال المحرم 


ان عاص يقول الك اه لان الي ب كان يفعل ذلك فلمًا اختلفا م يتشاجرا 
رضوان الله عليهما ولم يتدابرا ولم يتهاجراء بل ماذا فعل أرسلا عبد الله بن حنِينٍ رضي الله 


عنه أو رحمه الله ا ايوب لسأله عن هزه المميالة ومن 0 أنه وجد أا ايوب 

E‏ ن العمودان الّذان تشد فيهما 
لخشبة التى تعلق عليها البكرة كما تعلمون هذا ا الآبار لسقى الما 

0 تخراج الماء من البئر 

والمهم أن أبا أيَوب إخراج رأسه من التّوب الذي كان يستتر به» وأرى عبد الله بن حنين 

أسه ثم طلب من الشخص الذي كان معه بأن يصب الماء على رأسه وأراه -أي عبد الله 

بن حنین-کیف كان رسول الله #۶ یغسل شعره وأنّه كان يحرّك شعر رأسه بيديه. 

فرجع عبد الله بن حنين إلى ابن عباس وإلى المسور وأخبرهما بما رآه من أبي أيوب رضي 

الله عنه فاقتنع المسور بذلك وسلم لابن عباس وأخبره بأنّه لن يماريه أبدا. 

وفيه جواز المناظرة في العلم لإظهار الحقٌّ 

وفيه جواز الاجتهاد في المسائل الفقهية وأنّ الإختلاف فيها لا يوجب تهاجراً كما قلنا ولا 

تباغضا ما دام مبنياً عن الدّليل. الاختلاف إن بن على الأدلّة ولم يكن فيه تعصب ولم يكن 

وانظروا إلى الصحابة رضوا ان الله عليهم اخد ختلفوا في مسائل عدة وكان کل منهم بین | لدليل 

وين وجهة نظره من المسألة والدّليل الذي معه» والّذي كان مخطأ يرجع الى الحقٌّ إذا 

تبيّن له الدليل بدون أن يحصل منهم لا تهاجر ولا تدابر بل كان همهم نصرة الحق وإتباع 

الدليك: 


_ الحديث أنّ يه إلى أهل العلم الثّقات عند حصول الإشكال واجب ل وَلَوْ رَذُوهُ إلى 
َرَسُولٍ 


أ 
أ 


الى أولي الْأَمْرِ مهم لعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَْبطُوتهُ مِنْهُمْ 4الزجوع إلى أهل العلم واجبٌ 


على من كان ليس منهم.!( قاشألوا أل الذْكْرٍ إن كُنع لا تغلمُون 4الّني ليس من أهل 
الذك يسأل أهل الذك. 

وكذلك العلماء قرفي لآ ونا رى أن العلماء.دائماً رجون إن الأكابر فيهم. | العلماء دائماً 
يوصون بالرجوع ا الأكابر ويرجعون هم إلى الأكابر فكيف بطلبة العلم وبمن ليس بعالم 
صلا بل هو مقلدٌ عامئ فلا بدّ أن يعرف كل منا قدره وموضعه. 

وفي الحديث أيضاً التّسليم للدّليل وعدم 0 جاءه 
الذليل سلم لابن عباس بل زاد على ذلك بأن قال له لا أماريك أبدا فلنكن إذا 

الّليل نسلم به ولا نرد الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع e‏ وأن 
تقبله من قائله. بهذا ننتهي وان شاء الله الدّرس القادم سنحاول أن ننتهي من كتاب الحج. 


یرن الات ولاك اہر أن رر إله إل أت 


ارش الرابع والعشرون (24) می رر وس رة ارمام 


ا شا 
باب نس اة إلى اج 


قال المصئف رحمه الله 


اريت 244 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أَهَلّ التي 4# وأصحابه بالج ولي مع أحلد 
ينهم هدي غير التي كله وطلحة وقدم علع من اليمن فقال: أهللت بما أهلّ به التي كَل 
فأمر التي 5 أصحابه أن يجعاوها عمرةً فيطوفوا ثم ية يقصروا ثم يلوا إلا | إلا من كان معه 
الهدي» فقالوا ننطلق إلى منى وك أحدن يقر فب ذلك التي أ ال: لو استقبات من 
أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت 
وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنْها لم تطف بالبيت فلمّا 
طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجَةٍ وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد 
الأحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحجّ. 


في هذا الباب سيذكر المصئف رحمه الله الأحاديث الدّالة على مشروعيّة فسخ الح إلى 
yy‏ الذين نوى القران أو الإفراد نئتته من الحجّ إلى العمرة 


ليكيلها ثم حتى يتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته ويصير بذلك متمتعاً لان التمتع أفضل 
الأنساك كما مر معناء ففسخ النَيّة يكون بأن يحوّل نه من الحجّ إلى العمرة فيجمع بذلك 
يعني بين عمرة مستقلة وحح مستقل في عام واحد وفي سفرٍ واحد 

وفي هذ الخد يده جار رضي | الله عنه أ أن الي 44 وأصحابه عندما أ أحرموا لم يكن 
قد ساق الهدي إلا التي 45 وطلحة رضي الله عنه» أمّا بقية الضحابة فلم يسوقوا الهدي 
من ذي الحليفة» فأمرهم التبتي كن بأن يحولوا نتتهم من حج إلى عمرةء وأن يطوفوا بالبيت 
ويسعوا ثم يقصروا فيحلوا بذلك فبحلّ لهم كلّ شيء حتى النّساء. 

E e‏ يار وا باك 
من جماع أهله وهذا القول بلغ التبني 5 فقال له التي 4# (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت) يعني لم يمنعه من أن يفسخ حجّه إلى 
عمرةٍ إل أله ساق الهدي» ولو لم يكن معه تنك الهدي لفعل مثل ما فعلوا ولتحلل» وقوله 
هذا كَل من أقوى 0 التمتع أفضل الأنساك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (من لم يسق الهدي فالثمتع في حقّه أفضل ومن 
ذا ا أفضل) قال هذا جمعاً بين التصوص 


E E E, E E 
فقال لها 45: (افعلي‎ SS ! الحاخ‎ 
وات رن ن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) فلا طهرت أفاضت يوم التحر‎ 

فطافت بالبيت فأكملت بذلك ما کان بتي عليها من حجّها. 


لکن بتي في نفسها أ ن التاس سيرجعون بعمرة وح مستقلين وهي لاء ترجع فقط عمرة 
أو بح معه عمرة في نفس الوقت. أي ي آنا كانت قارنة رضي الله عنها ومنهم من يقول أنه 
كانت مفردة المهم أنها لن ترجع كقية من كان معها بحجَةٍ مستقلة وعمرةٍ مستقلة» فأخبرت 


التبتي 4 بذلك أن هذا بقي في خلدها واه تحسرتء وكان هذا منها رضي الله عنها حبأ 
في الخير وحباً في أن تكون من الأفاضل 

ا ا O‏ 
الآن مسجد يسقى مسجد عائشة رضي الله عنهاء فأحرمت منه هناك وأ ا 
أرادتها رضي الله عنها وأرضاها. 

يستفاد من الحديث: 

- جواز فسخ الحج إلى عمرةٍ لبسير الحاح متمتعاً وهو قلنا أن التمتع أفضل الأفساك. 


- وفيه عدم جواز هذا الفسخ على من ساق الهدي لأ هذا الفسخ يشترط فيه أن لا 


- جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير كما فعل علي رضي الله عنه حيث علق إحرامه على 
إحرام التبتي 4 لما لم يدري ما يفعل. 


- وفيه أ أنّ المتمتعة إذا حاضت ولم تطهر قبل الحج فاته تدخل الحجّ على العمرة فتصبح 
قارن وتفعل ما يفعله الحاح غبر الصّوافء ثم تأني بطوافها بعد الطهر. 


- من أراد أن يحرم بالعمرة من مكّة فاه يذهب إلى الحِلّ سواء التنعيم أو غيره. 


- جواز أداء اء أكثر من عمرة في سفر واحد لفعل عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بهذا 
ا 


المديث 245 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحجّ فأمرنا 
رسول الله كلك فجعلناها عمرةً. 
سبق الكلام عن هذا وفي الحديث تقرير مشروعية فسخ الححجّ إلى عمرة 
وكذلك فيه الجهر بالثلبية وأنّ النّسك يذكر في أوَل أو في أثنائها لأنّهم كانوا يقولون لبيك 
بالحج فكانوا يجهرون السك في الثلبية. 
ثم قال المصنف رحمه الله 


اريت 246 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ل وأصحابه صبيحة رابع مهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرةء فقالوا يا رسول الله أيّ الحلّ؟ فقال: الحلّ كله. 
في الحديث تقرير مشروعية الفسخ وأنّ من حل من عمرته حل له أي شيءٍ حتى الجماع 
لاله 4 قال لهم الحلّ كله لما سألوه أيّ الحلم. 
فتوله في الحديث صبيحة رابعق أي الليلة الزابعة من ذي الحجة. 
وسؤالهم عن نوع الحلّ يستفاد منه أنّ الحلّ ليس نوعاً واحداً وهو شرعاً نوعان: 


- حل تباح معه جميع محظورات الإحرام. 
- وحل ناق أو غبر كاملٍ تباح معه جميع المحظورات إلا إتيان النّساء. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 247 

عن عروة بن الزير رضي الله عنه قال: شل أسامةٌ بن ريد وأنا جالس كيف كان رسول 
الله كي یر حين دَقَم؟ قال: كان يسير التق فإذا وجد فَجوَةٌ نض 

العتتقُ: انبساط الْسَّيرِ 

الئشض: فوق ذلك. 
يخبر عروة رضي | الله عنه آڻ التاس سألوا أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه عن سير رسول 
الله ۶ حين دفع من عرفة إلى مزدلفة» وذلك أ نّ أسامة رضي الله عنه كان رديف التي 
كه حينهاء > فأخبر رضي | الله عنه أ الج الشرعة بحيث يتحدّك معه 


عنق الثاقة» يعني ليس سيراً سريعاً بل سيراً حثيثاً يتحرّك معه عنق الثاقة. فإذا وجد متّسعاً 
لم يكن أمامه التاس ولن يؤذي أ e‏ 
اشر ات 


لحيو و اي له يكون ليس 
بطيئا وليس سريعا يكون بين ذلك» لكن إذا وجد مَاشِي مدّسعا أ وأمكنه بأن يسرع من غبر 
أن يؤذي الئاس فالشتة هي الإسراع. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 248 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ رسول الله ي وقف في حجة الوداع فجعلوا 
يسألونه فقط رجل: لم أأشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: إذبح ولا حرج. 
وجاء آخر فقال: لم أشعر تكرت قبل أن أرهي. قال: لرمي ولا حرج. 
فما شل يومئلٍ عن شيء قُّمَ ولا خر إلا قال: افقل ولآحرج. 


في هذا الحديث دليل على جواز تقديم أفعال يوم التحر بعضها على بعض وهي أربعة أشياء: 
الزمي والتحر والحلق والطّواف وكذلك الشعي إذا كان الحاح متمثعاً. 

وهذا الجواز من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتخفيفه عليهم» لكن ينبغي أن يعلم أن اتبا 
الشنة أولى وأفضلء فإن الحاحٌ إذا وصل إلى منى يوم التحر فإلّه وبعد طلوع الشّمس يرمي 
جمرة العقبة بسبع حصياتء تم ينحر هديه» ثم يحلق رأسه أو يقضر شعرهء ثم يفيض إلى 
مكة للضّواف بالبيت والشعي كما قلنا إن كان متمتّعاً. 

وقد اختلف و الترتبب عن العامد في الحديث جاء ذكر الجاهل أو 

ولماذا ق الحديث دائماً يقول "فقال رجل لم أشعر فحلقت ا 
الوا أنَ هذا لا إشكال فيه في حق الجاهل والتاسي» لكتهم اختلفوا في سقوط الثرتيب عن 
د الحديث يخرح الجاهل والتاسي- كما قلنا- أمّا العامد فهل يدخل في هذا 
الحكم أيضاً أ م أنه لا يسقط عنه الترتيب؟ 

فذهب الشافعي وأحمد لله إلى سقوطه عنهء وقالوا ازتيب سئه مستحيّة ولبس 


امسر سكم الحديث هذه لم أشعر بل جاءت مباشرةً فعلت كذا 
وكذاء قدّمت كذا على كذا. 


وكذلك جاء في الحديث أله قال فما سل يومئزٍ عن شيء قدّم ولا حر إلا قال إفعل ولا 
حرج. وليس فيه أنّ هذا الكلام كان للتاسي أو جاهل. لذلك قال هذان الإمامان الشافعي 
احمد أن التُرتدب مستحتبٌ ولس بواجب» وعلى هذا فان العامد لا شيء عليه ولا دام 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 249 
عن عبد الرحمن بن يزيد الٽخعي آنه حڄ مع عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه فرآه ريي 
الجمرة الكبرى بسسبع حضّيَاتٍء فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال: هذا معام 
اْني أنزلت عليه سورة البقرة ل 


ا الله رضي الله عنه وهو من أكابر ة 
عند رمي جمرة العقبة "الجمرة الكبرى" وهي أن يكون البيت أي القبلة عن يسار الراعي 
e‏ ا 
والجمرات: ثلاثة صغرى ووسطى وكبرى 
- أمَا الضغرى وتسمى بالدّنيا والأولى: وهي أول جمرةٍ بعد مسجد الخيف بمنى. سميت 
بذلك لأنها أقرب جمرةٍ إليه. 
- والقانية هي الجمرة الوسطى: وهي ما بين الجمرة الضغرى والكبرى العقبة 
: والاخيرة هي جمرة العقبة والجمرة الكبرى: ونت 0 
منى ليست داخل حدود منى. 
والجمر: معناه مَجمَع الجمارء عندما نقول الجمرة الكبرى أو الجمرة الضغرى أو الجمرة 
الوسطى نعني بذلك مجمع الجمار. 


وأا الجَمرة: عندما نقول الجمرات فهي الحصى الصغيرة وقد مر معنا هذا في كتاب الطهارة. 
وفي قوله: ا آي ات می ت أنّ هذا الذي وقف فيه الي كله 
عند رميهء وهذا من تعليمه رضي الله عنه لشئة | المصطنى ل 

وهذا فيه حبٌ الضحابة رضي الله عنهم للشئة وتحرّيهم لها عند ا 
رضي الله الله عنهم كما بتحروان موصع وقوف 4 وكيف كان واقفاً ويف اتجه ويراعون أيّ 
شيءِ رأوه وعلموه من التي 2 

وخصض سورة البقرة بالذكر من بين جميع الشور لأ فيها بيان أحكام الحجّء وقيل لأنْها 
أطول سورةٍ في القرآن والله أعلم. 

لقال اع ره اله 


اريت 250 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله 4# قال: الهم لرحم المحلّقين قالوا: 
والمقضرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اركم المحَلّْقِينء قالوا: والمقضرين يا رسول الله؟ 
قال: والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. 


الحلق: هو کک ا ' قال الله عر وجل مذ صَدَق الله رسو 
الوا الحو ذل الْمْجد الْحَرَامَ إن شَاء الله آميين مُحلِقِينَ رهُوسَكُم وَمْمَصِرِينَ لا 
تَحَافُونَ 4 فالحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج. 

وفي الحديث أن التي 5 دعا للمحلقين مرّتين فيحين دعا للمقضرين مر واحدة» وهذا فيه 
فضل الحلق وأنّه أفضل من التقصيرء ويستثنى من هذا المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فإِنّ 
التقصير في حمّه أفضل عند تحلله من العمرة لله يور شعره ليحلقه عند تحلله من الحخ 


ولأن التي 4# أمر المتمتع بالتقصير بعد العمرة ولم يأمرهم بالحلق» فدلٌ هذا على أن 
التقصير في حقهم أولى وأفضل في هذا المواضيع. 

وكذلك يستثنى المرأة فإنّ التقصير في حقها أفضل لاله لا يجوز لها حرق شعرها له مُثلى 
فتستثئى هي أيضاً. 

ثم قال المصئّف رحمه الله 


اريت 251 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع التببي ل فأفضنا يوم التحر فحاضت صفيّة 
فأراد التبي ي منها ما يريد الزجل من أهله فقلت يا رسول الله نها حائض قال: أحابستنا 
هي قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم الئحر؟ قال: اخرجوا. 
وفي لفظ: قال التي إل عقرى حلقی أطافت يوم الئحر؟ قيل: نعم ؟ قال: فانفري. 
الحريث 252 


عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الئاس أن يكون آخر عهدهم بالببت 
إلا أنه خف عن المرأة الحائض. 


تذكر عائشة رضي الله عنها أن التي 4 حح مع نسائه حجّة الوداع» وأنْهم طافوا طواف 
الإفاضة يوم التحرء وبعد طوافهم حاضت صفيّة رضي الله عنها ولم يعلم بهذا التي 4 
حتّى كان ليلة التحر فأراد التي 45 أن يأتيهاء وانظروا رحمكم الله كيف كانت العرب تكثي 
ولا يستعملون الألفاظ الضريحة إلا للحاجة 

فقالت عائشة رضي الله عنها أراد منها ما يريد الرجل من أهله وهذا كنايةً عن أن الي 
5 اراد جماعهاء فأخبرته رضي الله عنها أنّها حائض» فظن التي 45 أنها لم تطف طواف 
الإفاضة وهو ركنٌ لا يتم الحج بدونه» ولا بدّ إن هي لم تأتي به بسبب الحيض أن يمكث 


معها التبتي تن أو محرَمٌ لها حتّى تطهر فتأتي بهء لذلك قال احابستنا هي ؟ فأخبروه انها 
طافت قبل أن يأتيها 

فقال أخرجوا أي فلنذهب لأنّه لم يبقى عليها إل طواف الوداع وهو واجبٌ من واجبات 
الح إلا أله يسقط عن 0 بدلالة حديث ابن عباس الذي ذکناه وفيه أنه قال إلا أنّه 
خفق عن المرأة الحائض أي آله ليس شرطأ أن يكون آخر عهدها بالبيت فليس بواجب 

ل 

وفي هذين الحديثين جملة من الفوائد منها أ أنّ طواف الإفاضة رک من أ ركان الحجّ لا 
يسقط بحال لا عن الحائض ولا عن غرها. 

وفيهما أن من حاضت في أثناء حجّها فإتها تكمل أعمال الح إلاً لواف بالبيت فإتها 
تؤخّره إلى حين طهرها. 

وفيه أنّ مَحرّم الحائض عليه انتظارها إلى حين طهرها لتتمكن من الإتيان بطواف الإفاضة 
إلا من كان محل سكناه بالقرب من مكة ويإمكانه العودة إليها بسهولة بعد الطهر فيجوز له 
الذهاب معها ثمّ تعود معه لتأتي بطواف ف الإفاضة بعد طهرها. 

وفيهما أن طواف ف الوداع واجبٌ لان التبي تن لم يرخص في تركه إلا للحائض» ولو كان 
غير واجبٍ لم يكن ثقة معنى من الترخيص للحائض فقط. 

وكذلك في قوله في الحديث عقرى حلقى هما كلمتا دعاء بمعنى الهلاك والابادة» لكن جرى 
5000 التهويل من غير إرادة الدّعاء ولا المعنى الأصل لهما. هذا ما يتعلق 
بهاذين الحد 


الريك 253 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العبّاس بن عبد المظّلب رضي الله 
عنه رسول الله يه أن ييييت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له 


إذا انتهى الحا من طواف الإفاضة والشعي إن كان متمتعاً شرع له الرّجوع إلى منى والمبيت 
يام الُشريق. 

والمبيت بمنى واجبٌ لأن التي #5 بات بها وهو القائل (خذوا عني مناسككم) فلا يجوز 
لأَحدٍ المبيت في غير منى في هذه الأَيَام طبعا. باستثناء الشقاة والرّعاة فقد جاء في الحديث 
أن العتاس رضي الله عنه استأذن التي 4 بأن يببت في مكّة من أجل القيام بسقاية 
في زمن الجاهلية سقاية الحجيج من بثّر زمزم. 

فكان العتاس هو المسؤول عن هذه الشقاية ولو بات في منى لما أمكنه توفير الماء للحجاج 
9 نهار 0 7 فاستأذن من ٤‏ بان يبيت في مكة فأذن له 

كن لسكلا ا می ای ساد ناش سق لحجاج 
ماس ريه لا 0 
e eS‏ 
ل E‏ 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 254 
وعنه قال جمع التببي ل بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسح 
ببنهما ولا على إثر واحدة منهما. 
في الحديث أن التي 5 جمع بين المغرب والعشاء في جَنْبِء وجمع هي مزدلفة سميت 
وسميت مزدلفة كذلك لأنّ الئاس يزدلفون منها إلى منى. 
والعشاء بأذان واحدٍ ولكلّ صلاةٍ إقامتهاء والأفضل أن يجمع جمع تأخير كما فعل التي كله 


وقوله لم يسح بينهما ولا على إثر واحدةٍ منهما فيه أنه 45 لم يصلي الزواتب الخاضة 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
باب اكرم يأكل من صير الحارزل 


اريت 255 


عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنّ رسول الله ي خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف 

طائفةٌ منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حثى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر فلمّا 

انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو 

قنادة على الحمر فعقر منها أثاناً فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: ألأكل لحم صيد ونحن 

محرمون فحملنا ما بققي من لحمها قأدرگئا رسول الله ك فسألناه عن ذلكء قال: منكم أحدٌ 
أمره أن يحمل عليها وأشار إلبها؟ قالوا: لا؟ قال: فكلوا ما بتي من لحمها. 


وفي روايةٍ فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعمء فناولته العضد فأكلها. 


هذه القضة حدثت في عام الحديبيّة والتبتي 4 خرج فيها قاصداً العمرة هو وأصحابه وأطلق 

عليها في الحديث أله خرج حاجاء وهذا الإطلاق إطلاق لغوي إذ كل من الحا والمعتمر 

يقصد البيت لأداء النسك» فيطلق على المعتمر حاجٌّ تجوز . 

التي 4 كان في سفره هذا وقبل أن يصل إلى ميقات E‏ أن عدوا مريده 
0 البحرء فأمر طائقة مد و بو قتادة رضي | الله عنه أَنْ 

يسلكوا ذات اليمين على طريق الشاحل ليصدوا هذا العدو وليقضوا عليه 


اين ذهبوا إلى الشاحل أحرموا كله إلا أب قنادة رضي الله عنه لم يفعل ذلك» وفي أن 
سيرهم وجدوا حمر وحش- حبر وحن جمد حمار وحشي فهو حلال- فأراد أبو قتادة 
رضي الله عنه واحداً منها فصاده وآكل منه هو وأصحابه لكتهم رضي الله عنهم انتابهم الشك 
في جواز أكلهم من هذا الحمار الوحشي لأنّه صيد, والمُحرم يحرم عليه الاضطياد. 


فأخذوا معهم اللحم واتّجهوا نحو الثبتي £ ليسألوه فطلب منهم £ لما لقوه إذا كا 

منهم طلب من ابي قتادة صيدها وا وأشار إليه ليصيده SE‏ ان 
00 الي جه أ طلب مو ن يعطوه شيئاً منه تطييباً لخاطرهم وتطميناً لقلوبهم 
لس راوس ل ماق 


وفيه أن د سنن ذا لم يكن بطلب من المحرم ولا بإشارة منه أنه 
0 
وفيه وجوب سؤال هل العلم عمّا أشكل 


وفيه كذلك ورع الضحابة رضوان الله عليهم وطلبه من الرّزق الحلال. 


وفيه وجوب استفسار المفتي للشائل فيما يختلف به الحكم لأن التي كَل لم يقل لهم 
يجوز ان يأكلوه بل سألهم إن كان صاده بإشارة واحدٍ منهم أو بطلب واحدٍ منهم إلى غبر 
ذلك لآنّ الحكم يختلف باختلاف هذا الأمر. والله أعلم. 


ثم قال رحمه الله 


المديث 256 


عن الصعب بن جَدامَة الليبئي أله أهدى إلى التي كَل حماراً 5-8 أو بودّان 
فژده عليه فلمًا رأى ما في وجهه قال إا لم رده عليك عليك إلا آنا خر 


وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. 
وفي لفظ: شق حمار. 
وفي لفظ: عَجْرَ جمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لأجله كلل والمحرم لا يأكل ما 
صيد لأجله. 


هذا تأويل الشافعي رحمه الله للحديث وهو الضواب إن شاء الله لآنّ المحرم لا يجوز له 
أن کا ھا عياذ: الحلال من أجله 

للع وا روي يمي 
SS‏ أن يأكل منه. 

وفي الحديث أنّ الإنسان إذا رأى أن اس لس ساسك يزيله ويبئن 
له بطلان ما توهمه يم فلما رأى أ نّ صاحب الهديّة هذا الضحابي 
الجليل رضي الله عنه حزن حتى ظهر الحزن على وجهه بيّن له فساد ما توهمه وأخبره أنه 
ل له ليس فقط لاه محرم لا بل لأنّه 
محرمٌ وظن أنّ هذا الضحابي صاد هذا الحمار من أجل أن يأكل منه التبني كَل لذلك رده 
فيضاف إلى ما ذكناه ساب من الحالات التي لا يجوز فيه الحرم أن بأكل ما صاده الحلال. 


فقلنا في الحديث الذي سبق أ نّ المحرم لا يأكل من الضيد الحلال إذا كان هو الذي أشار 
إليه أو عليه بصيده أو طلب منه ذلك. 


وكذلك يضاف إلى هذا ما جاء فى هذا الحديث فيما إذا كان الحلال صاد الضيد من أجل 
والحمد لله رب العالمين انتهينا من كتاب الحج» نسأل الله عر وجل تبارك وتعالى أن يوفقنا 
وكين هذا الكتاب و پلشر لنا ذلك ان يوفقنا الحفظط أحاديثه اث س صدورنا لفهم 
معانيه إِنه وإ ذلك والقادر عليه والعلم عند الله تعالى. 


0 


رانك الام ورك اسر أن رر إله إلا أنت 


استغف رك واتوب إليك. 


اروص اماس والعشرون (25) ِن عن روس عثرَة ارمام 


كاب البيوع 


ا ع 

وهو لغةٌ: مقابلة شيءِ بشيء» أو قل إعطاء شيءِ مقابل شيءٍ آخر 

ما شرعاً: فهو مبادلة مال بمالٍ لقصد التملّك بما يدل عليه صيغ ر 
والمزاف بالمال: کل ها يملكه الإنبان سواء كان مالا أو ذهيا أو قط أو ملاس وما لات 
أو غير ذلك. 
وينعقد كما قلنا بكلّ قول أو فع يعده الئاس بيعاًء الأقوال والأفعال قد تختلف باختلاف 
الزمان والمكان» فالذي يدخل عند بائع اللّبن مثلاً ويعطيه الدّنائير فيضعه له فوق الطّاولة 
التي توجد عند مدخل الدّكان يعطيه البائع قارورة لبن من غير أن يتكلم أحدهما مع الآخر 
فيأخذها يسشي هذا يعد بيعاً أنه هو المتعارف عليه عند صاحب هذا الدّكان. 

والبيع جائرٌ بالكتاب والشنة ترام والقياس» ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: إوأحلَ 
البيع وحرّم الزبا 4. ومن الشئة الحديثين الاتبين. 
ا ليث 257 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َي آله قال: إذا تبايع الزجلان فكل 
واحل مِنهُما بالخيارء ما لم يتفزقا وكانا جميعاء أو يكير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 


ا 


اريت 258 
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل 


البيئعان بالخيار ما لم يتفرّقا -أو قال حتى يتفرقا- فإن صدقا ونا بورك لهما في ببعهما وإن 
كتما وكذّبا مُحِّة بركة بيعهما. 


كا ن البيع متوقّفاً على موافقة 0-5 والبائع وهذه الموافقة قد تكون مبدئيَةٌ ثم تتغير 
في المجلس جرّاء مثلاً فحص TT‏ الي كور 
فيها ومحتوياتها قد تتخيّر هذه - وقد يريد المشتري سابع الموافقة المبدئية 
التي أبداها جعل الله عرّ وجل لكلا الطّرفين خِياراً في إمضاء العقد أو فسخه. 
ويمتدٌ هذا الخيار في مجلس العقد وينتهي بافتراقهماء وافتراقهما قد يكون بالأبدان أو بما 
يتعارف عليه الئاس 
وقد يتفقان -البائع والمشتري-على ألا خيار فيسقطان هذا الحقّ عنهما جميعا. لماذا؟ لأنّ 
في الحديث جاء أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك» فلهما أن يثفقا على إسقاط حقّ 
الخيار, 


وفي الحديثين أن البركة في هذا البيع تثبع الضدق وأنّ الكذب والغش ممحقٌ مذهبٌ لها 
موجبٌ للخسارة والهلاك. 


فقي الحديثين الدليل على جواز ابيع و إثبات مشروعيته. 


ل 0 0 0 


وفيه a‏ جمهور العلماء ذهبوا إلى ثبوت الخيار ومنهم الشافعية والحنابلة وأهل الحديث 


واختا کک مالك رحمه الله وكذا أبو حنيفة رحمه الله القول بعدم ثبوت الخيار واستدلوا 


بأمور واهية عنها الجمهور بما يكني. 
قدي الحدثين أن ئ الخيار ثابتٌ إلى حين تفرّق المتبايعين أو إلى أن يختارا إسقاطه كما 


0 فقوله: ما لم يتفرّقا أو حثّى يتفرقا: 

أخذنا منه أن الخيا e‏ الثفرق بالأبدان أو بما يتعارفان 
عليه أن يلت مل اه وان مهما هاتفاً إن كا كان المجلس في الهاتف» أو يغلق كلّ واحدٍ 
منهما وسيلة تواصل إن كان هذا المجلس معقوداً على الت أو غيرها. المهم أن يتفرّقا سوا 
بالأبدان أو بغير الأبدان. 

٠.‏ قوله: أو يُخْبّر أحدهما الآخر: 


كما قلنا هذا فيه فيه إثبات أن لهم الحق في ! إسقاط الخيا الخيار والشرع قد أجاز لهما هذا فلهما 
الحقّ فيه» لأنّ هذا الحقّ متعقٌ بشخصيهما وليس فيه حقٌ لله عز وجلء يعني هذا الفرق 
ل ا ار ب ا ل ا 
برضى الآدمي-سيأتي بعظ أمثلة البيوع المحرّمة-حبّى لو تراضى البائع والمشتري عليها فإنها 
a‏ الآدمي فيسقط برضاه. 


وفيه eS‏ 
الغيرء معنى ذلك لو أنّ حد المتبايعين وليكن بائع مثلاً لخشيته نه أن يفسخ | لعقد المشتري 
e‏ رع إلى تفريق e‏ الخيار وليتمكن 
المشتري من فسخ البيع وهذا طبعاً لا يجوز نض العلماء على أله لا يجوز. 
e‏ الززق هو الضدق كما أنّ سبب ذهابها 
والحاق الخسارة هو الكذب والغش. 


باب ما ٣ي‏ عنه س البيوع 


ما كان الأصل في البيوع بل قل في جميع المعاملات الحلّء عقد المصتف رحمه الله هذا 
البيوع بتي غيره على الأصل أي على الجواز. 


اللريى 259 
عن أببي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله كل 
نهى عن بيع المنابذة: وهي طرح الرَجل ثوبه بالبيع إلى الرتجل قبل أن لبه أو ينظر إليه. 
ونهى عن الملامسة» والملامسة: لمس القوب لا ينظر إليه. 


في الحديث التهي عن نوعين من البيوع لاشتمالهما على الغرر الذي جاء بالتهي عنه. 


فبيع المنابذة: هو أن ينبذ أو يطرح البائع الوب للمشتري» والمشتري يطرح الثم فينعقد 
ابيع بلا خيارٍ ونظر للسّلعة ولا قبول للثّمنء فبمجرد أن يطرح البائع الوب ويطرح المشتري 
الذراهم ينعقد البيع. 

فحرّم هذا بما فيه من الغرر الواضح على الطرفين» فقد تكون الشلعة مغشوشة وقد يكون 
الثمن قليلاً لا يقابل جودة الشلعة إن كانت سلعة جيّدة أو قد يكون الثّمن أيضا كشرا لا 
يصاح للسلعة الرّديئة المطروحة. فلهذا نهى التي 5 عن هذا البيع. 

ومثله بيع الملامسة: وهو أن يقول لك البائع ما تلمسه تدفع ثمنه فهو لك تأخذه ولو لم ترغب 
في ذلك وأا كان هذا الملموس ولو لم يعجبك. هذا أيضاً فيه غرر واضح لأنّ التّوب قد 


يكون فيه عيبٌ وقد کن لم يعجبك أو غير ذلك فالإفسان يشتري الشىء الذي يرضاه 
والذي يحبه والذي يعجبه. 


فالحديث يقتضي تحريم بيع المنابذة والملامسة لأنّ التهي طبعاً يفيد التحريم» فما دام التهي 
يفيد التحريم فاستفدنا تحريم هذين التوعين من البيوع. 

وكذلك عدم صحة هذا البيع وتحريمه يدل على فساد هذه المعاملة» وما دام أنّ المعاملة 
فاسدة دل هذا أيضا على تحريم ما يقبض من هذه المعاملة. 

وقلنا أنّ التهي عن هذين التوعين من البيوع جاء لاشتمالهما على الغرر وقد نهينا عنه لاه 
نوع من الميسر. 

وكذلك الحديث دليلٌ على فساد بيع المجهول إلاً إذا كان المبيع موصوفاً بوصف بحيث 
تنتفي به الجهالة كوصف بيع السَلَم» فضي المنابذة والملامسة بيع للمجهول» فعندما يطرح 
عليك ثوب يعني لم تلمسه حتّى فيلزمك أخذه» وكذلك في بيع الملامسة مجرد ما تلمس 
اتوب من غبر أن تقلبه وتنظر إليه تأخذه وهذا من بيع المجهول. 


اريت 260 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله 5 قال: لا اموا الرڳان ولا يبع بعضكم على 
بيع بعضء ولا تناجشوا ولا يديع حاضرٌ لبادء ولا تَصُرُوا الغنم» ومن إبتاعها فهو بخير 
ارين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وان سخطها ردّهَا وصاعاً من تمر. 
وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثاً. 


فى هذا الحديث المي عن خمسةٍ من البيوع المحرمة: 


3 


التوع ازول 

لقي ال كران 
تلٿي الڙڳان: هو تلقي من يأتي إلى الشوق ليبيع سلعته قبل أن يصل إليهء فلا يدري عن 
سعر الشوق شيئاًء فيعطيه المتلبّى أقلّ منه» فيحرم عليه هذا وتجب عقوبة هذا المتلقى. 
واذا وضل ضاحيه الشلعة الشوق ورائ الشعر وعلم أنه قد عَرّرَ به فله الخيار في إمضاء 
ابيع أ استعادة سلعته. 
ومثله الذي يعلم بزيادة الأسعار ويكتمها ويشتري من التاس سلعهم بالتّمن القديم هذا أيضاً 
من صور تلت الركجان» فيحقٌ لمن اشترى منهم السّلع أن يسترجعوها إذا علموا بمكره أو 
إمضاء البيع فهم بالخيارء وهذا يحدث كثيراً الآن بعض التاس يكون على إطلاع على الشوق 
العالم مثلاً ويعلم أن سعر بعض الأمور أو بعض المواد الغذائية مثلاً قد زاد وفي منطقته 
وفي الشوق الذي يشتري منه لم يزد بعدء فيذهب ويشتري من جميع البائعين هذه الشلعة 
بالشعر القديم ثم يخرّنها ليخرجها بعد بثمن الجديد. 
وقلنا أنّ هذا من صور تلقي الركان وهو لا يجوز وعلى من عام أنه فعل به ذلك الحقّ في 
وجاء في الحديث التعبير بالرجان وهم جمع راكب وأطلق هذا اللفظ عليهم تغليباً وال 
الخدت يشمل المشاة ضا 


التوع الثاني 
pg‏ 


صورته أن يول شخ ن اداي في فلار كي 00 رايع ول اق . 


e e 
وهذا البيع أو الشراء محَرمٌ بنض هذا الحديث لما فيه من إحداث العداوة والبغضاء بين‎ 
المسلمين.‎ 
التوع التاك‎ 
هر الذي عن ات مش‎ 

التجش: هو الزّيادة» ومنه نجش الطير إذا ثار» وهو زيادة الإنسان فى الشلعة بقصد نفع 
البائع أو الإضرار بالمشتري. 

التهي عن التناجش أو التجش قال ولا تناجشوا والشناجش يكون كثيراً في أسواق المزاد 


ساف سس سياه ني 
لتّمن. وقد يكون متفقا مع صاحب الشلعة e‏ قد يكون غرضه 


الال سيا لشراء ولكن من أجل أن يضر بمن 
سيشتري هذه | الشلعة: 

وقد يكون مثفقاً مم صاحب الشلعة على أن يرفع ثمن البيع مقابل ما سيعطيه لاحقاً. فهذا 
محرّمٌ بنص هذا الحديث ولا يجوزء واذا تحمّق | لمشتري من أنه وقع ضحيةً لهذا فله 

برك اسلف 


اززم الراببع: 
لني عن بيع الحاضر لباد 
سيأني معنا إن شاء الله لاحقاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الكلام عن هذا التوع 


بالتحديد وصورته تشبه صورة تلت الركان وفيه زيادة تفصيل سيأتي معنا لاحقاً إن شا 
الله. 


التوع انامس 

اللي عن الع ررة 
والقصرية: مأخوذة من قوله "ولا تصرٌ الغنم". 
00 7 ا يه وي 

آها المشتري ظنّ أن ذلك عادتها أ ا کیام ن ون حا وت 

لخبار ويستى بخيار القدليسء لاه ذلس عليه وظنّ أن هذ E‏ 
e‏ کک راد را م 
وقوله که: (وهو بخيار ثلاثاً) أي أن الخيار خيا PONY‏ 
اختلف العلماء في مبتداً هذه الآيَام الثلاث هل تبداً سيد العلم بالتصريةء 
والضحيح أنّ هذه الأيَام الثلاثة تبداً من العلم بالقصرية وا لله أعلم. 


اريت 261 


عن عبد الله بن عمر رضي عنهما أن رسول الله كل هى عن بيع حل الحبلةء وكان 
باه أهل الجاهلية كان ازمل بتاع الجر لى أن تج لكآ م تاج ني في 9 


قبل: أنه كان يبيع الشّارف وهي الكبيرة المسئة بلاج الجنين ني في بطن ناقته. 


للعلماء في تفسير بيع حبل الحبل تفسيران: 

الضورة الأولى: 

نمي عن بيع ابن ابن التاقة التي بين يدي البائع» أي مثلاً بائع تكون عنده ناقة حبلى فهو 
يريد أن يبيع ما ستلده التاقة التي في بطن هذه الثاقة» فمثلا ينتظر حتى تولد هذه التاق 


التي في بطن التاقة التي يريد ببعها ثم تحمل هذه التاقة المولودة ولا تلد يريد بيع ذلك لبن 
الاين: 


ا 0 
على تسليم المبیم» كيف له أن يسلم ابن ابن التاقة هو لا يعلم إن كانت هذه ا 
جملا أ أم ناقةٌ حيّة أم ميتة» ثم كيف له أن يعلم أ نّ ما ستجده سيكبر حتی يحمل وأنتم 
تعلمون أن مدّة حمل الثاقة طويلة ليست بالقصيرة فينتظر حتى يولد هذا | بن لبن فين 
من بيع | لمعدوم. وکل سلعةٍ يرا اد بيعها ولا يُقدر على تسليمها فتدخل في بيع | لمعدوم "بيع 
الشمك مثلاً في البحر أو بيع الطبر في سماء. 

وكان أهل الجاهلية يتبايعونه أ ي انهم كانوا متعارفين على هذا وهذا غير كاف في إثبا 
المشروعية كون التاس يتعارفون على نوع من أنواع البيع لا يكي إثبات مشروعيته 5 
يسو لهم أله بيع معروف وأنّ الأصل في البيوع الحلّ لاء لابد من أن يكون المرء وخاضة 
البئع على علم بأنواع البيوع المحرمة حتى يجتنبها. 


الضورة الثانية: 
في أن ني لم 00 و الجمل بثمنٍ مؤجلٍ إلى أن يولد ابن اين الثاقة فالمراد لبس 
بن التاقة ولكن المراد أن ثمن هذا المبيع سيؤجل إلى أن يولد ابن ابن الثاقةء فالمدّة 
TT‏ 0 أحد لاله يستحيل تخيّل متى سيولد ابن ابن هذه الثّاقة: 
فالمدّة غير معلومة وغبر منضبطة بضابط يمكن أن تعلم به لذلك حرم هذا التوع من البيع 


والله أعلم. 


اريت 262 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيل هى عن بيع التّمرة حتّى يبدو 
صلاحها نهى البائع والمشتري. 
اريت 263 


وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله کک نمی عن بيع اليْمَارٍ حتى ثزقی 
قيل: وما زی ؟ قال: حئی : تحمرٌ أو تصفر. 


قال: أرأيت إذا منع الله الَمرة ما ستول أَحَدَكُم مَالَ أخيه؟ 
ا ل أو قبل أ ان تزهى. 


وقد فشر الت 4 معنى تُزهى بأن تصفْرٌ ثمرة أو تحمرٌ لأنّ هذا الإزدهاء هو بداية 
صلاحها. 


وقد بن التبي 45 أنّ عة التهي عن هذا بقوله: أرأيت إذا منع الله القمرة أي أرأيت إذا لم 
5 التمار وفسدت فبما هستحلٌ أحدكم ويقصد البائم مال أخيه؟ أي المشتري؟ 

أن البائع يأخذ مال المشتري من غير أ TT‏ ابطر دز 
اا سي 


فقي | الفديك ق ل التاس بالباطل» وهذا أصلٌ جاء ذكره في 
کتاب الله عز وجل وذمٌ | ”م لأجله, ما أكثر ما يكل التاس الآن أموال 
الئاس بالباطل سواء في البيوع أو في غيره من المعاملات. 

والإحمرار والاصفرار المذكور في الحديث خاض بثمر ال لتخل أي بالقمر وكلّ نوع من التمار 

له علامة تدلٌ على E‏ 

قال التووي رحمه الله: (بدوٌ الضلاح يرجع إلى تغتّر صفةٍ في الثّمرة وذلك يختلف باختلااف 
الأجناس وهو على إختلافه راجمٌ إلى شيء واحدٍ مشتركٍ بينهما وهو طِببُ الأكل). انتهى 
كلامه رحمه الله. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الضّابط يدور على إمكان أكلها واستساغته لأله إذا 

وصل إلى هذا الحدّ أمكن الإنتفاع بهء وقبل ذلك لا يمكن الإنتفاع به إل على كرهء وهو 

أيضاً إذا وصل إلى هذه الحالة من التضج قَلّت فيه الآفات والعاهات). انتهى كلام الشيخ 

رحمه الله. 

لكن يستثنى من هذا الأصل الذي هو التهي عن بيع التمار حتى يبدو صلاحها يستثتى 

منه صور: 

٠‏ الصورة الأولى: أن يديع البائع التمرة مع الشّجر أي أن يباع الأصل الذي هو الشّجر 

وتكون التمار تبعاً له» فالمراد به في هذه الصورة ليس التمار بل الأشجار لكن 
التمار تباع تبعاً للأشجار فهنا البيع جائز لا إشكال فيه. 


٠‏ الضورة الانية: استثنوا ا راد المشتري 
0 أن ينتظر نضجهاء لأنه في هذه الحال يريد شراء الثّمرة 
عو أي تر ناضجة. 
وعلة التهي عن بيع التمار قبل بدو صلاحها هو خوف تلفها وحدوث العاهة عليهاء 
أي أنْها ستفسد قبل أن يتمكن المشتري من اقتطافهاء وهذه العلة منتفية في 
هذه الحالة. يعني في حال أراد المشتري أن يشتري الثّمرة على هيآتها الحالية 5 
قبل أن تنضج. 

٠‏ الضورة الثَالئة: من يريد شراء بعض الثمار من أجل أن يطعمها علفا للبهائم ونحوه 
وهاتان الحالتان مستثنيتان من صور بیع الٽمار قبل أن يبدو صلاحها. والله أعلم. 


المديث 264 


عن ابن عبایں رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله كلك عن تلقي الرڳانء وأن ينيع حاضرٌ 
لباد. قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضيٌ لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. 


صورة بيع الحاضر لباد هو أن يني رجل من البادية أ a‏ 
خارج المدينة يأني بها من خارح للمدينة ليبيعها ويريد بيعها بسعر الشوق طبعاً ويريد بيعها 
على الفور بالتاجدء فتاه الركان أو يتلقاه هذا الحاضر وقد يعلمون بقدومهم لما لهم من 
خبرةٍ في تلقي من يأتون من البدو من خارج المدينة فيشترون عليهم سلعهم بأقل ثمناً من 
سعر الشوق ثم يعيدون بيعها للتاس على التراخي وليس في الحال مع زيادةٍ في الثّمن طبعاً 
ويحصل بهذا ضرر للتاس لأنّ الشلع لن تصلهم في الحين كما كانت ستاتيهم لو وصل الرکان 
إلى الشوق مباشرةء وكذلك يحصل فيه ضرر الركان لأنهم قد باعوا سلعتهم بأقل من سعر 
الشوق. 


ولهذا سمّاهم ابن عباس ووصفهم لما سأله طاووس سماهم بالشماسرة وهم جمعوا سمسار 
لأنْ هذا سمسار وظيفته يدخل بين البائع والمشتري ليبيعه الشلعة ويسهّل بيعهاء لكن في 
هذه الحال في حال أنه يتلتى الركان ويتلتّى الباد الذي سيأتي للمدينة سيحدث ضررا على 
هذا الإنسان على البائم وكذلك على التاس التي تريد أن تشتري هذه الشاعة. 

فمفسدة هذا التوع من البيع أنّ فيه غبن للبائع بأ يبيعها بأقلّ من سعر الشوق» وكذلك قد 
يحتكر هذا الشمسار الشلعة فلا يبيعها للتاس» وإذا باعها إلبهم يديعها بأكثر من التّمن الذي 
كان 3 ذلك اليوم ٤‏ الوق 

وقد جاء التهي عن هذا البيع في أحاديث أخرى. قد جاء أيضاً عند الإمام مسلم رحمه الله 
عن التي 5 قال (لا تلقُوا الجلب فمن تلقاه فإشترى منه فإذا أتى سيّده الشوق فهو 
بالخيار). 

والجلب: هم الركجان يستّونه الجلب ويسمون الركان وهم الذين يحملون الشلع من بلدٍ إلى 
بلد أو من البادية إلى البلدء سمّوا بذلك لأتهم يجلبون السّلع» والتبتي 4 هنا أعطى الخيار 
لصاحب الشلعة قال: (فإذا أتى سيّده الشوق فهو بالخيار) فأعط لصاحب الشلعة الخيار 
إذا جاء الشوق وعلم بثمن الشوق وعلم أنّ من حمل سلعته من خدمه قد حصل لهم مكر 
وخديعة وباعوا الشلعة بأقل من سعر الشوق فله الحقّ في إسترجاع سلعته» أعطاه له 
الشرع» فله الحقّ في أن يفسخ هذا البيع ويسترد سلعته وله أن يطالب ين إشترى سلعته 
بأن يعض له خسارته» وأن يعض له الفارق الذي بين سعر الشوق والثمن الذي باع به 
سلعته الله أعلم. 


اريت 265 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله كي عن المزابنة أن يبيع ثمر 
حائطه إذا كان نخلاً بتمرٍ کیل وان كان كرما أن يبيعه بزيدب كملاء أو كان زرعا أن يبيعه 


المزابنة: مأخوذة من الرين وهو الدفم» سي بذلك لأنّ كلى الطرفين يريد دفع صاحبه عن 
وذكر في الحديث ثلاثة أمثلة للمزابنة: 

المثال الأوّل: 

هو أن بيع التمر على رؤوس التخل بتمرٍ مقطوع من غبر تحقق من التّمائل» ومعلومٌ أنّ 
التمر من الأصناف الزبوية التي يشترط فيها القمائل في التوع والكيل. 

ولشتزظ ابا التتقابض في المجلس وفي هذه الحالة الثماثل غبر متحقّق لان التوع أولاً 
ليس واحد فالذي يوجد في التخل الذي هو الطب والذي يريد أن يبيعه أو يشتريه به هو 
تمر يأبس. 

كذلك الكيل ليس واحداً لأنّه من الحديث يفهم أنّ الكيل ليس واحداً فيقوم ما يوجد في 
التخل أو في رووس التخل من رطب بمكي بمكيلٍ یا كان كيله صاع صاعين ثلاثة اصع إلى غير 
ذلك فلا يتحمّق التمائل. وهذا محرّمٌ طبعاً ولا يجوز وهو من بيع المزابنة وكذلك هو من 
التبا. 


والمثال الثاني: 

هو بيع العنب بالؤييب فيقول مثلاً بعني هذه الأشجار من العنب هو طبعاً ياي شخص يريد 
أن رس الح هو لا يزيت الب لكن يريد العنب بعد الجفاف يريد الزببب» فبأتي إلى 
صاحب هذه الأشجار فيقول له بعنى هذا العنب بمقدار هذا ازيب يعطيه اکال من الزييب. 


e‏ او ا 
المتبايعدن إِمّا أو المشتريء إمّا أن يأخذ البائع أكثر من حه وما ن يأخذ المشتري 
-- 

وكذلك هذا البيع من "بيع المجهول بالمعلوم" فسيبيع زبيبا أو عنبا سيصبح زييبا ولكته 
سار ها امد 00 
الأخبر. 

المثال القالث: 

يشتري المشتري الڙرع في سنبله بمقدارٍ من الزّرع المجني في اكاس فيقدّم الاس فيها 
e‏ مجني مقابل زرع في سنبله. وهذا أيضأ من بيع المجهول بالمعلوم والتمائل فيه غير 
متحقق وهذه الور كلها من صور بيع المزابنة. 

والإمام مالك رحمه الله يجعل ضابط المزابنة :أنه "يع آي شيء لا ملم كله أو وزنه أو عدده 
دشيء من جنسه" فتبيع شيء بشيءٍ آخر لكن النقيء الذي تريد أن تبيعه مجهول الكيل 
أو الورك ار هی 

وجعل الإمام مالك رحمه الله عة التهي هي "المخاطرة والقمار" وذكرنا في هذه الأمثلة ما 
بمقدار من جنسه لكن لا يماثله في الكيل وهذا من القمار وفيه مخاطرة كيرة. 


ولكن الإمام الشافمي رحمه الله خض المزامنة في الأصناف الي تجري فبها ال دون 
غيرها فالإمام الشّافعي رحمه الله لم يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك بل خض المزابنة 
2 الأصناف | الربوية فقط لكن الإمام مالك جعلها عامة في | الأصناف | الذبوية وغبرها. 
والضواب إن شاء الله هو قول الإمام مالك» فالمزابنة أعم تشمل الأصناف الزبوية وغبرها 
لكنّ الأصناف الزبوية أشد لأنْها بالإضافة إلى الإشتمال على المخاطرة والقمار فيها ربأ أيضاً. 
اريت 266 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى التي َء عن المحابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة وعن بيع المرة حثى يبدو صلاحها وأا تباع إلا بالدّينار والدّرهم إلا العرايا. 
المُكابرة: مأخوذة من الأرض الحَبار وهي الأرض التي تحرث لتزرع. والمقصود بها في 
الحديث تأجير الأرض لتخدم مقابل شيءٍ من الثمرة وفيها تفصيل وكلامٌ سيأتي معنا في 
باب المساقات. 
وما المحاقلة: فهي بيع الحقل الذي بدى صلاحه بشيءٍ من | ل 
في سنبله بشيء من القمح أو كمن يديع الفول في جعبته مقابل فول منتّى في الأكْاس 
والعلة في تحريم هذا التوع كما قلنا في المزابنة هو لله من بيع مجهولٍ ڊشيءِ من جنسه. 
والغين: هوا لخسارة سيقع حتماً على أ حد المتعاقدين. 
وكذلك | المزابنة وقد تقدم a‏ الثمرة اك 
e ۰‏ 
ل هو الجواز. 


لكن بيع المحاقلة والمزابنة هاتان الضورتان استثنيت من هذا الجواز. لماذا ؟ لأثها تحتوي 
على محاذير شرعية» قلنا أنّ الثمرة فبهما تكون مجهولة الكيل وتباع بشيءٍ من جنسها فيباع 
التمر في التخل بشيءٍ من التمرء الثمر في التخل يكون رطبأ يباع بشيءٍ من الثمر اليابس 
لكن الثمر الذي في التخل يكون مجهول الكيل ويباع بشيءٍ من الثمر أيضأ غبر متماثل 
معه في الكيل فقلنا أنّ هذه الور استثنيت من أصل جواز بيع التمرة بعد بدو صلاحها. 
لكنّ 0 | الحديث أرشد إلى أن تباع هذه الأمور بالدّينار والدّرهم ليخرج 
بذلك من أراد أن يشتري من المحظورء إذا اشترى الإنسان الثّمار بعد بدو صلاحها 
بالدينار والدرهم خرج بذلك من صور المزابنة والمحاقلة. 


e‏ ا 
شاء الله. 


اريت 267 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنّ رسول الله ي مى عن ثمن الكلب ومهر 
في هذا الحديث ذكر لثلاثِ من أنواع البيوع المحرمة: 


التوع ارزوّل: هو بيعم العلب 
بيع الكلب محرمٌ وثمنه محرمٌ أيضأء وعلّة التهي عن بيع الكلب هي الثهي عن اقتنائه جاء 
تحريمه في أحاديث. واستثناء التي #5 كلب الضيد أو الزّرع أو الماشية فقد جاء عند 
سدس التي قال (من إقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ ولا ماشيةٍ 
ولا أَرضٍ فإنّه ينقص من أجره قبراطان كل يوم). 


وأخلف اعلا في كه يع ما اسع 0 2 
واو 5 آله يحرم بيع أي نوع من أنواع e‏ ت مما اجا 
الشرع اقتنائه. 
انوع اتی ہہ امي 

وة عو الهم أل ااا مقابل بها يتغل بابو قد کوان الال ونارای 
يؤجروهن للبغاءء 5 جاء الإسلام م ذلك وأنزل الله عز قوله تعالی م ولا ع 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدّنيا 4. 

التوع التّاك: هو علواں اکان 
وهو ما يتعاطاه الكاهن من أجل تكهته. 
دا ال ل 
yT‏ إعطائه أجرةً. 


المديث 268 
عن رافع بن خُدَيج رضي الله عنه أنّ رسول الله که قال: 
ثمن الكلب خبيث» ومهر البغيع خبيث» وكسب الحجّام خبيث. 


وفيه ان ثمن | PONE‏ ل أنّ الكلب بجميع أنواعه 
محرّمء وكذلك ما تأخذه البغن على ما يُفعل بها خبيثٌ محرمٌ لا يجوز. 
حا وو ال رس مار | الحديث الخبيث 
كن جاء في القع ما يدل على أله ليس كثمن الكلب ومهر البغي لأنَ التي لق جاء في 
الشرع ا لبخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال ابن عبا باس: ( ج التي #5 وأعطى الذي حجّمه ولو کان حراماً لم يعطه). 
e‏ ل ع يد ان 
0 مة رحمه هيجوز ن سابر سادا لس ا اراي 
الستاء. 
فعلم من هذا أنّ وصفه بالخبيث في الحديث لا يعني باه محرّمٌ كما هو حاله في ثمن 
الكلب ومهر البغي. لكن قال العلماء معنأه 3 دنيءٌ ورديئ ومن وجد من الئاس عمالاً 
غير الحجامة فليترفع عنه» لكن كما قلنا الكسب حلال مباح. والله أعلم. 


الدرس الارس و العشرون (26) من ر روس رة ارز مام 
باب العرايا و غير ذلك 


مريت 269 
عن زيد ابن ثابتِ رضي الله عنه أنّ رسول الله كلك رخص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها. 
ولمسلم: بخرسها تمراً يأكلونها رطباً. 


المديث 270 
وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التب كف رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة 
اوس 
وسق 


ملا جع عن وهي من العري. سيت بذلك لأنّها خاليةٌ من التَّقَدَين. وقيل لإنفرادها بالزخصة عن أخواتها 
ي أنّ هذه التخلات هي الوحيدة التي استثنيت من بين أخواتها في البستان فبيعت بشيءِ من جنسها بينما 
e‏ أو بشيءِ لبس من جنسها. 

والعرية: هي بيع الطب على رووس التخل بقدر كله من الثمر خرساً. 

ا ا و و 


الترط ارزؤل 

أ گا يكون فقيراً ولا يصح أن يترك حتى يصير تمراً. 
لأنَ الحديث فيه (يأكلونها رطبا) أي هذا الفقير إذا أخذ العريّة يشترط في أن يأكل ثمارها وهي رطب ل 
الل 5 ولان هذا كي أكون الفقير محتاجاً إلى 


بترك القمار حتى تصبح تمراً. 
أكل الزطب»ء ا ياه محتاج إليه ضرورةٌ بل يريد أ 
كما يتفه سائر الئاس 


أن يتفه بالآطب في وقته 


الشرط الثاني 
أن لا يكون عند هذا الفقير نقود يشتري بها الآطب يكون عنده تمر فقط. 
الشرط الماك 


أن تخرص بما تؤول إليه تمرأًء يعني هذه العريّة تخرس بما تؤول ! ليه تمراً وقد جاء في حديث زيد بن ثابت 
ما يدل عليه ففيه آله رخص لصاحب العرّية أن يديعها بخرصها. 


والكر: هو التقدير بالطن. وهو أ 0 لتقدير فيقول لك هذه التخلة فيها مثلاً مئة 


كيلوغرام من الزطب أو من الثمر وهكذاء فهذا هو الشّرط الثّالث أن يتمائل خرس الطب مع خرس الثمر 
فيكون البيع بين كيين متساويين. 
الترط الرابع 


مو OT‏ للا 
والشرط الاس 

أن يكون الزطب دون خمسة أوسق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث أبي هريرة أنّ 
التي كن رخص في بيع العرايا بخمس أوسق أو دون خمسة أوسق. 
0 ارک أن 0 ستون صاعاً يم مقدار الخمسة ة أوسق 0 
e a‏ الم 

هذا البيع مستثنى من بيع المزابنة رخص فيه التبي 4 للفقراء | الي بن عندهم تمر وليس عندهم نقود يشترون 
ها الطب 
وفي حديث زيد , بن ثابت رضي الله عنه جملة من الفوائد: 


الفائدة الأولى هي أ 0 0 التحريم ذلك أن اللفظ رخص يدل على أن ما 
ذكر مستثنى من الأصل. وما دام ما استثني حكمه لجواز فيكون الأصل حكمه التحريم وهو من المزابنة كما 
ف هنا 


ام 0 ن الحديث فيه ا أن البيع يكون خرسا أن أن الطب يقدر ويباع بما يمائله من التثمر لقوله 


الفائدة الثالثة هي أن العريّة تستهلك ما دامت ت رطباً ولا يجوز تركها حتى تصبح تمراً لقوله في الحديث يأكلونها 
رطبء ولأنّ الأصل في تجويز مثل هذه المعاملة أن الفقير عند عنده تمر لكنه يريد رطباً يتفكه به كما يتفكه 
به سائر الثاس في ذلك الموسمء فإن تركت العريّة حتى تصبح تمراً بطل البيع. 

بقيت معنا مسألة أخيرة هل العرية في جميع الثمار أم هي في الثمر خاصة؟ هل هذا الحكم خا بالثمر أم 
أله عام في التّمر وفي غيره من الثمار؟ 

وهذه مسألة فبها خلاف بين أهل العلم وذهب الجمهور إلى أنّها خاصةٌ في التخل. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله إلى آتها في جميع التمار المحتاج إليها كالعنب ونحوه ولأنّ 
القمر فأكهة أهل المدينة اا اي ل لراك سير تر امسر ارو ار 
القول قول الشيخ | بن تيمية وغيره أولى من قول الجمهور لأنّ العبرة بما يحتاجه التاس لا ن الحكم أيضأ علق 
بهذه الحاجة والله أعلم. 


ا ا ا SS‏ جواز بيع العرّة وهي أن لا تفوق 
خمسة وسقي وق قلنا آنه ثلاث مئة صاع | لله أعلم. 
اريت 271 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله كفل قال: 
من باع نخلا قد أيرت فَتمَرهَا لِلبائع إلاً أن يشترط المبتاع. 
ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إل أن تشترط المُبتاع. 


الكأيير: هو وضع شيءٍ من طلع ذكر التخل في ضلم إناثه» فالتأبير هو التلقيج. 
يف الحدية 1 00 قد أَبْر التمار وأراد بيع أصولها فله أخذ نتاجها الذي أبره إلا أن 
ا 00 فإن | ن يأخذ اتدل ره را رل يدو ملاعا باز له ذلك لاه يريد 


أا ما لم يؤبّر فإلّه للمشتري ابتداء على الضحيح من أقوال أهل العلم يعني ! إن كان بائع التخل أَبّر جزءاً من 
التخل لتخل ولم يؤر البقيّة فإنّ a‏ إنّ التمار أصالة تعود إلى المشتري. 
وكذلك العبد إذا باعه سيّده وكان عنده مال فإِنّ ماله حقٌ لسيّده إلآ أن يشترط المشتري أن يأخذ المال مع 
العبدء فهنا إن وافق البائع جاز له أخذه معه وإلاً فمال العبد يعود أصالةٌ إلى سيّده أي الذي يريد أن يديعه. 


فقي الحديث أن ثمرة التخل المؤتر حقٌ للبائع إلا أن يشترط المشتري أخذ التخل مع ثمارها سواء كانت مؤيرةً 
أو غبر مؤټرة جاز له ذلك وهي له. 


وفيه أن ثمرة التخل غير المؤبر حقٌ للمشتري وقد أخذنا هذا من مفهوم الحديث الذي يدل على هذا لا 
الحديث فيه أنّ من باع نخلا قد ارت فثمرها للبائع» فمفهومه اَن من باع نخلاً لم تؤټر ثمرتها فمي له أي 
لمشتري أصالةٌ وليست للبائع لأثها كانت حت للبائع لأله عمل فيها ولقّحها لذلك تعود لهء يعود نفعها إليه أن 
التي لم تؤّر فهي تابعة للأصل فالذي يشتري الأصل يشتري الفرع. 


وفي الحديث أنّ مسألة بيع التمار المؤترة قبل بدو صلاحها مستثناةً من تحريم بيع الثّمر قبل بدو صلاحه 
وقد دكرناها سابقاًء ولأنّ المقصود بالبيع هنا جاز هذا الاستثناء أو جازت هذه الصورة واستثنيت من حكم 
هذه المسألة لأنْ المقصود بالبيع هو التخل وهي الأصول وليس المقصود بالبيع هو التمار لذلك جاز. 
والقاعدة تقول " يثبت تبعا ما لا يثبت إستقلالاً " فبيع التمار قبل بدو صلاحها جاز في هذه الضورة لأنها 
بدك انها ا ل اه 
صلاحها هو القمرة أمَا في هذه الحالة فالمراد هو التخل وليس الما 

وفيه آله يقاس على هذا ما إذا كان م بع ني خذ التتاج ! م 
المشتري» ويقاس عليه أيضاً أن حمل الجارية حقٌّ للبائع إذا يعت ذا ن أن يشترط المشتري أخذ الجارية مع 
حملها. والله أعلم. 


الريب 272 
وعنه أنّ رسول الله که قال: من لياع طَعَاماً فلا عة حى يستوفيه 
وفي لفظ: حثى يَقبصّهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 
في الحديث التهي عن الأكل وارب وسائر الحبوب التي تؤكل قبل قبضها واستيفائهاء ذلك أن بيع الشلعة 
02 المشاكل والخلافات» وكذلك عند | القبض واستيفاء الشلعة يقوم المشتري بنحص 


سلعته وكيلها فينتبه إن حصل ثقة عش أو وجد عيبٌ في الشلعة أو غبر ذلكء وأمّا إن باعها قبل ذلك فلن 
يعلم إن کان ثقة عيبٌ فيها أم لا وقد يبيعها بما هي عليه من عيب وغش. 


وكذلك جاء عن التي تك آنه نهى أن تباع الشلعة قبل أن يحوزها المشتري إلى محالّه» فالشلعة إن اشتريت 
لابد أن يقبضها المشتري في محالّه أي في دكانه أو في مرأبه أو غير ذلك ويفحصها ثم بعد ذلك إن أراد أ 
وفي الحديث التهي عن بيع العام قبل قبضه. العام نهانا التي #۶ عن بيعه قبل قبضه. 

فيه أيضا أن كلّ ما يطعم أو يؤكل يجوز بيعه لقول التي كله (من لبتاع طعاما) إستفدنا منه أله يجوز بيع 
الطّعام. والله أعلم. 





المديث 273 

ا ب عو N‏ ِن الله ورسوله حرّمَ بيع 
الخمرٍ والميكةٍ والخنزير والأصتام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإلّه يُلى بها الشفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الئاس فقال: لا هو حرام. 
ثم قال رسول الله ي عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لمآ حم شحومها جمّلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. 
جَمَلُوُ: أي أذابوه. 


وتعالى وكذا e‏ حرم هذه r‏ ا نة ولخنزير والأصنام." 


فيه أن ار و لنا ی كذ عن يبي بهذ الامو سوه ه عن شحوم الميتة ليس 
لآكلها بل للإنتفاع بها في غبر ذلك فقال لهم َب لا. وأخبرهم أن اليهود قد ضلوا عن عِلم فلا حرم الله تبارك 
وتعالى عليهم الشّحوم اتخذوا حيلة ليأكلوا بها ما حرم الله فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها فذمّهم الله تبارك 
وتعالن: 

ل تحريم بيع هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي الخمر والميتة ال 


ويؤخذ منه أيضأ أن الخمر ليس بيعها فقط محرّماً بل جاء فى يي الحديث أن الثبئي 4 لعن عشرةٌ في الخمر 
لعن الله ع وجل بائعها ومشتريها وشاربها وساقبها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة ! 00 
كل هؤلاء مشتركون في الاثم ومطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى لاهم ملعونون بنض هذا الحديث. 


وكذلك في الحديث تحريم الميتة وهي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أو من غبر ذكاةٍ شرعية هذه هي 
الميتة أن تموت حتف أنفها أو من غبر ذَكاةٍ شرعية. 

شن ا الجرادب خوك ينكان الريك علق نا و واا اهنا لجرا ورت 
والميتة تعتبر من الأشياء القذرة المضرّة بالضحة وتناولها يسبب أمراضاً خطيرة وجاء تحريمها في القرآن كما 
في قوله سبحانه وتعالى «خْرّمَت ليك الميتة 4 فهي محرّمة أيضا بنض القرآن وبنض هذا الحديث وغيره. 
وكذلك الخمر تجاء تخريمه أيضأ في القرآن كما في قوله عز وجل انما ما الْكَمرُ وَالمبير وَالأَنصَابُ والأزلام 
رجش من عَمَل الشَيطان ن فَاجيئوة لَعَلَكُم ثفلخون 4 لفن ووو eS N‏ في الآية فمن 
اضطرٌ في مَحمَصَةٍ عبر مُتَجَانِفٍ لإثم إن الله عَفُورٌ رجيم ). 

ار الحديث تحريم الخنزير, والخنزير أخبث و ا ل 
00 ل يا ل العياذ بالله وما نرا 
وكذلك في الحديث تحريم مع الأصنامء والأصنام كل ما عبد من دون الله عر وجل مما كان على صورة 
ويدخل فبها التمائيل التي تصنع للرؤساء والوزراء والمعظمين في أقوامهم» فهذه لا خير فيها وهي محرّمة لا 


ا لصن كيد 0 3 e‏ 0 هذه ا 
فبيع هذه الأدهان التجسة محرّهٌ. 


ما استعمالها على وجه لا تتعدّى فيه نجاستها فإله جائزء فرق بين الاستعمال وبين البيع فالتبتي كَل أجاب 
عن بيعها لا عن استعمالها فأجابهم أن يبعها محرّم لکن استعمالها على وجه لا تتعدّى فيه نجاستها فاه جائز. 
واستعمال شحوم الميتة كان متعارفاً عليه بين الضحابة رضوان الله عليهم كما جاء انهم كانوا يدهنون به الشفن 
لأنْها مصنوعة من الخشب فتدهن قبل إدخالها في البحرء وكذلك الجلود كانت تدبغ بالدّهون فالجلود تكون 
يابسةٌ فتدهن بالشّحوم أو الزيوت حتى تلين» وكذلك الشروح كانت توقد بالشّحوم وهذا كان متعارفاً عليه 
بينهم ولم ينهوا عنه بل لما سأل التبي 4۶ عن بيع شحوم الميتة نهاهم عن ذلك وقال إِّها محرّمة فالتحريم 
خاضٌ بالبيع لا بالاستعمال. 


ونظير جواز الإنتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها هو الجواز الإنتفاع للكلب للحراسة والضيد والماشية مع 
تحريم بيعه وثمنه» فالكلب كما تعلمون أجاز الت الإنتفاع بكلب الضيد أو المشي أو الڙرع مع أنه 1 
حرم ثمن الكلب -وسيأتي معنا الحديث- كذلك نقول في شحوم الميتة يجوز إستعمالها مع تحريم بيعها. 


وفي الحديث تحريم الحيل التي يتوضل بها إلى تحليل التحريم الحلال وتحليل الحرام وقد ظرب الله عز وجل 
لهذه الحيل مثلاً باليهود حيث حرمت عليهم الشّحوم وبعض اللّحوم وقد كانت قد حرمت عليهم الإبل إذ حرم 
عليهم كل ذي ظفرٍ وحرّم عليهم شحوم البقر والغنم. 

ماذا فعلوا حش يتحايلوا على هذا ويديعوه ویاکلوا ثمنه ماذا فعلوا؟ أذابوا هذه الشّحوم وجمدوها ثم باعوها 
بزعمهم أنّهم حولوها لكتها هي هي نفس العين باقية لعنهم الله لهذاء فكل حيلةٍ يتوضل بها إلى تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرّم الله فهي محرّمةٌ ومن فعلها ففيه شبة باليهود والله المستعان. 


باب السام 


الشلم: هو بيع موصوفٍ في الذّمة إلى أجل معلوم بثمنٍ مقبوض في مجلس العقد. 

ولتي تي لتا قدم المدينة وجدهم يسلفون في القمار إلى آجالٍ مختلفة» ويقال الشلم ويقال الشلف. 
- سلم باعتبار تسليم القمن في مجلس العقد. 
- وسلف باعتبار تقديم الثُمن فى مجلس العقد. 


التبتي #5 أقرّ الشلم لكن اشترط له شروطاً وستأتي إن شاء الله. 


المديث 274 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قرم الي ي المدينة وهم يسلفون في القّمار الشنتين والثلاثة 
فقال: من اسلف في شيء فليسلف في کيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 


فهذا الحديث نض على جواز بيع الشلم بل كي الإجماع على جوازه لكن كما قلنا بشروط وفي الحديث 
جاء 5 هذه الشروط. 


الشرط الزول 
هو أن يكون قدره معلوماً ما بالكيل أو بالوزن لقوله كل (في كيل معلوم ووزن معلوم). 

وكذلك إذا كان الشلم فى الأشياء المعدودة فيعلم عددها. 

وكذلك مما يدخل في هذا الشّرط أن يكون وصفه معلوماًء فيوصف بما لا يدع مجالاً للشّك فيه» فإن كانت 
سيار مثلاً فتذكر كل مواصفاتها تذكر لونهاء عدد الأحصنةء عدد الأبواب» يذكر كل شيء يتعلق بها فتوصف 
بأوصاف لا تدع مجالاً للشّك في غيرها. 

وان کان ساعة مثلا فاذكر مواصفاتها وان كان لباس يذكر مواصفاته المهم تذكر كل المواصفات ويذكر الوزن 
إن كان عندها وزن» أو كل إن كان عند هذه الل كل عدر ذلك المهم توصف هذه الشلعة بما لا يدع 


الترط الثاني 
واا ا 


ويكون هذا الأجل معلوماً لا يكون الأجل مفتوح ولا يصح حالاً أيضا. بيع الشلام لا يصخ حالاً لأن التبتي 


وخالفهم الشافعى رحمه الله فأجاز أن م 
ل TT‏ 

أو الأجل هو أن يولد عند الشّخص الفلاني طفل أو غير ذلك بل يحدّد شهر شهرين» سنة سنتين» أسبوع 
ساعة إلى غير ذلك. 

الشرط الاك 
والدّليل قوله: من أسلف في شيء فليسلف. 

الترط الترابع 

أن يسلف في الدَّمّة لا في الأعيان. 

وهذا هو الذي يفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع الشلم إذ في بيع ما لا يملك» يبيعك البائع عيناً موجودةٌ عند 
شخصٍ آخر. أا في بيع الشلم فإنك تبيع شيا موصوفاً بصفاتٍ منضبطة من غير تحديدٍ للعين. 


ففرق بين من يديعك الشيارة الفلانية من الطّراز الفلاني وكذا وكذا الموجودة في المحلّ الفلاني عند الشّخص 
الفلاني» وبين من تذهب عنده وتثفق معه على أ 0 مواصفاتها كذا وكذا فقط من غير تحديدٍ 
للمكان وغبر ذلك هذا هو الفرق بدنهم 
: فالأول حدّد بيع ما لا يملك. يحدّد لك من سيبيعك. 
- أما في الثاني الذي يحدّد فقط هو المواصفات وليس عين الشلعة. هذا هو الفرق بين بيع الشلم وبيع 
ا تلات 


باب التروط في البع 


عقد المصتف رحمه الله هذا الباب ليبن الشّروط في البيع وهي غبر شروط البيع. 
الشّروط في البيع هي الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر والأصل فيها الضحة لقول التي كللة: 
ال إلا شرّط أحلّ حراماً أو حرم حلالا). 

ما شروط البيع فهي التي لا يصح إل بهاء والشروط لابدّ آلآ تخالف الشّرع فلا تحرم ما أحل الله ولا تحلل 
0 


المديث 275 
مسا عم وو اا ال قي فأعبزيني» 
فقلت: إن أحب اهلك أن ادها لهم ويون وَلآوْكِ بي قعلث. َد قبت مر إلى ألا لت أ فوا عل 
فجَأوت من عِنرِهِم وَرَدُ شول الله كلك َس فقالت: إن عرضث ذلك عل ا بوا إلا أن کون لهم الولآء. 
أخترت ناي ادل خُِيهَا واشترطي لهم الولآء قإتما الولاء من أعتق فََعَت عَايْشَة 
م قام رسول الله کي في الئاس فَحَودَ اللة وای عليه ثم قال: أما بعد ما بال رِجَالٍ يَشتَرِطون شُرُوطا لست 
في كتاب الله ما گان ِن شَرط ا الله هو بَاطِل وان گان وئة شَرط قَضَاءْ الله أحقٌ وشَرط الله 
أوكق وإئّما الولاء لمن أعتق. 
في هذا الحديث سيذكر لنا المصتف رحمه الله قضةُ حصلت على عهد التي 45 وفبها أنّ كل شرط يخالف 
ما في کناب اله عو وجل في كل شرا ين حا أو يحرّم حلالاً فهو باطل وملغاً لا يعتبر به. 


وفي هذا الحديث أن آم مملوكة كانت تدعى بريرة بنت صفوان رضي الله عنها كاتبت أهلها على تسع أواق 
والمكاتبة: هي أن يتعاقد العبد مع سيّده على قدرٍ من المال إن أذاه أصبح حراً. 
TS‏ لا ا اله 
أرادت تأجيل هذا وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها في الثّمن حتى تعتق عاجلاً. 
ال ا ل 0 السك 0 
8 

لذلك تجدهم يقولون في كتب تراجم الرّواة فلانٌ موإى لبني فلان آي نهم أعتقوه فصار حرّاً لکن يكون ولاءه 
کک کک تر کر وارثٌ فان إرثه يعود لمن أعتقه. 
فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون ولاء الجارية لها فأرادت أن تشتربها ثم تعتقها لكن أهلها رفضوا وأرادوا 
ارك عورا اراق لوراك نير ن أعتقتها فإنّ الولاء يكون ام 
5 فطلب منها أ عد أن الولاء لها لان الحديث يقول أن الولاء لمن أعتق هذا هو شرع الله عڙ وجل. 
مس 

cd اه‎ 

كان مئة شرط فالعبرة بموافقة فقة الح لا في الكثرة» فأبطل #5 هذا الشرط وقرّر أن الولاء لمن أعتق ذلك 
لمن هم ودبر لكل من أ أراده. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وقد أفرده بعض العلماء بالأصنيف لما حواه من فوائد جمّة. 

ففيه مشروعية | المكاتبة لعبد وقلنا أ أن المكاتبة هي عفد يكون بين | لعبد وسيّده على أن يعطيه قدراً من المال 
ليصبح بذلك نخدا بعل إكيالة: لهذا المال أ أي بعد تسديده لكل المال المستحق. 

وقد ورد ذكر المكاتبة في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل طوَالَذِينَ يعون الكتاب يا مَلَكَت 
أيمالكُم فَكَاتُِوهُم إن لمم فبهم حيرا وَأوهُم من مال الله الَذِي أناكم . 

فيه أيضا أن المكاتبة تكون على أقساط كما هو الحال مع بريرة المكاتبة تكون على أقساط يدفعها العبد 


يتحرّر. 


وفيه أيضاً أ ل ل الي لان بريرة رضي عنها 
أرادت الإستعانة بعائئشة في دفع باقى ١‏ الأقساط دُفعةٌ واحد 


فيه أنّ المكاتبة يجوز بيعها لأنّ التي #5 أقرّ عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تشتري بريرة من 
0 
فيه أنّ الولاء لمن أعتق ونه يحصل به التناصر والتوارث والتقارب. 


وفبه أن من اشترط شرطاً يحل حراماً أو يحرّم حلالاً في أيّ معاملةٍ كانت فهو باطل ومردودٌ بنصر هذا 
الع وه مل لادم الخدية: 


المديث 276 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آله کان يسير على جمل فأعيى فأراد أن يُسَيّبه فلحقني التي 6ا 
َدَعَا لي وَصَربه فَصَارَ سيراً لم يسر مثله قال: بعزيه يوقي قلت: لا. ثم قال: يعزيه. 
اا إلى أهلي» ممع د ا ثرى 


وقائع هذه القضة حصلت في عَزوةٍ من الغزوات وكان جابرٌ رضي الله عنه راکاً على جمل له أعيا عن الشير 

کی س طا دای لسر کا ات مار کسی ۵ ری هماه 
والتُسييب: هو أن بطلقه ويلغي ال لتملك الذي له على هذا الجمل 

فعندما همّ بهذا لحقه OT yy‏ الكب- فدعا لجابر رضي الله عنه وظرب هذا 
الجمل فعندها سار هذا الجمل سير عجيبا كاد أن يسبق بِقيَة الجمال وهذا من معجزات ابس 
بركة دعائه 45 بعدها طلب 4 من جابرٍ أن يبيعه إِيَاه فرفض جابرٌ فأعاد عليه التي 45 اللب 


وعدي ل را جار ري له عد كط أن د دي سل حم ق ممل ل 
المدينة فلا وصلوا وأنزل جابر متاعه رضي عنه أخذ الجمل إلى التي 4 وأعطاه المال وكان قد باعه إِيّاه 


بأوقية. 


والأوقيته: هي أربعون درهما. 


وكانت هذه الدّراهم من فضّة كما سبق وأ ن بتناهاء المهم أخذ جابرٌ المال وذهب فأرسل له التي من يطلبه 
قل له أشي بابك طلم في جملك هذا لآغله منك؟ در له الجمل وأبقى عنده المال وهذا من كرمه 
َه وجوده صلوا ت ربي وسلامه عليه هذا ملخص لقضة وفيها فوائد كثيرة منها: 


يجوز للإمام أو لولي الأمر أن يديع ويشتري مع رعيّته عند الحاجة. 


0 المماكسة أو کک 0 مون لبد 
وهذه هي e‏ 


ومن الفوائد أيضاً جواز الإشتراط في ل المشتري أن يدعه له مده معينة 
يسكن فيه ا آخر ينتقل إليهء ليه أو کمن ببیع سيار ويشترط على المشتري بأن يوصله بها 
إلى سكناه مثلاً. 

فنى الحديث جواز ا سور شرضا يعود على البائع وعلى المشتري بالتفع هذا هو 
الإشتراط ١‏ لجائز في E‏ جابر رضي | الله عنه ١‏ اشترط بقاء جمله عنده 2 أن يصل إلى المدينة 


ويضع حمله من على ظهره ثم يسلمه ا إلى التي ب 
واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدةً مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده فقال: 


" يجوز للإنسان نقل الملك في شيءٍ واستثناء نفعه المعلوم مذَّةً معلومة وهذا يعم 1 شيءٍ من إجازةٍ وهبةٍ 
ووقف ووصيَةٍ إلا ضع الأمة فإلّه لا يجوز استثناؤه لأنْها منفعة لا تحلّ إلا بالرّوجِيّة أو ملك اليمين". انتهى 
كلام ابن رجب رحمه الله. 
وهو كما قال فالإنسان يجوز له أن ينقل الملك في شيء فيبيعه أو كما قال هو يؤجره أو بهبه أو يوقفه أو 
يوصي به إلى فلان من الٿاس» ويجوز له في هذا استثناء نفعه المعلوم مده معيّنة معلومة أيضاًء فيستثني كما 
ذكرنا في e‏ > أسبوع أسبوعين إلى أن ينتقل إلى 
ببته الجديد فيجوز له ذلك ويجوز أيضأ في الإيجار ويجوز في لهبة إلى غبره ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه 
الله 


جواز تأخير تسليم ال تمن والمبيع وأنّ ا ل ل وا 
الل 0 سلم التّمن أو المبيع وآنْه إن لم يتم تسليم ال قن أو المي 
E‏ 


والضحيح خلاف ذلك فالتبي 5 وجابر رضي الله عنه أخَرا ا فجابر لم يسَلّم الجمل 

لبي للك في الطريق لتا حصل ينهم لبج سي 0 
المدينة وكان مع هذا قد قد انعقد ببنهما البيع عندما طلب التبتي 4 من جا بر أن يديعه ووافق جابرء هنا قد 
انعقد الميع. 

وفي الحديث أيضاً جواز رد الشلعة المشترات إلى البائع على سبيل الهبة كما فعل التبتي 4۶ فيمكن مثلاً 
لشخصٍ مثلا يريد أن يعطي مال لابنه مثلا فيقول له بعني شيئا من ممتلكاته فإذا باعه إياه وسلّمه التّمن جاز 
له أن رده عليه من باب الهبة لا من باب رد المبيع بل يعطيه إليه كالهبة. 

وفى الحديث أيضاً جواز ا ل ا الله عنه. 

وة ضا راز خرب الا إذا لم يكن في ذلك مضرّةٌ عليها لأنّ التي 4 جاء أنه ضرب جمل. 


e‏ ولو أردنا تعدادها لطال الوقت: دوقن را راد الإستزادة وقراءة الخلاف الحاصل حول 
0 عدا ی وون e e‏ 
E suds‏ 


اريت 277 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كي أن بيع حَاضِرا تاد وَل تكاجشواء ولا بيع الرَجُلُ على 
يع أخيه» ولا هخطب على خِطبَة أخبه, وَل سال المرأة طلاق أختها كفا ما في ِائها. 


سبق الكلام عن أكثر ما جاء في هذا الحديث وسنتكلم فقط عن مسألتين: 
المسألة الأولى: التي عن خطبة الزجل على خطبة أخيه: 

ي أن الزجل إذا سمع أن فلاناً خطب فلانةٌ من التاس فلا يسابقهء ولا يذهب ليخطب هو أيضاً بل ينتظر 
حتّى يجاب هذا الزجل فإن وافقوا وأعطوه فاللّهم بارك وان لم يعطى وقابلوه بالتفض جاز له حينعذ التقدّم. 
والمسألة القانية: في المرأة الي تطلب من الرّجل أن يطلّق زوجته کي يتزوجها: 
سواءً كانت ضرّتها أم تكون إمرأةٌ أخرى أجنبيةٌ عنه ذهب لخطبتها فتشترط منه أن يطلق زوجته الأولى 
فهذا أيضاً محم ولا يجوز. 


باب اليا والغرف 

000 بائر تواترت 000 000 التحذير منه ومن عقوبته قال الله عڙ وجل يَمْحَقُ 

لله الربا وزيي الصَدَقَاتٍ 4. وقالط تا آنا لذ لين آمنُوا اوا اله وَدَرُوا ما بتي مِن ارا إن كنم مُؤْمِنِينَ فان 
0 دوا بحب مِنَ الله وَرَسُولْهِ 4. 
وقد جاء عن التبتي ً4 قوله لعن الله آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
فتكفينا هذه التصوص في الحذر منه والتحذير منه لكن لابد لاجتنابه من معرفةٍ به وبأنواعه, فالعلم هو الذي 
ييضرك بالرّبا وبالشرك وبأيّ شيءء من هنا تعلمون حفظكم الله أهميّة العلم» فالذي يتصور أنّ الزبا صورة 
واحدة فقط لا يمكنه أن يجتنب باقى الضور. 
لذلك تجد ١‏ لان من 0 | أخدرته 0 سم رع 00 
ال ایل لعل ال e‏ بارك د یکر دم لق e‏ 

تعلمه وليس كل العلم فرض كفايةٍ فمن العلم فرض العين 
وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عن فمثلاً شخص أراد أن يفتح دكاناً ويتعامل بالبيع والشّراء فإِنّه يجب 
عليه في هذه الحالة أن يتعلم أحكام البيوع» فلا يجوز له أن يدخل في البيع والشراء من غير ١‏ 0 
البيوع ما يجوز منها وما يحرم منهاء > فلابد عليه تعلم هذا إن ذهب ليشتري الذُهب يتعلم أحكام شراء الذّهب 
ما يجوز من معاملةٍ فيه وما يحرم. 
إنسان لم يكن عنده مال ليرَكيه ثم بعد ذلك أغناه الله عڙ وجل فلا بد عليه أن يتعلّم أحكام الرّكاة ما يجب 
وما لا يجب ومثى تجب إلى غير ذلك وهذا التوع من العلم كان بالنُّسبة لهم من فروض الكفايات لكن في 
اي 0 
الزبا نوعان: ربا الفضل وربا النّسيئة» وربا النسيئة أعظم حرمة من ربا الفضلء ربا الفضل حرم لاله وسيلة 
إلى ربا النُسيئة 
ربا الفضل: هو أن تبيع سلعة ربويّة بجنسها ويكون أحدهما متفاضلا عن الآخرء كمن يديع مثلاً صاع من تمرٍ 
جيد بثلاثة ١‏ اصع من تمر ر ب 


ee‏ مع تآخَرٍ في التسليم» مثل أن يبيع الذُهب 
مقابل الدّراهم لكن وجل التسليم إلى ما بعد مجلس العقد أو أن ملد هذه الود عل فاط هنا اة 


لا يجوز لأنّ التّراهم والذّهب من الزبويات ولهما نفس العلّة وهي القّمنية» فلابد أن -وسيأتي معنا -يشترط 
أن يكو ن التقابض في مجلس العقد 


يشترط إن كان التبايع بين ربويّين لهما نفس العلّة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد يجوز التفاضل 
ما لو يبع مثلاً ابر وهو من الزبويات مقابل الذهب وهو أيضاً من الرّبويات لكن ليست لهما نفس العلة 
- الئر علة كونه من الزبويات هى الإدّخار والكيل. 
- اما الذُهب فعلّة كونه من الزبويات هى الثّمنية. 
فلو بيع كما قلنا البر بالذّهب فيجوز أن يتأخر التسايم لآ العلة ليست واحدة بينهماء العلة مختلفة. 
أا كما قلنا إذا كان البيع بين صنفين ربويين ولهما عله واحدة فيجوز حالة إِذٍ التفاضل لكن لا يجوز تأخير 
القبض إلى ما بعد مجلس العقدء فلابد من التقابض فى مجلس العقد 
ولا بد أن نعلم يا إخوان أن الع الزبوية على نوعين: 
التوع الأوّل: ما كانت أثماناً للأشياء كالذّهب والفضة والأوراق التقدية في زماننا هذاء والعلة في هذا التوع 
والوع القاني: من الشلع الزبوية هي اليّر والثمر والشّعير والزبيب وغبر ذلك» وكل طعام مكيل ا او موزونٍ 
يخر فهو مٿا تجري فيه الرّبا. 
أا غير ذلك فلا يدخل في هذا التّوع فالحيوانات والشيارات وغبرها وكذلك كل طعام لا يُدّخَر كالطّماطم 
والبطاطا وغبر ذلك فهذه لا تدّخر أمّا البر والشعير والزييب وغبر ذلك فهذه تدّخر فتجري فيها الرَباء هذان 
هما نوعا الشلع الزبوية. ولهما علّتان الإدّخار والثّمنية. 

بيع الزيوي بجنسه كالذّهب بالذّهب 07 حالة إِذٍ التماثل والتقابض سيأتي حديث التي 45 قال يدا 
م بنط ال والتمائل إذا بيع ربويّ بجنسه الذهب بالذّهب الفضة بالفضة البر بالبرء الشّعر 


إذا بيع بغير جنسه واتفقت العلّة كبيع الذهب بالأوراق التقدية جاز التفاضل ل 
0 التقدية» لذلك قلنا أله لا يجوز التقسيط في بيع الذهب لأنْهما صنفان ربويّان لهما نفس العلة 


كذلك بقيت صورة وهي أن يباع الرّبوي بغير جنسه مع إختلافي في العلة كما أشرنا إليه سابقاًء مثلاً كيع البر 
بالذهب يجوز فيه التفاضل وعدم التقابض والله أعلم. نبدأ الآن بذكر أحاديث الباب. 


المديث 278 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللة: 
الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ أو بِالوَرَقٍ ربا إلا اء وَهَاء. 
َالو بالبْرٍ ربا إلا اء وَهَاءء والشّعِيرُ بالشّعِيرٍ ربا إل اء وَهَاء. 


قوله: إلا هاء وهاء معناه إلا هاك وأعطني» أي لابد من القبض التفرق وإلآ صار ربأ فيجوز بيع الرَبويٌ بجنسه 


إذا كان متماثلاً غير متفاضل وحسب التقابض فى مجلس العقد. 
أا إذا بيع كما قلنا الزَبويّ بغير جنسه بربويّ آخر لهما نفس العلة فيجوز هنا التفاضل لكن لابدّ من التقابض 
كبيع الأهب بالأوراق التقدية. 


t2 


وفي الحديث ذكر ال والشّعير وأتهما تجري فيهم الرّبا والعلّة فيهما كما قلنا الإدّخار والكيل» فيجوز بيع كل 
واحدٍ منهما بجنسه لكن بشرط التمائل والتقابض. 


أا الصّعام الذي ليس مدّخراً فليس من الرْبويّة كما قلنا مثل الصّماطم والبطاطا وغبر ذلك فهذه ليست مدّخرة 
لا تدخر. 


اريت 279 
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله کي قال: 
لا تپیغوا الدب بالذّهبِ إلا ولا ميئل وَل ذف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالوَقٍ إلا ميثلا وشل ولا 
تشف بعضها على بع ولا منها غائبأ بناجز. 
وفي لفظ: إلا يدا بيد 
وفي لفظ: إلا وَزنًا يوزن مثلا بمثلٍ سواء بسواء. 


قال الز ركشي رحمه الله: (إلاّ وزنا بوزن هذه من أفراد مسلم وليست من المثفق عليه). 
وقوله لا تُشف نشفٌ بعضها على ڊ بعضٍ أي ولا تزيد بعضها على بعض. 


کک ن الربويات من نفس الجنس لا يجوز ببعها بجنسها إل مثلاً بمثل يدا بيد» فإن كان غبر 
ذلك أصبح ربا أي إن لم يكن مثلاً بمثل ويداً بيد أصبح طيباً. 

فالڏهب إذا يم للب لابد من الثماثل والتقابض حبّى لو كان الذُهب هذا مستعمل مع جديد فلابدٌ من 
الثماثل والتقابض وكذلك الورقة للعملة تباع بمثيلتها بشرط التمائل والتقا 

ومن الأمور المتعلّقة بهذا ما يحصل يومياً وهي مسألة الضرف وهي تدخل في الزبا لعدم التزام بهذا الشرط 
شرط التقابض والتمائل» فعندما يأني مثلاً إنسان يعطيك ورقة آلف دينار مثلاً ويطلب منك تصريفها له 
فبعض الئاس عندما لا يكون له مقدارها من الضرف ماذا يفعل؟ يعطيه ما معه مثلاً ورقة من خمسمائة 
ويقول له تبقى لك علي دين خمسمائة أخرى كما تقول عندنا بالدتارجة "تبقى تسالني" ورقة أخرى من 
خمسمائة دينارالجزائري فهذا من الرّبا. لماذا؟ لأنّ شرط الثماثل غير متحقّق. ْ 


والواجب حبّى يخرج الإنسان في هذه الحالة من الرّبا أن يرد عليه ورقة الآلف دينار -يردّها على من أرا 
الضرف-ويطلب منه مثلاً كم تحتاج حتى ترد الضرف للزبون؟ مثلاً يحتاج ورقة خمسمائة يعطيه ورقة 
ل ا التي أعطاه 
اها على TT‏ الضرف فإن قام | الإنسا: ن بالأصریف تصريف دراهم لابد ا ن آخذ مقداراً 
اشيرق لمن أعطاه نفس المقدار إن أخذت ألف دينار تردّها عليه صرفاً ألف دينار» ولا يجوز لك أن ترد له 
أقلّ من ذلك والاً دخلت في سل الثمائل غير متحمّق وكذلك شرط التقابض فيما بقي من المقدار. 


وكما قلنا حتى ينجو الإنسان من هذا الموقف يطلب ممن أراد منه التصريف كم تحتاج ويعطيه المقدار الذي 
يحتاجه على أساس آله سلف يرد عليه بالطبع ما أراد تصريفه ويسلف له ما يحتاجه من المال ثم يرجعه له 
لاحقا بهذا يخرج إن شاء الله من الرّيا. 


المديث 280 
وعنه قال: جاء ڀلال للٿيي كيل بتمر برني فقال له التببي كلل من اين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمڙ رَدِي* 
فبعت منه صاعين بصاع ليطعم التبتي .فقا التي لل عند ذلك: أواه عين الرباء عبن الزباء لا تفعمل 
ولاک إ إذا أردت أن تشتري فبع الثمر بيع آخر ثم ۾ اشتري به. 


وأجود أنواع الثمر 

0 ااا ي طيب أنواع الثمور فإشترى صاءاً 

لمر البرني بصاعين من الثمر العادي أو الثمر الرّديء. 

فأوقفه التي 5 وأخبره أن هذا عين الزبا بيع القمر بالتمر من غير تمائلٍ وأرشده إلى أنه إذا أراد أن يشتري 
م يي e‏ اا ج جيداً هكذا تجوز 
المعاملة. 
ولا يجوز كنا لاان يماع تمر بتمر إلا بشرط التقابض والتمائل وفي هذه الصّورة لم يحصل تماثل فيستفاد 
وفيه جواز وصف بعض أنواع الطعام بالداءة لقوله في الحديث (تمرٌ رديء). 
وفي الحديث أيضا إثبات ربا الفضل لأنّ هذه الضورة كما عرفناها في الأول ربا الفضل هذه الصورة هي 
صورة ربا الفضل وهو محرمٌ بنص هذا الحديث. 
وفى الحديث أيضاً دلالة على أن الزبا لبس منحصراً فى ربا النسيئّة كما فهمه البعض فالرّبا كما قلنا نوعان ربأ 
الفضل وربا النسيئة 


المريث 281 
عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألتُ التراء بن ازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلّ وَاحدٍ منهما يقول 
هَذَا خَيرٌ يئي وكلاهما يقول: هى رَسُولُ الله كَل عن تيع اله بِالوَرقٍ ذينا. 


فالحديث يدل على ما سبق تقريره من أن بيع الزّبوِي بشيء له نفس العلّة معه لا يجوز إلا إذا كان التقابض 


العقد". 


وهنا نهى رسول الله كه عن الذهب بالورق وهما ربوتان من نفس العلة وهي الثمانية» نهى أن يباع 
الذهب بالورق ديناً أي لاله لا يحصل التقابض فى مجلس العقد. 


وكذلك بيع الشّعير بالثمر أو الشعير بالبْر فِنْه يُشترط فيه التقابض أو أنّهما ربوّان لهما نفس العلة. 


المريت 282 


عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ك عن الفطية بالفضّية والڏهب بالذُهب إلا سواء بسواء. 
وأمرنا أن فشتري الفضّة بالفضة كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كف شئنا 


قال: فسأله رجل فقال: يدا بید» فقال: هكذا سمعت. 


في الحديث تقريرٌ لما سبق وفيه أن الزبوي إذا بيع بشيءٍ من جنسه اشترط فيه التمائل والتقابض في المجلس. 
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أا إذا بيع الزبوي بشيءٍ من غبر جنسه واتحدت ببنهما العلة كالذهب بالفضّة أو الذهب بالعملة فيشترط 
فقط التقابض ويجوز التفاضل وهو ما عر عنه بالتقابض فى مجلس العقد يدا يبدا 


وسی رن الأرم وکر رل اس ان ر إله از أت 


أستغفرك وأتوب إليك. 


اليش السابع والعشرون (27) ين روس رة ارمام 


ن عده الله فلا حل اومن يشال :قل هادي ر هد أل لذ إله إل الله ر الا 


د 


باب الرض و غيره 


عقده المصتف رحمه الله ليذكر فيه ما يتعلق بالڙهن من أحكام. 

والڙهن: معروف ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال سبحانه: إ وان كنم على سَفْرٍ 
ولم تجدُوا كَاتَِا فرهَانٌ مَعبُوصَةٌ ). 

العلماء لا ل ود 007 
TT e‏ 

ومن الحكم في تشريع الهن أن الإنسان قد يحتاج سلعةً وليس معه مال ولا يجد من يقرضه 
حبّى يشتري هذه الشلعة فيتفق مع صاحبها أنه يأخذها منه على أن يرهن عنده شيا يساويها 
في القيمة أو فرت els ll‏ المشتري E‏ 0 
دده 

وقد اختلف ار في ص ارهن مع عدم القبض أي أن يرهن المشتري أو 


مثاله: رجل أ راد أن يشتري بيتا وليس معه مال فاشترط عليه البائع أن يرهن عنده أرضا 
معيّنة» فاتفقا على موضع هذه الأرض وعلى حدودها لکن لم يسلم المشتري للبائع وثيقة فل 
على هذه الأرض ولم يوتا هذا الرّهن. 

راي هه عر هيت اة للع لازم إلا الى ادا 
بالآية الشابقة بإفرهانٌ مقبوضة ). 
ينما ذهب جمهور العلماء إلى الجواز والى أله يلزم» وأنّ القبض ليس شرطأ من شروط 
الزهن انما ذكر في الآية "من باب بيان أعلى أنواع ات 
المهم أن يحصل بينهم إثّفاق ويكون هذا الأمر موثقاء وأ أا التقابض فليس بلازم وليس 
بشرط. 

آية الدّين ذكر فيها أعلى أنواع الثوثيق وهو الكتابة» ثم بعد ذلك جاء ذكر الأشهاد وأن 
يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلان فرجل وإمرأتان» المهم الرَهن يصح كما قلنا وإن لم يحصل 
قبض المرهون على الضحيح من أقوال أ 

مسأل أخرى في الڙهن وهي كالقاعدة فيه وهي "أنّ ما يصخ ببعه يصح رهنه والعكس فما 
لا يصح بيعه لا يصح رهنه". فلا يصح رهن الوقف مثلاً لاله لا يصح بيعه وكذلك الأمور 
المحرّمة لا يجوز رهنها. 
واستثني من هذا الثّمرة قبل بدو صلاحها فالزرع قبل ام ع 3 
يصخ بيعه» وعلل العلماء ذلك قالوا باه وان حصل تلف للثّمرة فإنَ حق المرتهن لا 
ويبقى في ذمّة الڙاهن. 
وكذلك مقا استثنوه رهن الرقيق بدون ذي رحمه المحرم وكذلك رهن الأمة بدون ابنها فإ 
es‏ مع الولد وذي الحم لكن يجوز ارهن بدونهم. هذ | بإختصار شيء من 
أحكام الرّهن. 


اريت 283 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کل (شترى يِن ودي طعاماً ورَهَتهُ درعا من 
حَدِيد. 


هذا الحديث فيه دليل على جواز الڙهن ومشروعيته إذ فيه أ نّ التي 5 رهن درعه عند 
يهودي مقابل طعام. 
وفيه أيضأ جوا از معاملة الكقار مع أن أموالهم كانت مختاطة فقد كانوا يتبايعون في الحلال 
احا رع هذا لم سمل مه الت لحن اام وتا سم 
وكذلك فيه أ أن التببي تل كان من أكثر التاس تواضعاً أوزهداً عليه الصّلاة والشلام إذ 
و مني سر سس م 
درعه عند يهودي مقابل هذا الطدام :وام سال الان وم قل ليس عدي اي نولم يفل 
ما يفعله التاس اليوم فعلينا الإقتداء بالتتي ي وأن نعلّم أنفسنا آلآ سال التاس إن كان 
e‏ 


وكذلك في الحديث أن الزهن جائ في الحظر وكذا في الشفر خلافاً لمن منعه في الحظر 
بعضهم منع الڙهن في الحظر وأجازه في في اشر قط معدل فر تاد وتعالى: وا وان کشم 
عن سر وَل تجدوا كاتا ران معو 4 وقال آبة تدلّ على لله خا بالشفر. 
والضحيح خلاف ذلك بدلالة هذا الحديث وأنّ التبئي تن لما رهن الدرع كان بالمدينة ولم 
يكن مسافراً عليه الضلاة والشلام وردّوا عليهم وقالوا بأنّ الآية فيها بيان الأفضل وأعلى 
المراتب وليس معناها الحصر والتخصيص. 


اريت 284 
وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: 


تطل التي طم لإا أ أعدكم على مليء اتج 


سداد الدّين الذي عليه ساق المصئف رحمه الله هذا الحديث ليبيّن أنّ مماطلة القادر على 


والمماطلة: هي الإمتناع عن آداء الحقّ أو منعه بعد حلوله أو أدائه ناقصاًء أي أن الإنسان 

ل ا م 
ولا يؤدّيه كاملاً هذه هى المماطلة» والمماطلة a‏ وهي ظلم كما جاء فى الحديث. 

والحديث اشعمل على ساعن 

الأولى مسألة المماطلة وهل يفسق بها المماطل فيصبح فاسقا؟ وكذلك فيه مسألة الحوالة. 


السألة الزولى: الماطلة 
المماطلة كما قلنا هي إمتناع المدين الغنين عن آداء دينه لدائنه أو أله يديه ناقصاً مع 
إمكانية تأديته كاملاً. 
وقيّدنا المدين بالغني أنه هو 00 ما الفقير فمعذورٌ والواجب إنظاره إلى حين يستطيع 
الآدا اء كما قال الله عز وجل: وان کان دو عُسْرَةٍ فَتطِلد: رة إلى مَيْسَرَةٍ #فأمر الله سبحانه 
وتعالى بإنظاره وامهاله إلى أن م ميسور الحال 0 داء ما عليه من دين. 


وأا الغني ولسنا نقصد بالغني الذي معه مال كثير لاء الغني لمراد به الذي يجد ما يوني 
به حقٌ الغرماء وحقٌ ال هذا هو الغني المراد. 


والآن للأسف نجد كثيراً من الئاس وبعضهم يكون ظاهره الإستقامة على السَئّة يستهين 
بأمر الدّين ويستدين من أجل التفاهات أو من أجل أمورٍ غير ضرورية ثم يبدأ في الثماطل 
e e‏ 
eee‏ التين» لايا أ e‏ 
لماذا؟ e‏ يداك O‏ 
متنع التي #5 من الضلاة عليه e‏ 
والإنسان الصّادق يعينه الله تبارك وتعالى ويوفقه وكم رأينا من آنا صدقوا مع الله عز 
وجل وأخلصوا ا ل من دين وجاءتهم الفتوح الرَبَانية وقضوا ما عليهم من 
دين في مِذَةٍ وجيزة لم يكونوا ليقضوا | فيه ينهم لولا صدقهم مع الله تبارك وتعالى» فالإنسان 
بارك الله فيكم لا يستهين بهذا yT‏ 
والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيق المماطل واختلفوا في هل يفسق بمرةٍ واحدة أو 
بتكرار المطل؟ 
ا ع بي ل ا و 
الضحيم» يفي إذا بين 1ه لبس مدذورا في اتسديدة لدينه خی يحكم علية بالفسق ولا 
TT‏ التماطل. 


ا 
0 ألفاظ ١‏ الحديث (فإذا 6 5 
فليحتل) ولهذا سمية الحوالة أو الإتباع. 
الحوالة أو الإتباع: وهو تحوّل الحق من ذمّة إلى ذمّة. 
إذا كن الشخص ,ا( عليه دين على الشخص "ب" والشخص "317 يننا له کين عى 
e ||‏ چ فإذا طلب "ب" من امد اا دينه فاڻ له أن يحيل "ب" على || 00 
ا هذه هي صورة الحوالة. 
لكن جوّزها العلماء بشروط وكذلك تندرح تحتها مسائل: 
وأمّا المسائل فهي: 
٠‏ هل يلزم قبول الحوالة ؟ أي هل يلزم المحال أن يقبض نقوده من المحال عليه؟ 
كذلك يقال هل يلزمه أن يحتال على المحال عليه؟ 
الجمهور على أنه نه أمر ندب لا أ امر وجوب» الأمر الذي جاء 5 ي فى الحديث (فإذا أحيل أحدكم 
على ملِيءٍ فليحتل) قالوا هذ هذا أمر ندب لا ا امر وجوب» والمراد منه | الإحسان ن إلى المحيل 
لتحصيل مقصوده وهو تحويل الحق عنه» المحيل إذا أحال إلى شخصٍ آخر حبّى يستوفي 
الدّائن نقوده فالمحال إذا ذهب إلى الشّخص واحتال إلى المحال عليه فإن في هذا إحساناً 
إلى المحيل حتى يتحول الحقّ عنه ويستوفي المدين أو الدّائن نقوده ويسقط الحقّ عن 
هذا المحيل هذا هو المقصود قال الجمهور الأمر أمر ندب لا أمر وجوب. 


وقوله في الحديث (على مليءٍ) فشره الفقهاء بثلاثة شروط: 

1. أن يكون مليئاً 8 ماله أي يمكنه الشداد, 

2 أن يكون مليئاً وله أ أله صاحب مرو فلا يغلف: المواعين. 

3. أن يكون مليئاً ببدنه بحيث إذا طلب منه الحضور عند القاضي أمكنه ذلك. 
إذا كان المحال عليه مريئاً في ماله وقوله وبدنه فإنّه يندب للمحتال أن يحال على المحال 
عليه فإله يندب للذي أحيل أن يحال إلى المحال عليه هذه هي الشروط. 

٠‏ وكذلك من المسائل التي تذكر أن "المحال عليه إذا لم يقم بالشداد فإّه على الصحيح 
يرجع للأصل" أي إلى المحيل كي يستوفي ماله» فمثلاً إذا أحلت المدين على شخص 
آخر کي يعطيه المال فذهب إليه فرفض أو حصل سوء تفاهم وغبر من ذلك الأمور 
فإلّه ولو قبل الحوال وما دام أنه لم يتم إستيفاء دينه فاه يرجع عليك ويبقى الوجوب 
في ذمّتك. والله أعلم. 


اريت 285 
وعنه قال: قال رسول الله ي أو قال سيعت التبي ي يقول: 
من درك ماله ييه عِندَ رَجُل -أو إنصان قد افلس فهو احق به من ره. 
المفلس: هو من عليه دينٌ اكثر من موجوداته أي أكثر مما عنده من الرّزق فالمفلس لا 
يشترط الا يكون له شيء لاء بل يكون عنده رزق لکن ما عليه من دين أكثر من هذا 
الرززق. 
وهذا الحديث يبين كيفية التعامل معه أو كيف يتعامل معه غرماؤه فى حال إفلاسه. 


وسقي مفلساً لاله من الفُلوس وهى الأموال التى لا قيمة لها معتبرة ليست دراهم ولا دنائير 
ويقال في المثل فلان لا يساوي فلساأً كنايةٌ على أنه لا قيمة لهء فإذا أفلس الرَجل وطلب 


الحجر وإعلان ذلك للعامة حبّى لا يتعاملوا معه بعد ذلك. 

قدر ديونهم أي كل واحدٍ يأخذ المقدار الذي تمثله نسبته من إجمالى المال. 

لكن يشترط أيضاً قبل التقاسم أن ينظروا إن كان أحد الغرماء وجد سلعته عند هذا 
المفلس ونقول وجد سلعته يعني وجدها بعينهاء مثلاً: باعه سيارة ولم يسدد له ثمنها ثم بعد 
الحجر عليه جاء ووجد سيارته بعينها كما هي لم يصبها شيء فني هذه الحالة له أخذها إن 
كانت مستوفيةً على الشّروط التى إشترطها العلماء واستنبطوها من هذا الحديث ومن باقى 
أحاديث باب الإفلاس والحجر من كتب الحديث وهذه الشروط هي: 

الشرط الثاني: 

أن لا يكون البائع أو صاحب الشلعة أخذ من ثمنها شيئاء فإن باعه سيارة أو منزلاً مثلا 
فیشترط لإسترجاعها أن لا يكون أخذ من ثمنها شيثأء لأله لو أخذ من ثمنها شيئاً سيكون 
تة اشتراكٌ بين الغرماء فى هذا الثّمن. 

الشرط الثالث: 

هو أن لا يكون المفلس قد تصرّف فبها بيع أو هبةٍ أو رهنٍ ولو حصل فإنَ صاحب الح 
هنا هو من تعامل معه المفلس لا صاحب الشلعة الأصلي» فإن تمت هذه الشّروط فله 
أخذ سلعته ويتقاسم الغرماء ما تبقّى من مال هذا المفلس. والله أعلم. 


اريت 286 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جَعل -وفي لفظ قَصَى التبئى ي بالشفعة في 
كلّ مال لم يقتم فَإِدَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ورت الطرق فلا شفعة. 


الشفعة: هي إستحقاق الشريك انتزاع حضة ممن إنتقلت إليه بعوضٍ مالي ويشترط أن 
معد 

ل 00 شتراه به هذ ا 
وهذه هي الشفعة فقلنا في تعريفها "هي استحقاق الشريك ان نا شرك س لے 
إليه بعوضٍ مالي" ' يعني تكون هذه الحضة -حصّة الشّريك- اذ نتقلت إلى شخص آخر بعوض 
مالى هذا شرط سیاتی كلامنا عنه. 


eS‏ ي اشتراها وبأخذهاء لکن إن 
eT‏ ل 
ووضعت طرق كل أرض فحين إذ لا شفعة» ولكل واحد من الشريكين أن ينيع أرضه أو 
أا إن إنتقلت حصّة الشريك -نعود إلى ما قلناه وهو العوض المالي-بغير عوض مالي كأن 
يكون تصدّق بها مثلا أو وهبها لإنسان آخر فإن في استحقاق حقٌ الشفعة للشّريك خلاف. 
والضحيح في هذه الحالة أن هذه الحضة أو الهبة أو العطيّة تقوم وللشّريك الحق في أخذها 
مقابل قيمتها المالية هذا هو الصَحيح وهذا هو الذي يجب أن يفعل في هذه الحالةء تقوم 
حضة الشريك وللشّريك حقٌ الشفعة وله الحقّ فى أخذها مقابل قيمتها الما 


عكرت ار اضرو لانم ب امنا الريك رياني عاو زر ركد يم تر 
يعني دون أن يعلمه فقد يحصل له مشاكل مع من اشترى هذه الحضة» وكذلك يقال أنه 

0 

مد م 

والضحيح أنْها خاضة بالعقار بدليل قوله في الحديث (فإذا وقعت الحدود) ومعلوم أنّ الحد 

وكذلك من أحكام الشّفعة أنّها تكون في العقّار المشترك الذي لم تبين حدوده وتصرف 
طرقه لأنْه لو ميّنت الحدود وصرفت الطّرق فحين إذ يتبين حقٌّ كلّ واحد من الشريكين 
ويزول الضّرر المتوقع في الشيوع» هذا أيضاً من أحكامها أنّها تكون في العقار المشترك 
ليس في العقار فقط لابد أن يكون هذا العقار مشتركا. 

فإن كان العقار مقشماً ويتنت فيه حدود كل واحدٍ من الشريكين فحينئذٍ يجوز أن ينيع كل 
واحدٍ منهما على حدى وليس للآخر حق الشفعة. 

واستناداً على هذا قال العلماء أله لا شفعة للجار لأنّ الحديث كما قلنا بين (إذا وقمت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وا الجا ر حدوده مبينة والطروفق :د بيننا وبدنه مبينة فلس له 
کک 


م م 0 220 0 7 الذي قد 
يحصل له إن تغير جاره. 


وحقيقَةً قول شيخ الإسلام قول قويّ والأولى أن يعرض الجار على جاره البيع إن كانت 
ينها مانم مشتركة كالطريق والبثر مثلة كما راء فان اشترى الجار فیا نعمت وال باعي 


ومن أحكام الشّفعة أيضا أنّْها لا تسقط بالتحايل بل يحرم التحايل من أجل إسقاط حقٌ 
الشريك فى الشفعة 


ا O‏ ا يد ا 
أن يلحق به الصّرر فيتحايل ويحصل تحايل عليه وهذا كله محرمٌ. م. والله أعلم. 


اريت 287 


عن عبد اله بن عمر رضي الله هما قال: ات عر ريي الله عنه أرضا يخير قى 
التي كلل يَسكأْورهُ فيها ققال: يا َسُولَ الله إني أَصَبِتُ أرضاً بڪيبر لم صب مالا قط هو 
نمش عِندٍ مي سين 


قال: َتصدّق يها عُمر عير آله لآ باع أصأها ولآ يورت ولا يُوْهَب 
قال: دق عُمر في الفعرَاءِء وفي القُريَى» وفي الرقاب» ل شيل الو وَائْنٍ الشييل 
راگف ولا جا على عن وله أن كل معا ازوف أو يلوم صريقاً عير مُتمَولٍ فيه 
وفي لفظ: عير متيل. 
هذا الحديث يتعأق بأحكام الوقف ومنه أخذ عن النتياء أحكا 


والوقف: 5 0 وتسبيل | 


a 


فى هذا الحديث أنّ عمر رضى الله عنه ملك هذه الأرض بخيبر وأعجبته رضى الله عنه 
وأحبٌ عمر رضى الله عنه أن ينال رضا الله عز وجل مقابلها فاستشار التي 44 فأمره 
فنى الحديث مشروعية الوقف وأله تحبيس الأصل وتمليك المنفعة. 


وفيه أنّ من شرط الوقف "أن يكون في عبن ينتفع بها مع بقاء عينها" فان کان في عينِ ينع 
بها لکتھا لا تبقى بل تفنى كالآكل مثلاً فلا يصح وقفه بل تجوز فيه الضدقة فقط ولا يجوز 
فيه الوقف» الوقف من شروطها أن يكون في عينٍ ينتفع بها ويبقى عينهاء لابد أن يبقى عينها 
كالأراضي والبنايات والآبار والمزارع إلى غير ذلكء أا ما يفنى مثل المأكولات وغيرها فلا 
كذلك مما ينه عليه في هذا الحديث أن الوقف له ألفاط صريحة مثل وقفت وحبست 
SES‏ 

وكذلك مما يستفاد في هذا آله لا يجوز بيع أو هبة أو توريث الوقف كما جاء في الحديث 
فقد جاء فيه قوله (غبر آله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب) 

وكذلك يستفاد من الحديث أن في قوله: (في الفقراء وفي القربى) يدل على جواز جعل 
عة الوقف في القربى وإن لم يكونوا فقراء فيجوز جعل غلة الوقف في القربى. 

كذلك مما يستفاد من الحديث أن لن الققف الحقّ في الأكل منه بالمعروف» وكذلك له 
الحقّ في أن يطعم منه صديقه إن وجد. 

لماذا؟ و عمر رضي الله عنه أعطاه الحقٌ قال: (ولا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متموّلٍ فيه) أي آنه يشترط في هذا الضديق آلآ يأخذ شيا 


الحريث 288 
وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على قري في سَپيل الله فاضا الي كان عِنده 
ردت أن ES‏ ولا تد في 
صَدَقَِك وإ وان أعطاكة بدرد هَم إن الايد في هبته كالعَائِد في قَبيِهِ 
وفي لفظ: 7 الذي يَعُودُ غود في صَدَقَيْهِ گالگلب ب الذي غود في َيِه 


الحريث 289 
وڪن لين عاي رضي الله عَنهُمَا أنّ التببي كل قال: العائد في هبيه گالعائد في فيه 


هذان الحديثان يتعلّقان بباب الهديّة وحكم العود فيها وكذلك الحديث 0 سيآتي بعدهما. 
فقي حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فر في سبيل الله آي أنه تصدّق به على 
e‏ ساق سان تی اسا 
ا العناية ا أن يديع 00 أن يشتريه منه لاه 
يعلم قيمته وكفاءته فلم يُقدم عمر مباشرةً على شرائه منه لكته سأل التبتى % قبل ذلك 
0 
ن أن التي ۶ أمره بعدم شرائه وكان في جواب ا لور 
س ي ولو باعك ااه بثمن بخیں (فلا تشتريه منه) لآنّ هذا يشبه يشبه الرجوع في 
مع أن أنّ الضورة بيع جائزء الصورة ليست صورة رجوع في هبة. 
حمر ردصي الله عنه لما رأى من الرّجل أ له أضاع هذا الفرس ولم يرعه | العناية اللأزمة وخاف 
من هذا الإهمال خاف أنه بعد إهماله له سيبيعه لأنّ قدرة هذا الفرس وامكائيّاته ستقل 
ولذلك أراد أن يشتريه منه فقط وليست في نة عمره أنه يرجع في هبته. 


لكن لما كانت الضورة تشبه الرّجوع في الهبة نهاها عنه الثبئي 45 وبين له الشبب في نهيه 

لها فقال له (لا تعد في صدقتك وان أعطاك بدراهم فإنّ العائد في هبته كالعائد في قيئه) 

وشبّه له العائد فى هبته بالكلب الذي يعود فى قيعه» الكلب معروف أله من أقذر الحيوانات 

ان إذا جاع عاد وأكل هذا الذي ت 

أكؤمكم اللهء فانظروا لبشاعة المنظر وانظروا لد لتشبيه التي 5 للعائد في هبته بماذا شبهه 

فالأمر ليس هيّناً بارك الله فيكم. 

لذلك استفاد العلماء من هذا الحديث تحريم العود ذ فى الهبة أو الضدقةء والحديث بدن 
الدلالة على ذلك فنهي التي 4 لعمر هذا ا َلثم تشبيه العائد في | الهية كلكا العائد 

في قيئه هذا يزيد التهي شدَةٌ ويدل على أنه محرّم لا يجوز. 

واستثنى العلماء من هذا الثهي أمران: 

الأمر الأؤل: أن يكون الواهب لم يسلم الهبة إلى صاحبها فقالوا حينئذٍ يجوز له الرّجوع اما 
قبضها المهوب له فلا يجوز الرّجوع فيها حينئذٍ ويبقى الأمر كما قلنا محرّماً. 

الأمر الثاني: هو الوالد مع ولده أجا ز العلماء للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها لولده 

واستدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا. 

وكذلك استدلوا pm‏ الموالى إن شا الله 

ونعتذر عليكم عن الغياب الذي حصل في الدّرس الماضي e‏ لظروفت فإن شاء 
00 ن شاء الله» وفي هذا الدّرس نكتفي بهذا القدر فقط 

لمستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سجرن الام و گررل اسر أن رر إله إل أت أستغفرك ور توب إليك 


الرس النّاس والعشرون (28) عن رر وس َة ارز مام 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
عا هيك 
فز ا سکام العاف عد لني المقدسي رحمه اله تعلى م اع با 
الرهن وغبره ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله 


المريت 290 
وعَن النُعمَانٍ ب شير رضي الله عنه قال: تصَدّى علي ابي يعض ماله قات اي عَمرَةُ ينث 
رَوَاحَةَ: لا أْرْضَى حى ششهد رَسُولَ الله کل 
قانطاق ابي إلى رسول الله كَل لِمْشْهدَهُ على صَدَقَي فقال له رسول الله كَة: قلت هَذَا بورك 
كلهم ؟ قال: لا. قال: نموا الله وَاعدِلُوا في أولادكُم. 
اليس 


هذا الحديث تاب للحديثين الذين قبله ويتعلق أيضاً بباب الهبة ولكنّه يبيّن أحكام الهبة للأولادء 
ترضى زوجته الضحابية الفاضلة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم إلا أن 


فلما حضر التبتي كَل سأله إن كان أعطى بقية أولاده مثل ما أعطى ابنه التعمان رضي الله عنه فقال 

له: لاء فحينها زجره التي كل وأمره بتقوى الله والعدل بين الأولادء لأر E‏ 

التحاسد والتباغض بين الأولاد أو بين الإخوة إذ أعطى البعض وترك البعض من الجور والحيف 

وما يحصل في هذه الأزمان حفظكم الله من عقوق بعض الأولاد لوالديهم سببه عدم العدل بدنهم 

واعطاء البعض وترك الآخرين» فهذا يسبّب العداوة بين الأبناء وهو أيضأ سببٌ لعقوق بعض الأبناء 

لأبويهم > فكونوا بارك الله فيكم على وجل من هذا وكونوا حفظكم الله دائماً مستحضرين أنّ العدل 
واجبٌ بين الأبناء في الهبات» فلا تعطوا البنات وتتركوا البنين ولا تعطوا الضغار وتتركوا الكبار أو 

العكس فإذا أعطيتم فأعطوا الجميع بارك الله فيكم وربّوا أبناءكم على هذا وعلموهم هذا جزآكم الله 

خيرا. 

فالحديث بارك الله فيكم فيه أله يجب التّسوية بين الأولاد في الهبة والعطيّة لأنه َب سى إعطا 

الواحد وترك الآخرين جوراً إذ قال: (لا أشهد على جور) وقال: (اعدلوا بين أولادكم) 45 

وفيه أيضأ أن هبة الأب لابنه تتستّى صدقةٌ لأنّ التعمان رضي الله عنه قال (تصدّق علي أبي) وقال 

أيضا (لبشهد صدقتي). 

وفيه أيضا التّسوية بين الذكور والإناث في العطيّة لأ لفظ الحديث فيه أولادكم والولد اسم 

والكاف معرفةٌ» واسم الجنس إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم. 

والثببي كَل أكد هذا بعدها بقوله كلهم فهذا توك للعموم قال (أفعلت هذا بولدك كلهم) فيستفاد 

أيضاً من هذا الحديث أن التّسوية بين الذكور والإناث في الهبة والعطيّة مشروعةٌ بل واجبة 

وننته إلى أنه يستثنى من هذا الثفقة» فستثنى من وجوب النّسوية بين الأبناء في الهبة الثفقة لأنْها 

ليست كالهبة وكالعطيةء فعض ا يجاح کاو این کے يكون .من ولاك ترح هو 

مريض أو فقير أو ضرير فيجوز ! إعطاؤه أكثر من | الآخرين لهذا المعنى أي لمرضهء وهذا هو الصضَحيح 
من أقوال أهل العلم أن التفقة بابها ليس كباب الهبة والعطيّة فيجوز في التفقة ما لا يجوز في الهبة 

فمن تمام العدل في التفقة أن تنفق على كل واحدٍ بحسب ما يحتاجه. أمّا في الهبة فالواجب هو 

الاسوية ناولا 


وفي الحديث أيضاً ما قزرناه في الدّرس الماضي من جواز رجوع الوالد في هبته لولده لاه جاء عند 
البخاري أنّ بشيراً رضي الله عنه رة عطيّته التي أعطاها للتعمان رضي الله عنه. 


وکنا جاء عن | ردان عباس رضي 0 ني ا دل الال وبل أن مل 


فكما قلنا في الرس 0 الزجوع في الهبة إذا استلمها صاحبها الوالد 
إذا ما أعطى ولدهء فيجوز الزجوع فيها بنض هذا الحديث وبنضش حديث ساد 


الله عنهم. 
وفي الحديث أيضأً أنه لا يجوز للمرء أن يشهد على الزور والجور كما فعل التي َي لأنه قال: ي 
لا أشهد على جور ). 
وفيه أيضاً استحباب الإشهاد على العطايا والهبات لتثبت وحتى لا يأتي من ينكرها إذا طال الرّمان 
والله أعلم. 
المريت 291 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


أن التي كب عامل آهل ير شط ما يخر ينها من تمر أو ررع. 


لا كان بعض الئاس يمتلك الأرض الزراعية ولا همّة له ولا قدرة له لزراعتها والإستفادة منهاء ولمّا 
کار ا م ل ا ا 0 
والمزارعة والمغارسة وكذا كراء الأرض بجزء متا يخرج منها أو على أجرةٍ مقدّرة» فمن كان هذا عمله 
أو له إهتمام بهذا أن يتعلّم أحكام هذه المزارعة والمساقات والمغارسة قبل الدخول فيها حثى يعمل 
على علم ولا يخبط فيها خبط عشواء ولا يقع فيما حرّم الله عڙ وجل. 


حديك ابن عمر رضن :الله عهها فيه مشروغية المزارعة والمسافابت, 


والمساقات: هي أن يكون عند إِنسانٍ أرضٌ عليها شجر فيدفعها لآخر ليسقيه ولتكون الثَمر: 
سبع دن 


وأمّا المزارعة: فهي أن يكون عند إنسانٍ أرض فيدفعها لغيره ليزرعها وتكون الثّمرة ببنهما على حسب 
ولكش رظ تعد هو ادرف مدن الموارقة اقات 
SS‏ ولف كانه 
اليهود قد طلبوا e‏ الي نرا e‏ 
ام ع فد o‏ ون e‏ 
ال ارم الل ع ل 
عنهم حتى أجلاهم رضي الله عنه إلى الشّام وتولى المسلمون زراعة أراضيهم بأنفسهم. 

فكما قلنا -بارك الله فيكم-هذا الحديث أصل في جواز المساقات والمزارعة بجزءٍِ مما يخرج من 
الزْرع والثّمر. 

وقد ذهب إلى مشروعيّتها وجوازها جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
ومنعها آخرون ومنهم أبو حنيفة رحمه الله وعلل المنع بكون بديت على أجرٍ مجهول لکن حديثنا هذا 
يرد هذا العم ويبطل هذا القول. 

وفي الحديث أيضأ أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر والغراس من صاحب الأرض خلافاً لما 
هو مغر فى بحص المذاهب» إذ بعض المذاهب يشترط أن يكون | لبذر والغراس على صاحب 
الأرض لكن حديثنا هذا ييطل قولهم ولدس فيه أنّ البهود اشترطوا على المسلمين أن يكون الغراس 
کک 

وفي | الخدت ۲ ا ا ز معاقدة آهل ١‏ الكتاب ومعاملتهم بالبيع والشّرا 


المريث 292 


وعن رَافِع بن لس مر كنا تكري الأرضّ عَلَى أن لا هَذِهِ 
ولم هَذِهء قرم خن خرجت هذه ولم تُخرج هَذِهء قنَهاا عن دَلكِ فام الوَرَق فَلَم يها 


وَلِمُسِلِم: عن حَنظّلَةٌ بن قبس قال: لت زع بن خت رضي الله عن عن كر الأَرضٍ بِالذّهَبِ 
والورق. فَمَالَ: لباس به لما گان الئاش يُوَاجِرُودَ ججرون على عهد ابي 5ك بها على العاؤائات وَأَقبَالٍ 
الجداول وأشياء ِن الأرعء هلك هَذَا َس هََا ويسم هَذَا وَهَلِكُ هَذًا. ولم یکن لين كراة 
للا ڌا قَلڌَلكَ رَجَرَ عنۀ فما شّي: مَعلُومٌ مَضْمُونٌ قالاباس يه. 
المافياتات: الأنْهَارْ الكبار. 


والجدول: الها الصمار. 


في هذين الحديثين تفصيلٌ لما يجوز وما لا يجوز من أحكام إجارة الأرضء ويذكر فيها رافمٌ رضي 
الله عنه أنّ أهله كانوا أكثر أهل المدينة أرضاً ومزارع ل | يكرونها كراء جاهلياًء فيتفقون مع 
المكتري على أن له غلة هذا الجزء من الأرض أو البستان وأنّ لهم غلة الجزء الآخر وأنّ ما ينبت 
على الماذيانات -وهي الأنهار الكبار-وكذا ما ينبت على الجداول ومنابع کا بدت 
على الباقي. 
وهذا فيه غرر وجهالة ومخاطرة إذ قد ينبت ما في نصيبهم ولا ينبت ما في نصيب الآخرين أو 
العكس فمن المعلوم أن ما ينبت بالقرب من مصادر الماء كالأنهار والجداول والمنابع ينبت ويثمر 
ما ما ينبت في الأجزاء الأخرى فقد يكون مظئة عدم البلوخ وعدم الثبت فقد لا ينتح. 
لذلك حرم هذا الثوع من المعاملة لاه داخل في الميسر المحرم بلا شك لأنّ فيه مقامرة واضحة 
وببّدة فلهذا نهاهم التبي 5 عن هذه المعاملة وأجاز لهم ما كانوا يتفقون فيه على المقابل المادّي 
المعلوم كالذّهب والورق أي التقود لأنّها من باب الإجارة على العوض المعلوم والأجل المعلوم. 
وكذلك أجاز لهم المزارعة على شطر ما ينبت من الرع أو التّمار كما مز معنا في الحديث السابق 
ا الا السات 


والفرق بين هذه الصورة والضور المحرّمة أن التي 4 نهاهم عن تلك المعاملة لعلّة الغرر وعدم 
التتحقّق من حصول الثمرة لبعض المتعاقدين مما يودي إلى المشاحنة والتنازع فيما بلنهم. 

ما في المزارعة والمساقات فإن المتعاقدين إن كانوا كفر يقتسمون الغلّة بنسبٍ مشاعةٍ من الثّمر 
فيغنمون جميعاً أو يغرمون جميعاً وهذا جائرٌ كما مڙ. 


وفي الإجارة أجرة العامل تكون معلومة متفقاً عليها مسبقاً فلا غرر ولا جهالة حينئذ هذا هو الفرق 


بين الضورتين. 
کک الأررش معنن ما کے مها عار ل کک ف الت اا ھی بن مشمون 
فلا بأس به) فالضحیح جواز 


وما الذين قالوا بتحريمه وأ من بيع القمر قبل بد صلاحه فليس بصواب لأنّ هذا من باب الإجارة 
لا من باب البيع» ولأنّ البيع معاوضةٌ على عبن المبيع ومنافعه وما الإجارة فهي معاوضةٌ على المنا 
دون العين فهذا إجارةٌ ولس بيعاً. بارك الله فيكم. فافهموا هذ 


اريت 293 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَصَى التبي كل بالشمرى لمن همت له. 
وفي لفظ: e‏ رج َي أعطَاها لاله أعملى عَطاء 
وفعت فيه المَوَاريث. 
وقال جابر: اا لي رمك فل جل هي آك ولعقك لعقيك. فما الذي قال: هي 


وفي لفظ لمسام: آمکوا e‏ يه َه من أعمر عُمرى قوي إِلَنِي أعورها ڪا 
وميا ولكقيد. 


هذه المسألة المذكورة هنا كانت كثيرة الوقوع في زمن التبوة لكتها قليلة الحصول اليوم» وتسقى 
بالعمرى أو الرُقبى. 


سميت بالعمرى: لان أجلها انقضاء عُمْرٍ من علق به على انقضاء عمره. 
وسميت بالزقبى: لأنَ الواهب يعطي الهبة إلى أجل وهو موت أحدهما أي إِما موت الواهب أو 
موت الموهوب لهء فبظلّ كل واحدٍ منهما يرقب موت الآخر فسمّبت بالرقبى. 
وقد مرٌ معنا في أحاديث الهبة أنها إن وصلت إلى الموهوب له وقبضها فإله لا يجوز الرجوع فيها 
أكن هنا الصورة مختلفة فإنّ الواهب لا يهب الهبة إلى الأبد بل يعلق هذه الهبة بأجل أو على أجل 
وهو عُمره هو أو عمر الموهوب له وقد يجعلها للموهوب له ولورثته. 
لذلك اختلف العلماء فيها أهي عطيّةٌ لازمةٌ أبداً أو أنّها بمنزلة العارية مت شاء صاحبها ردّها أو أ 
تبقی عند الموهوب له يرثها هو أو يرثها ورثته بعده؟ 
ِ والضحيح في هذه المسآلة هو ما فضله جابر رضي الله عنه فإِنَ الواهب إن قال للموهوب 
له "هذه العمرى لك ولعقبك من بعدك" فلن هذا اللفظ دال على التأبيد وبالتالى فإنّ هذه 
العمرى لهم ولا ترجع إلى الواهب ولهذا قال في الحديث (لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنّه 
2 أي إن قال "هي لك مأ 3 عسشث فان ف رجعثت ا فقي هذه الحالة تعتر عاريّةٌ حكني 
أنه ترجع إلى الواهب إن مات الموهوب له. هذه الحالة القانبة. 
- الحالة الثالثة هى أن يطلق ولا يشترط فيقول "هى لك مدّة عمري انفد همرك وا 
يشترط عليه إرجاعها إن مات أحدهمء فني هذه الحالة الضحيح أنْها ترجع إلى المعيّر أي 
وبارك الله فيكم أنقضد استعمال مصطلحات مختلفة حتّى تبقى في أذهانكم فإن قرأتم المسألة في 
كتاب فتهي لم يعسر عليكم فهمها وفهم اصطلاحات الفقهاء. 
قلنا أنّ الضحيح في هذه المسألة إن لم يشترط أَنْها ترجع إلى المعيّر لأنّ جابر رضي الله عنه قال: 
(إثما العمرى التي أجاز رسول الله كيل أن يقول هي لك ولعقبك) فأمًا إذا قال هي لك أو قال إذا هي 


لك ما عشت آنها ترجع إلى صاحبها. هذا هو الضحيح في هذه الحالة الثالثة. بارك الله فيكم. والله 
أعلم. 
الحديث 294 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يَف قال: 


لآ يَمتعَنٌ جاڙ جَارَهِ أن يغررَ حَسَبَهُ في جِدَاره. 


ثم ول أو هُريرة رضي الله عنه: مالي أَرآكُم ڪنها مُعرضين؟ والله رمي يها بين أكتاقكم. 


الطرق بل لفط الإفراد فقال (غهبة في 55 3 الأكثرون ره رووة ٠‏ بلفظ ) لج بل ورد في 1 
قوله (أن يضع جذوعه) بالجمع أيضاً وفي أخرى (أعواده) بالجمع أيضاً. 

قال القرطبي رحمه الله في المفهم: (إنّْما اعتنى هؤلاء بتحقيق الزواية في هذا الحرف لأنّ أمر 
الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به» وما إذ امم 
لير للحوق لضرر بذلك) الا رحمه الله 

01 إذ ا إلى ذلك وأنه 0 يجوز لجاره منعه من ذلك 09 المي 7 الحديث يفيد التحريم 
ولا صارف له من التحريم إلى الكراهة» كيف هذا وقد جاء هذا التّهى مؤكداً فقال: (لا يمنعنٌ). 
وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنّ الإمام أو ولي الأمر يجب عليه إلزام الئاس بهذه الشئة 
رآه من الئاس معرضاً عن هذا مانعاً لجاره من وضع خشبه حتى نه قال رضي الله عنه (مالي راکم 
عنها معرضين) أي عن هذه الشتة (والله لأرمين بها بين أكناقكم) أي بهذه الأعواد رضي الله عنه 
وأرضاه. 


وممّا ننه عليه أنّ المنع منهّي عنه ! ذا لم يؤڌي إلى مفسدة في حق الجار كأن يؤدي وضع هذه 
الأخشاب إلى سقوط جدار الجار وغيرها من الأضرارء فإ ن كان يفضي هذا إلى مفسدةٍ محققة فإِنّ 
القاعدة تقول لا "ضرر ولا ضرار" والضّرر يزال. والله أعلم. 

فان کان | الجار واضعا خشبه ولابد فيه على جدا ر جاره وقد يعلم أنّْ هذا | لجدار لا يتحمل هذا 
الخشب فالواجب على الجار أن يضع أسطوا سطوانات يتك عليها هذا | ا الخشب yy‏ 
على جدار جاره إلى الإضرار به حتّى يصل الحدّ إلى سقوط هذا الجدار أو غيره من الأضرار والله 
أعلم. 


فلا بل ا بكون هناك تفاهة ومفاهمة بدن الجدران وألا يؤذي ادها غيره بارك الله فيكم. 


اريت 295 
وعن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ي قال: 
مَن طلم قي شبر من الأرض وة ِن سبع أَرَاضينَ. 


التي 5 وبحذّر من عاقبة الام والغصب والاستيلاء على حقوق الآخرين 
بغبر حقّ» ويشتد الوعيد إذا تعلق الأمر بالأرض فقي الحديث أن من أخذ ونهب منها مقدار شبرٍ 
کر و ر ا 0 و ل و الشخير 
الذي قد يهمله عامّة الئاس يعاقب الله عليه بأن يطوّقه ذلك المقدار من الأرض وما تحته إلى سبع 
أراضين فيجعل في عنقه كالغل هذا عاقبة من يظلم هذا | لمقدار الضغير. 
وقد جاء في أحاديث أخرى أيضاً الوعيد وال لتتحذير من هذا أيضا فقد جاء في حديث 0 
قوله: (لعن الله من عتر منار الأرض) بأن يغيّر حدودها ورسمها. فبارك الله فيكم تنهوا لهذ 
لس ES‏ 
جاره أو أن فلان من الئاس عبر حدود أرضه فأخذ ما يزيد عنها وغبر ذلك فقي هذين الحديثين 
أكبر زاجر عن مثل هذه الأمور بارك الله فيكم فتنبهوا لهذا وتهوا التاس على هذا. 





وني الحديث أيضاً إشارةٌ إلى أن الإنسان إذا ملك أرضاً فإنّه يملك ما تحتها وكذا ما فوقها أيضاً لاه 
في الحديث جاء (لله طوقه من سبع أراضين) أي أنه يطوق بما بهذا الشّبر الذي أخذه وبما تحته 
إلى سبع أراضين» ففيه إشارةٌ إلى أنّ من ملك أرضاً فإِنه يملك ما تحتها وكذلك فإنْه إذا ملك ما 
تحتها فإنّه يملك ما فوقها بارك الله فيكم. 


هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا نكون قد انتهينا من باب الزهن وغيره وان شاء الله في الرس 
القادم سننتقل إلى باب اللقطة والله أعلم. 


جارك الام و مك اسر أن رر إله إرز أت أستغفرك ورزتوب إليك 


اروش الا سع والعشرون (29) ع رر وس رة ارمام 


من ده الله فلا مضل له رمن يقيلل فلا هادي ل وأشهد أن ل إله إلا الله رحد الا 


ام يقد 


فلا زلنا مع شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ودرسنا الليلة 


هو الدرس التاسع والععشرون من هذه الدروس. ولازلنا مع كتاب البيوع. 


باب اللمَطة 
والأقطة: يعرّفها العلماء بأنها المال الضّائع من صاحبه يلتقطه غيرهء وهي ثلاثة أقسام: 
القسم الأؤل: هو قسمٌ تافة لا تتبعه هقة أوساط التاس كقطع الحلوة الضغيرة والدّراهم البسيرة التي 
من قبيل الضرف ونحوهاء وهذا القسم يُملك بالإلتقاط ولا يلزم تعريفه. 
القسم القاني: هو ما له قيمةٌ في صدور أوساط التاس وما لا يمتنع بنفسه من صغار الشباع كالشياه 
مثلاً -الشّياه جمع شاة-وهذا القسم لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه» لكن على من التقطه أن 
يعرّفه عاماً كاملا وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحديث. 
القسم القّالث: وهو ما لا يجوز التقاطه وهي الأشياء التي تمتنع بنفسها من صغار الشباع كالبقر 
والإبل ونحوهم» فهذه الحيوانات لا تستطيعها صغار الشباع -نقصد بصغار الشباع كالدقتي اپ 
ونحوه- وهذا القسم يحرم التقاطه كما سيأتي إن شاء الله. 


المريت 296 
ا pi‏ 
فقال: اغرف وگاءها وعِمَاصَهَاء م عرفها سك إن لم تُعرف فاشتنفقهاء وتكن وَدِيعَةٌ عندك فَإن 
جر لا م من اشر َيه ليه 
واه عن صَالةِ اليل ؟ فقال: ما ك وَلَهَا؟ دعها ق مها حِذَاءهَا وَسِمَائَا ترد الماء وَتأكُلُ الشّجر 
حى تَجِدَ رَبَهًا. 
وسال عَنِ الساة؟ فقال: خُذ فإنما هي لك أو لأخيك أو للزّئب. 


في هذا الحديث جواب تقاف كاي هع الققطة بالختلاف الواعها قد جاء فيه أذ رجلا سال 

التي عن اللقطة المال عبّر عنها بالذهب والورق فقال له (اعرف وكاءها الذي شدّت به) أي 

أن يعرف الحبل الذي ربط به المال وزاد وعصافها وهو الكيس أو الخرقة التي وضع فيه المال لاهم 

في القديم كانوا يضعون المال في اکا أو خرق ولعلنا في زماننا هذا نستعمل أيضاً هذه الأمور 
لكتها رتما لا تكون من كثان بل تكون من البلاستيك أو غيره من المواد. 

والمراد أنه إذا التقط هذا المال فإِنّه يحصي الكيس أو الخرقة أو الشّىء الذي وجد فيه المالء 

وهكذا الخيط الذي ربط به هذا الكيس أو الخرقة إن كان مربوطاً ثم أمره بأن يعرّفها عاماً كاملاً 


٠‏ فقال له: (ثم عرّفها سنةٌ) 

فيجب على ملتقطها أن يعرّفها في مجامع التاس كاملاء ونعني بمجامع الاس الأمككئ التي يجتمعون 
فيها كالأسواق وأبوا ب المساجدء وننبه إلى أنه لا يجوز نشاد الضّالة في المسجد فقد جاء التهي عنه 
لكن يجوز أن يقف الإنسان أمام أبواب المسجد يعي خارج المسجد وينادي فيهم أن من ضاع 
منه كذا وكذا فاه عندي أو عند فلانٍ من التاس أو قصل بالرّقم الفلاني أو كذاء 

وفي عصرنا هذا أيضاً يمكن تعريف اللقطة في الجرائد والمجلات وكذلك في صفحات وسائل 
التواصل وغيرها من التطبيقات التي يستخدمها التاس وكذلك يمكن الإستعانة بالتلفاز وبالزاديو 
وغيرها. 


0 دلت 0 ل ولا أخذها. 


وكذلك ننټه إلى أنه لا يشترط أن يعرّفها كل يوم بل هذا راجمٌ إلى العرف» فقد يكون في كل 
أسبوع مرّة أو كل أسيوق رن اة او قد ذلك هذا يرجع إلى عرف الئاس المهم أنه لا يتوقتف طوال 
هذا العام عن تعريف هانه اللّقطة فلا يكتفي فقط بشهر أو شهرين أو ست أشهر ثم يقول ما دام 
صاحبه لم يأتى فاه لن 0 لا. لا يكتفى به أقل من سنة يعرّفها طوال عام كامل. 

. ايا 

7 1 أحدٌ د لاستلامهاء جور له أ أن يتصرف 0 

ويدخل في قوله ۶ فإن لم تعرف الذين يأنون لأخذها وهم كذبة أي اتهم يزعمون زورا انها عكون 
لهم لكتهم لا يأتون بأوصافها كاملةء فهؤلاء لا يعتدّ بهم وليس لهم فبها حق» الذي يأتي ويريد أن يأخذ 
هذه الللقط لا پد أن يذى الأوصاف الكاملة 00 الس الذي كانت فيه فإن كان مربوطاً د 
الخيط كيف هوء يذكر كما هو الواقع عندنا إن كان ما يذكر عملته يذكر أنواع الأوراق التي هي 
موجودة التي استعملت في هذا المال» إن كانت أوراق من صنف مئة أو مثتين أو أوراق من 
© ثم قال له التي : ولتكن وديعة عنددك فان جام طالبها يوما من الدّهر فأدّها إليه 

كما قلنا إذا عفها عاماً كاملا پات اڪن الدع 3 0 عنده» 0 إن صرفها 
لمعم ات ا TT‏ 
إن كان صرفهاء لان التي تكب قال له انها تعتبر وديعةٌ عنده» والوديعة يجب إعطاؤها وردّها لمالكهاء 
إن کار اسه مدي سا در 
وديعةٌ عنده | ن جاء ملكي ا إليه. 


ه ثم قال: وسأله عن ضالَة الإيل فقال: ما لك ولها؟ دعها فِنَ معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل 


هذا فيه أنّ ضالة الإبل أي الإبل التائهة الي ليست مع مالكها وربّها لا يجوز التقاطها فهي من القسم 
الثالث الذي دک ناه الذي يمتنع بنفسه من صغار الشباع. 


5 القسم بمتنع بقته وبعدوه أو بطيرانه من صغار الشباع فلا يجوز ان لا یخشی عليه 
اللهم إلا إذا خشي عليه الهلكة كأن يكون في صحراء أو يكون في مكان شبه نناد أنه يخشى عليه 
الهلكة فإِنّه فى هذه الحال يلتقط يؤخذ ويبعد عن هذه الهلكة ثم يسيّبها الذي أخذها ويتركها لحالها 
حتی ترجع إلى مالكها. 
وقد ذكر التبي 5 العلّة وبتنها فقد جاء في الحديث أنه قال (دعها فن معها حذاءها) أي خْنْها أو 
حافرهاء وكذلك قال وسقائها أيّ بطنها فإنّها تصبر على الطّما معروفة وكذلك بعض الحيوانات تصبر. 
- وقال: (ترد الماء وتأكل الشّجرة) فلا تحتاج من يأخذها ليطعمها ويسقيها إلآ إذا خشي عليها 
الهلكة في هذه الحال تؤخذ وتبعد عن موطن الهلكة ثم ترك لحالها لأنْها تستطيع أن تقوم بنفسها. 


قوله 45 خذها فيه أنه يجوز إلتقاط الشّاةء الشّاة هى الضأن والمعز ذكراً كان أم أنثى» وعلّل ذلك 


3 


التي بقوله فإنْها لك أو لأخيك أو للذّئب أي أك إن لم تأخذها وتركتها ولم يأخذها صاحبها 
اكلها الذّئب لأنّها ليست كالإبل ونحوه مما يمتنع بنفسه من صغار الشباع. 


والشياه هذه تدخل فى القسم الثّانى الذي ذكرناه أن الذي التقطها عليه إطعامها مدّة سنة مدّة 
تعريفها فإن جاء مالكها أعطاه إتاهاء لكن على مالكها أن يسدّد له ما صرفه عليها من نفقة» فإن لم 
يجده ولم يأت ومضى عليها الحول وكان في أثناء هذا الحول يعرّفها فان له بعد ذلك أن يبيعها 
ويتصرّف في ثمنها وطبعاً إذا جاء مالكها أعطاه المال الذي باعها به» أو له أن يقوّمها ويأكلها فإن 
جاء مالكها دفع إلبه قيمتها. 


ويستثنى مما ذكرنا من جواز أخذ وتملّك اللقطة بعد تعريفها لقطة الحَرَمْ فإِنْه جاء في الحديث أنّ 
لتب 4 قال (ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرّفها) فإن التقطها شخض وجب عليه أمّا أن يعرفها إلى 
الأبد أو ا يعطيها لول الأمر ا لنوابه. والله أعلم. 


باب الوصايا 


و 
3 


الوصايا: حدم وصِيَةٍ وي الأمر كما قال الله عز وجل: وَوَضَى بها ِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْفُوب 
بها إبراهيم. 
وشرعاً: ھی عهدٌ خاضٌ بالتٌصرّف بالمال أو التبرع به بعد الموت. 
والوصية دل على مشروعيتها أحاديث هذا الباب وكذلك قول الله عز وجلا كِب عَلَيَكُْ ذا 
حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك خَْرا الوصِيَةُ #وأجمع علماء الإسلام على مشروعيّتها. 
والوصيّة تدخلها الأحكام الخمسة: 
- فقد تكون واجبةٌ إذا كان الموصي عليه دين لا بتنة عليه ولا يمكن أداؤه إلا بأن يوصي به و"ما لا 
يتم الواجب إلآّ به فهو واجب" 
- وقد تكون مستحبّةٌ لمن كان له مال كثيز فأوصى بالقّلث أو أقلّ لغير وارثِ. 
0 6 0 5 ع ۰ 0 E‏ 8 3 3 
- وقد تكون مكروهة لمن أوصى لغير الورثة وكانوا هم فقراء وسياتي إن شاء الله في الحديث 
n 3 4 L4 9 0 e‏ ر 5 سې > 5 0 
- وقد تكون الوصيّة محرّمة إن أوصى بأمر محرّم أو باكثر من الّلث أو كان فيها ظلم. 


“أي أمر 


اريت 297 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله كلل قال: 
ق امري مُسلم له شي بوي فيد تيت یتین إلأ وَوَصبِينُهُ م وي نده. 


ی 
وصيتي. 


| الحديث ن على مشروعيّة الوصية وعلى المبادرة بكتابتها وحفظها وأنّ المرء لا ينبغي له أن 
ee e‏ 
واختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالتدب والضواب إن شاء الله 
م لذين فضلوا فقوا هي واجبةٌ على من عليه حقوق ولابد عليه من رها إلى أصحايها وهي 
مستحبّةٌ في غبر ذلك لمن أراد أن يكون منه ثوابٌ له يعد موتهء لكن ليس للثاس عليه حقوق هذا 
في حقّه تكون مستحبة» أمّا الأول فتكون واجبةٌ في حه هذا هو الضواب إن شاء الله التفصيل. 
وفي الحديث فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومسارعته في إمتثال أوامر الشرع. 
وفبه أنّ أكثر من يتسامح فيه في كتابة الوصيّة ليلتين أمّا أكثر من ذلك فلا يعذر فيه من ترك 
وفي قوله تَة: (مكتوبةٌ عنده) الحثّ على حفظ الوصيّة وصونها من العبث» فليس المراد 
مكو عد الكتاية لا بل فرك عد يمن اذ معطا ويضوتها من العيك 6ا 


المريت 298 
عن سعد بن ابي وَقَّاضٍ رضي الله عنه قال: جاعني رشول الله تقل يعُودُني عام حجة الداع ين 
و وجم |شكدٌ بي فلت يا رشو > ال ب ب اام 
7 دَق بتي مَالي؟ قال: لآ. قُلثُ: فَالسّطْرَ يا رسول الله؟ قال: لا. قُلت: قلق ؟ قال: الل 
وات كييرء ك إن تدر وَرَتََكَ أغنياء يڙ مِن أن تڏرهُم عله يَتكمقُونَ الئاسء وَائك أن تضق 

مه تبتفی بها وَجة الله إلا أأجرت بها ئى ما تجعلٌ في في امرأتك. 

eS‏ به وجه 
ا اه يرثي لَهُ رسول الله 

كل أن مات يمكة. 


المريث 299 
وقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
لو أن الئاس عَصّوا مِنَ الب إلى الوم قن وَسُولَ الله ل قال: القلْث» وللت كيير. 
eT‏ ا ثلث المال وأنّ 


TT u‏ في 


ا 0 من مال وكذلك بحال ورثته إن كانوا أغنياء أو فقراء 
امهم أله ل يجوز أن بوص بأكثر من اك ٠‏ وفي الحديثين جملة من الفوائد الفرعية منها: 


غضُوا أي 


- استحباب عيادة المريض» وتتوجب العيادة لمن كان به مرضٌ يمنعه من الخروج إلى التاس هذا 
تجب عيادته أمّا غبره فهى مستحبة. 


- وفيه كذلك جواز إخبار المريض غيره عن شدّة مرضه إذا لم يكن على سبيل التشكي والتتسخط 

لا وك 

- وفيه كذلك أنّ من قصد مكة لأجل الحخ جاز له فعل غبره من الأعمال كميادة المريض والميع 

والشراء وغبرها. 

لا 0 الإضرار بالورثة في التركة كأن يتصدّق بكل ماله أو يوصيه بما لاحقٌ فيه 
بقصد الإضرار بالورثة وحتّى ! ن لم يقصد فإنّ هذا يضرّهم. 

- وكذلك في الحديث أن الوصيّة لا تكون لأكثر من التلث وأن قوله كلل والقاث كتير إرشاد إلى 

الوصيّة بقل منه كما فهمها ابن عباس رضي الله عنهما. 

- وفيه أنّ إبقاء المال للورثة إن كانوا بحاجةٍ إليه خيرٌ من القصدّق به لغيرهم لأنّ الوارث أولى. 

- وكذلك فيه عدم انتقاص الحو سين الإرث ولو بحجّة اهن سيذهين إلى أزواج 

أجانب كما هو حاصلٌ في زمانناء فان كثيراً من | وه الإرث أو تبخس حتّها 

بحجّة أنّها ستتروج بأجنبي وآنّه سينتفع بهذا المال أو غيره من الحجج الوا : هية التي أبطلها شرعنا 

وآلتي فيها إجحاف وظلءٌ لحقّ النّساء 

- وكذلك في الحديث الحرص على إغناء الورثة وترك ورثةٍ أغنياء يتعقّفون بما عندهم من مال وأنّه 

خيرٌ من تركهم عالةٌ على التاس يسألونهم. 

- وكذلك فيه أن العبد مأجورٌ مثابٌ إن أصلح ننه في التفقة على عياله لقوله تي (إنك لن تنفق 

ا ب ا 

وينبغي أن نكون على هذا نحتسب الأجر في كل شيءٍ وفي كل أفعالنا حتى ما نطعمه أبنائنا 

و ا 0 

على | لأربعين النووية وكما قال حكيم هذه ا الدرداء رضي الله عنه (يا حبذا نوم الأجاس 

وفطرهم كيف يغبنون قيام الحمقى وصومهم والذّرَة من صاحبي تقوئ أفضل من أمثال الجبال عبادة 

من المغتڙين) 


وما أحسن تعليق العلامة | بن القيّم رحمه الله على هذا الكلام إذ قال: (وهذا من جواهر الكلام 
0 بجي طانم ماس قري الله عنهم فاعلم أن العبد 
نما يقطع منازل الشير إلى الله بقلبه وصمته لا ببدنه» والتقوى في الحقيقة تقوى TT‏ 
الجوارح قال TT‏ الله فنا من تقوى الفأوب 4 وقال التي كله 
(التّقوى ها هنا وأشار إلى صدره) فالكيّس يقطع المسافة بصحة العزيمة وعلوَ الهمّة وتجريد القصد 
وصحّة النبّة مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والشفر 
الشّاق) إلى آخر ما قاله رحمه الله وغفر له. 
- وكذلك في الحديث استحباب استلطاف الرَّوجة والرّأفة وعدم الخشونة معها ما تبشر فإله 45 
قال (حتّى ما تجعل في في امرأتك) وهذا كما هو محمول على أن المرا لمراد به التفقة فاه قد يراد به ما 
بجعله الإنسان في في امرأته من الطعام أي آنه يطعمها بيده وكلا المعنيين مراد. 
۵ وقول سعدٍ رضي الله عنه: يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي 


فيه انه رضي الله عنه شكى إلى رسول الله 4 حاله وله غبر راضٍ بأنّ يتخلف عن أصحابه ويتأخّر 
عنهم مزاحمتهم في نصرة دين الله عڙ وجل وهذا من حرج الضحابة رضوان الله عليهم على الخير 
والفضل والمراتب العا 

- وفيه أيضاً علخ من أعلام نبوة النبي 5 حيث انه قال لسعدٍ (ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك 
أقوامٌ ويضر بك آخرون) فان سعداً رضي الله طال عمره حتى عزى العراق وقاتل الفرس وانتفع به 
أهل الإسلام وضر به المجوس وغيرهم من أهل الكفر. 

وفبه أيضاً أنّ من هاجر من بلدٍ إلى آخر متقرّبأ إلى الله ع وجل لا يحسن به الزجوع إلى المكا 
الأول ولهذا 4۶ رنى سعد بن خولةٍ رضي الله عنه لاله كان من المهاجرين | الّذين هاجروا من مكة 
إلى المدينة ثم رجع لأداء شيءٍ من الشّعائر ومات في مكة فرثاه كل الله أعلم. 


باب الفرائض 


الفرائض: جمع فريضةٍ وهي بمعنى مفروضة أي أنها مقدّرة. 
E E‏ 
ا يه TT‏ 


وقد قال في شرحه الماتم عند شرحه لحديث ابن عباس قال (إذا جمع البصير بين حديث ابن 
عباس هذا وبينما ذكر الله عز وجل في كتابه من المواريث لم يشذّ عن ذلك من مسائل الفرائض 
إل الثادر). 


ونحن بحمد الله في المعهد عندنا في هذا المستوئى كات مقر د فى الفرائض اسمه القلائد البرهانئة 
شرحه أخونا الفاضل أبو عبد لله علي شرحاً وافياً وممتعاً فجزاه الله خيراً ومن أراد دراسة هذا 
الباب فعليه بهذا الكتاب وبشرح أخينا علي جزاه الله خيرا. 


الريك 300 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن التي كل قال: 
الوا القرائض يأهلهاء قا تني فهو أل رَجْلٍ ذگر. 
وفي رواية: اموا الال بن اهل القرائض على كتاب الله» فما تركتٍ اقرائ لوی رَجُلٍ ذگر. 
في هذا الحديث بين SS‏ المطلوب هو إلحا 


الفرائض بأهلها أوَلاً, د بها الأنصبة المقدّرة في | ماريث اي ينها اله غر وجل في 
كتابه وهي ستة: التصف والرّيع والتّمن والقلث والقلثان والشدس ولكل فرضٍ أهله. 


ولن نذكر هذا التفصيل وهذه الأمور لن نبيّنها هنا حبّى لا نطيلء وكذلك كما قلت سابقاً أخونا على 
eS‏ 

ديونه وتنفيذ e‏ ا 0 قضاء ٠‏ و 
تنفيذ الوصيّة يأني ما سنذكره وأوّل شيء يجب فعله عند تقسيم الإرث هو إلحاق الفرائض بأهلهاء 
يعطى كل واحدٍ من الورثة نصيبه الذي فرضه الله له في كتابه ثم ما بتي فهو المعصب. 
والمعضبون: هم الذكور المرتبطون بالميّت في اللسب» وهذا لقوله كلل في الحديث (فما بتي 
فلأولى رجل ذكر). 

ثم بعد أهل التعصبب يني أهل الولاء والمولى سبق تعريفه في الدروس الشابقة وسيأني كذلك 
معنا في آخر الباب وهو الذي أنعم على عتيقه بالعتق كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي 
الله عنها فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثةٌ من النُسب أي معصبون فإنّهِ يرئه مولاه الذي أعتقه. 
ا ا ا ره الكو لأنه قال ف 
الحديث (فلأولى رجلٍ ذكر) فإذا بهي شيغ بعد قسمة ا 1 0 
وأمّاالساع فا الواحدة منهن لا تعضب بنفسها إل من أعتقته ! ذا لم یکن له ورت ققخ الت 
ماك مج ا ا ل الله فيه وكذلك يوجد شرح لشيخنا 
علي على الرّحبية هو مسجل في شبكة الد بن القيّمي لمن أراد فلبراجعه أيضاً. 


مريت 301 
عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه قال: فلت يا رشول الله! أتَنِلُ عدا في دارك بعكة ؟ 
قال: ول ترك لتا عقيل ِن رتاع؟ ثم قال: لآ رت الكاؤر المُسلِم وَل المُسلم الگاؤر. 


ساق المصتف رحمه الله هذا الحديث لبيّن مانعا من موانع الإرث وهو اختلاف الدّين كما جاء فيه 
أن الكافر لا يرث المسام والعكس أن المسلم أيضا لا يرث الكافر» وموانع الميراث ثلاثة: الرّق 
والقتل واختلاف اليّين 
والحديث هذا جاء فيه أنّ أسامة رضي الله عنه سأل التبي 5 لما افتتح مكة أين تنزل غدا أي 
أبن تبت فقال * (وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع) والزباع هي الدّور والأراضي. 
وببان هذا أن لتا مات أبو طالب وكان من أبنائه عقيل وطالبٌ وكذلك علق وجعفر رضي الله 
عنهما فَأمًا عقيل وطالب فكانا كافرين» وطالب هذا مات في غزوة بدرء وعلنَ وجعفر رضي الله 
عنهما مسلمان ولم يرثاه لأنّه مات كافراء ولا يرث كما قال التي 4 (لا يرث المسلم الكافر) 
فرجعت الدّور كلها لغقيل» وبّن التي 4 في الحديث وأعطى حكما عاماً أنّ الكافر لا يرث 
وكذلك المسلم لا يرث الكافرء فإذا مات الكافر فإنّ إرثه يرجع لقرابته من الكفار كما هو الشّأن مع 
أبي طالب فإِنّه لما مات رجع ماله إلى ابنه عقيل. 

وان لم يكن له قرابةٌ من الكفّار رجع ماله لبيت مال المسلمين ويعتبر فيئًء وكذلك المسلم إذا مات 
واكك ورهن المسلمين رجع ماله لبيت المال. 
وللفائدة فإِنّ الشطر الأول من هذا الحديث لم يخرّجه مسل بل أخرجه البخاري فقطء وأمّا قوله 
(لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) فهذا هو الجزء المتفق عليه. 


المريت 302 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التبتي كلك هى عن بيع الولآء وهِبَيد. 


سبق أن تكلمنا عن الولاء في حديث عائشة وبريرة رضي الله عنهاء ومن أعتق إنساناً أو عتق عليه 
له ولاء هذا العتيق وولاء ذرَيّتهء لأن الأولاد تبعٌ للأب في الولاء كما أتهم تب للام في الحرّيّة وهم 
أيضاً تبغ لخيرهما في الدّين. 

والمراد بالولاء هو ما أعطاه الشَارع من حق للشيد المعتق في إثبات نصرة العبد المعتق لهء أي 
أن العبد المعتق عليه نصرة المعتق. ويستى الشيد المعتق ولتِأء كما يستّى العبد مولاً له بعد أن 
اعتق. 

وقلنا أن الإنسان المسلم إذا مات ولم يخلّف من يرثه بالفرض ولا بالتعصيب وخلف مولاً فن له 
جميع المال. 

في هذا الحديث جاء التهي عن بيع الولاء وهبتهء ذلك لأ الولاء لحمة كلحمة السب فكما لا 
يجوز بيع السب ولا هبته فكذلك لا يجوز بيع الولاء» والتهي على ظاهره أنه للتحريم والمعاملة إن 
حصل بيغ للولاية وحصل هبة فَإنّها تعتبر باطلة شرعاً. 


الريك 303 
عن عائشة رضي الله عنها أثها قالت: 
كانت في بريزة ثل سئن: خيرت عَلِى رّوجها حينَ عَتدّتء وَأُهدِي لها لحم فَدَخَلَ عَلِيّ َسُول الله 
كل وَالبْرمةُ على الثار فَدَعَا بطعا لأ ر ي قال: ألم أر اله على الار فيا 
لّحم؟ فقالوا: بی يا رول الله ذَلِكَ لحم تُضِيّى به على بريرة فَكرهتا أن طومَكَ منه. فقال: هُوَ 
يها صَدَقَة وَهُوَ مِنها لتا هَدِيّة. فقال التي كلك فيا: ِنَّمَا الولاء لمن أعتق. 

في هذا الحديث أن بريرة رضي الله عنها كانت سبباً في شرع ثلاث سنن وهذا من فضلها رضي 
الله عنها. 
معه على زواجهما 0 YT‏ 
معة زوا أو بين مفارقته فاختارت مفارقته وأصبح هذا الأمر سئه لمن بعدها. 

- والشئة القانية: هي أنها لقا رضي ي الله عنها تصدّقوا عليها بلحم كانت ت تطبخه في بيت عائشة رضي 
الله عنها وكان اتی كلك لقا دخل رآهم يطبخون هذا الحم > فدعا بطعام فأتوه بخبزٍ ولبن فسألهم 
عن اللحم الذي رآه يطبخ» فأخبروه أله صدقة أعطيت لبريرة رضي الله عنها فكرهوا إطعامه منه لأنّ 
التي تله لم يكن يأكل الضدقة, فقال لهم 5 أله يعتبر بالسبة إليها صدقةٌ لكته من بريرة إليه كله 
أو لعائشة يعتبر هديّة وبهذا يخرجون من الإشكال ويجوز له ۶ أن يأكل منه. 
- وما الشئة الثالقة: فهي أنّها رضي الله عنها كانت سبباً لقوله ب (نّما الولاء لمن أعتق) وهذا 
ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها سابقاً أنه لما أراد أهلها أن يدبعوها وأرادت عائشة رضي الله 
عنها عتقها أرادوا أن يبقى لهم الولاء ولا يكون لعائشةء فتدخل التي 5 وقال لهم: (إنْما الولاء لمن 
أعتق ). 

0 احا في جد 00 - ار 
هذا ا 0 البيوع. ”انك e‏ أت أستغفرك وأتوب إليك 


الوص الث رون (30) من ين روس عة ارمام 
من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محقد عبده ورسوله 4 وعلى آله وصحبه. 


اھا بعد 


كتاب التقاع 

التكاح لغةٌ: هو الضَّمْ والتّدتاخل. 
اما شرعاً: فيطلق على معنيين» يطلق على العقد ويطاق على الوطء» وأكثر ما أطلق في القرآن على 
العقد. 
وأطلق أيضاً sS‏ 

هذا الموضع الوحيد الذي أطلق فيه ال لتكاح في الان وارك به الوطءء ما في غيره : من المواضع فقد 
أريد به العقد. 

اح أو الواح مشروءٌ بالكتاب والشئة تة والإجماع. 

ما من الكتاب فالآيات كثيرة ومنها قوله تعالی ل فَاككِحُوا ما طابَ لَكُم مّنَ اليْسَاءِ مَتْى وَثْلَاتَ 
وژتا ع“ قان حَِفْقم ألا عدوا فواحِدَة أو ما مََكَتْ يماك ». 
ومن ا خد الباب وغلره من د لافيت وأجمع علماء الإسلام على مشروعيّته وحثُوا عليه 
لما يترتب عليه من منافع على الفرد وعلى المجتمع. 
ما حكمه فالأصل فيه أنه مستحب إلا لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزّنا وقدر عليه فيتوجّب 


الريك 304 
عن عبد الله بن مسعوږ رضي الله عنه قال: قال لا رسول الله کل 


ا عقر الشاب من إسقطاع نكم الباءة قلهترؤج» إل أ لبر وأحصئ للترج» ومن لم 
سکم عليه بالصوم» فاه ل وجاء. 


في هذا الحديث يخاطب التي 5 الشباب ويحتهم على الزواج» > وحص الشباب من بين غيرهم 
من الفئات لاهم غالبا أقوى شهوةء ولان في هذ ١‏ القن يكثر الطش اطرش وباب عابي ضرم الاح :في 
شهوتهم ونقوسهم » فلأجل هذا وغبره اد عليهم التي 2 زواج ورعبهم فيه. 
ومرحلة الشباب تكون بين البلوغ وسن القّلاثين كما قزره العلماء» أمَا بعد سن الدّلائين فيدخل 
المرء فى الكهولة. 
وما الباءة المذكورة في الحديث في قوله 4۶: (من استطاع منكم الباءة) فقيل في تفسيرها نها 
القدرة على الجماع وأخذوا هذا من معناها اللغوي. 
وأا القول الثاني في تفسيرها فقيل أنّ المراد بها مؤن النكاح كالمهر والتفقة والشكنى وغيرها من 
مقتضيات القدرة المالية» وقال أصحاب هذا القول الثاني قالوا في الرَدَ على من قال أن المراد بالباءة 
هي القدرة على الجماع قالوا أنّ العاجز عن الجماع لا يخاطب ال ولا يؤمر به لدفم شهوته» لاه 
لا شهوة له أصلاً ولاه عاج عن الجماع» فقالوا يتحتّم أن يقال أن المراد بالباءة هو مؤن التّرويح. 
وأفضل الأقوال في تظري .وما ذهب إليه الحافط بن حجر ووجعه كيز ممّن أتى بعده أيضاً أَنْ 
المراد بالباءة "العموم" عموم | لقدرة البدنية والماليةء أي ان الباءة تشمل ليث تشمل القدرة على الجماع وتشمل 
مؤن التترويج, > وقد قال رحمه الله كما في الفتح (ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بآن يراد 
بالباءة القدرة على الوطء ومؤن الترويج) انتهى كلامه رحمه الله فيكون هذا هو المراد الباء. 
ثم أمر التبتي 4۶ في الحديث من لم يستطع الرّواج أمرهم بالضوم والإكثار منه قال (فإنْه له وجاء) 
أي أنّ الضوم لصاحبه وجاء أي أنه يخدّف من وطأة الرّغبة وينقص من شدّة الشهوة التي قد تؤتي 
بصاحبها إلى الحرام. 


وأصل الوجاء هو رض خصيتي الفحل من الأنعام ونحوها کي تبطل الشّهوة الحيوانية عنده» فشبّه 
التبتي 45 الضوم لقاب غير القادر على الواح بالوجاء لما فيه من إنقاص الشّهوة وتضييق مجاري 
الدّم التي يجري معها الل O‏ ا لا 
يفيده يإذن الله في ترك ما حرم | لله وفي الضبر على عدم الرّواح. 

ويستفاد من قوله 2 (فإته أغضٌ للبصر وأحصن للفرج) أنّ من كان غير مستطيع لغض البصر 
واحصان فرجه وكان مستطيعاً للڙواح فإلّه يتوجّب عليه حالة إو e‏ 
فخضٌ بصره وأحصن نفسه من الوقوع في الزّنا وغيرها من المحرّمات فهذا يستحبٌ يستحبٌ الڙواج في حمّه 
ولا يجب. والله أعلم. 


الريك 305 
بن وين اوري لذ عند ان ار e‏ 
في اء فئال بَعصُهم: لآ اعروج النْسَاءء وقال بَعضُهُم: ل أكل اللحمء وَقَالَ بَعضّهُم: لا أنأم على 
اي» قل اك لبر أ شعي لل وأ عليه وقال: ما بال أقوام الوا كدا وَكدَا ولتي أَصَلِي 
وام وَأَصُومُ وخر وروج ياء قمن ريب عن شي ليس وني. 


يراد هذا الحديث هو بيان اَن الڙواج من سئّة التبتي 4 وأه لا يخالف الث لتَعبّد والڙهد في 
0 
وفيه أن شريعة الله عڙ وجل وسط بين الغلؤ والجفاء بين الانتقطاع عن الذَّنيا والغلوّ في العبادة وبين 
الغفلة واللهو والإعراض عن دين الله ع وجل فديننا وسط ولله الحمد. 
وم اوا وا ع علا اتر الک من ما هلاال مشي 
e‏ 
ذنبه وما تأخّر فلا بد لنا أن نجتهد أكثر. 


أتزوج | e‏ 1 الثّالث أمَا أنا فأقوم الیل كله 0 5 0 
الحم وأتعبد الله عر وجل بترك هذا لتقم وأتفرّغ للعبادة. 

١‏ لبح اموس وه O‏ ل 
TT e‏ -وفي روايةٍ وأكل ل اج القساء 
وبين ب أنّ هذا ليس مخالفاً لسنّته بل هو من سنته #5 ومن هديه 45 


000 ا ا ا ل التزويج أو 
له ا م 
وفي الحديث أن الإسلام بعيدٌ عن الرَهباتتَة وأنه وسط بين الإفراط والتفريط. 


وفيه أيضاً أن العبادة لاب لها من دليل ولا يكتفى فيها بالتخمين وأن مبنى العبادة على التوقيف فما 
دل الدّليل على كونه عبادةٌ فهو منها وما لم يدل عليه الدّليل فليس من العبادة في شيء. 

وفيه أيضاً مشروعية الإنكار والرّد على من تكلم کلام يخالف الشرع كاتا من کان» وهنا ننټه إلى 
أن التي 5 رد على هؤلاء الضحابة ولم يذكر أسمائهم فلم يسقهم في خطبته فقال: (ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا) ولم يذكزهم 4 ولكن جاء أنه 5 ستى آخرين وبيّن حالهم أو جرحهم وحدّر 
منهم كما فعل مع ذي الخويصرة فقال (سيخرج من ضئضئ هذا أقوامٌ تحقرون صلاتكم على صلاتهم) 
الحديث. 

وقال أيضاً لعائشة رضي الله عنها لا طرقه الطارق بالباب قال لها (بئس أخو العشيرة) وبيّن لما قال 
ذلك لعائشة. 

وقال لفاطمة لا جاءت تستشيره عندما خطبها معاوية أبو جهم رضي الله عنهما قال: (أمّا معاوية 
فصعلوكٌ لا مال له وما أبو جهم فضرّابٌ للنّساء) ثم أشار عليها بأن تزوّح أسامة. 

وقال أيضاً 45 أنّ آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء. 





فلا يغزتكم بارك الله فيكم أهل البدع والأهواء وأهل التمييع الّذين تأثّروا بهم وقولهم "أن التبتي ا 
كان إذا رد لم يسمي" هذا القول يكثر منه أهل البدع والأهواء ومن تأر بهم بأنْ التي كَل كان إذا 
اه مسحي عدم N E‏ 
من ڏي سد م م سنابل قال (كذب أبو 
المشنابل) إلى غبر ذلك فلا يغرنكم بارك الله فيكم أهل البدع» ومنهجنا واضخ ولله الحمد من أخطأ 
خطأ في العلن فِإنّهِ يرد عليه علانيةً ويذكر يسقى ولا غضاضة في ذلك» من كان خطأه بينك وبينه 
فهذا لا دافع لآن تشهّر به ويكفي أن تنصحه فيما ببنك وينه ! ن شاء الله تعالى. 


اريت 306 
رة التبتي ل على عثمان بن مظعون التبثل ولو أذن له لإختصينا. 


الثبتل الذي ردّه التي 4۶ على عثمان بن مظعون رضي الله عنه هو ترك التكاح من أجل الثفرع 
للعبادة» وهو من الأمور التي ذم الله عز وجل أهل الكتاب عليها. 

وعثمان رضي الله عنه كان من الشابقين الأؤلين للإسلام» كان من العّاد الزهاد وكا نت له رضي 
الله عنه زوجةٌ جميلة لكنه انقطع عنها لا يسال عنها yy‏ 
أيضا رضى الله عنها التحقل لد اتات لاس خد ود كت وجل شعرها قلق رها السار 
دام اومان عبرب E‏ الله عنها أنّ زوجها منقطعٌ عنها ولا حاجة له في | النسائ 
فلا سمع بهذا التبتي 5 نهاه عن ذلك وقال له (إِنّ لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا). 
وكا ٠‏ هناك 1 اخرون من الضحابة يريدون الثبثل والإنقطاع عن | الذثيا وا والتفرّغ للعبادة أيضاً لذلك قال 
سعد (ولو أذن له التبي #) يعني لو أذن لعثمان بن مظعون في التبتل (لاختصنا) أي لقطعنا 
الخصيتين أو لقطعنا عروقهما وهذا هو الوجاء كما ذكرنا سابقاً وهو سببٌ في قطع الشّهوة نهائياً. 


لکن الشارع نهانا عن ذلك ونهى التبي 4 عثمان بن مظعون عن ذلك وكما مرّ معنا ديننا دين 
الوسط والإعتدال والزواج من سئة التبتي 4ل 


اريت 307 
عن آم حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها آڻها قالت: يا رسول الله إتكح أختي ابت أببي سُفيان. 
فقال: او ُحِبِينَ دَلِك؟ فَمَلت: تهم» لسٿ لک بِمُحلِةٍ وأُحَبُ من سارگي في خَبرٍ أختي. 
فقال التب كله ِنّ دك لآ يِل لي. قالت: فَنَا تُحَدّتُ اك تُريدُ أن تتكع ينت ابي سَلَمَة. 
قال: ينت أم سَلَمَة؟ قلت: تعم. قال: ئها أو لم تكن ريبتيي في حجري ما حلت لي إنها لاب ي 
من الرضاعةء أرضعتني واا سلْمَة وة قلا تعرضن علي تاکن ول اڪوايکن. 
قال عروة: وَنْويَةُ مولا لأبي لهب کان ابو لهب أعتقها فأرصَعَتِ التي لل لما مات أو لهب اريه 
بع أهله بسر جيبه» قال له: مادا أقيت؟ قال له أبو لهب: لَم لق بعدَكُم ڪَبرا عبر ئي شقيٹ في 
الحِيْبة: الحالةٌ يسر الحاء. 


فيقال جيبة وليس حَيبة. قول عروة هذا الأخير من أفراد البخاري وليس عند مسلم فتنهوا بارك 
الله فيكم. 

في هذا الحديث والّذي بعده سيين لنا المصتف رحمه الله بعض المحرّمات في التكاح وهذا 
الحديث فيه أنه لا يجوز الڙواج بالزبائب وبنات الأخ من الرّضاع وكذلك تحريم الجمع بين الأختين. 
في الحديث أنّ أ حبيبة رضي الله عنها بنت ابي سفيان زوجة التبتي تل حُدّئة أي نقلوا لها أنّ 
التي ع سيتزوج بنت أبي سلمة - سنتکلم عن هذا لاخدا هرت أنه سيتزوجها فأرادت أن 
تكون المشاركة لها في التببي ب هي أختهاء يعني ما دام أنه سيتروج فأرادت أن تكون أختها هي 
الي سيتزوّجها التي #5 وهذا من محبّة الخير لأختها وقيل أنّ اسم أختها رملة رضي الله عنهاء 
أرادت أن تشارك أختها رملة فى هذا الضر العظيم كما قلنا هذا من باب محبّة الخير للأخت. 


فلما أخبرته 4 بذلك بيّن لها أنه لا يستطيع ذلك وأنّ المانع منه عدم جوا از الجمع بين الأختين 

وکار ول حي رقي اللمسهوا لم كزعي عل الات والتهي عن الجمع بين الأختين جاء ف 05 
كما في قوله عز وجل ون تجعغوا بين الأخقين إلا قا قد سلف » فما دامت إحدى الأخوات في 

عصمة الرّجل فلا يجوز له أن يجمع ببنها وبين واحدةٍ من أخواتها. 

آما إن طلَتها أو ماتت أو فارقته بي سببٍ كان جاز له الڙواج من إحدى أخواتها. 

وجاء في الحديث أيضاً أن أم حبيبة رضي الله عنها لقا أخبره التببي 5 آتها سمعت أنه يريد الزواج 
من بنت أبي سلمة استغرب 4# واستفصل منها فقال: (بنت أم سلمة؟) يعني تقصدين بنت أم 
سلمة التي كانت تحته في ذلك الوقتء وكانت بنت أم سلمة رضي الله عنها ريبة التي كَل فقال 
ِل مبيناً كذب تلك تلك الفرية آنه يمنعه من الواح من بنت أم سلمة وأبي سلمة سببان: 


المانع الأول: اها ربيبته» والڙببة هي بنت الڙوجة» سمّيت بذلك لأنّ زوج الاح يريّيها فما دام أَنّ 
زوج الأم يربّيها سميت بالرّييب» وبنت أم سلمة تحرم على التي ۶ لأنّها كانت ربيبته والله عر 
وجل يقول كما في آية المحرمات من النّساء ل وَرَتائيكُم لاني في حُجوركم #وليس لقوله عر وجل 
ل في خُجوركم ) مفهوم مخالفة فحتی لو لم تكن الزبيبة في حجره لما جاز له الڙواج منها وهذا 
قوله عز 0 ربانم اللاني في وركم 4لا يني قائلٌ فيقول قولهٳ في حجوركم #مفهومه 
أنه إن کا سو رج له الرّواح منها لاء قوله ل اللاني في 
وركم »كما يقول العلماء خرج مخرح الغالب لأنّ غالب الزبائب يكونون في حجر زوج الام 
واه ليس له مفهوم مخالفة» وأنّه لا يجوز الرُواج من الربيبة ولو لم تكن ی الام وهذا 
اثفق عليه أهل العلم. 
ان القاني: الذي يمنع التي ۶ من الواح من بنت أبي سلمة هو أنْها بنت أخيه من الرّضاعة, 
بو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أرضعته هو والتبي كن ثويبة وكانت مولاةً لأبي لهب» فيكون 
8 بو سلمة أخوان من الرّضاعة فيحرم عليه الرّواج من بنته لهذا الغرض. 
ثم وجه التي # في ختام الحديث خطاباً خاصاً لزوجاته رضي الله عنهن. فقال: (قَلاً تعرضنَ عل 
باي ولا لُحَوَايِكنَ) لاه لا يجوز له الڙواج بهن» لأنّ تحريم الأخت كما مر معنا موقت بوجود 





أختها تحت الڙوج» أما تحريم البنت فهو تحريمٌ موبَدٌ فنهاهم الي كن عن أن يعرضن عليه بناتهن 
وأخواتهن والله أعلم. 


اريت 308 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِلة: 
لآ مجم بن المَرأةٍ وَعَمتَِا وَل بن المَرأةٍ وَحَالَيًا. 


هذا الحديث نض في تحريم الجمع بين المرأة وعقتها وبين المرأة وخالتها وكذلك العكس بين المرأ 
وابنة أخيها وبين المرأة وابنة أختهاء لا هذه تتزوّج على هذه ولا الأخرى تزوّج على هذهء | 8 
قلنا سابقاً كما في حالة الأختين أن تطأق أو تموت إحد ا ل يت 
من الثّانية. وهذ | التوع من التتحريم ثبت بالشئة فقط ولم يرد في القران» بل إن آية المحرّمات انتهت 
3 تعالى وال لَك ما وَرَاء ذَلْكُم 4 وهذا كما هو ظاهرٌ لفط عام 0 الواح لكل من 
لم تذكر في الآية لكن هذا الحديث مخصّصٌ لعموم هذه الآية 
وفيه تحريم ما ذكر | e‏ 
القرآن بالسَئّةء واتفق علماء الإسلام على تحريم ما جاء في الحديث ونقل ابن المنذري الإتفاق عليه. 
وقال العلماء أن العلّة في تحريم مثل هذا التوع من الجمع - جمع المرأة بعتتها وخالتها أو أختها- قالوا 
أنّ سبب التحريم هو سد ذريعة القطيعة بين ذوي الأرحامء فإئه معلومٌ أنه من الغالب أن يحصل 
التقاطع والتّشاحن بين الضّرائر» والضّرائر عادتهنَ أله يحصل بيهن غيرة وتشاحن وتباغض في بعض 
الأحيان وقد يصل الأمر بهن إلى لى التقاطع» ولو كانت المرأة ضرّة عتتها أو خالتها أو بنت أخبها أو 

بنت أختها أو أختها وحصل ببنهنّ هذا فقد يودي إلى القطيعة بين ذوي الأرحام» قالوا لذلك سد 
الشارع هذه الذريعة أو هذا الباب حتى لا يحصل هذا والله أعلم. 


اريت 309 
عن عقب بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللة: 
إن أحَقٌ الشُرُوطٍ أن ووا به ما استحللئم به المُرُوج. 


هذا الحديث من الأحاديث الجوامع كما قال الشيخ عبد الزحمن الشعدي رحمه الله» فيه وجوب 
الوفاء بالشّروط جميعهاء ويتاكّد الوجوب إذا كان الشّرط متعلقا بالتكاح ذلك لأنّ "أفعل التفضيل" 
وهو "أحق" كما في الحديث يفيد عموم الحكم في الجميع واختصاص المفضّل بزيادة الفضل» أي 
أن الوفاء بجميع الشروط واجب» ويتأكد الوفاء بالشّروط التي نستحلّ بها الفروج أي بالشروط 
1 بالتکاح. 

لتنبيه إلى أن الشروط الواجب الوفاء بها في | لتكاح هي الشروط | لضحيحة الجائزة بحيث 
ل الي اي 
ما الشروط المحرّمة كأن تشترط المرأة على من يريد تزوّجها أن يطلق زوجته الأولى أو غيرها من 
الشّروط الفاسدة فهذا لا يجوز الوفاء به ويعتبر الشرط باطلا لكنه لا يؤثر في صحّة العقدء إذا قلنا 
آله لا يشير ياطلا هذا مراده ا لا يجو الوفام يعد لأ رأ آت ورل هى اشتوطات راا قات فل 
بد بي أن أوفي بشرطه. لا. أقول له هذا الشرط باطل ولا يجوز لك الوفاء به وعقدك صحيځ إن 
شاء الله. 
ويستفاد من الحديث أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة فبعضها أكد من بعض» دل على ذلك 
أنّ من الشّروط ما هو أحقّ بالوفاء من الآخرين مع أن الجميع يجب الوفاء بهاء فدلّ هذا على أنّ 
الواجبات ليست في مرتبة واحدة فبعضها أكد من بعض. 
ويستفاد من الحديث أن عقد الزواج سببٌ لإستحلال الفروج. والله أعلم. 


مريت 310 


الول ابه على أن يروْجَه ع4 لك ولب ا تان 


هذا أحد الأتكحة الباطلة سل في الجاهلية وأبطالها الإسلام وهو زواج الشّغا 
الشغار: فيل 5 سئي بذلك لخلوّه من لصداق» والشاقر الخاليء يقال مك ن شاخر أي مكانٌ 
خالي. وقيل سقي بذلك من الزفم: الكلب برجله إذا رفعها يبول أرمكم الله 


وفي هذ ودام المزؤجين للآخر لا أرفع لك عن موليتي إلا إذا رفعت لي عن موليتك 


قد جاء بيان صورته من قبل أحد الرواة وهذا التفسير ليس من متن الحديث فهو لأحد الرّواة 
والحديث فقط فيه أنّ التي 5 نهى عن الشّغار. 


وفسّره هذا الرَاوي سواءً کار ن الضحابي أو التابعي وقيل أنه نافع فشره بأنّه "أن يزوّح الرجل ابنته 
لآخر على أن يزوّجه هذا الآخر هو نفسه إبنته ولا صداق بينهما"» وهذا نكا باطل لنهي التي 
عنه سواء كان فيه قبول من الطّرفين يعني قبول البنتين بذلك أم لاء ما دام أنّ هذه هي صفته 
يعني يشترط فيه الأول أنه يزوّجه ابنته إل إذا زوّجه الثاني ابنته فهو باطل وأجمع العلماء على تحريمه. 


وذهب e‏ أحمد رحمه الله وفي عصرنا هذا سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله إلى بطلان نكاح الشّغار ولو كان بينهما صداق» يعني ولو كان بين المرؤجين 
أو المتزوّجين صداق فيبطل هذا ا يوه التزويج بشرط أن 
يزوج كل واحدٍ منهما للآخر موليته فهو باطل لأنَ هذا هو الشّغار. 

قالوا وتفسير الزاوي باته ليس بينهما صداة فقط أو للضورة التي كانت 
شائعة عندهم» أمّا الشّغار فهو عام في هذه الضورة التي فبها الضد ق أو الضورة التي بدون صداق 
قالوا أنّ "الشغار هو أن يحصل بين المتعاقدين شرط التزويج 0 وفشروا الشغار بالزفع 





كما ذكرنا في أل الكلام» قالوا فما دام يشترط كل واحدٍ منهما على الآخر أن يزوّجه إذا زوّجه 
الثاني فهذا هو الشّغار ولا يجوز ولو أعطى كلّ واحدٍ منهما للآخر الضداقة. والله أعلم. 


اميت 311 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ الٽبي كفك هى عن گا المتعة ټوم يبر 
وَعَن لحم الحثر الأهلئة. 


نكاح المتعة: هو أن يتزوّج الرّجل المرأة بصداق قليل إلى مدّة معيّنة, فإذا انتهت هذه المدّة فارقها 
وكإنه كان مباحاً في أل الإسلام من أجل الصرورة فقطء فقد كانوا محتاجين إليه لكثرة الأسفا 
وقلَةَ الاستقرارء لكثه حرم أُوَلاً كما جاء في الحديث يوم خيبر ثم أبيح يوم فتح مكة ثلاثة أيَام فقط 
0 الأبد. 

a‏ هذا الحديث رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبالرّغْم 
من غلؤ الشّيعة فيه إلا انهم قبتحهم الله وبعدهم عن الإسلام يرون جواز هذا التوع من | لتكاح ولم 
يرفعوا راسا قتحهم الله بما ل الله عنهء وليس هذا ضلالهم 
الوحيد بل ضلالاتهم كثيرةٌ جداً قاتلهم الله 

كذلك جاء في الحديث التهي عن لحوم الحمر الأهلية أي الحمر التي يتخذها التاس لتحمل لهم 
متاعهم هذه حرام أكلهاء أمَا الحمر الوحشيّة التي تعيش في المناطق شبه الضحراوية يسمى أيضاً 
بحمر الرّرد هذه الحمر تكون مخطّطة فهذا التوع من الحمر لحمه حلال لم نتهى عنه. 


اديت 312 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله کی قال: لآ نکځ الأيم حَتّى تسكأمرء وَل تنكم البكر 
حئی تُسَكَأدّنء قالوا: يا وَسُولَ الله گیف إِذنهًا؟ قال: أن تسکت. 


لأيَم: هي المرآة سبق لها أن تزوّجت وفارقت زوجها إِمَا بطلاقي أو وفاةٍ أو غبرها. 

وما البكر: فهي العزباء التي لم تتروج بعد. 

وقوله في الحديث (تسكأمر) أي يطلب الأمر منهاء فالحديث فيه أن الأيم لا يجوز تزويجها إلا بعد 
طلب الأمر منهاء فإن هي قبلت وأمرت به زؤجت. 

وأا البكر فَإنها غالبأ ما تكون صاحبة حياءِ کير فان وليّها يستأذنها بتزويجها هو نفسه أو يوكّل عدلاً 
بذلك أمْها أو أختهاء فإن هي قبلت فسكتت علم أنْها قد وافقت» وان هي رفضت فلا تزوج. 
فالحديث يدل عى .وجوب اسدامار الب »وويجوبا 07 إليها وطلب رضاها بالتّرويج ولا يكتفى 
بسكوتها ونه لا يجوز أيضا إجبارها على الڑواج كما يفعل الا 

وفبه أيضا وجوب استئذان البكر وأنّه يكفي سكوتها کی يعلم رضاها. 

وفيه أيضا تحريم | 2 الڙواج بدون رضاها إلا أن تكون أقلّ من البلوخ. فاستئذان البكر 
5000 البلوغ. أمّا التي هي تحت البلوغ فإنّ وليها يزوّجها متى شاء. 

وفيه أيضاً أنّ الشكوت يعد إذنأ إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان وهذا ليس خاصاً بالرّواج بل 
في لامر 

وكذلك من هذا الحديث أخذ العلماء أنّ رضا الزوجين شرط من شروط التكاح الأربعة» شروط 


التكاح هي: ( تعيين الزوجين» ورضاهماء والشّهادة على التكاح» والولي) ومن هذا الحديث أخذ 
العلماء أنّ الرّضا شرط من شروط التكاح. 


الريك 313 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت إمرَأةٌ رقاعة الرظي إلى التي کي فقالت: 
كُدثُ عِندَ راء الترطِيٍ فطلي مت طلاقيء زوجت بعد عبد الرحمَن بن الرِّر ولس عبد 
الرّحمن بن الربير. عبد الرّحمن بن الزّيير هذا أيضا من بني قريظة. انما مَعَهُ مثل هُدبةٍ التُوب. 
شم رسول الله كل فقال: أثربدِين أن ترجمي إلى رقاقة؟ لا. ع ی غا 
سيلك قلت وَأَبُو بكر رضي الله عنه عنده وخالد بن سَعيدٍ الاب يَنَظِرٌ أن يُودّنَ لَهُ قكاتى يا 
أنا بكر الا َسمَمْ هَدَِّ مَا تجهرٌ به عِندَ رول الله ل؟ 


هذا الحديث ساقه | E‏ الاد 0 0 لی ندج 
اه الأول. 

وني 0 إمرأة رفاعة القرظي -واسمها تميّة رضي الله عنها-طلَتها زوجها طلاقا بائنأ الاهر 
أنها كانت الطلقة الثّالغة لأنّها قالت (فبثتٌ طلاقي) والبثُ هو القطم. 

N o SS 
يستطيع الا قالت وعثرت رضي الله عنها عن ذلك بقولها (وَانْما معه مثل هدبة الثوب) أي‎ 
شبهت ما عنده بطرف الوب الذي لم ينسجء شبهته به إِما في الرّخاوة أو في الضغر كما قال‎ 
العلماء المهم أرادت أن ترجع إلى رفاعة فأخبرها التي ۶ ب لا وأخبرها أن هذا لا يجوز لها إلا بعد‎ 
أن يطأها الزّير وعتر عن هذا بقوله 2 (حقّى ا عسيلتك).‎ 

0 > وهذا يفسّر المراد بقوله تعالى لحَتّى تنك 
روجأ عَرَه4 لأنّ | لمراد بقوله «حَتّى تنک روجا غَيرَهِ 4 0 في الآية هو الوطء وليس 
مجرّد العقد فالمراد به الوطء ولو لم يحصل فيه إنزال» لا يشترط الا: نزال المهم أن يكون ثمّة و . 
ولأجل ما قالت رضي الله عنها أنكر عليها خالد بن سعيد فقال لأبي بكر (ألا تسمع هذه ما تجهر 
به عند رسول الله كَللكِ) أي ألا تنهاها عن هذا. 


أكن ما دام التي 5 لم ينكر عليها فهي لم تأني بمنكر لأنْها أرادت رضي الله عنها الإستفتاء ومن 
حمّها رضي الله عنها سؤال حاجتها. 

ا الله عنها (رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهّن الحياء من الشؤال 
عن أمور دينهن ) فالإفسان إذ | أراد أن يسأل عالما أ 0 
و ل اه الشؤان جد فبعض الئاس إذا 

أراد أن يسال عن أمرٍ مخجل فللّه يستعمل بعض الألفاظ کي يتفادى الحرج وبالالي لا يعبر جيداً 
عمّا يريده. 

کک الإنسان سورع د من الألفاظ ولو كان 


اريت 314 


عن انس بن مالكِ رضي الله عنه قال: مِنَ الشة إِذا تروب e‏ 
وسم » واا تآ روج اليب على البكر اام ها لا قب 
قال أبو قلابة: أو شِدْتُ o‏ 


وقول أبي قلابة هذا رحمه الله صحيحٌ قد درست في علوم الحديث أنْ قول الضحابي "من الشئة 
E‏ ركذا" أن له حكم الرفع» وقد ثبت هذا ونحوه عن التي 





وت 


له مرفوعاً. 

وفي الحديث أن الشئّة التي كان يعمل بها في زمن التبوة وجرى عليها الشرع أنّ الڙجل إن كا 
تحته امرأةٌ وتزوّج عليها أي عد عليها بثيّبٍ فإنْهِ يقيم عند القَيَب ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما اللياليء 

م يي ا I‏ 

الّانية وان كن كثر فليلة عند كل واحد 

0 والفرق بينهن أنّ البكر غالبأ ما تكون حديثة 
لشن ولم تجرّب الڙواج من قبل فجعل لها | لشارع سبع ليالٍ حتّى يتم ت إيناسها وتزول عنها الوحشة 


وتتأقلم مع وضعها الجديد وحالتها الجديدة» أمّا التب فإنّها قد جرّبت الڙواج من قبل وجرّبت هذه 
الأمور فأعطيت ثلاثة ليال. 


الريك 315 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَللة: 
أو أن أحَدَهُم ذا أراد أن يأني هله َالَ: "يسم اللء الم جَيّبتا الشّيطَان وَجَيّب الشَيطَانَ مَا 
رََ فتك" ف لن يدر هما ولد في ذَلِكَ لم يَصْرَهُ الشيطَان ادا 


TT‏ ل ا ا ا 


هذا الد لشيطان وجتب الشيطان ما رزقتنا" 
529 لشيطان عن مشاركة الزوجين في هذا الجماع» كما أنّ ذكر اسم الله عند 
الأكل والشرب مانم من 00 للإنسان في الأكل والشرب. 

وقد دک التي 4# أنّ من هذا الدّعاء أنه سببٌ في وقاية الولد إن قدّر إثر ذلك الجماع سببٌ 


ني وقايته من لقيسان ٠‏ 


المديث 316 
عن عُقبة بن عار رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: إيكُم الول على اليْسَاء. 
قال رجلّ من الأنصار: يا يَسُولَ الله ارايت الحمْوَ؟ قال: الكموٌ المَوثُ. 


ولمسلم: عن أبي الظَاهِرِء عن ابن وهي قال: سوعت اللي يَثُول: الحم أحُو الرّوج وَمَا أشبهة 
من أقارب اروج ابن العم وتحوه. 


e‏ من المحارم لاله خط وفتنة 
لس سانا لمرأة وعلى التّجل كما جاء فى ي الحديث ا خلا بحل 

مرا ! أو إلا كان الشيطان ثالثهما) وتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. 

وتحريم الخلوة جاء لسدٌّ ذريعة الزّنا قال الله عز وجل ب وَلآ تَعَرَبُوا الا #ولذلك نهى عن كل شيءِ 

يكون سبباً في الزنا كالخلوة والاختلاط والتظر وغيره. 

والتهي عن الخلوة هنا والدّخول على النّساء شاملٌ لكلّ من ليس من المحارم لذلك سألوا الي 

۶ عن الحمو ويراد به أخو الزوج أو أقاربه أو حتّى أقارب الزوجة من غبر المحارم كاين العم وابن 

الخال وغبرهم فإنّ هؤلاء أخطر من غبرهم لذلك قال التي 2۶ (الحمو الموت) لاله أشدّ خطراً 

ولأه لا يستنكر دخوله على المرأة للقرابة به التي بينهما أو ب بين الرّوج فيكون خطراً مقارنة بغيره من 

ااي 

a e e الحارم» وا او‎ 


وقد تفش هذا في زماننا والله سعدا كارت ذه و اا کر ی 
سس يه الإفتراق ولا يحصل الواح ثم تتحذث المرأة بما حصل بينها وبين 


هذا التّجل وتبدا المشاكل ويبدأ الإستفتاء وغبرها فتنتهوا لهذا بارك الله فيكم واه ثقوا الله عڙ وجل 
في أنفسكم وفي بناتكم وفي أخواتكم وفي بنات المسلمين وتئهوا على هذا وتنهوا له بارك الله فيكم. 


باب 0 


الضداق: يستّى كذلك المهر ويستّى الفريضة والتحلة» وهو العوض الذي يدفم في في التكاح, وقد 
يون مالا أو منفعةً دينيةً أو دنيوية إلا أن الغالب ما يدفعه الٿاس اليوم هو الهال: 


الريك 317 
عن انس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله کي أعتق صني وجل عِتتَهًا صدَاقها. 


صفيّة رضي الله عنها كانت بنت أحد زعماء بني التظيرء قتل أبوها مع أسرى بني قريظة وزوجها 
في معركة خيبر وكانت هي وكما تعلمون بارك الله فيكم أنّ ل 
الشبي وكانت صفيّة قد وقعت في سهم دحية الكلبي بعد أن اقا قتسموا الغنائم» ذكر رسول 44 
اصطفاها لنفسه أخذها من دحية وعوّضه عنهاء اصطفاها لمكانتها في قومها ولنسبها فإتها ترجع إلى 
نبي الله موسىء المهم أنه 4 لم يتمتع بها أمةٌ ذليلةٌ بل أعتقها 4۶ وجعل عتقها صداقها كما جاء 
5 الحديث وأصبحت من أحبٌ نسائه إليه. 

وفي الحديث أنّ الضداق لا يشترط فيه أن يكون مالا بل يمكن أن يكون منفعةً دنيوية أو دينية. 
وفي الحديث أنّ صداقها لم يكن مالا بل كان منفعة. 

وفيه أيضأ جواز عتق الرّجل أمته وجعل عتقها صداقها وله لا يشترط لذلك إذنٌ ولا شهودٌ ولا 
0 

وهنا فائدة ذككها الشيخ عبد ا لله البشام رحمه | الله تحت هذا الحديث أ أذكرها لكم لأنّ فيها رذ عن 
ما يرمي به أعداء الإسلام التي 5 حيث يصوّرونه في صورة المتعظش للنّساء المحب للجنس 
حاشاه 45 وأخزاهم الله وقاتلهم على رميهم التي كه بهذا. 





قال رحمه الله: (رابعا وفي مثل هذه القضة في زواج التبي #۶ ما يدل على كمال رأفته وشفقته 
وعمله بما يقول حيث قال 4: "ارحموا عزيز قوم ذل" فهذه أرملة فقدت أباها مع أسري بني قريظة 
المقتولين وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومهما ووقعت في الأسر والدّل» وبقاؤها تحت أحد 
أتباعه -يقصد التي ل عه ولا يرفم شأنها ويجبر قلبها إلاً أن تنقل 
من سيّدٍ إلى سيّد فكان هو أولى بهاء وبهذا تعلم أنّ هذ | التعدّد | الذي وقع له £ م في الرُوجات 
ليس إرضاء لرغبةٍ جنسيةٍ كما يقول أعداء هذا الدّين والكائدون له» وال لقصد إلى لأبكار ولم يكن 
زواجه من ثثباتٍ انقطعن لفقد أزواجهن» ولو استعرضن قصّة زواجه ا واحدةً م 
تخرج عن هذه المقاصد الزحيمة الثبيلة» فحاشاه وما أبعده عمّا يقول المعتدون الطّالمون) انتهى 
كلامة.رحية الله وأجل له الاجر والكواب: 


اريت 318 


وَعَن سَهل بن سَعڍِ الشاعِدي رضي الله عنه أنّ رسول الله که جاءتة [مرَأةٌ ئالت: إن وَهِبْتُ 

يي آك» قات طويلاء ققال رَجلٌ: يا رشول الله وجنت | إن لم کن لَكَ با حاجةء فال: هَل 

عِندَكَ من سَيءٍ تُصدقها؟ فقال: ما عِندِي إلأ إراري هَذّاء فقال رسول الله: إرازك إن أعطيتها 

جَلَست وَل رار لك اليس شي قال: مَا أجدء قال: إلكمس ولو حاتم ِن حَرِيدء فَإِلكمس فلم 
جد شَيءء فقال رسول الله: رَوَحَِكَهَا يما مَعَكَ مِنَ القرآن. 


من خصائص الي ۶ أله يجوز له بأن يتزوّج بمن وهبت نفسها له من غبر صداق» وهذه المرأة 
المذكورة في الحديث رضي الله عنها وأرضاها جاءت واهبة نفسها له راغبة في أن تكون إحد 
زوجاته» لكنه 5 نظر إليها فلم تقع في نفسه موقعا ولم يردها لكنه 5ل لم يردّها لأن لا يخجلها بين 
الحاضرين وأيضا لعل أحدا من أصحابه تعجبه فيتزوّجهاء وبالفعل فهم ذلك أصحابه منه وسأله أحدهم 
أن يأذن له في نكاحها. 
ولا كان الصّداق واجبا في e P۴‏ 
شيء تعطيها إياه كصداق» ولم يكن لهذا الرجل إلآ إزاره فقال له (ليس معي إلا إزاري هذا) فقال له 
كل إرارك هذا ! إذا أعطيتها إياه بقيت بلا إزار فالتمس شيء آخر تعطيه إياها قال له (التمس ولو 


و E‏ آي e‏ اھا با مىك من ا 





فقي الحديث جملة من الفوائد ومنها جواز عرض المرآة نفسها على رجلٍ من آهل الضلاح كما يجوز 
للزجل أن يعرض ابنته على الضالحين يريد تزويجها منهم. 

وفيه أيضا أَنّه يجوز أن يكون الضداق يسيرأً جداً لقوله 45 (التمس ولو خاتم من حديد). 

وفيه جوازكون الضداق منفعةٌ دينيةٌ كتعليم القرآن أو الفقه أو غبره ففي الحديث أن التبتى ب زوّجه 
على أن يعلمها ما معه من القرآن. 

وفيه أيضاً حسن خلق خاق التبي 4 إذ آنه 4 لما لم يرد الواح منها لم يقل لها لا أريدك أو شيء من 
ذلك لكنه 4 مكث سكا لعلّه يقبله أحد أصحابه فيتزوح منها وهذا من حسن خلقه 5. 


الريك 319 
عن نس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله كَل رى عبد الرحمن بن غوف وَعَليه ردع رعفران 
فقال التبتي كليلة: ما هي ؟ فقال: يا رسول الله زوجت إمرأٌ» قال: مَا أصدَقتها ؟ قال: وَزن بوا من 
ذّهبء قال: ارك الله لك أُولِم وأو بشاة. 


في الحديث التي 5 رأى ابن عوف رضي الله عنه وعليه أثر طيّبٍ من زعفران لأن الزدع 
المذكور في الحديث هو الشَّيء يكون له اثر في التوب» وهنا كان أثر زعفران ففهم التبتي كله أنّ 
هذا SS e‏ 
السا 


لما فهم هذا التبتي 5 سأله فقال له (ما هي) أي ما شأنك وما الذي حصل معكء فأخبره عبد 
الرّحمن رضي الله عنه أنه تزوّج إمرآةٌ فأصابه هذا | | الرّدع منهاء > ولا کان رسول الله ک4 همه حال 
أصحابه ويهمّه أن + يصيبوا في أفعالهم وا قوالهم فعله إن كان قد أصدقها أي قد أعطاها المهر فأجابه 


عبد الحمن بنعم واه قد كان قد أعطاها وزن نواةٍ من ذهبء فدعا له التي يه بالبركة وأمره بان 


يولم ولو بشاة. 
وفي الحديث مشروعية الضداق وأنّه لابد منه في التكاح لذلك سأله التي ۶ عن إن كان قد 
أعطاها الضدق أو لا. 


وفيه أيضاً أنه ينبني للمسلم أن يتفمّد حال إخوانه وأن يبيّن لهم الخطأ إن هم وقعوا فيه 

وفيه أيضاً مشروعية التخفيف في المهر وتبسيره فإنّ عبد الرحمن رضي الله عنه كان من أغنى 
الضحابة ومع ذلك جعل صداق هذه المرأة قدر نواةٍ من ذهب أي ما يعادل تقريباً ثلاثة دراهم لأنّ 
وزن التّواة ة هو خمسة دراهم. 

وفيه أيضاً التليل على جواز كون الضداق ذهباً. 

وفيه أيضاً الدّليل على مشروعية الوليمة لأنّ فيها إعلاناً للعكاح واشهارا له وذهب مالك رحمه الله 
إلى أن الوليمة واجبة لأمره 5 بها لعبد الرتحمن وذهب الجمهور إلى أنّها مستحبَةٌ وليست بوا 
والقول بالوجوب قول قويّ» فسواء كانت واجبة أو مستحبّةٌ فما دا م أنّها سه فعلها م 
زواجه بجميع نسائھ ولم يتركها وأمر بها عبد N a‏ الاستنان به كك 
واتباع أمره وفعلها وعدم تركها. 

أا وقت الوليمة فالأمر فيه واسمٌ إن شاء | لد راتكن أن يكون بعد الّخول لحديث أنس رضي 
الله عنه آله قال (أصبح رسول الله 5 عروساً بزينب بنت جحش وكان تزوّجها بالمدينة فدعا 
الئاس للطعام بعد ارتفاع التهار) ففعل التي 4 للوليمة بعد التخول يدل على أن الأفضل أن تكون 
الرابحة ا كن من ج قبل ا غل دا دی ف إن فا ا 

ويقول العلماء أن وقت ا لعقد إلى انتهاء آم لعن ا روس ا عن عد 
المرآة | 000 لعقد المدني في وقتنا هذا إلى انتهاء ايام العرس هذا كله وقت لأداء وليمة 
العرس ولإشهار هذ 


سبحمائك 9 اسر أن رر إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك 


س یں م وھ و م ا 
الرس الوامر والتر رکون (31) عِی رر وس رة ارز كام 
من هده الله فلا مل هومن يقال غلا هادي له وأشيد أن لآ إله إلا الله رحد الا 


عا ھا 


كتاب اورا 
الطلاق لغد: مشتقٌ من الإطلاق وهو الثرك والإرسال. 
ما شرعاً: فهو حل عقدة التكاح. 
والعلماء رحمهم الله يقشمون الطّلاق إلى سئي وبدعي» والشنة في الطّلاق منها ما يتعلق 
بالعدد أي عدد التطليقات ومنها ما يتعلق بالوقت أو التوقيت. 
ما الطّلاق السَئِي: فهو الذي يكون حال کون الرّوجة حاملاء أو آيسة أي بلغت سنّ 
اليأس ويلحق بها التي لم تحظ بعد أو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه زوجها هذه 
الأزمان القلاث التي إن أراد الوح تطليق زوجته شرع له فيها إيقاع الصّلاق قلنا: 
- أن تكون الڙوجة حاملا. 
- أن تكون آيسة قلنا هي التي بلغت سن اليأس أو التي يلحق بها التي لم يأتبها الحيض 
بعد. 
- أن تکون في طهر لم يجامعها فيه زوجها. 
ما غبرها من الحالات فيكون الصّلاق فيها بدعيًء فمن طلق زوجته وهي حائض كان طلاقه 
بدعياً لا يجوز لهء ومن طلْمَها في طهر جامعها فيه حرم عليه أيضاً وكان طلاقاً بدعياً. 


Eg 
ومتی يكون بدعياً > قال الله عر وجلل ب أن الت | إِذا دا طلقم ال نما فمو لون نال‎ 
العلماء معنى لعدّتهنَ أن يكن طاهراتٍ بغير جماع أو في حال الحمل فطلاق الحائض‎ 
والتفساء والنتي طهرت من حيضها وجامعها زوجها في طهرها ذلك لا يجوز وهو طلاقٌ‎ 

يدعي 
كناك من تلان الي أن بطل اد زوجته طلتةٌ واحدة ویترکها تی تنقضي عذتها 
فإن بدا له أن يراجعها في أثناء عدّتها راجعها » ما إن لم يكن له نه في التجوع ! ليها ولم يعد 
ريده رکا حت قفي متها ین مه لايا وه تسمى البينونة الضغرى» لان عندنا 
ببنونة كبرى وببنونة صغرى أي که يسكنه في حاه الحال أن يتزّج بها مر أخرى من دون 
و اد لطلاق السَبي من حيث العدد يطلَتها طلقة واحد 
ل 
ثانية المرة الثانية أيضأ تسمى بينونة صغرى لأنّه يمكن أن يراجعهاء أمّا إن أرجعها بعد الثانية 
ثم طلَقها طلقة ثالثة فهنا تبين منه بینون كبرى ولا يجوز له أن يراجعها حتی تتكح زوجاً 
غلره. 
وقد مر معنا في الدّرس الماضي حديث زوجة رفاعة القرظي رضي الله عنه قال الله عر 
صل والطلاق رار عاد برف أو تر ادان 4 مؤقاق أي مر دد 
وبعد التالثة لا رجعة له عليها حثى تنكح زوجأً غبره» وسيأتي المراد بالتكاح هنا في قوله عز 
وجل ١‏ حى تَدكحَ رَوْجَا عَيْرَهُ 4 
أا الطّلاق البدعي في العدد فهو بأن يطلق ثلاثاً بكلمةٍ واحدة فيقول طالق بالثلاث أو 
طالق طالق طالق أو نحوها. 
واتباع الشتة بارك 0 دائماً فيه خبر فالمطلق قد يكون في حالة غضب أو قد يتخذ 
هذا القرار ثم يندم عليه فإن طلقها مرّةٌ وا احدة أمكنه الزجوع إليها وتي في فسحةٍ من أمره 


أمّا من طلّق ثلاث فيكفيه أن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من قال مه 00 
بم د الخلاف في حقٌّ من قال أن نت طالق بالثلاث آم 
من تلقّظ بها كاملةٌ كأن قال "أنت طالق طالق طالق" فهذا يقول فيه الشّيخ ابن باز رحمه 
الله وطيّب ثراه انظروا ماذا يقول رحمه الله (فالّذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقم» تقع 
الثلاث كلها وتبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحلَّ لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة- أي 
لآ بعد أن تتزوّح وتجامع زوجها هذا الذي تزوّجها قال رحمه الله- ولا أعلم إلى وقتي هذا 
أحداً من الضحابة أو من التابعين صرح بأنّ هذا 0000 واج بل كاه .ها ست 

وما قرأت أنه يقع كله تقع تع الثلاث كلها ) انتهى كلامه رحمه الله 


وهذا ملخص ما يذكر في الطّلاق الشتي والطّلاق البدعي» وقد e‏ 
يكون عندكم تصؤر لما سيأتي من مسائل» وحثى تفهموا الأحاديث فهماً جيداً وكذلك بارك 
e SS‏ 
yS Ce‏ ا ا ار 
الله فيكمء هذه المسائل تتعلق بالأنساب وتتعلق بالأعراض وقد تعتبر المرأة فيها أجنبية 

عن زوجها فالواحد مثا يفتبها بالبقاء تحته وهذا محرّم وعظيم عند الله عڙ وجل» فينبغي 
علينا أن نتثتي الله ع وجل وأن نكل الأمر إلى أهله وأن لا نتدخّل في مثل هذه الأمور 
ورحم الله امرء عرف قدر نفسه 

ما 0 الطّلاق: فيقول الشّيخ السَّعدي رحمه الله (الأصل فيه الكراهة» ويباح للحاجة, 


وقد ا أجاد وأفاد مع | 5" 


اريت 320 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنْهُ ل مرا له وهي حائض فذگر دَلِكَ عُمَر 
لرشول الله کی فیک فب رسول الله کل ثم قال: لبراجعھا فم يُمسكها ئی تطھر ثم 
یش کسیر إن بی له أ اھا اتتا قبل أن بشما يك الیئ كنا سر ال عر 
وجل. 
وفي لفظ: حت تَحِبض حَيصّةٌ مُستقهلةٌ وى ڪيصتا التي طلا فيها. 
وفي لفظ: فَحْسِبّت مِن طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبدٌ الله كما أَمَرَهُ رسول الله 5 


في الحديث أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائضء أي حال كونها 
حائضا وقبل أن تطهرء فلما بلغ هذا التي ۶ غضب منه وأمره بأن يراجعها أي يعيدها إلى 
عصمته حتّى تطهرء ثم تحيض مرّة أخرى ثم تطهرء فإن بدى له طلقها يعني إن لم يرغب 
فيها طلقها قبل أن يجامعهاء وأخبر ب أن هذه هي العدّة كما ذکر الله عڙ وجل في قوله 
مَطَلُْوهُنَ عدن 4. 
في الحديث تحريم الطّلاق في الحيض وأنّه من أنواع الطّلاق البدعي التي نهى عنها 
والحكمة في التهي عن هذا الطّلاق هو أن يقع الطّلاق في طهر لم يمشها فيه هي "أن 
ا وليس في نفسه شيء من الرّغبة فيها"» وهذا من تمام الرّحمة والحكمة 
راد تطليق زوجته وهي حائض عليه أن ينتظر حبّى تطهرء فإذا طهرت وتزيّنت 
ا زال ما كان به ويرغب فيهاء 00 أدعى لأن لا يطلتهاء وكذلك من 
كانت في طهر جامعها فيه فإلّه يننظر إلى أن تحيض فتطهر ثم يطلتها قبل أن يمشهاء وهذه 
المدّة كذلك كافية لأن يصطلحا ويؤدم ببنهما ويزول ما كان ببنهما من سوء تفاهم . 


E‏ طلاق الحائض يقع بدليل قوله £۶ لعمر (ليراجعها) لأنّ الرّجعة لا 
تكون إلآ بعد اللاق» وكذلك قوله 5 في رواية مسلم (فحسبت من طلاقها) وهذا فيه 
ا م ن الطلاة 5 


كنه محرّما. 
على أنه ا تيميّة رحمه الله ومن ذهب إلى قوله بأنّه لا يقع 


ا e a‏ 
وقال (ما دام أنّ منهي عنه فهو مردود لا يقع)» كذلك استدلوا بما جاء عند أبى داود فى 
بعض طرق هذا الحديث من قول ابن عمر (فرڌها علي ولم يرها شيء). 

لكن نقول لمن ذهب هذا المذهب الحمد لله الذي قيض لهذه الأمّة أمثال الشيخ المحدّث 
الشيخ ناصر رحمه الله» حيث أنه فى كتابه "إرواء الغليل" تنتع طرق حديث ابن عمر 
وأحصى كل الزيادات ودرسها واحدة واحدة ثم قال رحمه الله ما ملخّصه: 

( وجملة ا E aT‏ الأولى 
القسم لل من روى ا الإعتداد e‏ الطرق التي فيها أنه 

والقسم الثاني الذيق روو غد الاعتداد اد -ودکرها أ يضا الطرق التي فيها عدم | الإعتدا د بتلك 
الطلقة- 

فإذا نظر المتأمّل في طرق هذين القسمين وفي آلفاظهما تبيّن له بوضوح أن لا غموض في 
أرجحيّة القسم الأول عن الآخر وذلك لوجهين: 

00 الطرق ا وثلاث موقوفة» وإثنان من الثّلاث الأولى 


وأا القسم الآخر فكلّ طرقه ثلاث اثنان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة. 
فتقابات المرفوعات في القسمين قوة وضعفا -المرفوعات قال هي إثنين وهي الضحيحة 
وكذلك في القسم لاني قال إثنان منها صحيحة والآخر مغر يدس هوا ران اح 
وبتي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة يترجح بها - أي بتي في القسم الأول ثلاث 
طرق موقوفة هي التي يفوق بها القسم الأول الثاني بهذه الموقوفات و أيضا قال- 
ويترجّح بها على القسم الآخر لاسيما وهي في حكم المرفوع لان معناها ن عبد الله بن 
عمر عمل بما في المرفوع فلا شك أن ذلك يعطي المرفوع قوّة على قوّة كما هو ظاهر. 
والوجه الآخر قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل الكأويل بخلاف القسم 
الآخر فهو ممكن الثأويل بمثل قول الإمام الشافعي ولم اتا برهأ صوابا- ولیس 
e‏ برها طلاقا بخلاف القسم الأول فهو نض في أَنّه رآها طلاقا فوجب تقديمه 
على القسم الآخر) ! .ه الشيخ ناصر ومن شاء فليراجعه تحت حديث رقم 2059 بترقيم 
00 الشملة وفيه من الفوائد الشّيء الكثير. 

وللفائدة فإنّ الشيخ ناصر رحمه الله كان يرى عدم وقوع الطّلاق البدعي ثي رجع عنه رحمه 
الله وأجزل له الأجر والتُواب 


اديت 321 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّ با عمر بن حفص لما البئة وَهُو عَائْب- وفي 
رواية لها كلككا- قارمل إِلهَا وکيل شَعِيرٍ َسَخِطَتهُ فقال: وَاللَهِ ما لڳ عَليتا ِن شَّيء» 
قجاءت رسول الله كل قذگرت ذلك ل فقال: ليس لك عليه تق وفي لفظ: ولا شكتىء 
قامرها أن تعتد في بيت ام شرِيكء ثم قال: لك مرا يغشاها أصحابيء إعكيّي عِندَ ابن 
أ مكثوم قله رَجُل أعتى تَصَعِينَ نياك ڌا حَلَاتِ فآؤنيني» قالت: لما حلت ڏگرث لَه 
ئ مُعاوتة بن أي سُفيان وبا جهم حَطَباني» فقال رسول الله :ما أبو جه ذلا يسم 
عَصَاهُ عن عاتقه وما محاوية فَصعلوك لا مَالَ له كحي أُسَامَة بن زيل فَكْرِهَتهُ ثم قال: 
إككحي أُسامَة بن ريد فتَكَحَته مَجَعَلَ اللهُ فيه حبرا گرا واغتبظت. 


قال الزركشي رحمه الله عن هذه القضة: (وهو بهذا اشياق من أفراد مسلم وأا البخاري 
فذكر فيه قضة انتقالها فقط) ولم يذكر هذه القضة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله فيكون 
بهذا الشياق من أفراد مسلم. 

في هذا الحديث أنّ فاطمة بنت قبس رضي الله عنها كانت تحت أبي عمر بن حفص رضي 
الله عنه فطلقها ثلاثا أو كما قالت طلْقَها البتة وكما قلنا في الدّرس الماضي لا تعني هذه 
الفظة آنه طلقها ثلانا بلفظ واحد أو في مجلس واحدء بل كان قد طلْقَها مرّتين فيما قبل 
وبقيت الأخيرة هي التي تتحدّث عنها في ا 

ويدل على هذا أنه جاء في رواية ثالثة للحديث (أنه أرسل إليها بتطليقة بقية من آخر ثلاثة 
تطليقات )» فهذه الزواية ترج ما قلناه أنه كان قد طلّقها من قبل مرّتين وكانث قن بیت 
واحدة هي التي أرسلها مع وكيله وبها بانت عنه بينونة كبرى لا يحل له الرّجوع إليها أو 
إرجاعها حتی تنكح زوجا غيره. 


وجاء وأنّه أرسل إليها وله أي شخصا وكله بأن يبلغها الطّلاق ويعطيها شعيرا تبرّعا منهء 
والآ فالمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه ليس لها التفقة والشكنى إلا أن تكون حاملا فلها 
التفقة من أجل الحمل» بخلاف المطلّقة طلاقا رجعيا فإنّ لها الحق في الشكنى والتفقة إن 
لم يأمرها بالإقامة عنده مدّة العدة» فللتجل أ و التي طلقها طلاقا رجعيا بأن تقيم 
في بيت الرُوجِيّة مذة العدّة» وان شاء وفر لها الثفقة قة والشكنى إن لم يردها أن تبقى عنده» 
لكن السئة أنّها تبقى عنده في هاته الفترة لاه أحرى بأن يرجعها. 
أمّا إن رفضت ازوج أن تبقى عند زوجها في مذّة العدّة فإنّه في هذه الحال تعتبر ناشزا 
ويسقط عنها حقٌ التفقة وبهذا الُشوز يسقط عنها حقٌ الثفقة » هذا ملخّص الأحكام الخاضة 
بالمطلقة طلاقاً رجعياً أو بائنا. 
وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها سخطت هذا الشعير أي آنها أظهرت أنْها لم يعجبها 
وکاله كان عليه أن يرسل لها شيئاً أفضل منهء فقال لها وله (والله ما لك علينا من شيء) 
أنه أقسم أنه لبس عليهم هو وزوجها أ ن يعطوها شيء فما أعطوه الآن من باب التفضل 
ا و 
فجاءت إلى التبي 05 خبرته الخبر فاگّد لها أتها ليس لها حقٌّ في التفقة والشكنى لأنْها 
ل Sl‏ الله عنها بت تعتدّ فيه من طلاقها أمرها كله 
أن تعتدٌ عند أ شريك ثم قال لها (تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي) أي يدخلون بيتها كثيرا لأنها 
صاحبة فضلٍ وتحسن إليهم فيقصدون ببتها كثيراً وهذا لا يناسب فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها لأتها مطلقة وتريد أن تضع ثيابهاء فكثرة ورود الضحابة إلى ذلك البيت يجعلها 
تتحرّج من ذلك. 
ولا يفهم بارك الله فيكم أحدّ أن الضحابة كانوا يدخلون بيت آم شرك رضي الله عنها فيكون 
ينهم ويينها خلوة» هذا لا يفهمه إلا شخ مريضٌ قلبه بارك الله فيكم» بل المقصود أله 
كرق قنيرا جه ينها رسن يدل بيني كا I‏ لها كنض بد ل علي سين 


إليهم فكانوا يردون هذا البيتء إلى الآن يوجد بعض الأمّهات يأتيها إلى ببتها أبناؤها مع 
أصدقائهم من أجل أنّها تحسن لهم وتطعمهم ويجدون راحتهم في ذلك البيت» ٠‏ وإذ 7 
ذلك البيت برده الكثير من فلان ن فلا انهم يدخلون ويختلون بصاحب هذا البيت نعم بل 
بالطبع E‏ الله فيكم. 
ثم أمرها كَل بأن تعتدٌ في بدت أ مكتومء وهنا كذلك نقول أنّ ابن أ مكتوم رضي الله عنه 
عنده بيت في عائلته ليس وحيداً فيه حتی يكون اعتدادها في ببته يحصل ببنها وينه خلوة 
ا ف فق عل 1 
وقد ذكر التي تٍَ عل أمره لها بالاعتداد في بدت أ مكتوم وهي قوله (فإلّه رجلّ أعمى 
تضعين ثيابك عنده) آي آنه لا يبصرء هو أعمى فلا حاجة لها لبقائها بحجابها طوال الوقت 
فيمكنها أن تضع حجابها لأَنّه رضي الله عنه لن يراهاء وتكون بذلك مرتاحة وليست مجبرة 
للبقاء بحجابها طوال الوقت. 
وطلب منها ب4 أخيراً بأن تخبره إذا انتهت من عدّتهاء ولعلّه كان 44 يريد أن يشير عليها 
بان تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما سيأتي الآن فقال في | الحديث أنه لما انتهت 
عدّتها أتاها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما وخطاباها فذهبت إلى الثبتي 4 كما طلب 
منها وأخبرته بانتهاء عدّتها وبمن خطبها. 
فبيّن لها التبئي 4 ما يأخذه على كلّ واحدٍ منهما فقال (آما معاوية فصعلوك) إِنْه كان فقيراً 
لا مال له (وما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عافقه) وقال العلماء أن هذه كناية إا عن 
کو الأسفان أو اله كام كايا لاسا 

شار إليها وطلب منها بأن تتزوج من أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع فكرهت الزواج 

ا شراف قريش وهو كان مولاً رضي الله عنه» فأعاد عليها التبتي 505 
ل ا ادر وأخبرت رضي الله عنها أنه حصل لها خيرٌ كثيرٌ وراء ذلك 
الرّواج وأتها أحبّته حا شديداً رضي الله عنهما. 


هذا الحديث حقيقةٌ فيه فوائد كثيرة جداً ومنها أن المرأة بعد القطليقة الالثة تبين من زوجها 
لکن بینونة کبری» ولا يلزمه لها نفقة ولا سكنى على الضحيح من أقوال أهل العلم. 
وكذلك من فوائده أن المطلقة الزجعية التي لزوجها الحق في ردّها لها الحق في الشكنة 
والتفقة ما دامت فى عدّتها. 

ومن فوائده أن الطّلاق في غيبة المرأة واقمٌ بإتفاق أهل العلم فلا يشترط أن تكون حاضرةً 
حبّى يقع ولا يشترط فيه رضاها أيضاً. 

وأيضاً من الفوائد أنّ العدّة واجبةٌ على المبتوتة أي المطلّقة طلاقاً بائناً تجب عليها العدّة. 
وكذلك من الفوائد في قوله 5 (فإذا حللت قاذنيين) جواز التعريض بالخطبة لمن كان في 
عذتها ولا يجوز خطبتها أثناء العدّة كما هو معلوم. 

وكذلك يؤخذ من بيانه #5 لحال معاوية رضي الله عنهما جواز القدح في المستشار فيه إذا 
كان لغرض التصح وأنّه لا يحرم وليس بغيبة» وقد جاء في هذه الأبيات بيان المواضع التي 
تجوز فيها الغيبة بل قد تجب في بعضها فيجوز فقط بل يجب في بعض هذه المواضع فيقول 


التاظم: 


هذه هي المواضع الشتة التي تجوز فبها الغيبة بل قد تجب في بعضها. 

وكذلك من فوائد الحديث أن الخير كلّ الضر فى امتثال أوامر الت ب ولو كان ظاهرها 
أنها عسيرة ولو جاءتنا أيضاً شاقةٌ في بادئ الأمر إلا أنه يجب أن ناكد اها خيرٌ وتأني 
بالخير. 


بارك ا لاير ي الله عنها تخبر بأله حصل لها من زواجها مع أسامة 
خيز كثير وأنّها اغتبطت بزواجها به. 


باب العدة 
العدّة: مصدر عَدّدثُ الشَّيءِ ي افد عِذَةّ وهي سم للمدّة | التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموتِ 
أو طلاق» وتختلف العدّة باختلاف حال 2 
الحالة الأولى: أن تكون الرّوجة حاملاً 

فعدّتها بوضع حملها سواء كانت ت مطلقةٌ أو توفي عنها زوجهاء ولا به المدّة التي تمكنها 
لتضع حملهاء | لمهم أنّ عدّتها تنتهي بوضع حملها قال الله عرّ وجل (وَأُولَاتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلْهنَ 
أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ 4 فأجلهنٌ أن يضعن حملهن بدون قید فمتی وضعته إنتهت عدّتها ولو كان 
اليوم الموالى من موت زوجهاء وسيأتى معنا حديث سُبيعة الأسلميّة رضى الله عنها. 


الحالة القانية: هي المطلقة غير الحامل 
المطلّقة غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروءء قال الله ع وجل 
إوالمطلقاث رضن اشن انه فَرُوءٍ 4 أي ثلاثة حيض 
الحال الثالئة: في المتونى عنها زوجها وهي غير حاملٍ 
المتوفى عنها زوجها هذه عدّتها أربعة أشهرٍ وعشرة ام لقوله عز وجل (وَالَذِينَ يوون 
مَك وَيَذَرُونَ أَرْوَاجا يرصن بقن أَْبعَةَ أَشْهْرٍ وَعَسْرَا 4 هذه عدّة متوفى عنها زوجها. 


الحالة الرابعة: أن تكون المطلقة لا تحيض 
بأن تكون صغيرةٌ لم تحض بعد أو تكون كيرةٌ قد يست من المحيضء هذه المطلقة في 
هذين الحالين بأن تكون لا تحيض لما بصغر أو لكبرٍ قد لحقت به إلى سنّ اليأسء فهذه 
عڌتها ثلاثة أشهر لقوله عڙ وجل (إوَالاني شن من الْمحِبضٍ من ناکم إن ازيم فِدهُنَ 
للاله شور واللائي آم يَِضْن» 

الحالة الخامسة: هي المطلقة التي لم يدخل بها 
فهذه لا عدّة عليها لقوله عر وجل اا انها الین آمَنُوا إدَا تكخثم الْمُؤْمَِاتِ ثم طَلْقتْمُوهُنَ 
من قبل ان تَمَسُوهْنٌ فما لم عَلَنهنَ من عِدَةِ تغْتدُوتها » 

الحال الشادسة: هي المرأة اي انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه 

يعني ليست آيسة ولا صغيرةً لكن انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه, فهذه عدّتها 
سنه كاملةء تسعة أشهر عدّة الحامل وثلاثة أشهر عدّة الآيسة» فتمكث سنه كاملةٌ تعتدٌ 
E‏ نقد كر اياك ول E‏ ستيان NENE NES‏ 
أشهر ولم يأتي الحيض ولو تبيّن أنْها ليست بحامل فإنّها تعتد ثلاثة أشهر عدّة الآيسة. هذا 
ملخص ما جاء في العدّة بحسب الحالات التي تكون فيها الرّوجة. 


اميك 322 
عن سُبيعة الأسلميّة رضي الله عنها اها كانت تحت سعد بن حَولَة وَهُو في بتي عار بن 
وي وکا من يڌ بدراً رضي الله عنه. قوتي في حَجَ اوداع وهي حامل فلم تنشّب 
أن وَصَعَت حملها بعد وقاته» فَلمَا نعلت ين يََاسِهَا تجئلت لِلخْطَابٍ فَدَحَلَ عَلَيَا أبو 
السَكابلٍ بن ټعگك رَجلٌ من هي عبد الڌار قال لها: ما لي أراكِ مُجَيلة ؟ للك رين 
لياح والله ما أنتِ يتاكح حى تمر عَليكِ أربعة أشهرٍ وعشر. قالت شبيعة: كما قال لي 
دك جمعث عل ٿيابي جين أُمسيث ايٿ رَسول الله کي فما عن ڏلك قفني ئي 
قد حَللتُ حينَ وَصَعتُ حملي وأْمَرني بالتّويجٍ إن بڌا لي. 
قال ابن شهاب: ولا أَى بأساً أن تتوّج حِبنَ وَصَعت ون كانت في مها عبر َه ل يتريها 


هذا الحديث حديث شبيعة الأسلمية رضى الله عنها نش فى أنّ الحامل المتوفى عنها 
زوجها عدّتها بوضع حملها وأنّها لا تعتد عدّة المتوقى عنها. 

وزوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه وقد مز معنا سابقاً أنه رضي الله عنه كان من 
المهاجرين لكنه مات بمكة في حجّة الوداع فرثاه الثبي 4ء وهي رضي الله عنها كانت 
فما إن تعلّت من نفاسها أي فما إن طهرت وانقطع عنها دم التفاس تجقلت وتزيّنت للخطاب 
لأنّ عدّتها قد انتهت ويمكنها الزواج» والظّاهر عملت بقوله تعالى «إوَأُولاثُ الْأَخمَالٍ أَجَلْهُنَ 
أن يِضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 وفهمت له عام في کل من كانت حاملاً سواء توفي عنها زوجها أو 


وحين تقول أنّها رضي الله عنها تجّلت للخطاب لا نعني تزيّنت وخرج للشّارع» لاء حاشاها 
رضي الله عنها من ذلك بل تتزيّن المرأة ليراها النساء ويخبرن بذلك أقاريهم من الرّجال ممّن 
يريد الزواح. 

لما فل عليها أبى الشتابل قال لها ما قال وسدب هذا أن شببعة لما طهرت أتاها تفاطبان 
أحدهما شاب والآخر كهلء وهذا الكهل هو أبو الشنابل فأرادت الشاب فلمّا علم بذلك 
أبو الشنابل قال لها (والله ما يصلح أن تنكحيه حثى تعتدّي آخر الأجلين) كذا جاء في 
رواية عند البخاري. 

وكذلك قوله تزيّنت للخطاب جاء في رواية بظٍ أخرى للحديث أنها اكتحلت وتخضّبت أي 
وضعت الحناء في يدها وراعت الكحل في عينيهاء وهذا ما يظهر غالبا من النْساء العينان 
واليدان» فلا حجّة لمفسدٍ مبطلٍ يتعلق بهذا الكلام ويقول أنها تجمّلت وكذاء المهم أبو 
الشنابل رضي الله عنه قال لها أ ن عذتها أربعة أشهر وعشر أي عدّة المتوّى» ولماذا؟ لأنها 
طهرت قبل هذه أو لأنْها ورضعت حملها قبل هذه المدّة. 

فقال ليا ن عنتها هيآ خر الأجلين» فماذا صنعت شبيعة رضي الله عنها هل تجادلت مع 
أبي الشنابل وهل اعتلت أصواتهم» وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وکل منهما يرد على 
الآخر وينصر a‏ ل قومه وإلى مجموعته ولأصحابه ينقل 
كلاما الآخر ويجهّله ويسمّهه؟ لا. ماذا فعلت رضي الله عنها ؟ وقلنا سابقاً ّا عملت بمقتضى 
الدّليل بمقتضى الآية مع ذلك لقا جاءها من خالفها أيضا متبعا التليل رجعت إلى التبتي كله 
سألته عمًا حدث. 

وهكذا ينبغي بارك الله فيكم أن نكون» يا إخوة مثل هذه الأمور ينبغي أن نترتى منها هذه 
الأحاديث لا نقرأها فقط لنستفيد منها | الأحكام الفقهية فقط هذا جائز وهذا حرام لاء بل 
أيضاً تعطينا فوائد في ا ل الحسنة بارك الله فيكم» 
وف كان صحابة رسول الله 5 يف ربّاهم التبتي 4 يتبعون الدّليل ويرجعون إلى آهل 


العلم في كل صغيرةٍ وكيرة فلا يعملون إلا بمقتضى كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهكذا 
ماين مواقا E 1١‏ عن الدليل مكنا كن سولق ل 
ل ل أعلم متا ويعلمون 

لأ 0 الخلاف رضي الله عنهم وأرضاهم أقصد قصد العلماء رضي ي الله عنهم وأرضاهم 
وحفظهم | يد يا E‏ 
جاعم َم من امن أو الحَؤي أَذَاغوا به" ولو رَو إلى الرشول وإلن أولي الْأمْرِ منم لله 
لذ ل 
في أيهم حرجا يئا قت وَمُسلُْوا شليقا4. 
لا بد أن نرجع إلى الدّليل» والدذليل هذا يتنه لنا العلماء نرجع إلى العلماء بارك الله فيكم 
ونترك هذه الجدالات وهذه الكتابات في النفسبوك وهذه الامور الى لا دزن الفرقة ببنك 
وبين أخيك الشلفي إلا تساعاء ونا أتكلّم بارك الله فيكم عن الخلاف بين أهل الحيّ لا 
0 

شبيعة رضي الله عنها ذهبت إلى التي كله وحكت له القضة فأخبرها بل أن ما فهمته هي 
5 وآنها إن أرادت الڙواج فلها ذلك. 
ثم ساق المصتف فتوى ابن الشهاب وهو الزّهري رحمه الله وأنّها يجوز e‏ 
إنقضاء العدّة مباشرة ولو كانت نفساء ولو كان يسيل عليها دم التفاسء وقال غير آنه (لا 
يحل لزوجها | إتيانها حتی تطهر) وهو كما قال رحمه الله فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج 
وإذا تزوّجت لا يجوز لزوجها أن يأتبها إلا إذا انقطع التفاس وطهرة منه واغتسلت من نفاسها 
بارك الله فيكم. 
يستفاد من الحديث أنّ عدّة الحامل أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوقى عنها زوجها 
يدل على ما نقول الحديث وكذلك قوله تعالى (وأولاث الأخمال جو أن ضفن دقن 
وهذه الآبة عامّة في كل من كانت حاملا (أَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حملن 4. 


وهذه الآية لا تعارض بينها وبين قوله تعالى لوَالَذِينَ يُوَفوْنَ كم وَيَذَرُونَ أَْوَاجَا يرن 
شين أَزتِعة أشْهْرٍ وَعَسْرَا4 فهي أيضا عامّة في كل من توفي عنها زوجها سواء كا 
حاملا أم لاء لكن يقول العلماء أنّ هذه الآية الأخيرة خضة بحديث سُبيعة وبقيت الأولى 
e‏ وهكذا تجتمع الأدلة. 

ويستفاد من الحديث أيضا عدّة المتوفى عنها زوجها أنها أربعة أشهر وعشر. 

وكذلك يستفاد منه أنّ من انقضت عدّتها جاز لها الواح ولو كانت حائضا أو تفساء غبر 
اله لايد ا ا کے سير كنا فال ابن شاب اا 


الوا 
8 راا وقالت: م هَنَا اک تیت سل 0 
تومن م يالله واليوم لاه : قوق تلآڻ إلأعلى زوج أرب أشهر وعَشراً. 


الإحداد: وهو 5 المتوفى عنها زوجها عن الطيب والرينة والڙواج إلى انتهاء عدّتها هذا 


وكذلك يجوز لمن مات لها أحد أقاربها أن تحدّ عليه لاكن ثلاثة أ يم فقط لا يجوز أكثر من 
ذلك وآمّا التجال فإنّ الحد الا مه 
بعض التاس من تكييس الأعلام وإعلان الحداد وتعطيل الأعمال فهذا محرّم لا يجوزء وقد 
با وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم وآخرون من قرابته ۶ 
ولم ينقل إلينا أنه أحدّ على موتهمء وكذلك الضحابة الزجال مات فيهم الكثير ومات من 


َ 0 ا 
في الث سيه ون اله سهاو اس دات وقيل انه كان أباها فلم تحدّ عليه 
بل فعلت أمرا يدل على تھا لم تحد» دعت بطيب مخلوط بصفرة SS‏ 
ا أنّها غير مجدّة رضي الله عنهاء ولعلّ فعلها هذا كان بسبب 
إحداث بعض النّساء على موت أقاربهنَّ فلإنكار هذا فعلت ما فعلت أمّ حبيبة رضي الله 

عنها وذكوت ما سمعته لتب 45 (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ فوق 
ثلاث) أي أن تحدّ فوق ثلاثة إن توثي عنها غير زوجها قال (الا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا) الزوج سباي آله يجب أن تحدٌّ عليه أربعة أشهر وعشراء أمّا غبره فالجائز هو ثلاثة 
ام ولا يجوز فوق الثّلاث. 
ففي الحديث تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الروج. 
وفيه أنه بشرع الإحداد على 0 مدّة العدّة أي مذّة أربعة ي وعشرة يام 
E TT‏ 
وقيل في | لحكمة من جعل هذه المدّة مدّة للعدة وكذلك أن بي يجب الإحداد اد فيها قالوا ھی 
المدةا التي تازم للجنين حتّى تنفخ فيه الزوح ويتحرّك وهي أربعا ان نام 
للاحتياطء فتعتذها المرآة وتحد فيها المرأة بع بخن إن كانت اما ا ملا 
ننته إلى أنّ إحداد الحامل المتونى عنها زوجها ينتهي بوضع حملهاء آي إذا انتهت العدّة 
انتهى الإحداد» وعدّة الحامل قلنا أنْها تنتهي بوضع حملهاء فكذلك عند وضع حملها ينتهي 


الإحداد. 


فيجوز لها على ألا تتجاوز ثلاثة ايام 


وكذلك فيه أ نّ المحادّة لا يجوز لها استعمال الم لطيب» وهذا فهمناه من مفهوم المخالفة من 
وضع أَمٌ حبيبة الطيب على ذراعيها لتبيّن آنا لست محادّة» وسيآتي معنا في حديث أم 
سيد من الحديت جواز كُشف المرأة ذراعيها أمام النساء لفعل أ حبيبة ذلك فإنّ أَمُ 
حبيبة مسحت هذا الطيب على ذراعيها وكان هذا بحضرة من نقلت فعلها رضي الله عنهن. 


اريت 324 


ڪن ام عطية الأنصارية رضي الله عنها أ رسول الله ا قال: :ل تُحد [مرأة على المَيْتِ 
قوق كلآثٍ إلا على تور ع سي مَصبُوءًا إلا تُوبَ عصب ولا 
تكتجل ول 0 ای یت بان شط ار 


تخبر أ عطيّة رضي الله عنها أن رسول الله نه حرّم على | لمرأة أن تحدّ على غير زوجها 
أكثر من ثلاثة أيام» وأنّْها يجب عليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرء وهذا قد 
سبق معنا في حديث آم حبيبة وحديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهنء وقلنا أنّ 
الحامل إن وضعت قبل هذه المدّة فإنّ حدادها ينتهي بوضع حملها. 


في هذا الحديث أ مصبوغا يعنى به الوب e‏ ورونقه 

ا أا الوب البالي فإله غير مراد د يمكن لها أن تلبسهء ويستثنى من 

الوب س الثباب اليمانيةء ونهاها ینا ل أن تكتعل في 

المحادّة أن تكتحل وكذلك أن تمش طيباء ۰ المقدار البسير الذي قد 
تضعه المرأة على مخرج الحيض حتى تزيل الزائحة إذا طهرت. 


فيستفاد من الحديث تحريم الزّينة للمرأة ويدخل في هذا لباس الثياب الجديدة الجميلةء 
ولباس الحلن» والثّيّن بالحلي» وكذلك eS‏ شعر» ووضع الحناءء 
وكلّ ما يدخل في مسىى الزينة هذا يحرم على المرأة مدّة الإحداد. 

وكذلك من أحكام ل 
إلا للضرورة» فيجوز لها أ أن تخرج في التهار لقضاء حاجاتهاء عندها بعض الوثائق تستخرجهم 
أو عندها فاتورات لابدّ أن تسدّدهم وليس لهم أ أن يقوموا بذلك فيجوز لها الخروج من أجل 
حاجانها » ارات أن تشترى شيا خاضاً 2 حو كه أن تخرح لقضاء هذه الحاجاتء اما 
ليل فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة. ففهموا هذا بارك الله فيكم. 


اميت 325 
عن أَمّ سَلَمَةٌ رضي الله عنها قالت: جاءت إمرأةٌ إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إن 
لبتي وني عَنهَا روجټا وقد إشتكّت عبتها أكدَكَحَهًا؟ 
فقال رسول كله لاء مرتين أو تادا كل ذلك يفول لاء ثم قال: ما هي أَربَعةٌ أشهر وعشر 
وقد كانت | إِحداكُنّ في الجَاهِلِيَةٍ ترهي بالتعرَة على رَس مل فقاات زيلب: :كانت المرأة 
ذا توف عَنهَا روجا دَحَآَت حشفا وبصت شر هايا ولم تم طيبا ولا يئا ڪئى رة 


للد بي ِدَابمٍ حِمَارٍ أو شاۆ أو ير تي به لما تيش بتيءٍ إلا مَات: 
تخرځ فَتُعطى بعر فترمي يها ثم ثرَاجِمٌ بعد ما شاءت من طيب أو غَيره. 
الحشف: البَثُ الصغير. 


تنتفض: تدلك بو جسدها. 


في الحديث أنّ امرأةٌ أنت تستفتي التبي 45 عن ابنةٍ لها توفي عنها زوجها وكا فت محادة 
وأصابها وج في عينهاء فأرادت أن تكتحل بما في الكحل من فوائد وأله يزيل آلام العينين 


فلأجل هذا المرض أردت أن تكتحلء فعندما استفتت التبّي 45 لم يرخص لها فكزرت 
عليه الطلب فأجابها بلا أيقضا مرّتين أ أو ثلاث كما جاء فى AA)‏ 
SS‏ 
يمكثون سنةء لما جاء الإسلام أ صبحوا يعتدّون أربعة أشهرٍ وعشر ولا مقارنة بينما كانوا 
يفعلون في جاهلية م ما ؤي اله به عو وجل في الإسلام. 

فأخيرها كَل نها ستمكث مده لست بالطويلة فإذا قضت عدّتها يمكن لها أن تكتحل من 
NE‏ 

ثم قضة زينب كما جاء في الحديث رضي الله عنها كف كانت المرأة تحت على المتو 

عنها e e‏ 
كان قذراً فتجتنب الرّينة وا 0 ومخالطة التاس» فتتسخ بذلك وتترآكم عليها 
yS aes‏ 
الأوساخ المت اكنة علبها؛ :وكيا جا ey‏ تبقى حيّة بعد ذلك)ء وا 
خرجت من هذا الحشف أعطيت بعرة ترمي بها إشارة إلى ما مضى عليهاء 00 
أن ترجع إلى حياتها الطبيعية فتغتسل وتتزيّن وتتطيّب. 

فقارنوا بارك الله فيكم ما كان عليه التاس في زمن الجاهليّة ثم ما أكرمهم الله به بعد مجيء 
الإسلام وكيف أكرم المرأة وأعرّهاء ولا تلتفتوا إلى ما يلقيه أعداء الإسلام من شبه. 
فالحديث يستفاد منه تحريم الكحل على المحادّة الي توفي عنها زوجهاء ولم يرخص التي 
#5 لهذه المرأة في الاكتحال حتى ولإن كان قد أصابها مرض في عينها. 

ويستفاد منه أيضا أله ليس كل مرض يسوّع الأخذ بالرتخصة, فالتبتي كنل لم يرخص لها 
لم 


ويستفاد أيضا من الحديث جواز الإنابة فى الإستفتاء فإنّ هذه المرأة سألت لإبنتهاء وكذلك 
عمر سأل لابنه رضي الله عن الجميع. 


سیر الأمرم و گررل اسر أن رر إله ارز أت 


ارش العافي والتر رثون (32) من رر وس عة ارمام 


فح هده الله فالا حل اومن يشال :قل هادي ر هد أل 0 إل الله ر الا 


ألما ھل 


كتاب اللعات 
اللّعاه ن لغة: مشتةٌ من اللعن وهو الطّرد وا الإبعاد. 
وشرعا: هو أيمانٌ مكزرة من الزوجين مقرونة بلعنة أو غضب» واللعن هو الطّرد والإبعاد 
عن رحمة اللهء وسيأتي لاحقاً إن شاء الله صيغة اللعان. 
ودليل اللا ن من الكتاب قوله تعالى ل وَا الي يمون أَرْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شَهدَاء 4 الآية ل 
وسيآتي إن شاء الله سبب نزولها في اول حديثٍ. 


وأحكام اللْعان استفادها العلماء من هذه الأية ومن + الأحافية ١‏ التي ستاتي في هذا | | الكتاب 


إن شاء الله. 
لان کر اله تعلى في تفسير آي اللعان: (وهذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج 
وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعشر عليه إقامة بلنة... 


3 الزوج إذا تاد أت زو جته خانته Ty‏ کک 
ولم يكن له شهودٌ على قذفه ذلك. 


قال رحمه وتعسّر عليه إقامة نة أن يلاعنها كما أمر الله عرّ وجل وهو أن يحضرها إلى 
الإمام -أو القاضي كما في حالنا نحن- فيدّعي عليها بما رماها به فيحلّفه الحاكم اربع شهاداتِ 
بالله في مقابل أربع شهداء | نه لمن الضادقين -أي فيما رماها به من الرّنا- والخامسة -الشهادة 
الخامسة- أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإن قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان 
عند الشافعي وطائفةٍ كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبدا- انظروا ج جيداً -بانت منه بهذا اللّعان 
وحرمت عليه أبداً ويعطيها مهرها -وهذه سيآتي الكلام عن هذه المسألة- ويتوجّب عليها حدٌ 
الؤّْنا -وحدّ الزّنا كما تعلمون بارك الله فيكم للمتزوّجة هو أن ترجم حى الموت قال رحمه 
الله- ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن هي أيضا -لأنها إن لم تفعل شهدت على صحّة ما 
قاله زوجها وتوجّب عليها حدّ الرّنا قال رحمه الله- ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن 
فتشهد رع شهاداتٍ بالله إِنّْه لمن الكاذيين- أي فيما رماها به- والخامس -الشّهادة الخامسة 
لها- أنّ غضب الله عليها إن كان من الضادقين ولهذا قال الله عڙ وجل طوَيَدْرَا عَنهَا العَدَابَ 
أي الحدّ- أن تشهد ار شَهَادَاتٍ ا وَالكَامِسَة أن عَصَبَ الله عَلَيهَا إن 
گان مِن الصادقین) انتهى كلامه رحمه الله 
وكذلك يكون اللعان إذا نفى الزجل حمل زوجته» لأنّ في تفي الزجل حمل زوجته لتهامأ 
لها بالڙناء أي كأنه ینکر أ ن تكون عي مله فبالثالي تكون حملته من غيره» فهذا 8 
eS‏ الآ وجب عليه حدّ القذف وسيأني معنا إن شاء الله 
وخلاصة ١‏ لكلام ت تم اللعان فاه يترثب عليه ثلاثة آمو 
الأمر الأوّل: سقوط الحدّ عنهما فبسقط الحدّ عن ل وعن الڙوجة إذا تلاعن 
الأمر القاني: الذي ترتب هو تحريم الرّوجة على زوجها تحريماً مؤتداً لا يحل له أبداً أن 
بنزوج بها. 


الأمر الالث: هو انتفاء الولد إذا نفاه فلا يلحقه ويلحق بالروجةء إذا تى الرتجل أن هذا 
الولد ليس ولده أو أن هذا الحمل الذي في بطن زوجته ليس منه وتلاعان فإلّه كنتيجةٍ على 
هذا الثلاعن أنه لا يلحق به ويلحق اف 


اريت 326 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ فلان بن فلانٍ قال: يا وَسُولَ الله اريت أن لو 
وجڌ ڪا [مرأَُ على دَاحِسَةٍ گيف يصتع؟ إن کلم تكلم مر عظيم إن سگٽ سكت 
لله ملم يُجبة» فلا كان بعد ذَلِكَ اة ققال: إن الذي 
ساك عه د عن قد ليث يد اول الله عڙ وجل هَذِه الأيات في سُورَة الثُورٍ طوَالَذِينَ يمون 
واج ) كلو عب يه وَوَعَطَلهُ وَذكره وَأَخبرَهُ أنّ عَذَابَ ادنيا هون من عَذَابٍ الأَخرةء 
فقال: لاء وَالَِي بعقك الق مَاكَدَبتُ ڪليها. 
ثم دَعَاهَا فَوَعَطَهَا وَذَْرَهَا وأحبَرهَا أنّ عََابَ اديا هون من عَذَّابٍ الأخِرَةِ قالت: ١‏ وني 
بعك ٻالڪق إِنهُ لَكَاذِبِء بسا ایر بإقكود ارج شَهَادَاتٍ بالله إل لَنَ الصَادقِين 
وَالخَامِسَةٌ أن لع الله عليه إن كان مِن الْكَاذِ ذيين 4 ثم EG‏ کی بالمرأة ههد د قکودت لأر شَهاداتِ 
TT‏ ك e‏ کان مِنَ الصادقین» ثم رق هما 
ف قال: الله يلم أَنّ أَحَدَكُمَا اذب هل مِنَكُمَا تايب ؟ ثلاثاً. 
ا e‏ 


هذا الحديث هو سبب نزول آيات سورة الثور آيات | للعان وهو واضځ في هذا. 


وفي الحديث أنّ رجلاً ولم يستى لاله لا فائدة من تسميته. وكذلك لأنه من باب الشتر 
عليه فهذه الأمور لا ينبغي نشرهاء وكذلك إذا ثبت وأن ستر صاحبها فينبغي أن يترك 
مستوراً فهذه الأمور فضيحة والله المستعان. ) 
هذا الشخص اني ذكر في | الخد 5ا حش بشيءٍ تجاه مرا أته فسأل التبتي 45 ذاك 
لشؤال فلم يجبه 45 وكأئه کرهه» لان الٿي 45 كان يكره من يسال عن شيءٍ لم يقع وكأه 
ب ا 
والإنسان eS‏ ن يسأل عن الأشياء قبل حدوثها لأنْه قد ينتلى بها ايا 
نها اين آمَئوا لا تساو عَنْ اُشياء إن ثبدَ لم تَسْوَكُمْ وان 
ا ارال عن أمرٍ مكروهٍ لم يقع» بل يسأل الله عڙ وجل العا 
ال ب i‏ 
ندال هه الأشباءءتغائية إذا كانت كنذا مكزوهة فر وسال العلماء ن کن هده الامو 
ثم قال رحمه الله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي أن الزجل 
إذا تكلم في زوجته فهو في حالة لم يتكلم في عرضه ويلحقه بذلك العار ويلزمه الحدّ لأنّه 
لبس له شهود وقذفا في زوجته ولا شهود له. 
وان سكت فإنْه سيكون ساكتاً عن أمرٍ عظيم كذلك وسيكون ديوثاً لأنّه يرضى الفاحشة 
في أهله والعياذ بالله» فحار هذا الضحابي رضي الله عنه كف يفعل في مثل هذا الحا 
فجاء في الحديث أن التي 4 سكت ولم يجبه وأنّ الإنسان منهتي عن الشؤال عن أشيا 
لم تقع له أو لم يتحقق أَنْها ستقع له. 
ثم جاء في الحديث أنه رجع إلى التي 4 وقال له (إنّ الذي سألتك عنه قد إبتليت به) 
يقول العلماء في هذا يي على أنّ من تكلم بأمر مكروهٍ في حقّه قد 
ييتلى به عقوبة له والله المستعان فتنبهو لهذا بارك الله فيكم ولا تكلم ولا تتوقعوا إلا 
الأشياء التي تسرّكم ولا تنوقعوا ما يكون لم المستعان. 


ثم قال فآنزل الله عر وجل هذه الآيات في سورة التور قوله تبارك ودين يَرمُونَ 
واج ولم يكن لم شهدا إلا شيم فََهَاَه أَحيجِم أرتع سَهَاَاتٍ بالله له لَِنَ الصَادقِين 
وَالخَامِسَة أَنّ لَعتة الله عَلَيهِ إن کان مِنَ الْكَاذِيين وَيَدرَاً عنها العَذَابَ أل أ فق 
بالله | امن لكدين: ا ن کان مِنَ الصَادِقِينَ وَلُولآ فَضْلْ الله 
يكم وَرَحمَيْهُ وأنّ اللة تاب رجيم 4 أنزل الله عڙ وجلّ هذه الآيات كانت هذه لقضة هي 
سبب نزولها. 

5 ثم قال في | الحديث (فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أنّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب 
الآخرة) أي أنّ التبتي 4 تلى عليه هذه | الآيات عندما a‏ 
0 التي 5 بالله ووعظه وأخبره أنه إن لم يكن مكنا متا يقول فن عقوبة الذنيا 
آي إقامة حدّ القذف عليه أهون عند الله عڙ وجل وأهون عليه عقوبة الآخرة فيتوب إلى 
الله عڙ وجل ويكون هذا الحدّ كفَارة له ولا يعود ويتجرّأ إلى ما فعله وكذلك لا يتجرّأ على 


وهذا فيه أن الحاكم يعظ الطّرفين ويقول عذاب الدَنيا أهون من عذاب الآخرة لاه قالها له 
وقالها لزوجته. 


ثم قال رضي الله عنه للتبتى 45 (لا والّذي بعثك بالحق ماكذبت عليها) أي أنه متاكّد تماما 
مما يقول وما سيلاعن عليه. 


ثم قال (ثة دعاها فوعظها وذَّكْرها وأخبرها أن عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة) مثل ما 

0 وأنّْها إن اعترفت بذنبها وحدّت عليه بأن رجمت إلى الموت لآن هذا 
هو حد الشَّب الزانية كان ذلك كفارة لها وسلمت به من عذاب الآخرة أن عذاب ب الزّناة في 
انر كدي با لك ايها ليا يعدم ی لاعن اله ان 


لكنها رضي الله عنها اصرت وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فأصرت على موقنها 
وعلى تبرئة نفسها مما رماها به فبالرغم من ان كل واحرٍ منهما أصر على تبرئة نفسه ولاعن 


الآخر على ذلك أنه من المتاکد ان أحدهماكاذبٌ بدليل قول التبنى تل لهماكما في الحد 

الله يعلم أن 0 Ta‏ 

الإثنان صادقان إِمّا أنَ أحدهما قد فعل ما رمي به أو أنّ الآخر غير متاكَدٍ فيما يقول بل غاية 
ما يقوله 0 لله المستعان. 


اجازت التي كن لهما بأن يتلاعن مع أ ن الحقيقة هي أ د 


مأمورون بالحكم على الظاهر وأنّ الله ع وجل هو يتولى الشرائر لأن التي 5 كما قلنا 
6 الظاهر وقبل منهما ما حلفا عليه. 


آله ل لا يعلم الغيب اذ لو کان وخ مويو 


ا لمن وال دا بلجل فيشهد آرم شهادة بالل او له 
بالله أ ل ل 0 


ثم يني الور للرّوجة فتشهد أربع شهاداتٍ أنه لمن الكاذبين بأن تقول "أشهد بالله على 
زوجي هذا آنه من الكاذبين فيما قذفني به" تقولها أربع مرات وتقول في تمام الخامسة 
غضب الله علي إن كان من الصّادقين في قذفي بالرّنا" الله المستعان. 

ولاحظوا أن التجل حم اللعن بدنما المرأة حقها الغضبء والغضب أشدٌ من اللعن. لماذا؟ 
لأنّه في الخامسة يقول (لعنة الله) يلعن نفسه إن كان من الكاذيين» وهي ي تقول (غضب الله 


علي إن کان من الصادقين)؛ فهو في حمّهِ اللعن وهي في حتّها والغضب أشدّ من اللعن 
لماذا؟ لأنّ المرأة جريمتها أشنع فهي تكون قد جمعت بين الّزنا 0 
الأنساب وإنتهاك الأعراض تجمع هذا مع نفيها له ا لحلف والإشهاد على 


ذلك هذا أعظم بارك الله فيكم متا يكون في حق الرجل 
ثم قال في الحديث (ثمَ فرق پينهما) أي أن التي 4۶ فزق بينهما فصارت أجنبية عنه بائنة 
منه لا يحلّ له الرّواج منها أبداً 


ثم جاء أن التي 4 كور عليهما كما قلنا دعوته لهما بالقوبة ثلاث وهذا حرصاً منه ل 
عليهما وعلى أن يتوب المذنب منهماء وكما جاء في الحديث باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر 
اله ع وجل من اقترفه من معاصي وكبائر وغبرها وهذا حتى يتوخى الوقوع في عقوبة الآخرة 
اي هي أشدّ من عقوبة الدنيا. 
ل | طالب بصداقه نه الذي کک ا 
بها وكان 0 0 17 دم 
ما يستحل من الوط كك رن كار اتا عليها كما قار رسول م 
منها لماذا ؟ لأَنْه قد رماها بهذا البهتان» فليس للرّجل الحقٌ فى استعادة مهره» هذا ملخحص 
ما في الحديث وفيه فوائد و ند فا 
أنّ فيه بيان مشروعيّة اللعان وسبب نزول آيات سورة التور. 
وفبه أيضا سشتروغية الشتر على مخ حدذث له أمر كهذا. 
کر القوم ولا یره يكون عند القاضي. 
فيه أنّ القاضي يعض الرّوجين ويخوّفهما باللّه قبل اللّعان 
وفيه أن اللعان يبدا فيه بالزجل لأنْه مبدأ الأمر. 

ا ل 01 اد 
e e aT‏ ضا أريم شهادات 
بالله أنه كاذب فى قنفها بالوّنا تقول فى الخامسة غضب الله على إن كان من الضدقينء 


فإذا تم اللعان بينهما فإلّه يفرّق بينهما إلى الأبد كما قلنا ولا يشترط أن يكون المفرّق هو 
القاضي بل التفريق مترتّب على اللعان وهذا هو مذهب الجمهورء فالقاضي بعد انتهاء اللعان 
لیس له أن يقول إتي فرقت ببنكما أو شيء من هذا لا بل التفريق بينهما مترتب على اللعان. 


في الحديث أنه لا يترتبٌ على اللّعان إرجاع للمهرء المهر لا يرجع إلى الڙوج كما ذهب إليه 


ابن كثير رحمه الله تعالى» لأنّ التبئي 45 قال للضحابي في الحديث بعدما طالب بمهره قال 
له (لا مال لك)» وهذا يستفاد منه أنه لا مهر للّجل. 

يستفاد من الحديث أنّ اللعان خاصٌ بالرّوجين ما غبرهما فتجري عليهما أحكام القذف. 
يعني لا يذهب رجل فبرمي امرأة أنه رآها قد زنت ثم يتلاعن هو وايّاها على أصحّية ما قال 
لا اللعان يكون فقط بين الرّجل وزوجته. 

في الحديث أا نحكم على الئاس بالظّاهر وان الله عر وجل يتونى الشرائر كما فعل التي 
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َي هذا ملخّص ما فى الحديث. 


اريت 327 
وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رای إمرَأتَهُ اى من وَلَدِهَا في 
رمان رَسُولِ الله كف دَمَرَهُمَا رَسُولِ الله كي ملعتا گما قال الله عڙ وجل ثم قَصَى بالود 
لِلمَرأَة فرق بين المكلاعتين. 


هذا أيضا تابع للْعان وفيه أنّ رجلا قذف امرأته بالڙنا هذا معنى أنه رماهاء وانتفى أي تبرّء 
من الولد الذي كانت تحمله أو الذي ولدتهء قال هذا الولد ليس لي» فأمرهما ع 
كما في الحديث الشابق بأن يتلاعنا لأنّه | e‏ اما أن يلاعن 
زوجته» كذلك الرُوجة ما أن تعترف وتحد وا أن تلاعن زوجها. 

ثم قضى بالولد للمرأة أي نسبه إلى أمّه لأنّ الڙوج نفاه عن نفسه وتيا منه 

فيؤخذ من الحديث أنه يترتب على رمي الڙجل لزوجتهء وادّعاء أن الولد لبس له يترتّب 
عليه إِمّا اللعان وامّا الحدّ. 

وفيه أيضا أنه تع اللعار ن بدنهما فاڻ المرأة تحرم عليه لقوله (وفرّق بين المتلاعنين)ء E,‏ 
0007 ديم لقضة أنّ الولد ينسب إلى أمّه لا لأبيه» لان الزوج تبرّأ 
من هذا الحمل أو من هذا الحمل الذي وضع. 

وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشترط لنني الولد أن تضعه أمّه بل يمكن لاوج 
نفيه وهي حامل به» ولا يحتاج إلى إعادة اللعان بعد الوضع في أصح أقوال أهل العلم. 
وكذلك مما يستفاد منه أنه إن تاقد الزوج أنّ الولد ليس له وجب عليه اللعان لأن لا يدخل 
على نفسه وعلى بنيه من ليس منهم فهذا 0 
والطّنون الواهية فلا يجوز أن يفعل هذاء لابدّ أن يكون متيقّنا أو عنده غلبت ظن على ما 


ا 


اريت 328 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رج من تني فرارة | 5 إل التي كفل فقال: | إن امزاي 
ولت غُلاماً أسودء فقال التي كَل هَل لَك من إيلء قال: نعم. قال: فما أَلوَائهَا ؟ 
قال: حُمرء قال: هل فيها من أورّق ؟ قال: إل فيه لورفا ل 
أ ن يون رَه عِرقٌ: قال: وَهَذَّا عَسَى أن يكون تَرْعَهُ عِرقٌ 
الأور: ف: هو الي وه > ييل إلى الْيَمَادُ. 


وفي الحديث أنّ رجلاً من بني فزارة جاء إلى التبتي 4 وأخبره أنه ولد له ولد أسود ولم 
05 لا هو ولا زوجته سوداوين» فانتابه شيء في نفسه وخدشه خادش في نفسه وكأنه 
شك في زوجته لهذا جاء إلى التبتى لل وذكر له ما يجد فى قسه» فأراد التبى كل عنه 
هذه اا بطريقة ضرب اال رن ينهدا ككل فى ات ا ەقل لك 
من إبل؟ فقال له نعم فسأله عن ألوانها فقال هي حمرء فقال له هل في هذه الإبل الحمر 
من أورق لونه يميل إلى الرّماد وليس بأحمر فقال له نعم إِنّ فبها لورقاً أي فيها الكثير من 
الإبل الي لونها ليس كلون سلالتهاء فسأله التبتي 4 فن أتاها ذلك يعني من أين جاء هذا 
اللون؟ والإبل هذه سلالتها معروف أَنْها حمر فتال له (عسى أن يكون نزعه عرق) يعني 
هذا الذي جاء أورقاً فقال له كذلك ابنك هذا عسى يكون نزعه عرق فذهب الذي كان 
يجده هذا الضحابي في نفسه والحمد لله. 


فقي الحديث أنه لا يجوز القذف بمجرد الطّن وأنّه لا بد من التبقن» وا القرينة التي ذكرها 
في الحديث كانت غبر كافية لهذا لم يرخص له التي كد في قذف زوجته وهو أن يلاعنهاء 
حتی وان کان لون الاين ليس كلون eS‏ 1 
والآن الحمد لله تطور العلم وأصبحنا نعرف أمور الوراثة وف تحصل الوراثة 

خضل وهنا المديية فد موتا 


وفى الحديث أيضا أن التعريض بمثل هذه الأمور إذا كان على وجه الإسترشاد لا يعد قذفاً. 
وكذلك الحديث فيه دليلٌ على مشروعية القياس» لا أن التبتي 4 قاس الا الذي خالف 
لون أببه على الإبل التي تختلف ألوانها مع لون أصلها 


اريت 329 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إختضم سعد بن أيي وَقّاص وَعبدِ الله د بن رمه في عُلام 
مال سَعدٌ: ا َسُولَ الله هَنَا ان أي غتبة بن أيي وَقاصِ عَهَدَ إن أله إبئه انر إلى 
شجوه» وقال عبد الله بن رمعة: هَذَا أخي نا رَسُولَ الله ولد على فراش ابي مِنْ وَلِبدتِه. 
َر رسول الله کے إلى شَبهه رای شَبهاً بنا بعتب فقال: هُوَ لَكَ يا عبد بن رّمعة الول 
للفرَاشٍ وَلِْعَاهِرٍ الحجرء واحتجبي نة يا سَودة فلم ره قط 


في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أنّ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن رَمعة 
اختصما إلى رسول الله 45 في | بن لأمة رّمعة كان قد زنا بها أخو سعد , 0 
زنا بها في الجاهلية» وكانوا ا ان ا ا رت ال اريك الله 
يتاجرون الإماءء ونام الإسلام عن ذلك كما جاء في قول الله عڙ وجل ولا كرفو 
فتيایکم عَلى ا نْ أَرَدْنَ تَحَضّمًا 4 فنهى الإسلام عن هذاء وعتبة أوصى أخاه سعدا أ 
هذا الولد الذي وضعته أمة رّمعة هو وولده. 
وكما جاء فى الحديث له (شبةٌ قويٌ به) لكن خاصمه عبد الله بن زمعة وقال أن الولد هو 
أخوه هران زمعة أبوهء واستدل لذلك بأنّ هذا الولد ولد على فراش أبيه من وليدته أي 


0 


من امته. 


والفراش الضحيح من أقوا ن معناه الرّوجة إذا دخل بها زوجها دخولاً محّقاً. 
م ا أن تتحمّق من الدّخول حتى تستى الرّوجة فراشاً 
وهذا القول هو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
ما الجمهور فيذهبون إلى أنّ الرّوجة تستى فراشاً إذا عقد عليها مع إمكانية التخول يقولون 
هذا كاف العقد مع إمكانية الدخول تستى به المرأة فراشاً. 
وأمّا الأحناف فيقولون أن مجرد العقد تسمى به الرّوجة فراشاً. 
لكن الضحيح هو الذي رجّحناه مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه 
الله أيضاًء لان مثل هذه الأحكام لا تبنى إلأعلى التحقيق أمّا مجرّد إمكانية التّخول مع عدم 
تحقّقه فلا يمكن أن نبني عليها أحكاماً تتعلق بالأنساب هذا هو قول أهل العلم. 
هذا هو معنى الفراش الرّوجة إذا تحققت دخول زوج بها وتلحق بالزوجة الأمة إذا تأقد 
وطء سيّدها لها. 
والحديث دال على دخول الأمة الموطوءة في معناه الفراشء التي 5 نظر إلى الولد ورأى 
شبهه الكبير بعتبة لكنّه حكم لعبد وقال (هو لك يا عبد). 
وذكر العلّة أو القاعدة المحكمة في هذا الباب فقال 2 (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي 
أنّ الولد يلحق بصاحب الفراش وهو مقدّم على الشّبهء ولا حكم للشبه مع الفراش كما في 
الحديث أن الشبه كان كيراً بعتبة لكن الولد ألحق بزمعة لأله صاحب الفراشء» زمعة كان 
هو سيد هذه الأمة التي وطأها عتبة والتبثي £ لم يحكم بالشبه بلّ حكم بالفراش فكما 
قلنا هذه هي القاعدة» القاعدة هو أن "الفراش مقَدَّمٌ على الشبه ولا حكم للشّبه مع الفراش" 
كما قال التبتي تل (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي الزاني له الحجر وقبل في تفسير 
ارهن ظ 
المعنى الأؤل: أن المراد به الزجم له الحجر أي له الرَجم على فعلته تلك. 


والمعنى الثآني: في تفسير الحجر آي له الخيبة والثراب على فعلته ولیس له الولد. 

والقول الثاني أصوب لأنّ المعنى الأول انتقدوه بأله ليس كل 30 ازجم بل هو حدٌ 
امحصن دون المكرء 0 0 
تلك ولس له الولد. 

أمر الٿي 45 سودة أخت عبدٍ بأن تحتجب من هذا الولد مع ان التببي 45 حكم باه 
أخوهم من أبيهم إلا أنه 45 أمرها بأن تحتجب منه. 

وقال العلماء. "أمرها بفعل ذلك احتياطا لما رأئ من شبه كير بن .هذا الولد. وبين عفبة 
فأمرها بذلك صيانةٌ لها وحفاظاً من الوقوع في المباح إذ ذا خالطته شبهةٌ' ' وهذه عادته 4 


الحديث 330 
اك إنّ رسول الله ڳل ڪل عل مَسرُورا تبرق أُسَاريرٌ 
وجهه فقال: ألم رين أنّ مزز نر غا إلى ريد بن حار أسَامَةٌ بنَ ريد فقال: إنّ بعص 
و هذ الأقتام لین بكض . 


كان زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله #5 أبيض البشرة وكان إبنه أسامة رضي 
کک «ولهذا كأن:بعض لتاس يشككون فى صخة فسبة أسامة إلى ابية ويد وکا 
هذا يؤذي رسول الله 5 لمكان زيدٍ منه. 


وفي ذات يوم مڙ مجزز -وهو رجل من بني مداج- وكان قائفا كما جاء في الحديث قال 
وفي لفض (كان مجررٌ قائفاً) 


ومعنى قائف أله كان يعرف الشّبه يقول لك فلانٌ هذا من فلان بالشّبه وهذه القيافة 
ا 

المهم أله مر على زيدٍ وأسامة وكان قد غطيا رأسيهما بقطيفةٍ أي بقطعةٍ من قماشِ لا يبدو 
منهما إلا رجليهماء فقال مجزز (إِنّ هذه الأقدام لمن بعض) فسمع ذلك التي كنل وسر به 
وفرح به فرحأ عظيماً ظهر على وجهه كما جاء في الحديث أنّ أسارير وجهه كانت تلمع أي 
يق 

الأسرار: هي الخطوط التي على الجبهة 

كانت تبرق من شدّة الفرح لما بشّر به زيدٌ رضي الله عنه» وهذا كان سيقطع ويدحض ما 
كن ع اهن ١‏ ها راد بين ردي لاد هين 

ففي الحديث أن القيافة حقٌ ونه يعمل بها في إلحاق السب إذا لم يوجد طبعاً ما هو أقوى 
منها كالفراش» فمرٌ معنا في الحديث الشابق أ e TT‏ 
الفراش فان القيافة حقٌ وأنّه يعمل القيافة في إلحاق النسب» وهذا القول هو قول مالك 
والشَافعي وأحمد رحمهم اللهء وخالفهم أبو حنيفة لكن هذا الحديث فيه رذ على من خالف. 
كذلك ساد من ١‏ الحديث أ أنه يكني قائ واحد إن کان عدلاً أله يكفي قائ وا احد فقط 
أن يلحق الشبه بأن نقول بالإلحاق» لكن يشترط في القائف أن يكون عدلاً وذا خبرةٍ كما 
كان الحال مع مجرّز رضي الله عنه هذا ما يتعلّق بهذا الحد 


اريت 331 


عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرشول الله كلل فتال: ولم نعل 
ذلك أَحذكم ؟ ولم يكل قلا يفعل ذَلِكَ أحذكم فَإنّهُ ليمت تفش مَخأوقة إلا الله حَالُِّهَا. 


ذكر العزل عند رسول الله 4# فكأنه 4# استنكره مييناً سبب ذلك» وبين الضحابي رضي 
الله عنه أنه لم ينكره بقوله فقال (ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدهم)ء التي ۶ قال (لم يفعل 
ذلك أحدهم) هذا استفهامٌ انكاريّ لأن التي 2 قال (فإله ليست فش مخلوقة إلا الله 
وان عزل فإنّ الله عڙ وجل سيحقّق ما هو كائنٌ في اللوح المحفوظ وما سبق به علمه 
فحتى ولو أراد الإنسان وعزل فإن شاء الله ع وجلّ خلق الولد فإله سيسري من هذا 
لجل هاف لذ وشعر به وسين من إن شان الله الولده 

وما إن لم يشا الله عر وجل أن يكون ولد وراء هذا الجماع فإنّه حتّى إن لم يعزل الزجل 
فلن يكون ذلك وهذه الأمور نراها في حياتنا اليومية. 

والعزل: بارك الله فيكم هو نزع الرّجل ذكره من فرج الزوجة أو الأمة إذا قارب الإنزال وهذا 
ويستفاد من الحديث إباحة العزل لأنّ التي 4 لم ينهى عنه» وكما هو معلوم أنه إن كان 
العزل هذا محرّماً فان الى 45 كان سيييّن أنه محرّم لاله "لا يجوز تأخبر البيان عن وقت 
الخاجة" فما دام أنه م ينهى عنه دل ذلك على أنه مباح. 


اريت 332 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
كنا تعزل وَالشآنُ ينزل ولو کان شیا ی غنة نهنا لرآن. 


هذا الحديث موقوف له حكم الزفع وقد سبق معنا في الدّرس الماضي وفي درو غيرها 
أن قلنا أن قول الضحابي "كنا نفعل كذا" يقصد أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمنه كه وان 
له حكم الرّفعء وهذا مقررٌ عندكم في كتب المصطاح لا إشكال فيه فهذا الحديث له حكم 
ارزفع. 

وجاء فيه أنّ الضحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون من ذسائهم وامائهم على عهد رسول الله 
َه ولم ينكر عليهم لا رسول الله 5 ولم ينزل القرآن بتحريم العزل» ولو كان هذا الفعل 
منكراً لنزل القرآن بتحريمه أو لأنكره رسول الله 5 وقد مڙ معنا في حديث أبي سعيد أنه 
لم ينكره ۶ بل قال (ولما يفعل ذلك أحدكم). 

فسمتدل بهذا وحديث أبي سعيد على جواز العزل وعلى إباحته بدليل اليادة ألتي جاءت 
في آخر حديث (ولو کان شیا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) هذه الزيادة بارك الله فيكم 
ليست من متن الحديث إِنّما زادها سفيان بن عيينة» وقد وقع هذا مبيناً عند مسام إذ قال 
عقب الحديث (زاد إسحاق قال سفيان) فذكر هذه الزيادة فتبيّن أنّها ليست من متن 
الحديث لكن صنيع الحافظ عبد الغني رحمه الله يوهم أنّها منه لكن عند الزجوع إلى الأصل 
تبين آنا ليست من متن الحديث بل هي من كلام سفيان رحمه الله فقال (لوكان شيا 
ينهى عنه لنهانا عن القرآن) وهذا هو المتقرّر. 

وقد ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى آله يجوز العزل بشرط أن تأذن له زوجتهء 
لم يقولوا بالإباحة المطلقة قالوا بالجواز بشرط أن تأذن الرّوجة. 


وكذلك اشترطوا في الأمة إذا كانت 1 1 0 هي لزوجها وبأذن لها سيّدها لان له 
الحق في ولدهاء معلوم بارك الله فيكم أنّ الآمة إذا ترؤجت وأنجبت أولاداً فإنّهُم يكونون 
مماليك لسكدها وهذا باثفاق الأتقة كما يقول 5 الإسلام رحمه الله 

فما دام أن الأولاد الذين سينجبون يكونون ملكا لسيّدها فإنَ له الحقٌ في تقرير أيمكنها 
العزل أم لاء فاشترطوا في الأمة أن تأذن هي لزوجها وأن يأذن لها سيّدها بخلاف الحرّة 
فإنّْهم اشترط فقط إذنها هي زوجها. 

واشترطوا هذا والس وا بحديث عمر رضي الله عنه» حديث عمر أخرجه أحمد بن ماجة 
وفيه أنه قال رضي الله عنه: (نهی رسول الله ب أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها) هذا الحديث 
هو عمدة انين قالوا باشتراط إذن الرّوجة واذن الأمة وسيّدهاء لكن الحديث ضعيف 
ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله وحكم عليه بالضعفء والشیخ ابن باز أيضا رحمه الله یری 
ضعف هذا الحديث. 

فالضحيح في المسألة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز العزل مطلقاً ولا يشترط 
فيه لا إذن الرّوجة ولا إذن الآمة ولا سيّدها. 

وذهب ابن حزم رحمه الله وطائفةٌ معه إلى تحريم العزل واستدلوا بحديث جذامة بنت 
وهب وأنّه كَل قال لقا سكل عن العزل (ذلك الوأد الخفي) وجعلوه ناسخاً لما تقدّم من 
أحاديث في جوازه. 


كن الصحبح آله ليس ناسخا ولا يسار إلى اح كد الجمع» وجمع العلماء بين 
الأحاديث فقالوا به آله في حق من أراد الحدّ من النُسل وتحرّز من 
الولد بأن لا ينجب أبداً" وقالوا هذا في الجمع. 

ما إذا لم ينوى بالعزل مثل هذا فإنّه يبقى على الأصل أي على الإباحة» وقالوا في الحد 


اله حاص :مق وى :به الحد من الولادة وبان لا ينجت الاولادة وهذا قد تهت عنه البشريعة 


وقد أمرنا في الشرع بتكثير الأولاد كما جاء في قوله 45: (تزوّجوا الودود الولود فإئي مكائز 
3 الأمم يوم القيامة). 


ارت 333 


عن أبي ذرٍ رضي الله عنه آله سمع رسول الله كف يقول: لیس من رَجُل إدَعى لير ابه 
وهو مل إلا گتر» ومن عى ما َس له فليس ئا لبوأ مده من الثارء ومن دعا 
رجلا بالگفر أو قال عدو الله ولیس كَدَِكَ إلا حَارَ عليه گا عند مُسلم ولِلبْخاري تُحؤه. 


في هذا الحديث جاء ذكر ثلاثة أشياءٍ نهى عنها الشارع نهياً شديداً وغلظ في ذلك: 
أولاها وهو موطن الشاهد من الحديث أن ينتسب الزجل إلى غبر أبيه: فيقول فلانٌ أبي 
وهو يعلم أنه لیس لسن ابات أو ند ينتسب إلى قبيلةٍ غير قبيلته لأنّها أشرف من قبيلته وهكذاء هذ 
حر منه التبي ل ووصفه كفرء لكن | المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر 
المخرج من الملّةء لأنَ القاعدة عند أهل الشئة بارك الله فيكم أ ن "ما ثبت باص أن کار 
کن دلت الثلائل على الله ليس كرا مخرجا من الملة فهو كث أصغر وهو من أكبر الكبا 
لذلك جاء التغليظ في التهي عنهء وهذا أمثلته في الع کیا مه فر ل باب 
المسلم فسوق وقتاله كفر) فالمراد بالكفر في هذا الحديث أيضا أنه الكفر الأصغر لا الأكبر. 
ونستدل على ذلك بأن الله باد وتعالى ستى المتتلين مؤمنين فال وان اتان بن 
الْمُؤمِنِينَ اقتكأوا 4 وسماهم مؤمنين ولو كانوا كقاراً باقتتالهم لما سمّاهم بذلك ولما وصفهم 
بأسم الإيمان» فكذلك من إنتسب لغير أيبه بيه أو غبر قبيلته فهو على خطرٍ عظيم وفعله هذا 
من كائر الذّنوب لكتّه ليس كفراً مخرجاً من الملة. 

a‏ رياه ار ا أو سق غيره لفن أو 
تراب غيره لهء أو ان هذا المنزل وهو يعام أنه لبس له وادّعاه لنفسه هذا د | داخل في الحديث» 
وکل من ادّعى ما ليس له فهو داخلٌ في هذا الحديث لأنّ لفظه عام. 


وكذلك يدخل فيه من اذّعى مرتبة من العلم ليست له حبّى يسأله الئاس ويرفعونه ويرجعون 
إلبه. 


وكذلك من اذَّعى مثلاً أنه طبيبٌ وهو ليس كذلكء فكما قلنا هذا الحديث عام في كلّ من 
اا نما س س كان نكا عاذ أو معدو . 


وقد جاء في الحديث أن التي تن برية منه وأنّه من أهل التارء وهذا بارك الله فيكم 
وعيدٌ شديدٌ لمن خاف مقام الآخرة فالمرء يجب أن يضع مثل هذه الأحاديث نصب عينيه 
حتی يعرف قدر نفسه ولا يذّعي ما ليس له. 

الأمر الثّالث والأخير هو أنّ من أطلق الكفر أو الفسق أو تفي الإيمان على أخيه المسلم 
وهو ليس كذلك: فقي الحديث أن هذا الوصف راجع عليه» ويدخل فيها كذلك من قال 
لأخيه "يا يهودي" أو غبرها من الألفاظ التي تقتضي 0 > وقد جاء في الحديث الآخر 
(من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) أي إن لم يكن المرمى بها كما قال هذا الرَامِي 
رجعت عليه والله المستعان. 


وكفى بهذا تخويفا وردعا عن إلقاء الأحكام جزافا وبلا هوادة وبلا علم» فلابد أن يكون هذا 
الحديث وأمثاله رادعين لنا على القول بلا علم» أو في إلقاء الا سين بالتتكفير 
والتفسيق والتبديع» الإنسان بارك الله فيكم ينقل عن العلماء ما قالوه أمَا أن يتجرّأ ويبدأ 
هو يكفر ويبدع من تلقاء نفسه فهذا لا ينبغي له» ينبغي دان تما أن يرجع لأهل العلم وأن يكون 
ناقلا عنهم حتی تبر ذمّته بارك الله فيكم» ولا يتجرّأ الإفسان خاضة من لا علم له وانظروا 
بارك الله فيكم إلى هذا الوعيد الذي جاء في الحديثء فالحمد لله نحن أَمَّة وسط لا إفراط 
ولا تفريط» نحكم على التاس بما حكم عليهم شرع الله عڙ وجل وما دمنا لسنا من هل 
العلم حتى نتمكن من الحكم على التاس فنرجع إلى العلماء في مثل هذه الأمور بارك الله 
فیکم» هذا آخر حديث في کناب اللعان 


سجرن الارم و رارك اسر أن رر إله إرز أت أستغف رك وأتوب إليك 


الرس الماك والتر رتوت (33) مِنْرْروس عة ارمام 


فو يذه آل ا مضل له ون بعال فاد هاي ا غد لا إله إلا الله رجدو ا ريك 
لهوأشهك اث محمد عبد ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


ما ا 
كتاب التضاع 


الرضاح: هو شرب الطفل الرضيع لبن امرأةٍ سواء كانت هي أمّهِ أم غبرها في الحولين أي 
قبل أن يبلغ عامين. 

ويترتب على الرّضاع تحريم التكاح وإباحة التظرء والخلوةء 00 هذا ما 
يماح به ولا يشرع به الثوارث» ولا تجب به الئفقةء ولا تشرع به الولاية في ال لتكاح. 
فقول التي 4 (إنّ الّضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة) مخصوصٌ بما ذكرنا وليس عام في 
كل ی 

فالتظر والخلوة يبحان بالتضاعء ويحرم التكاح أيضاً بالزضاع» وكذلك تثبت المحرميّة في 
الشفر فالرّجل يكون محرماً لمن أرضعته» لكن لا شرع به | لتوارث فلا يرث الولد أمّه من 
الرّضاعة ولا تجب عليه به الثفقة» فلا يجب عليه أن ينفق على من أرضعته» ولا تشرع به 
أيضا الولاية في التكاح» فالعموم الذي ورد في الحديث مخصوض بما ذكرنا وليس عاما 
فلكل شيءٍ من هذه الأمور أدلته. 


والحكمة في التحريم بالّضاع ظاهرةٌ بارك الله فيكم وهي أنّ هذا الرضيع الذي تغذى بهذا 
اللين قد ثبت لحمه منه واشتدٌ عوده منهء فكان ع كالنُسب له ولهذا قال من قبل: قبلنا "الرّضاع 
يغبّر الطباع" 

واستفحكوا أن يخكار الوالق ان لإبنهما مرضعةً حسنة الخلق وا الذيق لاه يشت لحمة و شد 
عوده من هذا اللين الذي يتغدّى به» وهذا اللّبن هو من هذه المرضع فلذلك يحسن أن 
ران ا مرضي ا ا ر ن 


اريت 334 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کي في ڀنٿ ڪمرة- 
لا حل لي يحرم مِنَ الْضَاع ما يحرم ِن السب وهي لبه أي من الوضاعَة. 


في الحديث آم نارو لواحا ا 
الله عنه سيد الشّهداءء ومعلومٌ أن الواح من ابنة العم جائاٌ شرعاً لذلك عرضوا عليه كَل 
الواح منها لكته ۶ قال: (لا تحل لي). 

ولقوله هذا (لا تحل لي) سبب لأنه لا يعقل أن يقول لا تحلّ لي على ابنة عمّه لو لم يكن 
ثقة سببٌ آخرء فكان لقوله (لا تحل لي) سبب فبيّنه بعده 4 وهي أنْها رضي الله عنها 
كانت ت أيضاً في نفس الوقت إبنة بنة أخيه من الزضاعة كما قال» لان حمزة رضي الله عنه كان 


عم للتتي كل وفي نفس الوقت كان أخاه من الرضاءة فحرمت عليه رضي الله عتها من 
هذا الحانب: 


و والتبثي 5 أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب لذلك حرم على التي 2 الرّواج من 


اريت 335 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لل 
ِن الرَضَاعَةٌ تُحرّمُ ما حرم مِنَ الولآدة. 


هذ eS‏ أ صي 


وهنا بارك الله ۰ يتعرّن علينا ا لمسألة وهي كم عدد الرضاعات الموجبة لهذا 
التحريم ؟ 


فنقول أنّه ذهب قوم من أهل العلم إلى نها واحدة فتكفي واحدةٌ في إثبات المحرميةء 
واستدلوا بقوله تعالى لمتكم اللاتي َرْضعْتَكُمْ وَأحَوانكم هَن الرَضاءَة 4 وقالوا "لل" في 
الزضاعة للجنس فأدنى مقدار من الرضاعة يحرم قوله (وَأَحَوَاتَكُم مَنَ الرَضَاعَة 4 قالوا "ال" 

للجنس وأدنى مقدار من الرّضاعة يحرم. 

وقال آخرون هي ثلاث رضاعات واستدلوا بحديث (لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان والمضة 

والمضتان) وقالوا أن هذا الحديث أنّ التلاثة تحرم ما دام أنه 5 يتوقف عند ثنتين فقال 

لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المضة والمضتان قالوا مفهومه أن القّلاثة تحرم. 

وذهب أحمد والشافعي وجمهور المحدثين إلى أنّ الضواب هو خمس رضاعات ولا يثبت 

الرّضاع بأقل منها لقول عائشة رضي الله عنها (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعاتٍ 

معلوماتِ يحرّمن ثم نسخن بخمیں معلوماتِ فتوفي رسول الله 4 وهن فيما يقرأ من 

القران) 

والحديث أخرجه الإمام مسلم وهذا الحديث هو الضواب إن شاء الله. 


ومنطوق هذا الحديث بارك الله فيكم هو مقدمٌ على مفهوم | الحديث الشابق وهو مبيّنٌ لما 
يراد بلفظة ١‏ کک الآية 00 ا الأدلق فل 0 نّ الحديث 
قال ا ا معلومات e‏ 
فمنطوق هذا الحديث أقوى من مفهوم الحديث السابق فهو ممَدَّءٌ عليه. 
وكذلك بارك الله فيكم هو مبيّنٌ لما جاء في قوله عز وجل 9وَأَحَوَائَكُم مّنَ الرَضَاعَةٍ 4 فين 
المقصود من كلمة الرّضاعة فى الآية. 
والرّضعات الخمس بارك الله فيكم تكون بحيث يأخذ الرضيع التّدي فيشرب إلى أن يتركه 
من الشَبع هذه تكون رضعة وإذا فعله خمس مرات کهاته فتكون خمس رضاعاتٍ بارك الله 
وكذلك من المسائل المثارة في هذه التقطة هي هل يشترط أن يكون اللَبن ناشئاً عن حمل 
أو وطء أم لا يشترط؟ هل هذا ابن لابد أن يكون ناشئأ عن حمل أو ووطءٍ وولادةٍ أم 
لا يشترط ؟ 


لعلم أله لا يشترط لأنّ لبن المرأة في هذه الأحوال وفي غبرها 
مهما أو حملٍ أو لبن وجد في ثدي المرأة بغير هذه الأسباب. 


الفرق الوحيد بين اللبن الذي ينشأ عن الوطء والحمل والولادة وبين الذي يتكؤن في ثدي 
elel ay‏ 
فزوج المرضعة يكون أباً له أيضاً بخلاف اللبن التاشئ عن غير هذا فلا يكون فيه اوج 
أب للتضيع هذا فرق ميخ بارك الله فيكم وسيأتي ! ن شاء الله بعدها | الكلام عنه حفظكم 
الله. 


اريت 336 
وعنها قالت إِنّ أفلّم أا أبي الققيس إستأدّن على بعد مَا أل الحجاب ففُلت: والله لا 
آڏن له حتى أسكأذن رسول الله كل قل ا بي اليس ليس هو أَرضَعني وکن أُرضكتني 
مرا ا المّعيسء فَدَخَلَ علي رسول الله ل فقلت: يا رسول الله ِنّ الرَجُلَ ليس هو 
ارضَڪني وکن ارصَڪتني إمرأنه فقال: ااي له فاه عَدُكِ ترتت يَميئك. 
قال عروة: فَبَدَلِكَ كانت عَرِسَة تقُول ع 
وفي لفظ: إسكأَدنَ و أُتحجَيين من وأا عمك؟ فقلت: كيف 
ذَلِكَ؟ قال: أَرضّعتكِ إمرَأةٌ أخي ن أخي. 
قالت: فَسَالْتْ رسول الله كَل ققال: صَدَ أفلّم ائدَنِ له 


تربت يمينك: أي إفتمّرت والعرب تدعو على الرّجل ولا تريد وقوع الأمر به. 
ل CN‏ 
ما أنزلت آية الحجاب» فلم تأذن له وكانت عائشة رضي الله عنها قد أرضعتها امرأة أبي 
القعيس وكانت رضي الله عنها تظن أن صاحبة اللبن هي فقط من تحرم لأنّها هي المرضعة 
ولا يدخل زوجها في التحريم لهذا الب منت أنه فح يني كا تظن إن هي أرضعت 
هي الوحيدة التي تحرم وليس زوجها وقرابته أيضا وسيأتي تفسير الأمر لاحقاً. 
وا ea E‏ والزواية الثانية بارك الله 
فيكم توضح ذلك لان أفلح رضي الله عنه يقول لها (أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي) وأقر 
التبتي 4# على ذلك» ذلك أن اللبن الذي رضعته عائشة رضي الله عنها سببه الحمل الذي 
له سيد اليل لاض ان ا لن لفحل و إلى أنه 
تنتشر من قبله الحرمة» فيكون صاحب اللبن أباً ويكون أخاه عما كما هي حالة أفلح وتكون 


أخته أيضأ عمّتاً وهكذا لذلك جاء أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول عقب هذا الحديث 
(حرموا من الرضاعة ما يحرموا من النسب). 


هذا المذهب بارك الله فيكم أي القول بأنّ الحرمة تنتشر من جهة المرأة المرضعة وزوجها 

9 اللبن هو مذهب جمهور العلماء» فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله 

عنهم رحمهم الله كانوا يقولون بهذا القول ولم يخالف في هذا القول إلا طائفة قليلة قالت بان 

الحرمة لا تنتشر إلا من جهة المرضعة لا من جهة زوجها أيضاء وهذا الحديث وأمثاله كافية 

في الرّد على من خالف. 

وننبه بارك الله فيكم إلى من هم الذين تشملهم الحرمة من هم ؟ هؤلاء الذين تشملهم الحرمة 

ما معنى قولها؟ وماذا يدخل في قول عائشة رضي الله عنها (حرّموا من الرَضاع ما يحرموا 

من النسب)؟ فنقول بارك الله فيكم 
» من جهة المرتضع: فَإِنّ لحرو دي 0 نتفعوا باللبن» هذ 
ل لأ إلى فروعهء وا 0 
أصوله و لا أو لا يدخلون في التحريم فمثلاً إن أرضعت امرأة صبيأ 
جاز لها الزواج من أبيه أو من أخيه مثلاً إِمّا من إبنه فلا. 

٠‏ أمَا من جهة المرضعة وصاحب اللَين: التحريم في جهة المرضعة وزوجها ينتشر فيهم 
كالتحريم أو كالنسب بهذه المناسبة يقول الشيخ عبد الزحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله مبيناً من هم الذين تشملهم الحرمة والذين يدخلون في التحريم يقول رحمه الله 
ابن رجب رحمه الله يعني شارح الأربعين وواضع كتاب القواعد قد ضبط المحرمات من 
السب في كتابه "القواعد" فقال (يحرم الأصول وان علوء والفروع وان نزلواء وفروع 
الأب والأم وان نزلواء وفروع من فوقهم لصلبه» فالأصول من لهم عليك ولادةء الأب 

والأم والأجداد والجدات من كل جهةء هؤلاء هم الأصول فهو في الأول قال 5 
الأصول وان علوا والآن بين الأصول من همء هم الذين لهم عليك ولادة من هم الذين 


عليك ولادة؟ أبوك وأمك أيضاً من فوقهم أيضأ الأجداد والجدات من كل جهات الأب 
ومن جهة الأم أيضاً. 
والفروع من هم؟ قال والفروع وان نزلوا الفروع منهم هم من لك عليهم ولادة ويدخل فبهم 
الابن والبنت وأولادهم وان نزلواء ويقول 3 يضا موضحا الباقي قال وقوله وفروع | الأب 
والأم وان نزلوا يدخل في ذلك الأخت وبنتها وا وان نزل' لتء وبنت يتم بنه وان 
نزلت» يعني فروع | الأب و الأمم هم الإخوة والأخوات الإخوة لا يعقل أ ن يتزوج | لاخ 
بأخيه لا بل تقول الأخت لذلك قال تدخل في ذلك الأخت وبنتها وان نزلت ن وبنت الاخ 
وبنتها وبنت ابنه وان نزلت» قال ويدخل في قوله وفروع من فوقهم لصابه فروع | الأجداد 
فروع من فوقهم 2 فروع الأب والام لصلبه يعني فروع الأجداد والجدات وهن الخالات 
والعمات فقط أمّا فروعهن فيبحن بارك الله فيكم يعني فروع الخالات والعمات لا هؤلاء 
يجوز الزواج منهن بارك الله فيكم هذه خلاصة الم من النسب ويحرم من الرضاع مثلها 


بارك الله فيكم. 
اريت 337 


وعنها رضي الله عنها قالت: دَخَلَ على التي ا وَعِندِي رَجُل فقال: با عاِشة مَن هَذَا؟ 
قلت: خي من الرَضَاعَةء فقال: يا عة انظرن مَن إخوانكن فما الَصَاعَة من المجاعة. 


في الحديث أنّ التبئي 45 دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها أخاها من الرضاعة 
sys‏ 
رضي الله عنها آله أخوها من الرّضاعة» فبيّن لها بعد ذلك مسال مهتة وهي أله ليس كل 
a yT >‏ المحرم باه 
الذي يكون من المجاعة أي الذي يكون في السَنّ التي يعتبر فيها اللبن هو الغذاء الأساسي 


للرضيع ومنه ينبت لحمه ويشتد عوده بارك الله فيكم وهذا كما قلنا سابقاً الرضاع الذ 
0-0 الأولين أمّا بعد ذلك فلا. 

أنّ الرضاعات لابد أن تكون خمساً على الأقل ولا يغبت التحريم بأقل منها وذكرنا 
e‏ وقلنا هي أن اخ الرضيع صدر أ أمه فيرضع إلى أن يشبع ويتوقف عن الرضاع 
هذه تعتدر وضعة واحدة E‏ 
وفي الحديث أيضاً ان المرأة لا تحتجب أمام أخيها من الرضاعة وأنه يجوز لها الخلوة به 
بارك الله فيكم هذا يستفاد من هذا الحديث. 
وقولنا أنه يشترط في الرّضاعة المحرّمة أن تكون في الحولين الأولين لا يعكر عليه بارك الله 
مك نيسول الى أخرجه اجنام فسا سه الله عن عائشة رضي الله عنها وفيه أنّ 
سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت سهلة إلى النبي 5 فقالت 
أنّ سالماً بلغ ما قد يبلغه الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وأني أظن أن في نفس 
أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها التبيي 45 أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس 
هذه القصة كما قلنا بارك الله فيكم وهذا الحديث لا يعكّر على قولنا أنّ الرضاعة لابد أن 
يكون في الحولين الأولينء لأنّ العلماء بارك الله فيكم يقولون في هذه القصة أنّها حادثة عن 
لا عموم لها. 
واستدلوا على قولهم هذا بأنها حادثة عبن العموم لها بأن هذه الحديثة لم تتكرر مع 
الصحابة مع الحاجة إليها فلم ينقل إلينا أن الضحابة رضوان الله عليهم فعلوا اا 
الي 45 ولا بعد وفاته لهذا قال العلماء أن هذه الحادثة وهذه الفتوى خاضة وهذ ا الأمر 
خاص فقط بسهلة رضي الله عنها وزوجها أبو حذيفة ومولاهم رضي الله عن الجميع. 
وذهبت طائفة أخرى من العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن ٠‏ بن تيمية رحمه الله إلى أن هذه 
المسألة هي مسألة إرضاع الكبير محرّم لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة لإدخال البيت من لا 


يستطاع رده وطرده منه ويحتاج أهل ١‏ الببت له لقضاء حاجاتهم وا لی الدخول عليهم فجوّزه 
الشيخ ابن تيمية فقط لهذه الحاجة ولكن يبقى القول الأول أقوى وأحوط بارك الله فيكم. 


اريت 338 
عن عُقبة بن الحارِ رضي الله عنه أَنّهُ تروع أمّ يحبى ينت أبي إهاب قجاءت امه سَودَاء 
كَالت: قد أَرصَعفكُماء فَذگرٹ لِك لبي کل تأعوص عَني» قال: فتكي فَذَكَرتُْ ذَلِكَ 
لهء قال وَكّبف ؟ وقد رَعمٹ أن قد أَرَصَعَتَكُما. 


هذا الحديث بارك الله فيكم من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلمٌ فليس على شرط صاحب 
الكتاب. 


وفيه أنّ عقبة بن الحارث تزوّح من أ يحيى فجاءت سوداء فأخيرته انها قد أرضعته 
وأرضعت زوجته أيضأ فيكونان بذلك أخوين من الرضاعة ويحرم عليهما الزواج يبنهما. 
فذهب إلى النبي #5 يستفتيه في أمره وأنْه يريد البقاء مع زوجته لكن النبي ۶ أمره 
بمفارقتها وقال له كف لك أن تبقى معها وقد شهدت هذه المرأة بما شهدت أي أنه أرضعتكما 
فلآيد ان غار انث وروجا 

فيستفاد من الحديث أن الرضاعة إذا ثبت بين شخصين أو بين الزوجين إنفسخ عقد 
نکاحهما. 

وكذلك أن الرضاعة يثبت بشهادة المرأة 5-6 وأنه لا 0 أن تكونا اثنتينء ومثل 
الشهادة بدخول رمضان فإِنْه على على الضحيح من أقوا اله يفيت لشهادة المراة او 
الرجل لوحدهم ولا يشترط أن تكونا امرأتان بل 

وكذلك في الحديث أنه تقبل شهادة الزقيق إذا كان مرضي الشهادة تقبل شهادته كالحرٌ 
لأنّ التي شهدت بالرضاع أمة وليست حرّةٌ وقد قبلت شهادتها. 


وكذلك فيه أ الا و 0 ا 
دام , 0 قامت فإنه يشار إلى e‏ تقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 


بارك الله فيكم. 


الريك 339 


عن التراء ن زې رضي الله عنه قال: حرج رسول الله كل -عني من سكة- تتم م 
e‏ وك ابه عك قاحتيليها 
ختصم فيا علي وريد وجعئر. ال عين: أنا اڪن 
عي واي وَل رَيدّ: إبئة أخي فد تی به لبي كلك لكا ل: : الخال 
الأ وقال لِعَليِ: : أت مي ني وأا منكء وَقَالَ لجعفر: أشبهت لقي ولي 


وقال لزيدٍ: أت أَحُونًا وَمَولا. 


هذا الحديث بارك الله فيهم كان في | السئة ١‏ الشابعة للهجرة 5 بعد عمرة القضاء وكان ن الي 
ل وم ب لجسي عر الس تاي كين يا عه" 
ری الت َل وكذلك فإنّ هذه كانت العادة عندهم أن الصغير ينادي الكبير يا عم هى 
كذلك عندنا ولله الحمد أن الصغير بهذه الكبيرة احتراماً له وتوقير له يناديه يا عم. 
المهم أخذ رضي الله عنه بيدها وناولها لفاطمة رضي الله عنها وطلب منها أن تحملها معها 
أحد» وأرادت أن تتبع أهلها عند خروجهم بعد أن انتهوا من عمرة القضاء وأرادت أن تنضم 
إلبهم في سفرهم. 


فاختصم فيها کل من علي وزيدٍ وجعفر كلّ واحدٍ منهم رضي الله عنهم يريد أخذها واحتضانها 
وذكر كل واحدٍ منهم سبيين يجعلانه أحق بها من الآخرين. 

فحكم بينهم النبي ۶ بما أرضي قلوبهم وطيب خواطرهم وقضى بها لخالتها وقال أَنّ 

بمنزلة الأم وهي أولى بها من غبرها في الحضانة. 

وقال لعلي رضي الله عنه (أنت مني وأنا منك) يعني في الولاية والتصرة وكفى بهذا فخرا 
لعلي رضي الله عنه. 

وقال لجعفر رضي الله عنه (أشبهت خلقي وخلقي) أي آله شابه النبي 4۶ في الصورة 
الظاهرة وكذا في الأخلاق الحميدة وكفى بهذا الوصف بشارةً لإدخال السرور على جعفر 
رضي الله عنه 

وقال لزيدٍ (أنت أخونا ومولانا) أي أنه أخوهم في الإسلام ومولاهم لأنهم قد منّوا عليه بالعتق 
وکل واحدٍ منهم قد رضي الله عنه قد رضي وسعد بما قاله له . 

فقي الحديث أن الأم مقدمةٌ على كل أحد وأن الخالة لم تعطى الأولوية إلا لأنّها بمنزلة الأم 
وكذلك فيه أن الخالة تلي الأم في الحضانة فإذا لم توجد الأم تكون الحضارة للخالة. 
وكذلك في الحديث أنّ المرأة المتزوجة لا يسقط حتها في الحضانة إذا أذن زوجها بارك 


الله فيكم والله 


كتاب الوّصاصض 


القصاص لغةٌ: مأخوذ من الق وهو الإيّباع» ومن ذلك قول القائل اقتصصت الأثر أي 
وشرعا: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. 
TS 0 0‏ کک الكتاب تعالى یا اب 
00 جمع العلماء على مشروعيته ونقل غبر واحد من العلماء الإجماع على 
وقد شرعه الله تبارك وتعالی لحكمةٍ بينها في كتابه إذ قال سبحانه وتعالى ولم في الْتِصاصٍ 
عبَاة يا اولي الألماب للم تون 
يقول البغوي رحمه الله في تفسيره للاية: 
ولكم في القصاص حياة أي بقاء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أله إذا قتل يُقتل يمتنع عن 
القتل فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله وقبل في المثل القتل وقلل القتل» وقيل في المثل 
أيضاً القتل أننى للقتل. 
وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة فإنْهِ إذا اقتص منه حيا في الآخرة وإذا لم 
يقتص منه فى الدنيا اقتص منه فى الآخرة. انتهى كلام البغوي رحمه الله 


المديث 340 
عن عبد الل بن مسكود َي الله عنه قال: قال التتي كلك لآ ول م لمر تشهد أن لآ 
إله إلا الله ون رَسُولُ الله إلا يإحتى كَلآثِ "اليب الزاني» والتّفسش بالئفس» والقارك لدبي 
المُمَارقُ للجماعة. 


فإ دارا كار قل دعرو ون کل ری ین یرو 


os 00‏ إلى هذا الوعيد الشديد es‏ هذا وعيدٌ 
بارك الله فيكم شديد قال کک فبا 4 ولیس هنا معنى الخلود أنه لا يخرج 

منها ولكن هذا دلالةَ على طول | لمكث وإضافةً عليه وَعَضِب الله عََيهِ4 وكذلك ولت 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا 4 بارك الله فيكم. 


تي الآن في هذا الوقت كثر الهرح كثر القتل بارك الله فيكم قل الخوف من هذا الوعيد 
قل الخوف من الله عز وجل والتاس لم تعد تتعظ بمثل هذه الآيات التى فبها مثل هذا 
الوفيد: 

الحديث أيضأ عامٌ في كلّ مسلم ذکاً كان أو انی صغيراً كان أو كيرا بارك الله فيكم فقال 
التي 2۶ (لا يحل دم امرئٍ مسلم) بشمل أي مسلم كان ذكر أم شى صغير أو كير. 
وخص التي عه من انصف بثلاث خصالٍ أباح دمه ولم يحرمه لكن لما نقول أباح دمه 
ليس لكل إنسان بل الذي يتولى إقامة مثل هذه على من إتصف بمثل بهذه الأمور هو ولي 
الأمر أو من ينوب عنه إقامة الحدود خاضٌ بولى الأمر ونوابه بارك الله فيكم. 


الأول الذي أبيح دمه هو الثيب الڙاني: والتّدب بارك ان اك 
يعتبر ثيبأء وقوله هنا اليب عام في الذكر والأتثى» التبب هنا يشمل الزجال والنّساء فإن زنا 
الرجل أو زنا في الإزاة ركام وحب هدتها ,ان ا الموت» وقد ثبت أنّ 
النبي ۶ حدّ عدد من المحصنين زنوا في عهده £ ك ماعز والغامدية واليهودية وغبرهم. 
وينبغي بارك الله فيكم التبه إلى أنّ الإحصان صاحبه حثى لو طلق زوجته أو إن كانت 
امرأة لو طلقها زوجها يبقيا متصفين بالإحصان يبتى الّجل متصفاً بالإحصان وتبقى المرأة 
007 ي واحد منهما فإنّ مصيره الرجم إلى الموت. 


ل ع م أله لو فرض أنه فارق زوجته 
أو ماتت زوجته ثم زنا بعد ذلك فهل هو محصنٌّ يرجم أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله- نعم 
هو محصنٌ يرجم فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشروط وجدت في حال 
الڙواج فإ يكون محصنا- شيخنا رحمه الله كان يقرر شروط الإحصان ثم قرر بارك الله 
فيكم أَنّ هذا المحصن حتى لو فارق زوجته أو هذه المحصنة ولو فارقها زوجها فإِنّه إن زنا 
واحدٌ منهما فإنّه يرجم وقال- أن شروط الإحصان ليس من شرطها أن تستمر مع الرزجل - 
يعني ليس من الشروط أن يكون مثلاً أن يتزوج ويدخل بزوجته لا يشترط أن يبقى 
متزوّج بل خلاص مجرد أله تزؤج ووطء في نكاح صحيح فإنّه يعتبر محصنا ولا شترط 
أن يستمر هذا معه کي يعتبر محصنا لا بل مجرّد حصوله يكفي في انه يعتبر محصن واه 

إذا زنا فإله يرجم بارك الله فيكم وتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. 

0 
معصومةٌ قتل بهاء وقد جاء في الشرع أن القائل يسام أمره إلى أولياء المقتول فإن شاموا 
قتلوه كما قلنا طبعأ ولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحدّء وان شاء أولياء المقتول عفو عنه 

إِمَا إلى مال أو غبره سيآتي كلام عنها. 


الأمر الثالث هو المرتدٌ: المرتد المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين هذا أيضاً يباح دمه 
ويقام عليه الحدٌ. 


0 


وقوله في الحديث بارك الله فيكم (لا يحل دم امري مسلم) هل له مفهومٌ ويقال بجواز 
إهدار دم غير المسام فياتي إنسان فيقول النبي 2:5 قال (لا يحل دم امري مسلم) يقول أن 
مفهومه أن دم غير المسلمين حلال. 

لمن فعل ذلك بارك الله فيكم وقال التبتي £ (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) فلا 
يفهم هذا من هذا الحديث ومن غير المسلمين من دمه محرّمٌ بارك الله فيكم وجاء الوعيد 
على من سفكه بارك الله فيكم. 


الحديث 341 
وَعَن عَبدٍ الله ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل 
أؤل ما يُقصّى يِبنَ الئاس يوم القيَامَةٍ في اليّمَاء. 


لقا كان القتل بغير حت من أعظم الظّلم وخصوصاً إذا تعلق الأمر بمسام يقول ۶ء كما في 
الحديث الصحيح (لزوال الدّنيا أهون عند الله من قتل رجلٍ مسلم) هذا الأمر هو الذي 
جعل أول ما يقظلى فيه بين الئاس هو الدماءء فإنه إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل 
سيحاسب التّاس ويقتص لبعضهم من بعض حتی بين البهائم يكون قصاص فيقتص كما جاء 
فى الحديث (يقتص للشّاة الجماء من الشاة القرناء) فبارك الله فيكم يوم القيامة كل محاسبٌ 
على أعماله وأوّل ما يقضى بين التاس في الدّماء بارك الله فيكم. 

القيامة الضلاة) فهذا الحديث حديث أبى هريرة يتكلم عن الحساب» وحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه يتكلم عن القضاء فَأوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما يحاسب العبد 
عليه ببنه وبين ربه الضلاة حديث ابن مسعود يتكلم عن أول ما يقضى فيه بين الئاس فلا 
تنافي بارك الله فيكم إن شاء الله. 


وفي الحديث بيان عظم شأنه كما قلنا دم المسلمء دم المسلم معظم وفيه يبدأ في القضاء 
بين الناس به فهو أعظم أنواع مظالم العباد فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم واحرصوا على أن لا 
يقضى بینکم وبين آنا آخرين في الدّماء. 


ارين 342 
وڪن مهل بن أبي حلقة قال: انطلق عبد اله بن هل وشڪيڪة بن تسود إلى خيتر وهي 
وم ضلح فر مرا فی مُخيّصة | إلى عَبدٍ الله د بن سَهلٍ وهو يَتَشَحَطُ في ديه نيلا هدمه 
ويم افر فطق عَبدٌ الحم بن سَهلٍ وَمُحِيِصة وَحْوَيصَةَ بن مَسعْود إلى التي كلل 
ذهب عبدُ الحم يتكلم فقال: كب ركبر وهو أحدَتُ الوم قسگت كلما فقال: لفون 
تيون َي أو صَاحِبك؟ قلوا. گی تحلف وَل تشهد وَل تری؟ قال: تلزام ود 
يكَميِينَ تمبنا قدَالوا: گي خد يمان قوم کئار؟ قعل التي لل من عدده 
وفي حديث حئاد بن زيڊ قال رسول الله 4 يسم ڪمشون نکم على رَجْلٍ منم قد 
رميء قالوا: مر آم تشهدة كف تحلف ؟ قال: تنكم ود بأيمان مسين منهم. 
قالوا: يا رول الله قو م كمّار. 
وفي حديث سيد بن عبيل فَكَرِةَ رسول الله كف أن يطل دمه موَدَعَُ مات مِنَ ايل 
الصَِدَقَة. 


حديثنا هذا هو حديث العَسَامَة وهو العمدة في باب القسامة» وحثى تفهموا متى يلجأ إليها 
اا 0 

ادي اندرا ا كاي بطل قم اه 
الحالة الثالفة: هي 0 أوليائه أنه هو القاتل 
وهنا تأتى القسامة. 


وصورتها ا ياي أولياء المقتول أو ولي المقتول إن كان واحد أن فلاناً من 

هو القاتل» فبسأل هل عندك ببنة على ما تقول ل 
الشخص هل أنت قتلت ويبحث معه هل أنت قتلت ؟ فإن اعترف فبها ونعمة فإن لم يعترف 
فيسل الولي هل عندك بينة على ما تقول ؟ هل معك شهود على ما تقول ؟ 
إن كان الجواب لا ماذا يفعل؟ يطالب أولياء أو ولي المقتول في حلف أو يحلفون خمسين 
يمينا على أنه القاتل مثل أن يقولوا "وا e‏ إلى غبرها فيقسمون 
خمسين يمينأ إن كان واحد يقسم خمسين أو إن كانوا كثر فيتقاسمون ببنهم هاته الأيمان 
يكون مجموع الأيمان التي أقسموها يكون 0 حسين 
فهنا إن أقسموا حصلت القسامة» وان حصلت القسامة يؤخذ هذا القاتل يقتص منهء لكن 
لابد أيضاً أن تتوفر بعض الشّروط الأخرى مع هذه القسامة حتى يعني يحدّ هذا القاتل. 
من هذه الشروط: 
الشرط الأوّلِ: أنه لا بد أن يكون المتهم أو المتهمين إن كانوا كثر معينين لابد من التعيين 
بارك الله فيكم يقال قتله فلان» أو فلان مع فلان» أو الجماعة الفلانية هي التي قتلتهء أمّا 
ل التعيين فلا يصلح ولا تصح هذه القسامة» مثاله أن يقال قتله أهل الحي 
الفلاني قتله الذي بن يسكنون هذه المدينة أو غبرها هذا لا يصلح. 
الشرط 4 أن يكون أولياء المقتول متفقين على إتهام المدّعى عليه يكونون متفقين على 
تعيينه Ty‏ 
آخر فلا يتفقون فيما بينهم هذا لابد من أن يحصل الإتفاق على المتهمين. 
الشّرط القالث: فهو أهم الشروط هو أن يوجد لوث. 
اللوث: هو العداوة بين المقتول وبين من اتهموا بالقتل. 


واللوث قيل أنه أعم من هذه العداوة» فيطلق اللوث على كل قرينةٍ دالةٍ على الثهمة سواء 

5 هذه القرينة عداوة أم 0 هو القول الضحيح في اللوث وذهب ! ليه الإمام 

الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن 

ومثاله أن يرى مثلاً القاتل خارجاً من بيت المقتول معه أداة الجريمة مثلاًء أو مثلاً يجدون 

عند القاتل بعض أغراض المقتول مع عدم توقع وجودها عنده وهكذاء وأيضأ كما قلنا أن 

کن بلنه وبين المقتول عداوة و وعداوة شديدة» هذه أمثلة عن اللوث. 

المهم كما قلنا أن اللوث هو أهم الشروط م القسامة بارك الله فيكم فإذا 

حلف أولياء المقتول خمسين يميناً استحقوا دم المتهم هذا في حال كان القتل عمدا. 

أمَا إن حلف أولياء المتهم أيضأ خمسين يمينأ أسقطوا ما ثبت في حق صاحبهم ولا شيء 

عليه فإن حصل هذا وحلف أولياء المتهم خمسين يمينا وأسقطوا الحق يعني يصبح هذا 

المتهم بريء ولا شيء عليه ماذا يفعل في هذه الحالة؟ تعطى الدَيّة لهل المقتول من بيت 

مال المسامين كما فعل التي كَل حتّى لا يذهب حقٌّ هذا الميّت هباء. 

وألحق العلماء بهذه الحالة من فُتل في حادثِ فيه ناش كثر لكن لم يعلم القاتل كمن قتل 

مثلاً في زحام الحج أو بزحام في طابور مكنظ وما شابه» فإن دية من قتل في هذه الحالة 

على الدّولة أي على ولي الأمر أن يعطبها إلى أولياء المقتول من بدت مال المسلمين أو من 

خزينة الدولة. 1 

والقسامة هذه كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وبين أحكامها هذا ملخص ما في القسا 

يعني إِمّا أن يحلف أولياء المقتول على شخصٍ يعيّنونه ويتفقون عليه على آله هو القاتل 

0 أن بين هذا المتهم وبين المقتول لوث فإن حصل وحلفوا خمسين يمينا 
| هذ | المتهم ويحد لأجل قتل هذا المقتول. 

فهنا في هذه الحالة ماذا يفعل أولياء أولياء المتهم؟ لهم أن يحلفوا أيضأ هم خمسون يمينا 

على أن المتهم هذا برية وأنّه لم يقتل هذا المقتول فإن حصل وحلفوا سقط الحق وتبراً أو 


أ هذا متهم وماذا يفعلون الآن في هذه الحالة؟ هو الذي يقدم الدية من بيت المال يقدمها 
إلمأأهل المقتول حتى لا يذهب حتهم هباء بارك الله فيكم هذا ملخصها 

ما الحديث بارك الله فيكم ففيه أن عبد الله بن سهل ومحيّصة رضي الله عنهما قصدا خيبر 
وكان !| ل المزارفة :والمسافاة وان 
النبي 87 كان قد فتح في الشنة الشابعة للهجرة فتحها كن عنوةٌ قسمها بين الغا 


وقلنا أنه #5 أقز البهود بأن يبقوا فيها على أن يخدموا الأرض والزرع e‏ 
الخارج منها لاهم كانوا أهل حرفةٍ وزراعة. 
عبد الله بن سهل ومحيّصة تفرق في خيبر لما وصلا وذهب كل واحدٍ منهما في شغله 
وعندما فرغ محيّصة أخذ في البحث عن عبد الله فوجده يتشحط في دمه قتيلاً رحمه الله 
ورضي عنه» أي أنه كان لا يزال الدّم يخرج وينزف منه وكان واقع على الأرض ميتأء فدفنه 
رضي الله عنه ورجع إلى المدينة ليخبر لي , واه جا عمل وهنا افيه الجا اه 
وبشرع فيه وأنّه من الأولويات بعد حصول المصيبة 
لما وصل محيّصة رضي الله إلى المدينة أخبر أهل عبد الله بن سهل بما حصل وكا 
ليخبر التي 4 فذهب برفقته عبد الزحمن بن سهل أخو عبد الله أخو محيصة وهو 
e‏ توا التي 45 أراد عبد الرحمن أن يتكلم بصفته أ 000 
#5 (كثر كبر) أي أترك كيركم يتكلم لأنْه كان أصغرهم سنأ رضي الله عنهم وهذا فيه 
e ET‏ 
أنه سخب اط تقديم الكبير فيما يعد التقديم فيه مكرمة للانسان فالڏخول مثلاً والخروج 
والجلوس وغبرها يستحب فيه تقديم الكبير. 
فتكلم حويّصة ومحيّصة ابن مسعودٍ رضي الله عنهم وقص على التي كن ما حصل فقال 
لهم التي 4 (أتحلفون وتستحقون قتيلكم وصاحبكم ؟) وجاء في بعض الرّوايات أنه قال 
لهم ألكم البينة ؟ قبل ما يقول لهم ماذا قال لهم ألكم البينة ؟ فقالوا لاء ثم قال لهم أتحلفون ؟ 


وهذا فيه أن لا يسار للقسامة إلا بعد البئّنة كما أسلفنا هذاء وكذلك أله لا يسار للبينة إلا 
بعد عدم الإقرار من المتهم. 

المهم أله طلب منهم الحلف خمسين يمين كما جاء في رواية حمادٍ للحديث يقسم خمسون 
ال ب ا 

والرمة: هو لحبل الذي يشد به القاتلء ١‏ أي أنهم لو حلفوا ڌ تلك الأيمان لاستحقوا أن ن يدفع 
ل اتال تا سد ا ب شف ول ید رل رع م فيه أنه يجوز لهم 
أن يحلفوا به بغلبة الظن لأنهم وهم رضي الله عنهم طلبوا الكمال قالوا (وييف نحلف ولم نشهد 
ولم نرى ؟) الكمال هو أن يشاهدوا وأن يروا. 

لكن في طلبه ته منهم أن يحلفوا دليلٌ على جواز الحلف على غلبة الظن لأنْهم رضي الله 
عنهم كانوا يعلمون أنه كان بين عبد الله وبين يهود خيبر لوث أي كان بلنهم مشاحنة وعداوة 
وكانوا يعلمون مع من بالضبط فغلبة الظّنّ هاته تنزل منزلة اليقين في هذه الأحوال ويجوز 
الحلف عليها. 

وكما قلنا سابقاً الأوث شرط فى صحّة القسامة وهو أيضأ ليس العداوة فقط بل يدخل فيه 
كل قرينةٍ ظاهرةٍ يغلب على الظن معها أن فلاناً هو القاتل بارك الله فيكم. 

فالئبي 4# طلب منهم الحلف خمسين يمينا وكما قلنا كانوا سيحلفون على غلبة الظن 
وي اس ري 

قال لهم التي 25 (فتبراكم يهود بأيمان خمسين منهم) أي ان اليهود إذا أرادوا أن يبرئوا 
من هذه الدّعوة لهم أن يحلفوا هم أيضأ خمسين يمينأ على ام 0 0000 
ys‏ م aT‏ 
فينا قال ما داموا كفاراً سي E‏ 
يعظمون الحلف ويسهل عليهم لا يعظمه لا الحليف ولا الكذب ويسهل عليهم الكذب بكل 


فلما لم يقبلوا بأيمان هؤلاء الكفار سقط حمّهم التي 4۶ ماذا فعل في هذه الحال؟ (عقله 
بمائةٍ من الإيل) أي أعطى أهله ماه من الإبل عبارة عن ديته رضي الله عنه ورحمه. 
وهذا فيه أن الإمام يجب عليه أن يعقل من جهل قاتله كما قلنا سابقأً. يعطي أهل الميت 
الدَيّة من بيت المال لا من ماله الخاص بل يعطيه من بيت المال إذ في الحديث أن التي 
4 أعطاهم من إبل الصدقة. 

وكذلك يعقله الإمام إذا لم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه في هذه الحالة أيضاً يعقل 
1 الما 5 e‏ | وكذلك | 0 


0 


سین الارم و رارك اسر أن رر إله إرز أت أستغف رك وأتوب إليك 


الوس الزابع والڑر رون (34) مِند رووص عة ارمام 


من مد آل ا مضل له ون بعال فاد هاي ر عد لا إله إلا الله رجدو ا ريك 
لهوأشهك اث محمد عبد ورسوله صلی الله عليه آله وصحبه وسلم. 


عد 


الديث 343 
عن انس بن مالك رضي الله عنه أن جار وڇ رها مَرْضُوحًا بين حجرين» فقيل: مَن 
قعل هَذَا پك؟ فلان فلان» حبّى ذکر ودي َأومَات برها فَأخَلٌ الهوديّ اعرف 
رسول الله كَل أن يرَڪ رَأْسْهُ ين ڪج 
ولمسامٍ والنُسائي عن نس بن مالك: 
أن وديا َل جَارِةَ على أُوضّاح فأقادة رسول الله كف بها. 


هذا الحديث فيه أنّ جاريةٌ وجدت طريحة الأرض تلفظ أنفاسها الأخيرة رحمها | لله ورضي 
عنها وقد (رضٌ رأسها) أي دق بين حجرين» فهذا المعتدي عليه من الله ما يمستحق وضع 
رأسها بين حجرين ودقهما عليه من أجل أن يسرق منها أوضاحا وهي قط من فظة 

وعلة قتلها هي أنه أراد أن يسرق منها هذه القطع من الفضّة وجاء هذا مبينا في روا ية مسلم 
والنّسائي» فوجدوها رحمها الله ورضي عنها لم تمت بعد كانت تلفظوا أنفاسها الأخيرة 
فسألوها عن فاعل هذا بهاء ولم تكن تستطيع الكلام فقد كانت تشير فقط 0 
يذكرون لها لها أسماء من شك فيهم» وهي كانت تشير برأسها بنعم أو لاء فلتّا ذاكروا لها 
اليهودي أومأت برأسها أي نعم» فأخذوه وقزروه حثى اعترف أنه هو الفاعل. 


فأمرهم رسول الله كن أن يفعلوا به مثل ما فعل بها تأويلاً لقوله عڙ وجل اوا ع 
ا ا 

فهذا الحديث يستفاد منه أنّ الرّجل يقتل بالمرأة» وكذلك أنّ القاتل يقتل بمثل ما قتل به 
بدليل هذا الحديث وكذلك كما قلنا بدليل قوله تعالى وان عَاقَئُِم فعَاقِبُوا بقل ما عُوقنثم 
به 4 وكذلك قوله سبحانه فمن اغتدئ عَلَيَكُمْ فَاعْدُوا عليه يِل مَا اعْتدَئ عَلَيَكُمْ 4 وغيرها 
من الآيات. 
ل ا 
ويقرر فإ إن أقز طبّق عليه القصاص وإلآ حلف وترك» يحلف أنه أله ليس هو الفاعل ويخلى 
سبيله هذا ما يفعل في مثل هذه الحال. 


المديث 344 
iT FY _‏ 
ل يث يل كان ل في اولي ام م النبي ي فقال: إِنّ اللة عڙ وجل قد حبس عَن 
ال ساط عَليها رَسُوله ا ولا َيل لاحل بهي 
وام ات لي تا بن هرا صاعي قله را يعض شَجَرْهَا وَل يمُخكلى سوا 
وا اشا ماما انود من فل لَه قبل د حو ثل وَإِمّا أن 
يُفتىء فام رَجل يِن أهل اليمَنِ يٿال لَه أبو شاو فقال: يا رسول الله أكثبوا لي» فقال رسول 
َلِ: أكنبوا لأبي شّاهء ثم قامَ العئاس فقال: يا رَسُولَ الله إلاً الإذخر فَإنَا تجعلهُ في بوتا 
ورتا » فقال رسول الله كلل إلا الإذخر. 


قال الزّركشي الله في هذا الحديث قال هو بهذا الشياق من أفراد مسلم وليس عند البخاري 
فهو بهذا الشياق ليس من المتفق عليه فهو ليس من شرط صاحب الكتاب. 


اا ا ل الأحكام التي يستفاد منه ومعظم 
لفوائد التي تستخرج منه» ومناسبته لكتاب oT‏ 
0 ما أن ود أولياء المقتول وهم ورثته لهم الخيا 
ضر مد أولياء المقتول أن يقتضوا م الال 
بل لهم الخيا 
وفي شرع من قبلنا كان القصاص متحتماً ولم يكن لأولياء المقتول الخيارء أمّا في شرعنا 


فلهم الخيار فَإمّا أن يعفو مطلقاً عن القاتل» وامًا أن يعفو إلى دَيْةَء وامّا يقتص منه فهم 
بالخيار. 


ew‏ 00 ا ون وان ناض في 
ل 
أريد أن أكون من المحسنين» لاء هذا لا يعفى عنه العفو والإحسان لا بد أن يكون في 
موضعهء هذا هو الشاهد من الحديث للكتاب. 
كذلك هذا الحديث كما قلنا اشتمل على فوائد أخرى منها أنّ مكة فتحت عنوةٌ ولم تفتح 
طلها a O‏ لحدية: 

وكذلك من الفوائد أنّ الله عرّ وجل عظم حرمة مكة وأنّ الدّم فيها أعظم حرمةٌ من غيرها. 
وكذلك في الحديث فضل كتابة العلم وتقيبده» فالعلم صيدٌ والكتابة قيدٌء وأبو شاه رضي 
الله عنه لما سمع هذه الخطبة العظيمة من رسول الله 4۶ وأراد نقلها لأهله ولم يستطع 
حفظها طلب من التبي كه أن يرخص له في أن يكتبوها لهء لماذا؟ لان الثبتي كَل كان 
دوس ال الك رقن عه لويد اد ارا لكنه رخص في الكتابة لأبي شاو 
رضى الله عنه. 


وكما قلنا توجد فوائد أخرى فلتراجع في شرحنا على الحديث في كتابي الحج. 


اريت 345 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آله إستقناد نَ الئاس اس اعراق قال المغيرة: 
سَهدتُ التبى كل قى فيه بمو عب أو أمَة فقال: لكين يمن يَشهَدٌ مَعَكَ. 
فَشَهِدَ لَه مُحَمّد بن مَسلَمَة. 
إملاص المرأة هو أن تضع المرأة جنينها قبل أوانه ميتاً وهذا ما فسميه نحن بالإجهاض» 
والجنين الشاقط يستى سقطأ وعموماً الذي سال عنه عمر الئاس فيه هو ما يكون بسبب 

جناية جنى بها على هذه المرأة فأملصت. 

وعمر بارك الله فيكم رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في العلم والشبق في الإسلام وله 
مكانةٌ عظيمةٌ في الإسلام فهو أحد صاحبي الثبي كلهُ وزيراه» وحصل في عهده رضي الله 
في هذا الإملاص 

وگان رضي أ الله عنه هذه عادته إ 0 ر أصحابه فيه وأ > ولم 
a‏ الشقط. 

فأخبره المغيرة رضى الله عنه أنه وقعت حادثةٌ شبيهةٌ بهذه فى عهد التبى 5ل حيث أن امرأةٌ 
وفشر المغيرة العْرَّة فقال (عبدٌ أو أمة) أي إذا سقط الجنين ميت ففيه الغرةء أمّا إذا سقط 
حيأ ثم مات فالضحيح في هذه الحالة أن فيه الدّيّْة كاملة ولبس فيه الغرفة فقط. 


إذا سقط حيّا نه مات فهذا فيه الدّيّة كاملة على الضحيح من أقوا ل آهل هل العلم» فإن لم يجد 
الجاني الديّة فبشرع حينها أ أن تكون الذية - إن لم يجد الغرّةفتشرع الذَيّْةَ حينئذٍ من الإبل 
لمم أن دة الجنين عشر دي الزجل أي عشرة من الوبل. 
ا 0 لمجم م 
لأنه سيثبت حكما شرعياً وهذا الحكم سببقى بعده» فلهذا طلب أن ياتى بمن يشهد معه 
على هذا الحكم ولس فعله هذا ردّاً لخبر المغيرة. 


اريت 346 
ڪن أبي ُرَيرَةٌ رضي الله عنه قال: إقتقلت ركان من هُدَيلٍ قرت إحداهما الأخرى بجر 
نتيا د قإختضموا إلى رسول الله که تی رسول الله که أن دي نينا 
عَرَةٌ عبد أو وَلِبِدَةٌ وَقَصَى يدي المرأ على ءَاقِلَيهَا وڙها وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُم. 
نام حمل بن التايقة اللي فقال: ها رسول الله گي أََرم من لآ شرب ولا أل ولا تلق 
ولا إستهلٌ؟ يشل ذَلِكَ بطل. 
فقال رسول الله ما ُو من وان الکهان من أجل سَجوه الذي سَجع. 


ی 


هذا بارك 0 الحديث فيه تقرير ما سبق وأنّ ديّة الجنين إذا سقط ميتاً عبد أو 
أمة و (الوليدة) هي الامة 
وكذلك في الحديث أن ديّة المرأة عاقلة القاتل والمراد بالعاقلة الذكور من عصبتها الذ 
يقومون بدفع ديّة الخطأء فدية هاته OT‏ 
القاتل عمومآء بل هي عاقلة القاتل وقلنا أن "العاقل" هم 0 العصبة هم الذ 
يقومون بدفع دية | لخطأ ولو لم يكونوا من لوارثين» > تی لو لم يكونوا من لوارثين الور 


من العصبة هم الذين يقومون بدفع الدَيّةء لماذا؟ لآنّ القاتل وحده لا يستطيع أن يدفع الدّية 
بل لابد أن 0 
فقضى التي 4 أنّ الدّيّة على العاقلة وليس على القاتل وحده»ء بارك الله فيكم تفهموا جيد 
القتل ثلاثة أقسام: 
1. قتلّ عمد: هذا فيه القصاص. 
2. وقتل شبه العمد: وهو أن يقصد القاتل الجناية يقصد الصرب أو إذاية هذا المقتول 
بشيءِ لا يظنه سيقتله» يريد إصابته بشيءٍ ويكون عموماً هذا الذي يريد إصابته به للس 
أذوااف قله لس نكي ار أمرا بمز ييل قد كرو سر درا تفل ذا ل 
يد الذي يضرب به يؤدي إلى قتل هذا المجنى عليه» فهذا اسمه 
e‏ القاتل الجناية أصلء والقتل الخطأ والقتل شبه العمد فيهما 
ديّة وليس فيهما القصاص» لكن قتل شبه العمد هو كالعمد في الإثم» أمّا القتل الخطأ 
فهو خطأ لآنّ صاحبه لم يقصد الجناية أصلاً. 
وكما قلنا ما حصل في هذا الحديث هو قتل شبه العمد لأن المرأة التي جنت على الأخرى 
قصدت الجناية لكن بشيءٍ لا يقتل في الغالب» هي رمتها بحجر والحجر غالبا لا يقتل خاصةً 
إذا كان صغيراء الحجر صغير لا يقتل الحجر الكبير صحيح معروف أنه يقتل لكن الحجر 
الضغير غالبأ لا يقتل» فهي جنت عليها بشيءٍ لا يقتل في الغالب لذلك قلنا أن هذا قتل 
شبه العمد فوجب عليها الدَيّة ولم يجب عليها القصا 
وفي الحديث أيضاً أنّ الدَية تكون ميراثاً بعد المقتول لأنّها بدل عن نفسه وليست حا 
للعاقلة بارك الله فيكم» فالعاقلة فيها من يرث ومن لا يرثء أمّا الدَيّة فهي حى تكون ميراثاً 
لورثة هذا المقتول قد قضى بها التببي 4 للورثة. 


SS 
فليس الأمر لأله أراد الاستفسارء لم يقل أله من إخواتكم لأله استفسرء لاء بل بالطريقة‎ 
التي جاء بها 0 ل الحكم ومحاولاً لإبطاله» فزجره‎ 

الثبتي 4 وشجهه باه من إخوا ان الكهان بارك الله فيكم فاحذرو | من هذا وتليهوا له. 


اريت 347 


عَن عِمرّان بن حْصَينٍ رضي الله عنه ان رجلا عص يڌ رَجُلٍ فر يه من فيه ڏو وفعت نيتاه 
قإختصما إلى التي كَل فقال: يحص أَحَذَكُم احا كما يعض القحل لآ ده له. 


e يد رجلٍ آخر فلا نزع هذا المعضوض‎ E 
ناتاه يعني اله الأماميتين قطنا فاختصم إلى لى التي ع وطلب هذا‎ 526 
٠ بديُهُ سنئيه الشاقطين.‎ 


والمعضوض أراد أن يدافع عن نفسه بأنّهِ أراد إنقاذ يده من فم هذا العرض ولم يكن يريد أن 
يسقط أسنان هذا العاض» فأتكر التي 45 على هذا الجاني على هذا العاض يعني كيف 
ما يفعله الحيوان الشرس ثم بعد ذلك يطالب بديّة أسنانهء فهو كما قال هو الذي بدأ هو 
الجاني فهو المعتدي وليس له ديّة بارك الله فيكم. 

فستفاد من الحديث أن الإنسان إذا صال عليه إفسا ن آخر فدافع عن نفسه أو عن عرضه 
فجرح هذا الجاني أو الضائل أو قتله فلا شيء عليه لأنْه في تلك الحال كان يدافم عن 
نفسه. 

قد جاء في الحديث أن أن التي كك قال (ومن قتل دون نفسه فهو من قتل دون هله فهو 
شهيد) لكن ينبغي التنبيه إلى أنّ العلماء قتدوا هذا بأنّ الإنسان يدافع عن نفسه بالأسهل 
فالأسهلء فاذا أ ا دفع الصائل بشيءِ لا يقتل ولا يجرح فينبغي أن يدفم الضائل بهذاء 


ما ِن اقتضى هذا الأمر أن يستعين الإنسان e‏ 0 0 ل ول بسكم دن 
أخرى شد داك 


اريت 348 
ڪن الحَسَنِ بن ابي الحَسَن البصري قال: حدٿئا جنب في هَذَا القسجد وَمَا ذَسَيتا مِنه 
ديا وما تخشى أن يكُون ندب ذب على رسول الله كلل قال: قال رسول الله لا 
کان يكن گان فبك رَجْلٌ به جرخ فجرع َد سکیا فر يها ي هما رقا المْ ئى ما 
قال الله عر وَجل "عدي بادرني بكفسه فَحرمث عليه الْجنّة". 


الحديث فيه قضةٌ وقعت في الأمم الماضية قصها التي 4 على أصحابه» وفيه أنّ رجلاً 
من الأمم الماضية كان به جرح في يده وكان يؤلمه» فجزع منه وقنط وأيس من رحمة الله 
عڙ وجل وشفائه» فماذا فعل لما لم يصبر على هذا البلاء؟ قطع يده ظنا منه أله بقطع يده 
فيتخلص من هذا الألم» فماذا حصل ؟ لم يتوقف الدّم حثى مات هذا الزجل. 

فجاء في الحديث أنّ الله عڙ وجل قال أنّ هذا العبد استبطاً رحمة الله عڙ وجل وشفاءه 
ولم يصبر على ما إبتلاه الله عر وجل به» فبسبب هذا القنوط وبسبب هذا اليأس من رحمة 
لله عر وجلٌ حرم الله عر وجل عليه الجثة والله المستعان. 

فيستفاد من هذا الحديث حرمت نفس الإنسان وتحريم قتل التفس بغير حقٌء وأنّ شأنها 
عطي عند الله عر وجلء. حتی قال 000 الله عند هذا الحديث قال (هذا 
الحديث أصل كيز في تعظيم قتل التفس سواء اكانت نفس الإنسان أو غيره) يعني أنّ 
الإفسان يحرم عليه حتّى قتل نفسه لا يجوز له. وهذا رأيتم ماذا قال الله عڙ وجل أنه حرّم 
عليه ق وب قتا اه دا ار و دونه مزلم ع اا ,ااا سعد 


00 بارك و0 ماه م 
نسان إذ الم م الدعاء "اللي e‏ 
0 خيراً لى وتوفّى إذا كانت الوفاة خيرا لى ". 
فهذا الحديث دليل على عظم حرمة نفس الإنسان وأنّه لا يجوز للإنسان أ أن يقل سوا 
نفسه أو نفس غيره بغير حق بارك الله فيكم. 
کک e‏ سي 0 
eT u e‏ 
ويقول 0 00 ا e‏ 
مقام TT yT‏ | الإفسان 00 الثار وأنّه 
كافر بالله ع وجلّ وخرج من ملة الإسلام» لاء تقزر ما يقزره أهل السَئّة من أنّ قتل 
الثفس كيرة من كمائر الذنوب» وصاحب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عرّ وجل عذّبه 
وان شاء غفر له ونسوق الآيات الدّالة على ذلك. 
ما عند رواية هذا الحديث للئاس فمثل هذه العبارة لا تفسّر أي تبقى على ظاهرها حتّى 
تكون زاجرة للثاس عن مثل هذه الأفعال: إنتهى كتاب القصاص. 


سجرن الارم و رارك اسر أن رر إله إرز أت أستغف رك وأتوب إليك 


إن اکت لله دنه و تسريه ونستف فير و نعو بالا من بش ور أنفييئا ومن سيئات أعرالنا من بره الله فالا مكل ره وس 
هلل فد هاري له وات أن لذ إله ال الله د صنلا سیا لها داد د أن مرا عبد و رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله و مه و 
أما بعدُ: فعنا اللّيلة إن شاء الله الرس الخامسٌُ والثلاثون من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد 
الغني المقدسي رحمه اللهء وصلنا إلى كناب الحدود. 


كاب ادوم 
الحدٌ لغة: هو المنع. 
واصطلاحاً: هي عقوبة مُمَدَرَةٌ شرد عا على معاصٍ قنع من الوقوع في مثلهاء هذا هو تعريف الحدّ اصطلاحا هو 
عقوبات مقدرة شرعاً على معاصٍ معينة؛ قنع للوقوع في مغبّة هذه المعاصي. 
والحدود بارك الله فيكم في الحقيقة هي نعمةٌ من الله ع وجلء لأا تمنع كثيراً من الناس في الوقوع في 
المعاصي » 0 إقامة الحد على الإنسان يمنعه من أن يقع في هذه المعاصي الخوف من الجلدء الخوف من 


الزج» الخوف من القتل هذا الحوف هنع كيرا من الناس في الوقوع في الزنا أو في شرب الجر أو في غرها 
من ال رة من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. 


وكذلك إذا نظرنا إلى اا من الإثم وتكفر عنه العقاب الأخروي فهي نعمةٌ كذلك وأي 
نعمةٍ بارك فيكم أن تطهر ويُكثر عنك السيئات فلا تحاسب عليها في الآخرة. 


والحدود حقٌّ لله عز وجل لا يجوز تركها ولا تحل الشفاعة فيهاء بل الشفاعة في حدٍ من حدود الله من كبائر 
الذنوب» وسيأق معنا إن شاء الله الحديث. 


قال المصيف رجه الله: 
اريت 349 
عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناش من عكل أو عريةء فأجتووا المدينة فأمر لمم البي كلك بلقا 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانباء فانطلقواء فليا صصموا قتاوا راعي النبي 4# واستاقوا العم ناء الخبر في 
وَل التهارء فبعث في آثارهم فليا ارتفع التّمار جيء بهم فأمر بقطع ايديم وأرجلهم وسرت أعينهم وثركوا في ارق 
يستقون فلا يسقون» قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم وحاريوا الله ورسوله. 


أخرجه الماعة. 


قال ابن الملمّن رحمه الله: مراد المصتف بالماعة أصحاب الكتب الشئةء هذا هو المراد بقوله أخرجه المماعة 
أي أنه أخرج الحديث هذا أخرجه أصحاب الكتب السَئّة في مصتفاتهم. 


المذكورون في الحديث جاءوا إلى المدينة من البادية» قال من عكل أو عرينة» والشّك هنا من الزاوي وقيل 
أن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة. 

هؤلاء جاؤوا إلى المدينة وأصيبوا بمرضٍ فتوزمت لوحم وانتفخت بطونهم وكرهوا البقاء في المدينة يعني 
اشتكوا أي أنهم كرهوا البقاء فا للا أ صابهم من مرض. 


فأمرهم الني قن بأن يشربوا من أبوال إبل الضدقة وكذلك أن يشربوا من ألبانها ويطعموا منهاء فبرئوا من 
هذا المرض وبدل أن يشكروا الله عر وجل على العافية ويحمدوه على أن طهّرهم من هذا المرض ماذا فعلوا؟ 
فعلوا عكس ذلك كفروا بنعمة الله فقتلوا راعي التي كَل اني كان يرعى إبل الضدقةء وسمروا عينيه, 
وارتدّوا لخرجوا من ملة الإسلام وكفروا باللّه ورسوله» وأخذوا الإبل إبل الضدقة 00 فوصل خبرهم إلى 
النبي كَل فبعث في أثرهم رجالاً فقبضوا علهم وأتوا مهم نالع 1 جرم بان يبر أيدمهم وأرجلهم من 
خلاف كا أمر الله عز وجل في كتابه لأن ا المفسدين في الأرض» 0 أميت مسار 
وفضحت با أعين مثلها فعلوا براع التي 5 وتركوا على هيتتهم تلك في الحرة حبّى ماتواء ها أشنع موتتهم 
بارك الله فيكم و هذا جزاء من ارتدّ عن الإسلام وكفر بالله ورسوله وفعل مثل فعلة هؤلاءء فهؤلاء 


مسدون بي 0 هذا هو جزاؤهم ولهذا قال أبو قلابة رضي الله عنه ورحمه قال: فهؤلاء سرقوا أ 
سرقوا التعمء وقتلوا قتلوا راعي التي َل وكفروا بعد اہم و حاربوا الله ورسوله. 

فهذا الحديث بارك الله فیک يُستفاد منه: 0 جزاء من أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله هو أن 07 
أيديه وأرجله من خلاف يعني تقطع اليد نی والرّجل السری أ أو العكسء» فتقطع مثل ما جاء مذكوراً في 


الآية. 

وكذلك فيه: : مشروعية الثداوي فقد أرشد الت كَل هؤلاء إلى دواءٍ للمرض اأني أصابهم في بطونم» أمرهم 
بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإيل قال أنّ فا شفاء من المرض الذي أصابهم في بطونهم. 

وكذلك يستفاد منه: أن أبوال الإبل طاهرة لأنّه لو لم تكن طاهرةً لما أمرهم بأن يشربوا منها بارك الله فيك 
فستفاد منه طهارة بول الل 

وكذلك فعلوا بهم مثل ما فعلوا براعي التي 4# جزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلهاء هذا ما يستفاد من هذا الحديث. 


الريب 350 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنها آنا قالا: 
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال 
الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض ببننا بكتاب الله وائذن لي»فقال رسول الله كه قل» قال: لن ابني كان 
عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته واي أخبرت أن على ابني الرّجمء فافتديث منه بائة شاق ووليدة فسألت أهل 

العلم فأخبروني آنا على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرّجم. 
فقال رسول الله كله: والني نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب اللهء الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 
مائةٍ وتغريب عامء اغدو يا أنبس -لرجلٍ من أسل- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا علها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله ل فرجمت. 


قضة هذا الحديث 2 م ضحة وهي أن رجلا كان أجرا عند آخر فزنا بامرأتهء فاستفتى أبوه وزوج 
هذه المرأة اليا هل العلم في باديتهم ا بن الان مته جاو وتتريب ام أي أله يعد 
الم o.‏ العا هه لراك قا نت عي 
0 ا قبل الإستفتاء قد أخبر لمكن الخبر للها ليس من 

هل العام- كنا قد أ< خير أن على ابنه أيضاً وبعد سؤاله أهل العام أخبروه أله لا ما دام ليس محصناً لخده 
سل را la‏ يم 
اتفاقي وبين زوج الزانية بأن يعطيه مائة شاة وأمّة على أن يسمح لابنه هذا يعني ظنٌ منه» ظن أنه إن سمح 


له زوج هذه الرّانية وتصالحا فإله يسقط عنه الحدّ ولم يدري المسكين أ ن هذا من الله عڙ وجل لا يسقط 
م ا ان الاين بلي عب ارج أو عله 
ماج م سد اي ستصعب الأمر أيضاً اء إلى التي كي اكد لما فتوى 


سعد بي الڙاني رڌ عليه شياه و أمته قال طلب من الآخر بان يردّها عليه. 
فعل التي كل أرسل أنيسنا الأسلامي رضي الله عنه ليسأل هذه الزوجة الزانية إن كانت حت قد 
زنت» ما دام أنه لى يكن فة شهودٌ على الرّنا کا تعلمون لا بد من أربعة شهودٍ يرون لموامة صراحة» ا دام 
e‏ آقزت أقيم عليها | لحد وإلآ يل سبيلها فلا أكدت هذا الخبر أقيم علا الحد ورجمت. 
فهذا الحديث بارك الله فيكم فيه جملةٌ من الفوائد: 


الفائدة الأولى: هي أنّ حدّ الرَان غير الحصن هو جلد مئةٍ وتغريب عام أ ي أنه يحاد مئة جادةٍ ويغرب عن 
بإدته عاما كاملا لا يعود إليها. 


وهذا هو مذهب الأمّة الثلاث» وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فلم يقل بالتغريب. 
لكن الضحيح ما وا فق الذليلء > وهذا دليل في أعلى مراتب الضحيح وللّه المد 


الفائدة الثانية: هي أن حدّ الحصن هو الرّجم حى الموت» وقد سبق أن عرّفنا ا حصن في درو سابقة بارك 
الله فیک وقلنا آله من جامع في نکاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة ويكون جاعه هذا وهو حرٌ مكلف ولا 
يشترط بارك الله فيكم أن يسقر هذا الرّواجٍ ولو طلق فا دام آله قد سبق وأن جامع في تكاح صحيح فهو 
يعتبر حصنا ولا يشترط اسقرار الزواج 


وكذلك من فوائد هذا الحديث: أن من أقدم على أمرٍ حرم جاهلا أو ناسيا فإلّه يحل بارك الله فيكم وبين له 
ليم وأخذنا هذا من فعل الت تن مع والد الزاني فلم يعنفه وم يقل له لماذا أعطيته مائة شاه 
مة أو غير ذلك بل علمه وأخبره أنّ ما أفتاه به آهل العام هو الضواب وطلب من الآخر أن يرد عليه شياه 
0 9 اه ل الخطن ومن ظن أله يحسن صنعا لا بد أن يعلم بالتي هي أحسن 
وبدون تعنيف وشوا هد الكلام من السَئّة كثيرةٌ جداً. 
كذلك مما يستفاد من هذا الحديث: أَصلٌ القاعدة الفقهية التي تقول أن "من فعل شيئاً لظته وجود سببه 
فتبين عدم وجود الشبب فإ ن فعله لاغ لا يعتدٌ به ويرجعوا ما ترب على ظته الذي لم يتحيّق" هذه هي 
القاعدة. والتئ كَل رد على والد الزاني شياهه ووليدته وبين له الحم في المسألةء فكذلك القاعدة تقول هذا 
أن من فعل شيئاً لظته وجود سبب فتبين عدم وجود الشبب فإنَ فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على 
ظته اإذي لم يتحقق» وفروع هذه القاعدة كثيرة. 
كذلك ما يستفاد من الحديث: أن الحدود من مسؤولية الإمام أو اأذين ينيهم الإمام وليست لأفراد الثاس» 
لا يقي أفراد التاس الحدود على التاس إلا في بعض الحالات الإستثنائية وستأني. 
وكذلك يستفاد من الحديث: أن الإقرا ركاف في ثبوت الحدّ وإقامته وكا يقال: الإقرار سيد الأدأة» المرأة التي 
أقرت هذه المرأة الزوجة التي زنت ماذا فعل فعل التي ## أرسل أنبساً ليسألهاء نما إن أقزت أقام علا الحتذ ولو 
ل يكن الإقرار كافياً ما حدّت هذه TT‏ 
وكذلك هذا الحديث يدل على: جواز استفتاء أهل العام مع وجود أفضل منهم في المنطقةء فهذا الأعرابي 
ني جاء أو هذا الزاني كان قد استفتى بعض اهل العلم في منطقته وفي باديته مع أن البي كلل كان حياً 
ليس بالبعيد همء ولم ينكر عليه التي كَل ولم ينكر عليه و لم يعنف عليه كَل في هذه المسألة إطلاقاء 
فاستفاد العلماء جواز ذلك 


هذا ملخّص ما يستفاد من هذا الحديث بارك الله فيكم. 


اديت 351 
وعنه عنها قالا: سثل النبي ي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت لخجادوهاء ثم إن زنت فاجادوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم ببعوها ولو بضفير. 
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد القّالئة أو التابعة. 


الضفير: الحبل. 


هذا الحديث فيه: أنّ الت #5 سئل عن حدّ الأمة إذا زنت ولم تكن محصنة فأخبر #4 أنها تجلد لكن م 
يذو عدد الحلدات» لكن جاء ف احاديث خرن أن الأمة علها نصف ما على الحرة من العذاب أي أ 
حدها هو خمسين جلدة» ثم ذكر الب كَل في هذا الحديث آنا إن عاودت الكرّة وزنت مرةٌ أخرى ولم تتب 
فعلى سيّدها أن يبيعها ولو بحبل» قال ولو بضفيرٍ آي ولو بجحبل يعني ولو بشيءِ بيس بس الثّمن. لماذا؟ 
لأله لا خير في بقائها بارك الله فيكم هذه الأمة تكون زانية وزنت أكثر من مرة واحدت وأقيم عليها الحدّ أكثر 
من مرّة لكن لم يردعها هذا عن اتقاء الله ع وجلّ والكف عن هذه الكبيرة التي تفعلهاء فلا خير في بقائها في 
في البيت بل بقائها في البيت فيه شر كثيرٌ وكيرٌ على أهله بارك الله فيك. 

ومن الفوائد أن في هذه الحديث: أن العلاء يقولون أنّ إقامة حدّ الزنا اني هو الجلد على الزقيق يمكن 
لسيّده فعله ولا يشترط أن يقوم به الإمام فيكقي إن أراد سيّده إقامت حدّ الڙنا عليه أن يجاده» واستثنى 
هذا من قولنا أنّ الحدود من مسؤولية الإمام بارك الله فيك فاستثنا فقط حدّ النا الذي هو الجاد. 


قال الصف رجه الله: 


اريت 352 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله ي وهو في المسجد- فناداه فقال: 

يا رسول الله إن زنبت فأعرض عنه فتنځی تلقاء وتجمه فقال له: يا رسول الله اني زنبت فأعرض عنه فتنی 

تلقاء وجتمه فقال له: يا رسول الله إن زنبت فأعرض عنه م حتّى ئی ذلك عليه أربع مرات فلا شهد على نفسه 

أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله كفل فقال أبك جنون ؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله 

يل إذهبوا به فارجموهء قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الزن أله سمع جابر بن عبد الله يقول: 
كنت فهِن رجه فرجمناه بالمصلى» فلما أَذْلَقََهُ الحجارة هرب فأدركناه با لحرة فرجمناه. 


الرّجل هو ماعز بن مالكِ وروى قضته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس» وأبو سعيدٍ الخدري وبريدة بن 


هذا الحديث بارك الله فیک حديث ماعزٍ رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه أخطأ رضي الله عنه فزنا وهو 
محصن» ويعام بارك الله فيكم ماعز أنه مع كونه محصناً فإ عقوبته هي الجاد حبّى الموت» الحصن كا سبق وأن 
قلناه حدّه هو الج حى الموت وماعز رضي الله عنه كان يعلم هذا فذهب إلى التي 4۶ وكان في المسجد 
جاء إليه ماعز وأخبره بأنّه قد زناء فأعرض عنه التي 5 وأدار وجه عنه» فأعاد الكرّة وأخبره الثانية بأنّه قد 
زناء وأعرض عنه التبئ 4 في الثّانية وهكذا إلى أن أ الرابعة فاعترف أمامه بأنّه رضي الله عنه قد زنا 
وهو يعلم کا قلنا حدّ الزّناء فلا شهد على نفسه أربع شهادات استثبت منه الت كن فطلب منه هل هو 
مجنونٌ أم لا يعني ما الذي دفعك إلى هذا لأن عادة بارك الله فيكم التفوس نفوس البشرية عادة ترب من 
الضّرر وتستثقله ففعله هذا على غير العادة للك سأله التي مَل أبك جنون يعني هل أنت تمي ما تفعل؟ 
وأنّك سترجم إلى أن تموت؟ لكن ماعز رضي الله عنه لقوة إهانه ولصدق توبته رضي الله عنه اعترف وأراد 
أن يطهّر من الذّنوب وأراد أن يطهّر من هاته الذنوبوأراد أن تمحى عنه حتى لا يحاسب علا يوم القيامة. 
والإنسان إذا استطاع أن يتوب إلى الله ع وجل قبل أن تغرغر نفسه فليفعل بارك الله فيكم حى ينجو من 
عذاب الآخرة» فأمر التي #5 به فرجم إلى أن مات رضي الله عنه. 


فهذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه: أن الزنا ينبت بالإقرارء وقد سبق معنا إقرار المرأة التي ذهب إلا 
اکن 


وكذلك يسعفاد منه: أنّ ا حصن إذا زنا فإله يرجم إلى أن يموت هذا هو حدّه. 


وكذلك يستفاد من الحديث: أن الحدود مطهّرة بارك الله فيكم من المعاصي وهذا محل إجاع بين أهل العلم 
ومن حدّ في كبيرةٍ ارتكبها فقد طهر من ذلك الڏنب» وجاء في الحديث (أنّ من فعل شيئاً من ذلك فعوقب به 
في ادنيا فهو كثّارته) أي أن الإنسان إذا فعل شيا من هذه الأمور ثم عوقب على هذا الأمر في الدّنيا ونه 
يطيّر منه ولن يعاقب عليه في الآخرة بارك الله فيك. 


وكذلك في الحديث فائدة وهي: أله لا يشترط في إقامة الحدود حضور ولي الأمر أو نؤابه» لمهم أن يكون 
ولي الأمر هو المسؤول عن الحدود وعن إقامتها لكن لا يشترط أن يكون حاضراً أثناء إقامة الح والتيَ 
له في هذا الحديث أمر بماعز فرجم» وكذلك في الحديث السابق أمر أنبساً فأقام على تلك المرأة الزانية الحد 
وهكذاء فلا يشترط من من ول الأمر أن يكون حاضراً أثناء إقامة الحدّ» فالأمر له بارك الله فيك. 


كذلك تما يستفاد من الحديث: أن التي كَل لم يحد ماعز حبّى أقرّ على نفسه أربع مرّات» واستدل جهور 
أهل العام ومنهم الإمام أحمد بهذا الحديث على أنه من أقر على نفسه في أمرٍ كهذا اشترط أن يقر أربع مراتٍ 
فل ف يدق عه ار وح يد هه وخالف الشافمي ومالك رحمها الله في هذا وقالوا تكفي 


واخدة ولا يشترظ أن يكدرها الإنسان أربع مرات» واستدلوا بالحديث الشابق أغدو يا أنيس وفيه فإن 
اعترفت فارجمها ولس فيه أنه لابد أن يقررها هذا أربع مرات. 


وان شاء الله قول مالك والشافعي هو الصواب لماذا؟ لأن الأدلة تدعمه بارك الله فيك. 


اريت 353 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ل فذكروا له أنّ امرأة منهم 
ورجلا زنياء فقال له رسول الله 4 ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ فقالوا: تفضحهم ويجلدون؟ قال عبد 
الله بن سلام: كذبتم إن فيا الرج» فأنوا بالئوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الج فترأ ما قبلها وما 
بعدها فقال له عبد الله بن سلام: رفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرج» فقال: صدق ځد» فأمر بها التي 46 
فرجماء قال: فرأيت الل يجنا على المرأة يقها الحجارة. 
الزجل اني وضع يده على آية الرّجم هو عبد الله بن صوريا. 
e‏ وكان حك هذا الزّنا في التوراة هو أن يرجم 
الزاني والرّانية إلى الموت» فاستصعب الهود هذا وأرادوا حكاً خف عن هذا جاءوا إلى التي 44 واستفتوه 
عرسي سي سي هما الموت 
طلب مهم التي كَل أن يخبروه با في التوراة من الحك» فكذبوا عليه وقالوا حكهم في التوراة هو أ 
نفضحهم ويجلدون» فرد عليهم عبد الله بن سلام وكان عالاً بأمرهم قال لو كذبتم أن فیا الرّجم كان متاگد عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه فال فأتوا بالتوراة فوضعوها ينهم حتّى يروا ما فها من حك فأراد أحدهم أيضاً 
ني | س SS‏ 
فرأوا بصراحة أنّ فا الرّجم وأنّ حك المحصن والحصنة في الثوراة إذا زنيا هو الرّجم حيّ الموتء وكان هذا 
Ss‏ هذا الرّجل يجنا 
على المرأة يقيها الحجارة بجسده فكان كأنّه يريد من الحجارة ألا تنالها فكان يقف كالترع بالنُسبة إليها لكثّها رجا 
ا 


وفي الحديث يستفادوا منه: أن الكنًا ر خاطبون بفروع الشريعة وأمهم م يكونوا مخاطبين بفروع ا ١‏ 
أمر الى 45 بهذين مه الحدّء لو كانوا غير مخاطبين فروع الشريعة لا أقيم علبهم الحدّ 
كان مخاطبين بترك الزّناء دل هذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 


كذلك يستفادوا منه: حدّ الزاني الحصن. 


لدي 354 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: لو أنّ [مرءا اطّلع عليك بغير إذن لخذفته بحصاقٍ ففقأت 
عينه ماكان عليك جناح. 


هذا الحديث بارك الله فيك: من الأداة على أنه لا يجوز التجسس والإطلاع على ما في البيوت» لا يجوز بارك 
الله فيكم هذا أمره عظم. لماذا؟ لأنّ بيوت التاس هي المواطن التي يقطن فيا محارتهم من نسائهم وأمّهاتهم 
وأخواتهم وبناتهم» فلا يجوز بارك الله فيكم التجسس على ببوت التاس أو محاولة الإطلاع على ما فما بغير 
الإذن لماذا؟ لأن هذا ذريعةٌ إلى الإضّلاع على محارم التاس ول كان هذا الفعل شنيعاً وغبر مرضي في الشريعة 
جاء شكوى للدي ف أن من رؤيا يطلعوا على غير ببته أو على بدت من هو أجنيٌ عنه لخذقت عينه بحصاة 
ففقئت أله لا جناح على من رى هذه الحصاة» لماذا؟ لأنّ هذا المتجشس اإذي يريد أن يلم على يبوت 
رأسه فهذا کان كالرّد على هذا الجاني فأخبر الب ۶ على أنه لا شيء عليه اذا كا قلنا لآنّ هذا المطلع هو 


وكا قلنا في الحديث في الدّرس السّابق بارك الله فيك أنّ القاعدة في هذا الباب هي: 
أن افع يكون بالأسهل فالأسهل 


فإن أمكن دفع هذا المتجشس على البيوت بشيءٍ لا يفقأ عيناً أو لا يشخ رأساً فليكن ذلكء أمّا إن لم تكن 
إلاً ثل هذه الأمور كا يقال "على نفسها جنت براقش" بارك الله فيك. 


پاب هك ار 


حدٌ السّرقة بارك ا بالكتاب والشئة 04 


اله" واه عَزيٌ 0 
ومن السنة: فتأتي الأحاديث التي تدل عليه. 
ومن الإجاع: أجمع غير واحد من آهل العام على أن الشارق والشارقة تقطع أيديم| 
ولا يجوز بارك الله فیک إنکار مثل هذه سا د 7 0 
الأمور ولو زينها بعض المتحذلقين فيقولون هذا الزّمان 1 0 9 هذه لأمور : ا الأمر ثابت بالكتاب 
الشئة والإجاع ثبوتاً يقينياء ولا يجوز إ: كاره ومن أنكره فقد إرتد عن ملة الإسلام. بارك الله فيك. 
ونحن نتكلّم عن الح العام» أما الحم على المعين فلابد له من استيفاء شروط ومن انتفاء الموانع بارك الله 


0 


قال الصف رجه الله: 
اريت 355 
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنها 


أن الي كيل قطم في عن قمته - وفي لفظ: نه - ثلاثة دراهم. 


وقال: 
الحديك 356 
أا دعيمك رسول الله 4 يقول: تقطع اليد في رع دينار فصاعداً. 


السرقة بارك الله فيكم من كا ئر الذّنوب لاذا قلنا من ٠‏ كاء تر الذنوت؟ لأله يرقب ب علبها حد. 


والسَرقة تكون خلسةٌ وخفية» السّرقة لا تكون في العلنء اأذي يكون في أن امراب وس والغصب 
وغبرهاء أمَا السّرقة ثفن شروطها أن تكون خلسةٌ لا تكون علائيّة لذلك قال أهل العام "أن الب والشلب 
والغصب ليس فيا قطع والقطع يكون فقط في السّرقة" لماذا؟ لآنّ التهب والغصب وغيرها من هذه الأمور 
تكون علانبة أما الشرقة فتكون في الخقاء ا ا 
نحن نتكلم عن السّرقة التي جاء ذكرها في القرا 

جاء في حديث ابن عمر أن التي ۶ قطع في مجن قهته ثلاثة دراهم» وجاء في حديث عائشة أن اليد تقطع 
في ربع دينار فصاعداء وليس بارك الله فيكم بين هذين الحديثين تعارضء فريع دينارٍ هذا هو تقرياً نفس قهة 
القلاثة درام وا في قوله الهم هي من فضة والنيار هو من ذهب لاء الققدير بها في إنسانٍ سرق إتا 
ا أو أثاثاً الشخصٍ آخر قمة هذا المسروق تكون ربع 

أو ثلاث دراهم فصاعداً فقد فقد وجب قطع يد هذا | لشارق بارك الله فیک. 


دشو کی سی كد ولا تقطع اليد إلى الذراع بل يقطع الك فقط وهو حدّه إلى الكوع 
لمفصل الذي يظهر قبل أن قبل الكف بارك الله فیک 
و ليد الجنى بارك الله فيكم وقد جاء في قراءة (فاقطعوا أجانهها) بدل (فاقطعوا أيدي»ا) فاقطعوا يان 
ليد التي تقطم هي | ليد المنى. بارك الله فيك. 
وكذلك قوله في الحديث قطع في ممجنء الجن هو الترس هو الذي يستعمل في الحرب حتّى يتفادى به 
الضربات هذا الجن وقد سبق معنا أن عرفناه قال في الحديث أنه قطع في مجن فته ومعنى مته أنه يقوم 


حين سرق فكانت قمته حين سرق ثلاثة دراهم ولم يقل عن الٿمن» القّمن شيء والقمة شي* آخرء قد يكون 
الشّيء منه مثلاً خمسة دراهم أمَا حيها سرق فتكون قمته عشرون درهم والعكس» فالقهمة غير المن بارك الله 
فيكم فالتَيّ تن قطم في هذا قطع في ربع دينار قطع في ربع دينار فصاعداً وفي ثلاثة دراهم وهذا هو نصاب 
الشرقة فإن بلغ هذا المسروق يبلغ شجة هذا المسروق ثلاثة دراهم أو ربع دينار فالواجب هو إقامة الح ولا 
يجوز القفاعة في حدود الله تبارك وتغالى وسياق معنا الآن اللديث. 


قال الصيف رحمه الله: 


الريب 357 


عن عائشة رضي الله عنها: إنّ قريشاً أههم شأن الخرومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كله؟ 

فقالوا: ومن يجار عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كل فكلّمه أسامة فقال: أنشفع في حي من حدود 

الله ؟ثمّ قام فاختطب فقال: نا أهلك اأذين من قبلكم مهم كانوا إ اسروك مكمه ه واذا سرق فم 
الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم اللهء لو أي فاطمة بنت مدو سرقت لقطعت يدها. 


وفي لفظ قال: كانت امرأةٌ تستعير المتاع ووتجحده فأمر التي يل بقطع يدها. 


قضَة هذه المرأة الخزومية آنا كانت تستعير المتاع من الئاس م تجحده فکانت تحتال علهم تستعير أشياء من 
عندهم ثم تدكر تقول أنت لم تعرني شيئأء فاستعارت مرّةٌ حلا ښحدته هذا الحلي عندما طولبت به م بعد 
ذلك وجد عندها وأبلغ التي 4۶ هذا فعزم ۶ على تنفيذ الحدّ علا بأن يقطع يدها لأنّ هذا يعتبر سرقةٌ ولا 
كانت ذات شرف ومن أسرةٍ عريقةٍ في قربش كانت من بني مخزوم إن اهتم الّاس بها وأرادوا أن يتوسطوا 
إلى التي ٭ فہا حتّى يعفا ولا يقيم علا الحدّ فلم يروا أولى من أسامة بن زيد حب رسول الله كن وا 
حب رسول الله 5 فكلمه أسامة رضي الله عنه فغضب منه الت #5 وقال له منكراً عليه أنشفع في حلٍ 
من حدود الله ؟ ثم قام التي 4 خطيباً في التاس وكانت هذه أعادته إذ ذا رای أمرا في الثاسن وأراد اا 
- الئاس وبين أن سبب هلاك من کان قبلنا أ مم كانوا إذا 

فهم الشّريف تركوه وإذا سرق فههم الضعيف أقاموا عليه الحدّ» وبين أنّ هذا عو آي فلك أ کات 
e‏ اله ي صر هذ ب في ارت ا بل فك شی الشف نف ا 


أن سبب هلاك الأم الشابقة كان بسبب هذا فعلينا ألا قعله حى يكون أيضاً سبباً في هلاكنا وهو ما هذا 
ما نشاهده اليوم أن هذا الأمر من أسباب هلاك الئاس اليوم. 

ثم بين الي 5 وهو الضادق المصدوق وهو اأني لا ينطق عن الهوى قال لو أنّ فاطمة بنت حمل وما 
أدراك ما فاطمة رضي الله عا وحاشاها لکن بين التي ب ذلك أو قال التي 4 ليبيّن أنه لو أنّ ابنته 
سرقت لقطع يدها فلا محاباة في حدود الله عڙ وجل يعني لا يعنى أي أحدٍ ولوكانت بنت رسول الله 4 
فهذا الحديث دليل: على ما قلناه سابقاً من أنه لا يجوز الشفاعة ولا تجوز الشفاعة في حدود الله عر وجل لا 
تجوز الشّفاعة في حدود الله عڙ وجل والواجب هو إقامة الحدود على جميع التّاس. 

نتوقّف إلى هنا بارك الله فيك» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وتكئل ما تبتى إن شاء الله في الس القادم. 


یں مم سم 5ك 

الرس الارس و الار ر لون (36) من شرع رة ار مام 
شريك له وأشهد أن ځا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسا . 
اها بعك 
فلازلنا س5 0 عمدة الأحكام الحافظ عبد الغنى المقدسى رهه الله اليوم هو الدرس 
الشادس والكلاثون من هذه الشلساة المباركة إن.شاء الله وقد وضلنا إلى باب خد ار 


من كتاب القصاص. 
الس الي 


قال المصئف رحمه الله 

عن انس بن مالك رضي الله عنه أن التي كفل أوتي برجلٍ قد شرب الخر جاده بجريدة نحو 
أربعين قال وفعله أبو بكر فلا كان عمر استشار الئاس فقال عبد الرحمن أخف الحدود انين 

فأمر به عمر. 

قال الركشي رحمه الله هذا اللفظ لمسلم لكن بلفظ جريدتين نحو أربعين وجاء في ال ا 
ابت التي أثبتها الحافظ عبد الغني رحمه الله قوله بجريدة وني لفظ مسارم رحمه الله قوله 
نجربدتين. 

قال عبد ال حق الإشبيلي رحمه الله في جمعه قال (ولم يخرّح البخاري مشورة عمر ولا فتوى 


بالجريد والتعال وجلد أبو بکر أربعين وم يقل عن الْنِيّ 5 أربعين) فتنبّهوا بارك الله فیک 
فهذا اللفظ لس مثفقاً عليه. 


اهر لغة: هو التغطيةء ومنه امار معى بذلك لأنّه يغطى الرّأس. 
عنام ا رلته فا م 
ما من الكتاب في قوله عڙ وجل ي 1 آمَنُوا إِنْمَا ار ا وَالأْضَابُ 
وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عمل الشَيْطَانٍ َاجْمَيبُوهُ للحم تُفْلِحُونَ إِنَّمَا بريد السَيِطَانُ أن يُوقمَ بن 
الْعدَاوَةَ وَالْمَمْضَاءَ في افر وَالْمَئِسِرٍ وَيَضدَّةٌ عن ذَكْرِ الله وَعَنِ اللا فَهَلْ انم نون 4. 
ومن الشتة هذه الأحاديث الَتي تدل على أن الخفر حرم وجاء بيان كيفيّة تجريمه وكان تحريه 
بالقدريج ونقل غير واحد من العلاء الإجاع على تحرمه. 
هذا الحديث فيه أن رجلاً في عهد التي #۶ شرب الفر خاده التي كَل بجريدةٍ أربعين 
ب الخفر في عهده كان يجلده أربعين جاده كذلك» وجاء أنّ عمر رضي الله عنه في 
عيذه :اسشا ر أصحابه هل يبقي عدد الجادات أربعين بن أم یدوا قبا ومني ذا 3 البلاد 
الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت وكرت رقعتها وتأثر بعض الئاس بالإفرخ 
قل في كثيرٍ من الئاس | 0 الذيني فكثر شرب افر فا س 
أن بز يزيد في تعزيرهم ا ليه جلدة إلى | 7 فاستشار الصحابة رضي الله 
اال ل ب ل 
الت كَل أي ل يحدّ فيه حدّا لا يزاد فيه حدّاً معيّن ويزاد فيه كما جاء في رواية البخاري 


التي ذكرتها أن الت 5 كان يجلد فيه بالجريد والتعال وهكذا وكذلك بعد عهد عمر رضي 
ال ل ا را رايم 
عنه فأعاد الحدٌ إلى أربعين جادة لذلك اختلف العلاء في عدد الجاد 

فقالت طائفة منهم ا ته إلى انون جلدة أو إلى مانن جلدة قالوا اذا ؟ لان الضحابة أجمعوا 

في عهد عمر على هذه التّانين وهذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد وغيرها من العلماء. 


۶ 


وذهبت طائفةٌ أخرى من العلماء إلى أله أربعون جادةٌ ومنهم شيخ الإسلام ابر ن تمية وان 

القت وثلة من العلاء المعاصرين وقال ده الإسلام | بن تجمية كلاماً مفاده أن الأربعين واجبة 

لا ينص عنها أا فوقها فهو راج لاجتهاد الإمام فإن رأى الزيادة زاد لأله قال أشبه التعزير 

هذا أشبه بالتعزير تی رأى الإمام نه يزيد في العدد حی بردع شارب الغخفر فعل ذلك 

وكذلك إن رأى أن يسجن شارب افر أو أن ينفيه من بلدٍ إلى باد أو غيرها فلا بأس في 

ذلك للإمام أن يفعل ذلك حبّى ينزجر الئاس ويتوقف عن شرب الفر لماذا؟ لان في 
ب الخمر مفاسد كثيرة جداً وكيرة على الفرد وعلى اتجقع لأن شرب المر كما تعلمون 

يذهب عقله فقد يقتل وقد يزني وقد يعتدي على الئاس وقد يفعل ويفعل الكثير من 

الأمور» فعدد أوّل هذا الأمر راجمٌ إلى اجتباد الإمام لكن لا ينقص فيه عن أربعين جلدة 

بارك الله فیک. 

ثم بقية مسألة معنا فقط في هذا ا ا يقول العلاء أنه 

يعرف باحد طريقين أو بأحديد طريقين 

0 أن SS‏ أن هذا الإنسان قد 

ب المر لماذا؟ لأنه يظهر عليه علامات فقدان العقل وينتظر هذه الأمور في تصرفاته. 


به خمر أو يعم بأنه خر فادام أنه شرب شيئاً مسكراً فهو خمڙ ولو لم يذهب عقله وکا 


جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام بارك الله فیک. 


ثم قال المصنف رحمه الله 


عن أبي بردة هان بن نيار البلوي آله سمع رسول الله كف يقول: لا يجاد فوق عشر أسواط 
إلا في حي من حدود الله. 
وأحسن ما قيل في تعريف الحد أنه هو المعصية كما قال الله عز وجل لِك حُدُودُ الله 
لا تثربُوحًا) أي هذه هي المعاصي فلا تقريوهاء فيكون الجاد لأكثر من عشر جاداتٍ 
خاصاً بالمعاصيء أا قد يحصل من تأديب الزجل لابنه بالضرب أو لزوجته أو من له عليه 
ساطة فهذا لا يكون بأكثر من عشرء العدد المسموح به هو عشرة جادات أمّا فوقها فلا 
يجوز إلا في المعاصي بارك الله فيكم لا يجوز إلا في حقوق الله عڙ وجل أمَا في حق الآديّ 
فلا يجوز أن يتعدّى عشر جلدات وهذا من باب التعزير. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


كتاب الأمان والنزور 


عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللة: 


يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإك إن أعطيتها عن مسألةٍ ولت إليها وان 
أعطيتها عن غير مساق أعنت عليها وإذا حلفت على ين فرأيت غيرها خيراً منها فكّفر عن 
بمينك وأت اني هو خير. 
هذا الحديث بارك الله فيك ع جداً وفيه أنّ الإنسان لا يسأل الإمارة لا يسأل أن يكون 
ميراً على منطقةٍ فلانية» نحن في الجزائر لا نسمي الأمير نسميه والي على الولاية الفلانية 
أن يكون رئيس دائرة رئيس بلدية ليس على هذه الأمور جاء الي الي كه عن 
us‏ القضاء ماذا؟ لأنّ فيا خطر عظم على فو الان کت ا 
الأمور يفتح على نفسه باب شر إذا ل يكن أهلاً لذلك أمّا إذاكان أهلاً فلا بأس به قد 
يأتي الإنسان أو قد يكلف | الإفسان بشيءٍ من هذه الأمور من عن أ ا 
أله آهل إذلك فليستعن بالله عڙ وجل ويتوكل عليه ويشرع في ذلك أ ما إن رأى نفسه 
غير آهل لذلك فليعتذر وليقل بارك الله فيكم لست أهلاً لهذا ويجتنب هذا الأمر 


0 العلاء أله يجوز للانسان أن يسأل الإمارة في حالةٍ واحدة فقط إذا رأى من نفسه أو 

أله أهلٌ لذلك وخشي أن يكون غير غيره واّذي ليس أهلاً مكانه فيفسد فساداً 
sS‏ ل لإمارة أو الولايةء فيقولون آله إذا 
رأى نفسه أ 0 إنسان غير كفء وغير أهل لذلك 
فيقولون يجوز له أن يسائهاء ودليله فعل بوسف عليه الشلام حيث قال لاك مصر لقال 


جني على خَرَائنِ الَْرْض” إِف حفيظ علي فن أراد أن يرفم الضّلم عن الئاس وأن يحم 
بينهم بالعدل فاليطلب الإمارة بارك الله فيك» وكذلك يستدل العلاء بفعل عثان بن أبي 
العاص الثققي رضي الله عنه إله لا أسلم قال للقي 5 (يا رسول الله اجعلني إمام قوي 
فقال له الت 4# أنت إماتهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذَنا لا يأخذ على آذانه أجرا) فالتَىّ 
َه وافقه على طلبه لاله رآه كفء لذلك ولو رآه غير كفء لنهاه عن ذلك ولزجره بارك 
الله فیک. 

أا ما يتعلق بكتاب الأبمان فقال له التي 2 (واذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها 
ا ا 0 
هذا ما يوافق هذاء وهذا فيه أن الإنسان إذا حلف لله لا يفعل شيء معيّنا أو أله يفعله م 
رأى بعد ا e‏ اأبرا ته يفعل عكس ما حلف عليه فإِلّه يكر عن 
ينه ويفعل الأصلح بارك الله فيكم فلابأس في ذلك. 

والكقارة بارك الله فيكم جاء بيانها في كتاب الله فهي إِمَا أن يطعم عشرة مساكين أو أن 
يكسوهم أو أن يعتق رقبة فإن لم يستطع أيّ واحدة من هذه التلاث فإنْه يصوم ثلاثة أيَام 
وكا يقول العلياء بارك الله فيكم لا يصار إلى الضوم إلا بعد أن يتعذّر عليه أحد الأمور 
الثلاثة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأنّ الله ع وجل يقول بعدها 
لمن لم جذ فصِيام تلاثة يام بارك الله فیک» فالإنسان إذا رأى آنه حلف على أمر 
عي ل أو ما حلف 
على فعله بارك الله فيكم هذا ما يتعأّق بهذا الحد 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 
عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن والله إن شاء الله لا أحلف 
على ين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت اني هو خير وتحللت. 

هذا مثله بارك الله فيكم هذا مثل اني سبق فإذا رأى الإنسان أنّ ما حلف عليه لا يصلح 
ورأى أنّ غيره خير منه فإّه يكثّر عن ينه ويأتي اأني هو خيرء وكذلك ينبغي علينا أن 
يعوّد نفسه على أن لا يحلف على الأمور إل ما اضطرٌ فيهء لماذا ؟ لأنّه إن أراد فعل عكس 
ما نواه فإلّه يفعله بدون أن يكفّر عن بمينه بارك الله فيكم فتنبّوا لهذاء فأعلم أن الأمر لبس 
سهلا لکن الإنسان لا يعد نفسه الحلف وکا قال الله عڙ وجل ولا تَْعلُوا الله عُرْضَةٌ 
ناک4 
ثم قال المصئف رحمه الله 

إن الله ينام أن تحلفوا بآبايكم. 

قال ولمسلم: فن كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت. 
ولا 

آثرا: حاکيا عن غيري أنه حلف بها. 
هذا الحديث حديث عظم لاله يتعلق بأمر يعد من الشرك بارك الله فيكم كما جاء في 
الحديث (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) بارك الله فيك وجاء عن التي #5 في 


هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه آله ہی أ أن لف اانه یامه أوريرايه کا 
نسمع التاس يقولون ويحلف بأبنائه وإلى غير ذلك» وكا جاء كذلك في رواية مسام (فن 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) وان کان لاد للإنسان وأن يحلف فليحلف بالله عر 
وجل وما من حلف بغير الله عڙ وجل فإله وق في الشرك بارك الله فيك» وقد يكون هذا 
الشّرك شرك أكبرٌ أو شرك أصغر كما هو مقرّر عند في شرح كناب الوحيد» فإن حلف 
بشيء وعطّمه كتعظم الله عر وجل أو أكثر فإ يكون شركا أكبرا خرجا من ال وامًا إن 
حلف بشيء لا يعظّمه لکن جرى هذا الأمر على لسانه فان هذا يكون من قبيل الشرك 
الأصغر هذا هو التفصيل في هذه المسألة, لكن يبقى أن الأمر شرك بارك الله فيكم سواء 
كان شرا أكبر أو أصفر فتتہوا لهذا بارك الله فیک فالأمر خطيرء رکا قال عمر (فوالله ما 
حلفت بها منذ ممعت ربمول الله كك یھی عنها ذاكا ولا نا) يعني لم بحلاف عمر رضي 
الله عنه بهذا ولم يحكي عن شخص لله حلف بهذا أيضا وهذا من تعظيم الضحابة اله عر 
وجل ماذا؟ ليم في الجاهلية كانوا يحلفون بلهتهم» يحلفون بالآت وبالعى كناك كانوا 
يحلفون بآبائهم إلى غير ذلك ذلك ماهم التي كَل عن هذا. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي کي قال: قال سلهان بن داود علي الشلام: 
لأطوفنّ األيلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة مننّ غلاما يقاتل في سبيل اللهء فقيل له قل 
إن شاء الله» فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهنّ إل امرأة واحدة نصف إنسانء قال فقال 

رسول الله تيل لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته. 
قوله: قيل له قل: إن شاء الله» يعني قال له الملك. 

في هذا الحديث بارك الله فيكم أنّ سلوان بن داود علههما وعلى نبيّنا أفضل الضلاة والشلام 
قال لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة وبارك الله فيك كانت في شريعة الثوراة التوسعة في 
كثرة النساء لم تكن محدودة بأربع كما في شريعتناء فضي الثوراة كان لهم فسحة وكان لداود 

عليه الشلام مائة امرأة يعني يحكا هذا 0 عليه الشلام تسعون امرأة فقال 
لأطوفن على تسعين امرأة الليلةء ويقصد بالفطواف يقصد الماع بارك ار 
نساؤه» فصلى الله عليه وسام لم يستثني سليان أي لم يقل إن شاء الله لماذا؟ لاله أحسن 
الطّنّ بالله ع وجل أنه سيعينه وسيوفقه لهذا فقال لأطوفنّ علمِنّ الليلة وتلد كل واحدة 
منبنٌ ولدا يقاتل في سبيل الله كانت هذه هي ننه كانت ننه خيّرة وكان ينوي خيرا کي 
الي ل سا ل لل ار 
هذا الأمر سابقا في عام الله عر وجل من أنه لم يستثني فقدّر الله م 
شيء إلا واحدة ولدت له نصف إنسان أي شق على شكل إنسان والتصف الآخر ليس 
إنسيًا لا ندري ما هو بارك الله فیک. 


فهذا فيه عبرة بارك الله فيك | ن الإنسان ينبني له أن بقول ' إن شاء الله" إذا نوى فعل 
شيء ينبغي له أن يستثني أن يقول "إن شاء ١‏ لله" يرد الأمر إلى مشيئة الله عڙ وجل وقد 


جاه 7 الله قوله ولا تقون لِتَيْءِ إن فَاعِلٌ ذلك عَدَا إلا أن يَشَاءَ الله 4 فينبغي 
للأنسان أن لا يقول سأفعل كذا سأرور فلان ساحفظ كذا سأقراً كذا إلا ومع الاستلداء 
إلا n‏ ن شاء اللهء لذلك قال ال 4 (أما | ته لو قال إن شاء الله كان دركا 
ا e‏ 
ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


يقتطع بها مال امرء مسلم هو فا فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ط إن اين 
يَشْتَرُونَ يعهرٍ الله ومني تمتا فَليلَا4 إلى آخر الآية 
وقال: 
عن الأشعث بن قيس قا لكان بيني وبين رجل خصومة في بر فاختصمنا إلى رسول الله 
كلل فقال رسول الله كله شاهداك أو بمينهء قلت: إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله 


له من حلف على ين صبر يقتطع بها مال امرء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان. 

في هذين الحديثين بارك الله فيك التحذير من الأيمان الفاجرة وأمَّا من أسباب غضب الله 

عڙ وجل» يقول اتی أل (من حلف على چين صبر) يعني يحبس نفسه علما (يقتطع ءا 

مال امرء مسلم) بغير حق و(هو فا فاجر) أي وهو كاذب فيا (لقي الله وهو عليه 

0 الله عڙ وجلء هذه المين ين كاذبة ماذا يريد بها ؟ يريد 

أن يقتطم بها مال أخيه المسلم بغير حق» فهذه من أسباب غضب الله ومن أسباب 


دخول الثار والعياذ باللهء جاء في الحديث أن التي £ يقول ( من اقتطع مال امرء مسلم 
يمين فقد أوجب الله له الثار وحرّم عليه الجئّة) فانظروا بارك الله فيكم هذه المين من كاتر 
انوب وهي تستوجب دخول الثار فاخذروا بارك الله فيى. احذروا من هذا لأنّ هذه 
الأمور متفشّية في زماننا قلّ الوازع الدّيني وقلّ الخوف من الله عر وجل وما أكثر التاس 
أذين يحلفون على الله بالكذب ما أكاره» يقتطعون به مال التاس وكذلك من أجل أتفه 
الأمور يحلفون بالله على الكذ 

وجاء أ يو ا لا قال: وإن كان قضيبا من أراك) 
يعني ولو كان قضيبا من أراك أوجب الله عليه الثار وحرّم عليه الجتة بسبب هذه الهين 


الفاجرة فهذا هو المقصود من هذه الأحافيث. 


و تنوك ESN‏ انق عل اسان عالقا واس ا E‏ 

ل اي ا باب مايا ى هي نحت بد ول الات 

(شاهداك أو يينه) فالأشعث هو اني اذعى أن البئر بئره والبئركانت تحت يد صاحيها 

فقال التي 45 للأشعث فلتأ بالبينة أو هو يحلف كا جاء في کک 

لدعي واچين على من أدكر) يعني | ما أن تحظر الشهود على أن هذه البئر هي بثرك أو 
يحلف أَنّْك كاذب وأن البثر بثره ليس إلا هذ 


قال الأشعث (إذا يحلف ولا يبالي) خَذْره التي تَنيةِ من ذلك وبيّن له أن الحلف ليس 
بالأمر الهيّن فقال له ( من اقتطع مال امرء مسلم يهين وهو فبها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان ) فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمورء فهي من ححمة | لحلف أمر عظم وكذلك 
من جتمة أخذ حقوق التاس بالظا أمر عظم أيضا بارك الله فيكم فتنبّهوا لهذا. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أله بايع الرسول كلل تحت الشجرة وأنّ 
رسول الله َكل قال: من حلف على بين بلة غير الإسلام كاذبا متعقدا فهوكما قالء ومن 
قتل نفسه بشيء عدب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر فها لا يملك. 
وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. 
وفي رواية: ومن ادَعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قأة. 
هذا اديت كذاك فيه الوغيد. الدب لن حلت غير الله وفيه وان الل جا 
0 كأن يقول الإنسان " واأني شرع ملّة الإسلام " أو أو كقواه "واأذي أمر بالإسلاء" 
٠‏ 0 أوجب علينا الدّخول في الإسلام" هذا كله جائز» والإنسان عليه أن مود 
ن يحلف بالله يقول " والله, باللهء تالله" أو غيرها من الأعان المشروعة بارك الله 
ب 
وفيه التحذير الشديد من أن يحلف الإنسان ملّة غير الإسلام فلا يجوز له ذلك كأن يقول 
مثلا " هو بهودي إن فعل كذا' ليه لماذا؟ لأنّ 
فيه إعلان للكفر بارك الله فیک» فيه للكفر إن فعل كذا أو كذا بارك الله فيكم فهذا 
لا ون كذاك Ty‏ حلفي بر سه ویر ا 
ومن حلف بابائه وغير ذلك كل هذا بارك الله فيكم لا يجوز وهو من الشرك بالله عر 
وجل. 
وكذلك فيه الوعيد الشديد لمن قتل نفسه قال (ومن قتل نفسه بشيء عدب به يوم القيامة) 
هذا فيه وعيد عظيم بارك الله فيكم لمن قتل نقسه» يعني هو لايزال في دائرة الإسلام لکن 
أمره عظيم عند الله عڙ وجلّء مثل أن يقتل الإفسان نفسه بسكين أو يشنق نفسه أو غير 


ذلك فإنْه يوم القيامة يعذّب بهذا يعني يفعل مثل ما فعل في الدَنبا حى يقتل نفسه ويتكرّر 
عليه هذا الأمر فهذا من الأمور العظهة بارك الله فيك» هذا من الأمور العظهة التي ينبغي 
على الإنسان أن يجتنها واللّه المستعا 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


باب التدر 


أن أعتكف ليلة-وفي رواية يوما- في المسجد الحرام قال: فأوفي بنذرك. 


الئذر لغة: هو الإيجاب. 
ما شرعا: 00 
والتذر رو بالكتاب والشئة لشئة والإجاع: 
ما من الكتاب ففي قوله تعالى: طبُوفُونَ بالتَدْرِ وَيَحَافُونَ وما كان شَرُهُ مُسْتَطِيرَا 4 وكذلك 
في قوله لوَليُودُوا ندُورَهمْ4 قد امتدح الله ع وجل فيه الَذين يوفون بالتذر. 
أا من الشنة فستأتي الأحاديث ومنها قوله ۶ (من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 
وكذلك أجمع المسلمون على عحّة الثذر وعلى مشروعيّته بارك الله فيكم . 
حديث عمر رضي الله عنه فيه أنه كان في الجاهليّة أم ی أنه كان كافرا فنذر أن يعتكف ليلة 
أو يوما في المسجد الحرام» فبعدما أسلم سأل لين كلك عن نذره ذلك فأمره التي لك بأن 


يوق بندره. 


وهذا فيه أدلا ا الوفاء بالتذرء وكذلك فيه أنّ الكافر إذا أسلم وكان قد 
نذر شيء بان كفره فان الوا جب عليه أن يوفي با نذره» إن نذر بأن يتصدّق فليتصدّق» 
وان نذر أن يصوم وان نذر بان يفعل آي شيء فليوفي بنذره مادام يستطيعه 
لاذا؟ لأنّ التي ۶ أمر عمر وقد كان كافرا لا نذر أمره بالوفاء بنذره ا أسام. 

ثم قال المصئف رحمه الله 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها عن التي كل آله هى عن التذر وقال إِْه لا يأتي بخير 
نا يستخرج به من البخيل. 

هذا الحديث ظاهره أنّ الت تل يهى عن التذر مطلقاء لكن اراد بالتذر في هذا 
الحديث هو نذر المقابلة إذلك قال فيه الت 2 (إِنْا يستخرج به من البخيل) البخيل 
اذا ؟ لأنّه يقول "إن حصل لي كذا فسأفعل كذا لله عرّ وجلّ" "إن واد لي ولد فلله علي 
أن أذ مائة خروف" أو "إن حصل لي الأمر الفلاني إن تحضلت على الوظيفة فلله علي 
أن أتصدّق براتبي الأول" تم بعد ذلك ا يقول الئاس 
فلا ينبغي هذا 7 الله فيك» الإنسان إذا أراد فعل الخبر فليفعله إذا أراد أن يتصدّق 
فليتصدّق وإذا أراد أن يصوم فليصوم بدون نذر وبدون مقابلة بارك ا ولهذا قال 
مسحي سي ا لبخيل اأذي قلة طاعته ولا يفعل 
الطّاعة إل على سبيل المقابلة» فهذا أيضا لابدّ له أن یوی بنذره ماذا؟ لعموم قوله كل (من 
نذر أن يطيع الله فليطعه) فإن كان ما نذره طاعة فليوفي بنذره» وكذلك إن كان أمرا مباحا 
فليوفي بنذره» أمَا إن كان معصية فلا يجوز له الوفاء بهاء اذا ؟ لأنّ التي تنك قال (ومن 
لذو أن يعصي الله فلا يعصه) بارك الله فيكم. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بدت الله الحرام حافية 
فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ي فاستفتيته فقال: لمشي ولتركب. 

هذا الحديث واأني بعده يتعلّق ببيان ما يفعل الإنسان إذا نذر شيء فيه معصية الله عر 
وجل أو فيه مشقّة على التقس» فني هذا N‏ أخت عفبة رضي الله عنها وعنه 
نذرت أن تشي إلى بيت الله عڙ وجل حافية» وجاء في بعض الزوايات آنا قشي حافية 
وبدون خمارء ناء إذا أن التي 4 قال له جوابا عن سؤالها ( ما يصنع الله بشقاء أختك 
شيءَ مرها فشي ولتركب ولتخقر) هذا يدل على أنّ الإنسان إذا نذر أن يقوم بشيء فيه 
مشفّة على نفسه أو فيه معصية لله عر وجل كما في حالتها آنا قشي بدون خار فإله لا 
يوفي بهذا التذر ويكفّر عنه بكقّارة يمين بارك الله فيك» وكا قلنا سابقا كقّارة المين تأتي 
بالترتيب فهو مخيّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع 
إحدى هاته الأمور الثلاث فلله يصوم ثلاثة أيّام» يمن نذر مثل أخت عقبة رضي الله عنهم 
أمرا شاقًا على التفس كأن ينذر الإنسان أن يصوم عاما كاملا على الثوالي» أو ينذر أله 
يفعل أمورا تعجيزيّة أ الس ا ا 
عنهء كذلك | إن نذر أن يقوم بمعصية فإلّه لا يقوم بتلك | لمعصية وليكفّر عن نذره بارك الله 


٠ 
٠ 
0 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله كفل في 
لياوع 


فاستفق سعة a‏ هذا الدّين لاذا 0 نذر 
الإنسار ن أن يتصدّق بلغ أو و أن يصوم أو أن يجج م مات ول يفي بهذا الثذر وق عنه 
أولاده أو من ينوب عنه بارك الله فیک» فإن نذر أن يجج ج عنه وان نذر أن يعقر اعقر 
عنه وان نذر أن يتصدق فإلّه يتصدق من تركته قبل أن تقسم فإن هذا التذر يوفى من 
تركته قبل أن تقسم بارك الله فيكم وقد جاء الث #5 سئل كثيراً عن مثل هذه الأمور 
فأمر بان يوق يدا الثذر وجاء أله سل أن ع صكابباً سأله أن أباه أباه نذر أن يحج فقال 3 
عن أبيك) وجاء 1 خر سأله عن أ BE Jos‏ أنك) إلى غير ذلك 
فالإفسان ا طاعةٍ ومات قبل أن ينی هذه فاه يوفى بنذره بعده بارك الله 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 
عن كهب بن مالكِ رضي الله عنه قال: قلت: 


يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وى رسوله ل 
فقال رسول الله 4: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك. 


في هذا الحديث بارك الله فيكم أنّ كعب رضي الله عنه وتعلمون قضته وأله كان من 
القلاثة الذي بن خلفوا أله نزل في تووتهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة وقوله عڙ وجل إوعَلى 
اللا اين رفوا حٌى ٳڏا اقث عَلمْ لض بِما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ علي اسهم وَطَنُوا 
أن لا مَلْجَأً مِنَ الله إلا إَيِْ تم تاب ليع لِتُوبُوا' إن اله هو التَوَابُ الرَحِمْ4. 

فكعب رضي الله عنه لا نزلت توبته من التماء قال (إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله) فاذا قال له التي ۶ قال إه (أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك) يعني الإنسان لا يتصدق بكلّ ماله ويبقى كذلكء لاء بتي شیا عنده حت 
يستعين به في قضاء حاجاته فالإنسان يحتاج إلى المال ولابدٌء يحتاج إلى ما يقوم به بنفسه 
أو ا يقوم به على أسرته إن كانت له أسرة فلا بد له من مال يحتاجه فلا يتصدق بكل 
ماله» وقد أرشد التي #۶ كعب إلى أن مسك عليه بعض ماله وقال له (هو خيرٌ لك). 


وكذلك الإنسان بارك الله فيك يستعين على كسب بعض الال بالعمل والتجارة وغير ذلك 
حي لا يبقى عالة على الٿاس أن ينفقون عليه يعني بحسن به أن يكون عنده دخلٌ من 
الملل حت ينفق به على نفسه ولا يكون عادة على الئاس والمد لله الأنبياء كانوا صا 
صنعةٍ وكذلك الشلف کانوا شغالين وكانوا أصحاب حرف بارك الله فيكم وكانوا يقتاتون من 
هذه الأمور وهم الإنسان يقتدي فيتكشب وكذلك يطلب العلم لا يجعل جل وقته 
للتكسب وكذلك لا يترك التكسب ويقى عله على التاس بل أن ينظّم وقته وبارك الله 


Sa 


باب الضاء 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله کل 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 

وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 
القضاء هو فصل الخصومات بين الئاس تاره و في الحم الشرعي وتارة بالإصلا عند اشتباه 
الأمور» وهو عمل عظيٌ لمن صلحت نتته فيه أجرٌ عظيمء فيه أجرٌ لاذا؟ لأنّْ فيه 
الإصلاح بين الئاس وفيه فصل الخصومات واعطء المظلوم حقّه» وكف يد الالء والأخذ 
بيده» إلى غير ذلك من الأمور فهو عمل عطي وأجره كير بارك الله فيكم لكن لمن صلحت 
وفي المقابل فيه خطرٌ عظيٌ أيضأء فيه خطز عظم لأنّ 0 
الضحيح (القضاة ثلاثة اثنان في الثار وواحدٌ في الجتة -ويقول- أمّا الأذان في الثار فرجل 
حو اش عل عل لخ مرضي اش ل ملك 
الشرعي وخالفه عمداً جار في حكمه قال- هذان للذان في الا ما الذي في الجئة فهو 
اني عرف الحقٌ وقضى به بين الٿاس) هذا هو اا الله فیک فالقضاء 


ليس بالأمر الهين فکا فيه أجرأ لمن صلحت نتته وحسن عمله كذلك هو بابٌ من أبوا 
الثار لمن خالف الحك وتعمّد الجوهر أو حك بالجهل. 

في حديث عائشة هذا حديث معروف وهو قاعدةٌ عظهةٌ جليلةٌ من قواعد هذا الدّين قال 
فيه العلاء أله ثلث هذا الّين» وقال بعضهم أنه نصف العام إلى غبر ذلك من الأمور التي 
قيلت في هذا الحديث وهو من جوامع كلم الت 4 

هذا الحديث ساقه المصتف رحمه الله حتّى يبن أن كلّ حك بناه القاضي على غير هدى 
من الله عڙ وجل فهو باطلء فيدخل في هذا الحديث لحك بغير ما أنزل الله فهو مردود 
e‏ 
للٿاس» القوانين التي شرّعها الٿاس خالفوا بها كتاب الله عڙ وجل هي مردودة علهم» 
والحكمر ا مردود» وكذلك القاضي اأني يعم الحق ويخالفه في مسالة 
معيّنة فيحك للطالم كذلك حكمه مردود عند الله عڙ وجل هذا هو سبب سوق هذا 
الحديث في باب القضاء بارك الله فیک. 


يقول الشيخ عبد الرّحان بن الشعدي رحمه الله (ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب 

أله إذا تبيّن أن حك القاضي مخالف لأمر الله أو لأمر رسوله تيك فإله يرد وأنّ القضاء 
ب عل اکم اشع ل به بلتفت إلى ما يحدثه القضاة) هذا ما قاله الشيخ عبد الزحمن 

بن الم رحمه الله 


قال المصئف رحمه الله 


عن عائشة رضي الله عها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله 

که فقالت: يا رسول الله إِنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من الثفقة ما يكفيني ويكفي 

بن إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عل في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله : 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكني بنيك. 


في هذا الحديث بارك الله فيكم تخبر هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنه 
البي ا ن أبا سفيان رجل شحیح لا يعطبها من المال ما يكفيها ويكفي بنيهاء وكانت رضي 
الله عنها تأخذ من ماله ما يكفيها من الثفقة فكانت تأخذ زيادة على ما يعطبها حتّى تصل 
لحدّ المطلوب في الإنفاق على نفسها وعلى بنهاء لخائت تسغفتي التين كل في حك ما 
تأخذه من المال خفية عنه أيجوز لها أم لا؟ فأفتاها الت كَل بأن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنا 
أي تأخذ ما يكفيها وبنها باقتصاد يعني ليس بإسراف أي تنفق على نفسها وعلى بنا قدر 
ما يكفهم من غير إسراف ولا تبذير بارك الله فیک. 


واستدل العلاء بهذا الحديث على أنه يجوز الحم على الغائب أيّ من غير أن يحظرء وقالوا 
إذا توفّرت الأدأة ول تشر حظوره يجک عليه غيايياء وان کان عنده حة يقدّم ححته بعد 
د 


لكن الضواب هو ما قاله غيرهم من العلماء هو أنّ هذا الحديث هو من باب الفتوى وليس 
من باب القضاءء فنهد رضي الله عنها لم تأتي إلى التي ۶ على آنا تريد أن تخاصم زوجحم 
وتقاضيع عند التي ۶ , لاء بل جاءت تستفتيه في حك المال الزائد الذي تأخذه من 
زو جا بغير علمهء فهذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء ذلك أفتاها التي كَل بأن 
تأخذ من ماله بالمعروف ما كفا ويكفي بنيها. 


الحكم على الغائب له شروط منها: 


اله إذا اڏعي على الغائب فلابدٌ من إحظاره» لماذا؟ حي يسمع كلامه وسمع حمّتهء فإن لم 
بتبشر حظوره أحظر وكله يوكّل شخصا يحظر في مكانه وهو ما يستى الآن بالحامي يحظر 
ويدافع عن وكله ويحظر الحجج التي مع هذا الإنسان الغائب الذي لا يستطيع الحضورء 
فإن لم يتسسر هو ولا وكيله ماذا يفعل؟ يح على الغائب بالبيّنة بارك الله فيك. 


ثم قال المصئف 


7 ل RN ER‏ ا 
ولاو سي O‏ 


| الحديث فيه أ أن الت 4 ممع جلبة خصومة عند بابه أي ي أنه سبع أصو صوات خصومةٌ 
yT‏ نا آنا بشر وإنًا أقضي على نحو ما ا ممع ولعل بعضكم يكون 
فن قضيت له بحق أخيه فَإنًا هي قطعة من الثار فليحملها أو 
يذرهاء والمعنى دن أن الملا عل ارا ولا رم خلال ون بق باحر يقضي على وفق 
ما سمع إن جاء المعي وأى بشهود زور أو حلف على أمر أنه ليس له وهو له أو غير ذلك 
فاا هذا يج على نفسه الويلات» حك القاضي لا يحل له أخذ مال أخيه المسام الذي ليس 
لك يبقى ليس لك ولو أجاز لك القاضي القصرف فيه بارك الله فیک» وهي كا قال في 
التي #۶ في الحديث (هي قطعة من الثار) فليتق الله لله التاس وليكفوا عن شهادة الزور 
وليكفوا عن الإدلاء بالحجج الكاذبة حى يربحوا القضايا وح زموا خصوهم ويأخذوا 
حقوق غيرهم هذا لا يجوز بارك الله فيكم هذا كا قال التي 7 (هي قطعةٌ من الثار) الاك 


أو القاضي له الظّاهر فقط له الظّاهر إن آتى المدّعي بالبيّنة حك له لكن هذا الح لا يحل 
له الحرام بارك الله فیک. 

ثم قال | لمصئّف رحمه الله 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن 
0 و 

nan 

في هذا الحديث ي الت #۶ على أن بحكم القاضي بين انين وهو غضبانء ولي على 
ظاهره بارك الله فيكم يفيد التحري» يفيد تحريم الحكم بين اثنين وهو غضبان» فلا يجوز 
للقاضي أن يحم في هذه الحال» وكذلك إن كان عقله مشوّشاً وفي باله أمور أو عنده مرض 
أو غبر ذلك من الأمور التي تشوّش فكره وتقنعه من استيفاء الحكم والتظر في أدلته بارك 
E‏ ن يكون فته حاضرا حتى 
الا يي د م و عنده أمرٌ يمنعه من 
الرکیز فها يحكم فيه فلا يجوز له هذا بارك الله فيكم کل هذا داخلٌ في هذا الحد 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل ألا أنتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاًء قلنا 

بلى يا رسول الله قال: اللإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئا لجلس فقال: ألا وقول 
الؤورء وشهادة الورء فا زال يكررها حت قلنا: "ليته سكت". 

هذا الحديث بارك الله فيكم حديثٌ عظم والشاهد منه هو قوله (وكان متكا لخجلس فقال 

ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور) لاذا؟ لأنها تعلق بباب القضاءء وما ذكر فيه من 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين فهي نعم من أكبر الكبائر بارك الله فيك» وكذلك شهادة 

الور قد تفشت في زماننا هذا وأصبحت من الأمور الْتى اسقَرأها الكثير من الئاس بل 


إنّ بعضهم اتخذها تنه يقف عند أبواب الحا ومن احتاج إلى شاهدٍ فإنّهِ يدفع المبلغ ويأخذ 
هؤلاء التّيوس المستعارة والعياذ بالله يأخذ هذه الشّهود شهود الڙور الذين يأتون 
ويشهدون با يطلبون منهم فقط من أجل الالء فانظروا بارك الله فيكم التي ۶ كان 
متكثاً نجلس وأخذ يكرّر حدر من شهادة الرّور ومن قول الرّور بارك الله فيكم خاصةً في 
اپا 


شهادة الرّور تدخل في أبواب كثيرة مثال بسيط يدخل في قوله ألا وشهادة الڙور فهو 
شهود الضلاة في غير وقتها برك الله فيكم يقول أحد العلاء الآكابر وهو الشيخ ربيع حفظه 
الله أنّ شهود الضلاة في عبر وقتها يعد من شهادة الور ولا يجوز الذهاب إلى المساجد 
لأداء الضلاة في غير وقتها كصلاة الضبح مثلاً إذا كانت تصلى في غير وقتها فإله لم يجوز 
هذا ويقول أنّ هذا من شهادة الزّور بارك الله فيكم فشهادة الور تشمل كل زورٍ بارك 
الله فیک لکن ف باب القضاء تشمل الإدلاء بشهادة كاذبة شهادة يشهد فيا الإفنسان بأَمرِ ل 
يشهده أو ل يسمعه وهو على خلاف الواقع ولعظمها حدر منها التي ۶ وكورها (ألا وقول 


الزور ألا وشهادة الرُور) لماذا؟ لعظمها ولخطرها لأا قد تنح الكاذب الحقٌ وقد قنع الح 
من حقّه فأمرها عظيمٌ عند الله عڙ وجل. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


عن ابن عباس رضي الله عنما أن الت ي قال: لو يعطى الئاس بدعواهم لادّعى ناش 
دماء رجالٍ وأمواهم» ولكن البمين على المدّعى عليه. 

هذا الحديث من القواعد في باب القضاءء وهو أن المدّعي لابد عليه من إقامة البيّنة على 
دعواه» والمّعى عليه لاب له أن يحلف على كذب المدّعيء هذا من أ الأحاديث في 
بيان أن التاس لا يعطون بدعواه» الإنسان لا يعطى بدعواهم لكته لابدّ له من إقامة البيّنة 
الأشعث ماذا قال له الت تَدُ؟ قال له (شاهداك أو يينه) أمر سهل إِما أن تأتي بالبينة 
بالشهود على أن هذا الأمر لك أو يحلف هو على أك كاذب ذلك حدر الت كَل كا في 
ذلك الحديث من الأمان الفاجرة التي يقتطع بها حقّ التاس بارك الله فيكم, فهذه هي 
القاعدة إذا بالقضاء "إِمَا أن تقم البيّنة على أن هذا الأمر لكء وامّا أن يحلف المدّعى عليه 
من أَنّك كاذبٌ في دعواك" وكا قلنا الإنسان لاب له أن يحذر الأيمان الفاجرة هذه التي 
يقتطع بها التاس وليتذكر أله هينه هاته يستحق غضب الله عرّ وجل وكذلك يستحق 
دخول الثار وتحرم عليه الجتة بارك الله فيك» فالأمر ليس سهلاً حتى ولو كان الأمر اأني 
حلف عليه قضيباً من أراك كما قال التي 5 الهم هذه القاعدة في هذا الباب "البيّنة على 
المّعي والمين على من أنكر". 

وتكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل أنت أستغفرك 


وأتوب إليك. 


85 


7 مم 2 
ارس التابع و الار لكوت (37) س شرع رة الل عا مم 
من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسام. 


اما بعل 


فعنى الليلة إن شاء الله تعالى الدّرس الشابع والتلاثون من دروس شرح عمدة الأحكام 
للحافظ عبد الغنى المقدسى رحمه الله ووصلنا إلى 


٠ 
98 


كعاب ار عر 
الأطعمة جمع طعام ول فيه الأول الوب رال ا ل ف ن ا 
نا حلال لقول الله عڙ وجل طا أا الاش كوا مما في الأَرْضٍ حَلالا َا 4 فهذا نش 
عامٌ على أنّ كل ما في الأرض طيبٌ ويختض من هذا العموم ما ثبت الشرع على آله حرم 
وقد أجمع الام الأربعة على أن الأصل في الأطعمة الحل. 


قال المصنف رحمه الله 


اريت 378 


عن التمان بن بشيرٍ رضي الله عنه قال: معت رسول الله ي يقول: وأهوى التعمان 
بأصبعيه إلى أذنيه إنّ الحلال بن وان الحرام بن وبدنهما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من 
التاس» فن اتقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام 
کالزاعي یری حول الحى يوشك أن يرتع فيهء ألا وان لكل ملك حی آلآ وان حمى الله محارمه 
الا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا 
وهي القلب. 


هذا الحديث حديثٌُ عظيٌ بارك الله فيكم وهو من الأحاديث التي علا مدار الديّن وقد 
سبق أن تكلم عليه في الأربعين التووية وفي شرحنا على الأربعين التووية بشيءِ من 
البسطء وهنا إن شاء الله سنجمل الكلام ا يتعلق بباب الأطعمة» والمؤلف إِنّا وضعه في 
هذا الباب ليبين حكأ عاماً وهو أن الله تبارك وتعالى وكذاك التي 45 بيّنوا لنا ما يحل 
من العام وما يحرم» فالحلال بين والحرام بين كما قال التي ۶ (إنّ الحلال ين وان الحرام 
بين) وكذلك ما قاله لنا التعمان رضي الله عنه» والله تبارك وتعالى أحل لنا جميع الطيبات 
م ا رت 2 
3 ذأ له مم تنا ا ا سا ی لا آل ال 0 
عدر لثاس > وب د الاشتباه باركك 0 


منها أن الحم الشرعي لا يتبيّن للمجتبد فتتعارض عنده التصوص ولا كن من المع منها 
سس 


ومنها أن الإنسا ن الذي ليس بعالم قد قمع عنده فتاوى لأهل العام منهم من يجيز هذا الأمر 
ورد كر A‏ 


ومن هذه الأسياية اها أله قد يشت في هذا الشّيء اأني | اشتيه علينا أحاديث :ضعيقة 


لا أصل لها قد لا بعل الإشاة عرق حافت عله الأمر ويعتقد حرمة هذا الشّيء 


وكذلك قد يكون الإنسان في مكان ما ولس معه أ هل العام حتی يسام ولس له وسيلاة 
يقصل بها بأهل العم کي يسلهم عن حك هذا الأمرء وقد يقيس هذا الإنسان هذا الشّيء 
على بعض الأمور الحلال فيشتبه بهاء وكذلك قد يقول لا قد يلحق هذا الشّيء بالأمور 
الحرام فدشتبه عنده عنده الج ولا يدري ماذا يفعل. 
وقد بِبّن لنا الب 4 ما يفعله الإنسان في هذه الحالة في حالة ما إذا اشتبه عليه الأمر ولم 
يعلم حل الأمر من حرمته فأرشد التبِيّ ۶ إلى البعد عن المشتهات» ومثل كر 
حول المشتبهات كالزاعي برعى حول الخىء الزاعي اأذي معه غفه أو إبله أو بقره أو غير 
ذلك ويرعى حول حى الئاس حول عشههم وزرعهم هذا إن غفل فقد تدخل غفه إلى هى 
هؤلاء التاس فتأكل منهاء واإذي يبتعد عن اجى ويرعى بعيداً عنها احتال ضئيلٌ جتاً أن 
تكون عنم في هذه الى وهكذا حال الإنسان» الإنسان اأذي يبتعد عن الحزمات ويدتعد 
1ْ 0 ويتوڙع عن شيءِ من المباحات وعن الْتوسَع فهاء ومن تأمّل حال الشلف 
ن الله علهم فيجدهم أ مهم کانوا e‏ المباحات لماذا؟ لا ثم کانوا 
0 من الوقوع في المكروه والحرام» فينبغي للإنسان أن يحذو حذوهم وأن يقتدي بهم 


ويتأمّل الإنسان حال من يقترب من الحرمات ويقترف المكروهات يجده أنه يقع لا محالة في 
الحرام هذه سئة الله عر وجل. 

بعد هذا أخبر التي 2 أنّ (في الجسد مضغة) أي مه صغيرة لطيفة (إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله) وأخبر بنا القلب» قلب الإنسان بارك 0-0 
هو الشاطانء هو الشلطان اني يدبر جميع شؤون الجسد فإن صلح جميع الجسد 

كان فيه خوف الله عر وجل والخشية منه» والخوف من 00 م 
الطاعات» والأكل الحلال» هذا بإذن الله يصلح به جبيع الجسد 0 
جميع الجوارح وأعالها ستفسدء أعال جوارح سيكون فا n‏ امحرمات لماذا؟ لآ 
الذي يدفعها إلى فعلها هو قلبٌ مريضٌ مملوة بأمراض القلوب وبحب الشهوات شمان 
وغير ذلك» ذلك على الإنسان أن يعتني بقلبه وأن يعتني بصلاح قلبه القلت: بارك الله 
فيكم لابد له من غذاء يغذى بالعام التافع يغذى بالإيمان يغذى بالقرآن يغذى بخوف الله عر 
وجل بتعظم الله عر وجل وغير ذلك من الأمورء هذه الأمور التي إن فقدها الإنسان فإنّه 
ولوكان عنده علم ولو كان يحفظ ما يحفظ من القرآن ومن الحديث فإله سيق لا محالة في 
الحرام لاه لا يعظم الله عرّ وجل حق تعظهه. ولا يقدر الله عڙ وجل حق تقديره» لذلك 
على الإنسان أن يعتني بقلبه وأن يعتني بصلاحه» لأنْ في صلاح القلب صلاخ جيع 
الجسد ولأعال الجوارح والأعال القلوب بارك الله فيك» هذا كلام قليل جدّا حول ما 
تضمنه هذا الحديث من أمورء ومن أراد الاستزادة فليراجع شرح ابن رجب على الأربعين 
التووية» أو شرح هذا الحديث في فتح الباري لابن حجرء أو شروع العلاء المعاصرين شرح 


الشيخ ابن باز رحمه اللّهء والشّيخ الفوزان» الشيخ ابن عثهين رحمه الله بارك الله فيك. 


اريت 379 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتفجنا أرنباً مز الظّهران فسعى القوم فلغبوا وأدركنها 
فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله کل بوركها ولخذيها فقبله. 


في هذا الحديث يذكر أنس رضي الله عنه آم أنفجوا أرنأ أي أثاروه حت يتحرك 
ويصطادوهء وكانوا في مر الظّهران ومز الظّهران هذا مكانٌ شال مكة فسعى القوم يعني 
جروا خلفها (فلغبوا) آي أعيوا يعني تعبوا من الجري من الشعي وراء هذه الأرنب وأدركها 
أنش رضي الله عنه فأخذها وأتى با إلى أبي طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى الى 
5 بوركها ولخذيها فقبل التي 4 هذه الهدية من أبي طلحة رضي الله عنه وهذا فيه 
قبول التي 4 لها فيه الدلالة على جواز أكل الأرنب إذا لو كانت حرام لا قبل التي كل 
هدي فها حرام. 

وكذلك في هذا الحديث قبول التي 45 الهدية واستحباب الإهداء بين الأحبّة وأنّه سببٌ 
لزيادة امحبّة بين التاس بارك الله فيك. 


فيستفادوا من هذا الحديث كا قلنا حلوا الأرنب لأن التي کي أقزهم على أكلها وقبلها 
كهدية وأكلها. 


اريت 380 
عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله َة فرسا فأكلناه. 
وفي رواية: ونحن بالمدينة. 

في حديث أسماء بيان انهم في عهد الت 5 وكان هذا في المدينة أي لم يكن في مكّة فيه 
نم نحروا أي ذجوا هذا الفرس -التحر غير الذي كما تعلمون- وأكلوه» وأكلهم له بوجود 
التي 4 يدل على إقراره هم» فإقرار التي دليلٌ على جواز أو على حل أكل الفرس» 
ومن ذهب إلى أن أكل الخيل حرم فقد أبعد التزعة» العلماء رحمهم الله كرهوا أكل الفرس في 
وقت الجهاد لماذا؟ لاله يستعان به على الجهاد فكرهوا ذلك من هذا الباب» لكن إذا لم 
يكن َة جماد ولم يكن نة حاجةٌ إلى الخبل فلا بأس من أكل الخبرل لمن أراد بارك الله 
فیک» فإقراره 4 لمم على نحر الفرس وأكله دليل على جوازه وعلى حل الخبل ونما مباحةٌ 
لا شيء في أكلها بارك الله فیک 


ثم قال المصنف رحمه الله 


الحديث 381 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنّ رسول الله تف هى عن لموم امر الأهلية وأذن 
في لحوم الخيل. 


ولساٍ وحهده: قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونمى التي ل عن امار الأهلي. 


اريت 382 
الأهلية فانتحرناهاء فليا غلت بها القدور نادى منادي رسول الله كه أن أكفثوا القدور ولا 
تأكلوا من لموم الجر شيئا. 


اريت 383 
م قال: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله ي لحوم ادر الأهلية. 


بارك ادا وي خار لهل 0 الأهلية هذه الأحاديث ا كرد وز 
أكلها محال وك ابن أ بي أوفى رضي الله عنه أ انم كانوا في أيام خيب ر كانت أصابتهم مجاعة 
ل م عل وشك ١‏ أن يكوا مها مع م 
التي 4 أمر من ينادي فيه من يكفيك أن ¿ يككفته هاته القدور و لا تأكلوا من لحوم الجر 
شيئاء فأراقوها بارك الله فهم ورضي عنهم» فدل هذا على أنّ لوم المر الأهلية حرام لا 
يجوز أكلهاء أمَا في لحوم الخيل ولحوم الجر الوحشية لخائزةٌ حلالٌ فهي حلالٌ لا شيء في 
أكلهاء واللها 0 و قلط هو خر فد 
سوداءء أمّا امار الأهلي فيأني لونه بني أو غير ذلك تعرفونه وتعرفون شكله. 

فقي هذه الأحاديث أن الت 4 ناهم عن أكل لموم المر لاالأهليّة وأمرهم يإكفاء هذه 
القدورء قال ابن عبد البر رحمه الله: (لا نعلم بين أهل العام اليوم خلافاً في تحريها). 


فعل الضحابة يوم خيبر وذبجحها وطبخها دل على آنا كانت عدم حلالاء ودل على ذلك 
اليوم نزل تحرمها وأمرهم التي 5 بإراقة هذه القدورء وأئَّا حرمت في ذلك اليوم» وال لو 
كان عنده آنا حزمة لما ذبجوها ولا طبخوها رضي الله عنهم. 

امهم أنَ ذلك الحديث دلّ على تحريم المر الأهلية ولا بهمنا قبلها كانت حلالاً أم حراماً 
والضحيح كا قلنا آنا كانت حلال علهم لاذا؟ لأنهم ذجوها وطبخوها لكن جاءهم التحرم 
من التي 4 وجاءهم الأمر بإراقة هذه القدورء وكا قال ابن عبد الب (لا خلاف بين أهل 
العم في تمرهها) أا الحيل وحر الوحش فهذه الأحاديث دلت على | نم كانوا يأكلون في 
زمن التي 4 وأّه لم ينكر علهم» فإقراره لحم دليل على حلها وأئّها من الطيبات. 


ثم قال المصنف رحمه الله 


الحديث 384 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دخلت آنا وخالد بن الوليد مع رسول الله كفل بيت 
مجونة فأوني بضبٍ محنوذ فأهوى إليه رسول الله كيل بيده فقال بعض النسوة التي في بيت 
مهونة: أخبروا رسول الله كي ما يريد أن يأكل» فقالوا: هو ضبٌ يا رسول اللّهء فرفع رسول 
الله ٌ يدهء فقلت: حرام هو يا رسول الله ؟ قال: لا وأكته لم يكن بأرض قوعي فأجدني 
أعافه» قال خالدٌ: فاجتررته فأكلته والئيئ كفك ينظر. 
الحنوذ: المشوي بالرضف» وهي: الحجارة الحأة. 
الحنوذ: المشوي بالرّضفء وهي: الحجارة الحاة أي أله شوي على هذه الحجارة المحاة. 
في هذ | الحديث الدّليل على أ ن الب خلال فة أ أن خالداً سأل الت 4 (أحرامٌ هو) لا 
نزع التي ب يده ب کان قد أهوى بها بأن يأكل منه فشك خادٌ بأن الت كليل امتنع من 


اکن لعل 35 حرام فسأله (أحرامٌ هو يا رسول الله ؟) فأجابه التي 45 ب(لا) 
فدلت إجابة الى 4 على أ و الطب لسن خم 

ثم بين له الت 4 | ل أتي من جلها لم يأكل منه فقال له لاه يعافه من أجل أنه ليان 
بأرض قومه كل فهذه هي العلة التي امتنع من أجل بل من الأكل منه. 

ثم أكل خاد من هذا الحم من لم الك لضب أمام التي كله وأقزه التي 4 على ذلك ول 
ینکر عليه» فدّل هذا أيضاً على انه حلال لا شيء فيه. 


وكراهة الت 445 الطبيعية للحم الضَبّ لا شيء فما فهذا كما يقول العلماء "من سنن العادة 
وليس من سنن العبادة" هذا ليس أمراً تعټدياً يتعبد الله عڙ وجل به فالٿي كَل كان يحب 
أشياء ويكره أشياء من طبعه 5 


ثم قال المصنف رحمه الله 


اريت 385 
عن عبد الله بن أوفى قال: غزونا مع رسول الله كفل سبع غزواتٍ تأكل الجراد. 

يستفادوا من هذا الحديث أن الجراد حلالٌ لا شيء فيه يجوز أكلهء قد بين عبد الله بن 
أوفى عنه اتهم كانوا يغزون مع التي #۶ فيجدون الجراد فيأكلونه وهذا في سبع غزوات 
فدلٌ هذا على جواز أكل الجراد 

وكذلك جاء في حديث الت كَل أنه قال 0 لنا ميتتان ودمان» فَأمّا الميتتان: فالجراد 
ولوت ا الماد لکد 0 ات أضا .ول من راد كل شرا 
وقال التووي رحمه الله (أنّ حلّ الجراد جم عليه بين العلاء). 


ثم قال المصنف رحمه الله 


اريت 386 


عن زهدم بن مضرّب ال جرعي قال: كتا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة 
وعليها لحم دجاج» فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيةٌ با مواليء فقال له: هل تلك 


فقال: هل فإئي رأيت رسول الله كَل يأكل منه. 


رو نم كانوا عند عند أبي موسى رضي الله عنه فدعاهم على مائدة 

وكان فها لحم دجاجء فدخل عليهم رجلٌ من بني تم الله قال أنه (أحمر يشبه 
TT‏ الله عنه لكي يتناول معهم Os‏ 
تأكل معنا (فتلك) يعني کاله غص ولم يعجبه لحم التجاج أو شك في حله فقال له (هل) 
المتكلم هنا هو أبو موسى رضي الله عنه قال له (هلم أي تعال- فإن رأيت رسول الله 
كل يأكل منه) أي رأى التي تي يأكل من لحم التجاج فدلٌّ هذا على حلّ لحم الجا 
بارك الله فيكم وأنّه لا شيء في الاکل منه. 
ومثل التجاج الطيور التي ليس لها مخلبٌ وليست مما يأكل الخبائث مثل العصافير والمام 
وغيرها فهذه أيضاً حلال يجوز أكلها وانًا الحرمة منها التي لها خلب وتأكل اليف كالغراب 
والضقور وغير ذلك هاته حرم بارك الله فيكم. 


اريت 387 
عن ابن عباس رضي الله عها أنّ التي 4# قال: 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حى يلعقهًا أو يلمتها. 
ف هذا الحديث الثلااة على شْىءِ من آداب الكل واه من الآدب بعد الطعام أن لا 
يغسل الإنسان يده وفيا الطعام حى يلعقهاء جاء في الشئة أنه يلعق أصابعه الثلاثة 
السَبّابة والوسطى الإيهام» أو إن لم يعقها ويلعقها غيره كأن تكون زوج ونحو ذلك بارك الله 
فيك» وكذلك لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها سواء يغسلها أو مسحها بالمناديل فيلعتها 
فيأكل ما فيا من بقايا الضّعام ولا يلقي الضّعام القاذورات أو يتلفه هكذا فهذا من الشئة 


بارك الله فیک. 


ثم قال المصنف رحمه الله 
باب الود 


الريك 388 
عن أبي ثعلبة النشني رضي الله عنه قال: أتبت رسول الله ي فقلت: يا رسول الله إت 
بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آليتهم ؟ وفي أرضٍ أصيد بقوسي وبكلي الذي ليس بعلم 
وبکلب امعم فا يصلح لي؟ قال: أمّا ما درت -يعني من آنية أهل الكتاب- فان وجدم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذکرت اسم الله 
عليه كل» وما صدت بكلبك المعلم فذکرت امم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير 
المعلم فأدركك ذكاته فکل. 


اريت 389 
أرسل الكلاب المعلمة َيُمسكن عَلِيَّء وأذكروا اسم الله ؟ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله كل ما أمسك عليكء قلت: وان قتلتن؟ قال: وان قتلن» ما لم يشركها 
كلبٌ ليس منهاء قلت له: فإ أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» فقال: إذا رميت با معراض 
"وحديث الشّعبي عن عل نحوه وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإ أخاف أن 
يكون إِنا أمسك على نفسه وان خالطهاكلابٌ من غيرها فلا تأكله. 


*وفيه: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حي فإذبحه وان 
أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإِنَ أخذ الكلب ذكاته. 


*وفيه أيضاً: إذا رميث بسهمك فاذر اسم الله. 


يو ع د ليو 


في هذين الحديثين الكلام عن مسألتين: المسألة أواني أهل الكتاب وكذلك مسألة الصيد 


ب : علب الخشني رضي الله عنه عن حك 
الأكل في آنية أهل الكتاب» فأجابه | ك إذا لم نجد غيرها فلا بأس 
ا ذا غسلناها لماذا؟ لأنّ مظئة كونهم استعملوا فا الخمر أو وضعوا فما الجر أو 
أكلوا فيها شيا من الميتات قائمةء فادام هذا الإحتال قائم فنغسل هاته الأواني قبل أن 
نستعملها حت تطيرها هذا إذا لم تجد غرها آنا | ذا وجدنا غيرها فلن نستعمل آثبتهم بل 
المسألة الثائية الصيد: ذكر في هاته الأحاديث وهي مسألة ما صاده الإنسان بكلبه المعام فقد 
بين الت 4 أنّ ما صاده الما سه فيه قد جاء في في القرآن 
قوله سبحانه وتعالى 9 فَكُلُوا ما أَمْسَكْن عل وَاذَكُروا اسم الله عله 4 فالإنسان يجوز له 
أن يأكل ما صاده بكلبه : المعم» يعني يرسله ويذكر اسم الله عڙ وجل عليه فا جاء به من 
صيد فهو حلالء أمّا وجد مع كلبه المعلم کلاباً أخرى ليست معلمةٌ ولا هي كلابه فقد بين 
التيئ 5 أنه لا يأكل منه لماذا؟ لاله لا يدري أصاده كلبه أم غير كلبه. 


وكذلك بين أنّ ما أصابه الإنسان بالمعراض- والمعراض هو الرَمح- فإذا أصابه بالحدّ يعني 
بالحديد التي تكون في أوّله وخزق هذا المكان الذي دخل فيه المح في جسدهذا الصيد 
والأثر يكون بنا فهذا يكون حلالاًء وأمّا إن أصاب بالعرض يعني بعرض الرمح فإله لا 
يجوز أكله لأنه يكون وقيذا قال الله عر وجل في ل« حَرَّمَتْ عَلَيكمْ الْمَِتهُ وَالنُمْ وَلَخمْ 
انير وما أهِلَ عبر الله به وَالْمْحَينةُ والْمَؤقُودَة » والموقوذة كما تعلمون بارك الله فيك 
يحب تضرب بالحجر أو بالخشبة أو بعرض الرّمح كذلك» هذه تكون ماتت بهذا فلا يجوز 
أكلهاء وكذلك ما أصيب بعرض الرّمح يكون من الموقوذة ولا يجوز أكله وهو حرام بارك 
الله فیک فا صاده الكلب المعام وذكر اسم الله عليه جاز أكله. 

وكذلك يبين التي 5 إذا صاد الكلب واكل منه هو فلا يجوز كله لماذا؟ لأنّ هذا مما 
ساك اة ولس فا ها لا 

ما يستفاد من الحديث إباحة الضيد بالقوس وبالكلب المعلم لكن يشترط أن يذكر اسم الله 
عرّ وجل عند إرساله الكلب أو عند رميه بالقوس بارك الله فيك. 

وكذلك يستفاد من الحديث أن صيد الكلب اني لم يعم لا يحل بارك فيك إلآ إذا صاده 
هذا الكلب غبر المعلم فأدركه الإنسان قبل موته فذبحهء فهنا يكون قد مات بالذّكاة لا 
بصيد الكلب. 

وكذلك يستفاد من الحديث أله إذا وجد الإنسان كلبه المقلم مع كلاب أخرى غير معلمة 
ول يدري من صاد هذا اليد أنذه لا يجوز له أكل هذا الضيد بارك الله فيك. 


5 


83 


لا يجوز الأكل من هذا الضيد» بل لابدّ من وجود الخزق في الضيد حتّى بعلم أله أصابه 


وكذلك مما يستفاد من الحديث قلنا أنّ القوس أو أنّ الرَمح إذا أصاب الضيد بعرضه فإنّه 


جحد الرَمح لا بعرضه بارك الله فیک» وهذا يكون حلالاً ما وجد فيه الخزق ويكون حلالاً. 
هذا ملخص ما ذكر في هذين الحديثين بالنّسبة لي الصيد. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الحديث 390 
عن سام عن عبد الله بن عمر عن أببه قال: معت رسول الله 5 قول: من اقتنى كلبا إلا 
كلب صيدٍ أو ماشيةٍ فإِلّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» قال سال: وكان أبو هريرة يقول: 
أ وكلب حرّثِ وكان صاحب حرث. 

في حديث ابن عمر الله عنها الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لأحد ثلاث حالات: 
إا للضيد أو للزرع أو للماشية. 

أمّا الضيد: فيجوز اقتناء الكلب المعلم للصيد قد مر معنا حديث المعلم في الصيد. 

الزرع: وكذلك يجوز اقتناؤه للحرث لماذا؟ من أجل أن يحمي صاحب المزرعة مزرعته. 
الماشية: وكذلك يجوز اقتناؤه للماشية أي يجوز أن يقتنى الكلب من أجل أن يحمي الماشية 
مق اللاب ومن الميوان المفارسة: 

فيجوز اقتناء الكلب لأجل هذه الأمور الثلاثة اليد أو الماشية أو الزرع» أمّا اقتناؤه 
بغير هذا فإنه دل الحديث على أله "ينقص لصاحب هذا الكلب كل يوم قبراطان من 
الأجر" فهو شية عظيمٌ بارك الله فيكم لا ينبغي الاستهانة بهء الإنسان إذا لم يكن له بذ من 


الكلب ولم يكن له بد من استعاله في أحد هذه الأمور ثلاث فلا ينبغي أن يضيّع أجره من 
أجل هذا الكلب. 


والقبراط: هو مقدارٌ عظيٌ من الأجر قد جاء بيانه في أحاديث الجنازة وأّه مثل جبل أحد 
بارك الله فيك» اأذي ليس عنده حاجة في اقتناء الكلب لا يقتنيه. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


اريت 391 
عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كتا مع الله ي بذي الحليفة من تهامة فأصاب 
التاس جوعء فأصابوا إبلاً وغفأء وكان التي ي في أخريات القوم» فعجلوا وذجوا ونصبوا 
القدورء فأمر الب كلك بالقدور فأكفئت» م قسمء فعدل عشرةٌ من الغنم ببعيرء فندّ منها 
بعبرٌء فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرةء فأهوى رجل منهم بسهم لخبسه الله فقال: 
نّ لهذ البهائم أوابدكأوابد الوحش» ا ندّ فاصنعوا به هكذاء قال: قلت: يا رسول الله نا 
نلقى العدو غداً وليس معنا مدى أفنيمح بالقصب؟ 


قال: ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه قكلوهء ليس اسن والطّفر وسأحدّثكم عن ذلك 
"أمَا اشن فعظ وأمًا الظفر فدى الحبشة". 

هذا الحديث حديث رفع فيه فوائد كثيرة الأولى هي أله لا يجوز التعرض للغنهة في الجهاد 

الغنمة في الجهاد لا يجوز التعرض إلا ولا الأخذ منها إل بعد القسمة باذن ولي الأمر. 


وفي هذا الحديث الضحابة رضوان الله علهم أخذوا شيعا من الإبل والغام وذبحوها 
وطبخوها بدون إذن التي كَل وقبل أن يقسم عليهم اله خنهة» وقد كانوا قد وضعوها في 
القدور وشرعوا في طهماء فلا لحق بهم التي كن أنكر عليهم وأمرهم يإكفاء هذه ال 
ثم قسم عليهم هذه الغنهة وعدل العشرة من الغثم ببعير أي كانت العشرة من الغ تعد 


لقدور 1 


بعيراً لماذا ؟ لأمّهاكانت متقاربة في القجة. كانت قهة العشرة من الغنم تعدل قهة البعير وهكذا 
امسق انيف ا الضحايا والهدي فإِنَ الثاقة تقوم عن سبع من الغنم لا عن عشر. 
كن في هذه الحال» حال قسمة الغنائم» فإِنّ المعتبر هو القمةء ولهذا عدل التي 4 بعر 
عن عشرة من الغام. 
كذلك من الفوائد أن قوله (فندٌ منها بعيرٌ) أي شرد بعير عن بقية القطيع وهرب مهم 
فعجزوا عن الإمساك به» فرماه بعض الجنود بسهامم قال (لخبسه الله) فقال التي 4 
(إنّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش) أيّ لهم شوارد كشوارد الأسود والتمور والّثاب وغر 
ذلك قال (ها نڌ علي منها فاصنعوا به هكذا) أي ما شرد منها من الإبل والغنم والبقر ولا 
تستطيعون هرب منكم ولا تستطيعون تستطيعون الإمساك به فاعملوا به أو فرموه مثلا 
یری الضید ارموه مغلا يربى الضيد بالتبال أو بالبنادق أو بالزماح أو غير ذلك حى يمسك 
بهء فإن أصاب الرّمح أو التبل أو الشَّيء الذي رمي به هذا الشارد إن أصابه فقتله جاز 
أكلهء أما إن أصابه ولم يمت وأدركوه قبل أن يموت فذبحوه جاز أكله أيضاً. 


وكذلك فيه قوله (إنَا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى) و المدى هي السكاكين قال 
(أفنذيح بالقصب) ماذا قال لحم التبيّ تثِ؟ قال لهم (ما نهر دم -بعني الشيء الذي يسيل 
الدم -وذكر اسم الله عليه فكلوا منه) أي أنه لا يشترط أن يكون الج بالشكين المهم أن 
اي اأذني يذ به يسيل 0 لذ ذكر عليه اسم الله عڙ وجلء 
ذا تون كدان الان و الأكل ر اه اوت ای ذل يشرط كود 
بالشکین» لکن كا قال e‏ 0 (إذا ذجتم فأحسنوا الذبحة) 
e‏ 
فنؤذي بذلك هاته الذبي ونقول انه أجاز أو أنه قال ما دام انا تسيل الدّم وذكر اسم 
فو اا لزيد ان يحون e‏ المجة بارك 00 


ثم هى في الأخير عن ال بالشن والطّفر وقال (آما السّن فعظم) فدل هذا على أن 
العظام لا يذج بها بارك الله فيكء وقال (أمَا الطّفر دى الحبشة) فبانا عن التّشبّه 
بالحبشة في الذي بالظفرء فالأظافر لا يذج بها وان كان المصيد صغيراً كالعصافير فإن كان 
هذا الشّى الذي نريد أن نذيح عصفورا لا يجوز أن نذبحه بالظفر بارك الله فيك. 

ثم قال | لمصنف رجه الله 


باب الأضا ي 


ا ليث 392 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صّى التي كلل بكبشين أملحين أقرنين ذجها بيده 
وى وکر ووضع رجله على صفاحما. 

في هذا الحديث الدتليل على مشروعية الأضحية وأنه يشرع للمسلم أن يضحّي كا ضتّى 
التي کا التي يه ذخ كبشين أحدها عنه وعن آهل بيت“ وذخ الثاني عمن وځد الله 
من أمته #5 فالشئة بارك الله فيكم في حقٌّ الزجل أن يضح بكبشٍ عنه وعن أهل بيته 
ولوكانوا في العدد كثيرين لو کانوا عشرة مثلاً يضحّي بكبش واحدٍ عنه وعنهم. 

وكذلك في الحديث الڌليل على أنّ الكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره لأنّ الت 05 
يفعل الأمثل» فتضحيته 4۶ بالأقرن وبالأملح دليلٌ على أنه أفضل من غيره. 

وكا جاء في أحاديث الأضحية يجوز الإشتراك في البقرء كا يجوز الاشتراك في الإيلء أمّا 
في الغنم والماعز فلا 


وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الشئة في الح أن يتولاذها المضحي إذا كان ممن يحسن 
الڏے كا فعل التي 4 أمَا من لا يستطيع لذن فيشرع له أن يوكّل غيره من يحسن 
الح إلى عبر داك يوكل جسن الذخ فيذح مكانه. 


كذلك ما فيه أت الاح يضع رجله على صفحة المذبوح لماذا؟ لأن لا يضطرب وضع الرّجل 
على صفحته المذبوح يجعله ساكثاً لا يتحرك» وا وبهذا بقن من ذبحه ذبحأ جيّد. 


تتوقف إلى هنا ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصعبه أجمعين. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


ارس التاس و انار ثون (38) س سرع مرة ال عكام 


إن الك لله مده واستعيرة وستففره ونود بالله من شرور السيها ومن سات اغالا 
من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسام. 


ا عد 


فعنى الليلة إن شاء الله تعالى الرس التامن والتلاثون من دروس شرح عمدة الأحكام 
وان شاء الله تعالى سيكون الدّرس الأخير ووصلنا إلى: 


كتاب ال رة 


والأشربة جمع شراب وقلنا سابقاً بكتاب الأطعمة أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا 
ما استثناه الذلل وجاء بتحرعه. 


> 


ومعنى هذا الكلام بارك الله فيكم أن الإنسان إذا وجد شراباً ول يعرف أو أولا تأكد أنه 


ليس من الأمور التي نهينا عنها ولم يعرف ما هو فالأصل أله يجوز له شربه لأنْ الأصل 
الحلّ » وسيأتي معنا في هذا الكتاب بيان الأمور التي حزما الشرع. 


قال المصئف رحمه الله 


الريت 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہا أنّ عمر قال على منبر رسول الله کل أمَا بعد: يها 

الاس نه نزل تحريم افر وهي من خمسة: من العنب والثمر والعسل والحنطة والشعير. 

والمر ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيينّ عهداً ننتبي إليه 

الجدّ والكلالة وأبوابٌ من أبواب الرّبا. 

حديث عمرٍ هذا بارك الله فيكم فيه أنه کان خطيباً على منبر رسول الله كَةٍ وبعد أن 
انتبى من خطبة الحاجة نادى في الئاس أنه قد نزل تحريم افر تم ذكر أنواعها رضي الله 
عنه وهي خمسة ولا يعنى هذا أذ SS‏ 
امس تي كانت على عهدهم وما استحدثه الاس بعدها من أمورٍ أخرى تصنع منها اخمر 
فهي خرٌ. 


او ی لوا ارو ر ا ا هوک ا 
مسکر» yy‏ الإنسان ويقول لك على هذه الح لكية التي 
اشرما لا تتسكرنيء لاء نقول له هل إذا شربت الكثير من هذا فإك تسكر؟ يقول لك نعم 
تقول له إذاً لا يحوز شرب القليل ولا الكثير من هذا لأنه حمر بارك الله فيك. 

ويستفاد من كلام عمر هذا أنّ الخمر نزل تحرمها في كتاب الله عڙ وجل هذا نض صر 
من مر ا أنّ الخْر حرّبحا الله ع وجل في كتابه وهذا ما فهمه الضحابة رضي الله عنهم عند 
نزول القران. 


وكذلك كلام عمرٍ بعدها يدّل على أنّ العالم- وتدرون بارك الله فيكم منزاة عمر في الضحا 

وله من أعلم الئاس بعد أبي بكر الضديق رضي الله عنه- وما بلغ العالم من العام فإلّه لا 
بحيط بجميع المسائل وبل يذكر عمر أله أشكلت عليه هذه المسائل التلاث وى رضي الله 
عنه لو آنه استوثق من الت £۶ يبن فتنى هذا رضي الله عنه» وليس معنى هذا أنّ 
الت تق لم يبين هذه حك هذه المسائل بياناً شافياً كافياً لا بل العالم كغيره من التّاس قد 
يسمعوا الحديث من التي ۶ وقد يفوته آخر وقد يشكل عليه أمور تقضح لإنسانٍ آخر 
وهكذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


وفيه أنه كان من تواضعه رضي الله عنه آله أخبر التاس بهذاء لم يكن يريد أن يخفي على 

الناس أنه قد تشكل عليه بعض المسائلء مرت معنا أحاديث فيها أنّ عمر استشار أصحابه 

في عددٍ من المسائل رضي الله عنه» وهكذا ينبغي أن يكون الئاس لا يمنعهم الكبر من أن 

بسألوا التاس عن أشياء قد تخفى علهم أو لا مستطيعون التويق بين كلام العاء فيا أو 

قد تعرض علهم بعض الأداة التي تجعلهم يشكون في حك مسألةٍ ماكانت عندهم من قول 

ومن المسلمات» فالإنسان لا ينبغي عليه أن يخفي هذا ونع الكبر من هذاء لاء بل العام 

المتواضع هو الذي يبحث عما أشكل عليه من العلم ولو عند من صغر سكا منه أو أقل عل 

منه في نظره بارك الله فیک. 

والمسائل التي أشكلت على عمر هي ثلاثة فقد ذكرها هي: مسألة الج والكلالة من 

الثزيا: 

أمَا المسألة الأولى فهي مسألة توريث الجدّ مع الإخوة الأشقّاء أو الإخوة لأب: وقد اختلف 
و بن ثابت وجمهور العلاء ومنهم | الآمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 
في الرّواية المشهورة عنه إلى أن الج يشترك مع الإخوة في في الميراث» وذهب أبو بكرٍ 


الضديق وغره ل هذا القول ابن تمية رحمه الله ومن ذهب مذهبه إلى أن 

الآخوة يسقطون بوجود الج وأنّه يكون بنزلة الأب بارك الله فيك. 

وأظن أن أخانا ال OT‏ 

شرحه على القلائد البرهانية من شاء فليراجعه بارك الله فيك. 

أمَا المسألة الثانية فهي مسالة الكلالة: والكلالة بارك الله فيك هي أن يموت الشخص وليس 

له ذکر وارث لا فرع ولا أصل فلا يكون له والدٌ ولا ولذ ذكر يرثه» وهذا هذه المسألة جاء 

ذكرها في أواخر سورة النساء عند قول الله وجل ل إِنٍ امو هلك لئس لَهُ وَأ وه أت 

لها نضفْ ما ترك 4 ومعلوم أ ن الآخت لا يفرض لها التصف مع وجود الوالد فهذه هي 

مسأاة الكلالة وهذا هو تفسيرها اأذي كان عليه الضحابة وجمهور العلماء في القديم والحد 

بارك الله فيك. 

أا المسألة الثالئة فهي كما قال عمر رضي الله عنه أبوابٌ من أبواب الرّبا: وقد يقصد با 

ب ا لعلماء فبعضهم يرى آنا من الزبا والبعض الآخر يرى آنا 

من الزبا والمد لله التي ل لم يتوقى إلآ وقد بين لنا الحلال من الحرام وأ لنا 
ما أشكل على بعض العلاء ل لا بخفى على آخرين بارك الله فيكم فليس هناك مسال 

وا ا ل يه 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 
الريت 
عن عائشة رضي الله عها أن التي 4# سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. 
قال البتع: نبيذ العسل. 
في الحديث أن التي ## سئل عن البتع وكا فسره المصتف رحمه الله بقوله البتع نبيذ 
العسلء فالئبي ۶ أجاب بجواب شاملٍ وبجواب جامع بارك الله فيكم فقال کل شراب 
أسكر فهو حرام) هذه قاعدتنا بارك الله فيكم لا بهمنا خلاف الأسماء الآن المر له أسماغ 
كثيرة وله أنواع كثيرة خاصةً في زماننا هذا ولا يقتصر على الأمور التي كانت في الزّمن 
القديم ولا المصادر التي يصنع منها زادت ليست فقط الخفسة التي ذكرناها في الحديث 
قال التي 4۶ کل شراب أسكر فهو حرام) ونزيدها بقولها (ما أسكر كثيره فقليله حرام) 
فكل شراب مسكر سواء كان هذا اني يسكر القليل أم الكثير فهو حرام لا يجوز شربه 
بارك الله فيكم وهذا من جوامع كلم الى كَللة. 


ثم قال رحمه الله 


الريت 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً 
ألم يعلم أن رسول الله كل قال: 
قاتل الله الهود حرمت عليهم الشّحوم لجتلوها فباعوها. 

هذا الحديث بارك الله فيكم فيه أن عمر رضي الله عنه بلغه أنّ رجلا أ راد التحايل فباع 
الجر فبدل مثلاً أن يشربها أراد الانتفاع منا فباعهاء يعني كانت عنده خمر وهو يعم أَنّه لا 
يجوز شربها فاذا فعل؟ أراد الاندفاع بها بدل من أن يرما فباعها فقال ماذا قال عمر؟ دعا 
عليه فقال (قاتل الله فلاناً) وعمر في دعائه هذا على هذا الإنسان له أسوة في الت 45 
فقد قال التي ۶ (قاتل الله الهود) لما حرم الله عليهم الشّحوم أذابوها وغيروا صفتها ثم 
باعوها وأكلوا نا فهم تحايلوا عندما حرمت عليهم الشحوم فغيروا صفتها حى لا تظهر أا 
شحوم ثم باعوها وأكلوا ثنها فإن قال لهم قائلاً أنتم تأكلون الشّحوم إيش يقول لا نحن لا 
أكل الشحوم هذه مواد أخرى صنعناها من الشّحوم ثم بعناها وهي في الحقيقة شحوم فهذه 
حيلة وهذا الإنسان أيضاً أراد التحايل على الله ورسوله فبدل من أن يشرب الخفر حت 


بنتفعان منها. 
لا لحيل التي يتوصل بها إلى الانتفاع بالأمور الحرمة لا يجوز 
بارك الله فیک إذا ا تحاول التحايل حت تنتفع منه أو تلتفع به أو 


تتوضل 0 بارك الله فيكم لا يجوز التحايل من أجل محاولة تحليله» ومن 
e‏ له فعل شلا رما ولا يحاول أن يحلله لنفسه لاذا؟ لأنّك 
فعلت الحرام معتقداً أنّه حرام كان هذا سبباً في توفيق الله لك لأن تتوب منه» أمّا إذا 


حاولت أن تقنع نفسك بأنّه حلال وأن فعلك هذا جاتر فإك قل ما تتوفق إلى التوبة لأنْك 
دايا ستعتقد أك فعلت شيئا حلالاً بارك الله فيك فتنبهوا لهذا 

كذلك يستفاد من هذا الحديث أنّ الشّىء إذا حرم ڪرم منه, الخمر ما دامت حراماً فإن 
نبا حرام لا يجوز الانتفاع منه والوسائل لها أحكام المقاصدّ بارك الله فيكم هذه قاعدة عامة 
لا جوز التوسل الأمور الحرّمة تحرّم وسائلها بارك الله فيك. 

ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


کتاب الراص 
الحريثك 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: لا تلبسوا الحرير فإِله من 
لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة. 
وقال: عن حذيفة بن الهاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج ولا تشربوا في آنية اذهب والفضّة ولا تأكلوا في حافها ذإها 
هم في التنيا ولك في الآخرة. 
في هذين الحديثين ينهى التي 5 عن لبس الحرير والدّيهاج لا في لبسها من الميوعة ومن 
التخدث والتٌشبه بالنّساءء لأنّه معلوم أن الألبسة التاعمة التي فيها الثّرف تختض بالشساء 
والرّجال ° 0 والقوة كما قال التي #5 (اخشوشنوا فإنّ حياة الحظر لا 


تدوم) فلا بد أن يكون رجلا بارك الله فيكم ولا يكون فيه تشبّا بالنّساء ولا 
0 


وكذلك جاء في الحديث الثاني تحر الشرب في آنية الذهب والفضّة وتحريم أيضاً الأكل 
فهها فإله لا يجوز لاذا؟ للكقّار كما قال تبن كك لإا للم في التنيا ولك في الآخرة) 
المؤمنون إن شاء الله اأذين يدخلون الجئة يأكلون فيه ما في +١‏ ل ل 
بارك الله فيكم» ومعلومٌ ما في الشرب أكل في ا نية الذهب والفضّة من الترف والإسراف 
والخيلة بارك الله فيك وكذلك تحدث في التفس شيئأ من البطر والكبر بارك الله فیک 


فهى لي الكفا 
| الحديثان يستفاد منها تحريم لبس حريري والذيباجي على الد بارك الله فیک 
ويستفاد منه بمفهوم | الخالفة جواز لها السماء: 


وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية اذهب والفضّة. 
ثم قال | لمصئّف رحمه الله 
الحمديث 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّ رسول الله تف هى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع 
لنا رسول الله كل | صبعيه الشبابة والوسطى. 


ولسلوك نهى رسول الله ي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة. 
هذا الحديث كسابقة في م 9 الميري 0 00 ويستفاد منه 7 قلنا منیو 


تتجاوز لأا ا ار 26 نا نى يكون کله لخرير فهذا 


حرام. 


ثم قال | لمصئف رحمه الله 


اريت 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 

ما رأيت من ذي ل في حل حمراء أحسن من رسول الله كَل له شعرٌ يضرب إلى منكبيهء 
بعيد مأ بين لد لبس بالقصير ولا بالطويل. 

او و ل 
الضحيح لأنا ألمت بالم بالمنكبين. 
فهذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليلٌ على توفير شعر الرّأس حي يلغ المنكبين اء أَنّ 
في ا الت ل ا ا ل هي الشعر الني يصل أو اأذي يدنو تحت شحمة 
الأذنين فلا يصل u‏ لشعر ذلكه لکن يسكتى إذا ما کان فيه 
سح لوس الشعر بهذه الصفة فلا يجوز للإفسان 
أن يطوله وهذا من سنن العادة هذا كان يفعله الثى ب4 عادة بارك الله فيكم فليس من 
سنن العبادة. 
والإنسان يجوز له أن يتأسّى بالتبئ 4 أو يتشته بالتئ كَل في سنن العادة لكن ما لم 
يكن فيه إِثمُ من سحمةٍ أخرى كا قلناكأن يكون فيه تشبّةٌ بالفسقة. 
فيه أيضاً الي تك كان حسن المظهر وكان له شعرٌ وكان يكرمه وكان يأمر من كان له 


شعر بأن يكرمه. 


وكذلك في الحديث جواز لبس التوب الأحمرء قد جاء الي عن الٿ تله عنه لكن 
العلماء قالوا في المع بين هذه الأحاديث في كونه لبس الوب الأحمر وجاء عنه الي عنه 
قالوا: أن المراد بالأحمر الذي لبسه التي 4# الأحمر الذي فيه أعلامٌ بيضاء وأعلامٌ حمراء 
وليس أحمرا خالصا فكان أحمرا فيه بياضء هذا هو اني قالوا يجوز لبسه أا اأني مبى 
عنه الث 45 فهو الوب الأحمر الخالص هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. 


المررث 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله كي بسي ونهانا عن سبع» أمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسمء ونصرة المظلوم» وإجابة 
اأداعي» وإفشاء السّلام» ونهانا عن خواتم اذهب أو عن القختم بالأّهب- وعن شرب 
بالفضّةء وعن المأثرء وعن القَسَّيّء وعن لبس الحرير والاستبرق والدّيباج. 

حديث البراء بن عازب هذا فيه جملةٌ من الآداب والأمور التي هي من مكارم الأخلاق 

التي هي كا قال التي 4 (إنا بعنت لأمم مكارم الأخلاق) فالئبيّ 4۶ يأمرنا بكل خلقي 

رفيع وبکل عمل طيب وينهانا عن قبيح الأخلاق والأعمال. 

ومن جملة الأمور التي أمرنا بها ما ذكر في هذا الحديث: أمرنا بعيادة المريض وباثباع الجنائز 

وبتشميت العاطس وابرار القسم وبنصرة المظلوم وإجابة الذاعي وافشاء الشلام هذه سبعة 
أمورٍ أمرنا بها في هذا الحديث وكلها من الأمور الخيرة الطيّبة التي إن فعلناها أجرنا عند 
الله عر وجل وكانت سبباً في زيادة ترابط وفي زيادة اللحمة بين أفراد مجمع. 


فعيادة المريض: كما تعلمون بارك الله فيك مستحبة وهي واجبةٌ في حقّ المريض الذي لا 
يستطيع الخروج إلى ا ام ورد و ار افيح لوسرم 
من الخروج إلى التاس هذا تجب زيارته أو عيادته ما المريض الذي كن من رؤية التاس 

من الخروج إلى الئاس فهذا تستحبٌ عيادته. 

واتباع جنازة: كذلك اتباع | لجنائز فرض كفايةٍ إذ ذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 
E‏ اح اس ار لومي E‏ 
"يرمك الله ا ويجيبك هو بقوله ' ا الله ويصلح بال ". 

والقسم: الإفسان الذي sS‏ إبرار قسمه إذا أقسم 
عليك يقول لك "والله تأتي" يعزمك على غداءٍ أو يقول "والله تأي معي إلى المكان 
الفلاني" وغير ذلك هذا يستحب أن تجبر خاطره بأن تبر قسمه ولا تحوجه إلى تكفير يمينه 
وكذلك من الأمور التي أمر بها التي تي في هذا الحديث نصرة المظلوم كا قال 4 (انصر 
أخاك ظاللا أ او )اذ ١‏ رابت مخضا مظلوما فاه حب عليك تصرته يارك الله فیک فإنّه 
ينبغي عليك أن تنصره. 

وتجيب التاعي: إجابة کک کک > و 
كناك . هذه الأمور کا د قلنا لتاس > من العيب أ ' 1 الإنسان 37 تجيبه 
yS‏ 
يؤدي هذا ٳ لى التقاطم وغير ذلك فينبغي أ ن ينظر من هذا الجانب لا ينظر فقط إلى 
جانب آنا دعوة فقط وغير ذلك لا ينظر إلى ما يترتب عليها. 


ا ال ا ا ا 
(أفلا أدلم على شيءٍ إذا فعلقوه تحاببتم؟ قال أفشوا الشلام بينك) إفشاء الشلام من 
00007 ا ال 0 ا 


ما الأشياء yy‏ الحديث فشل: 

اللقختم بخواتم اهب للرّجال: الذهب غرم على الرّجال وجائز للنساءء والتختم بخواتم 

00 فيه تشبه فيه النّساء وكا قلنا سابقاً الرجال من في فيا هم الخشونة أما 
هذه الميوعة التي نرا ها الآن وهذه التأنف هذا التخنث والعياذ باللّه 

وكذلك نينا عن الشرب في آنية الفضّة: وقد مر معنا هذا سابقاً وما في هذا من السّرف 

والبطر. 

وكذلك نينا عن الميائر والقشير والحرير والدّيباج والاستبرق وكذلك حريري كا مر معنا 

بارك الله فیک 

والمياثر: مأخوذة من الوثار وهي مراكبٌ تتخذ من الحرير والذيباج وسعيت مياسر بوسارتها 

وليانتها. 

وأما الإستبرق: فهو الديباج الكبير وهي كلمةٌ فارسية نقلت إلى اللغة العربية بارك الله فیک 

نينا ی خا ايت غها ادا لاما مق اساب الرت تومن امسات الى تدعو إل 

التكبر والى البطر وغير ذلك بارك الله فيكم لذلك ینا عنها. 

فالحديث هذا فيه جملة من الفوائد كما قلنا منا: 


استحباب عيادة المريض» كذلك استحباب اتباع الجنائز وكا قلنا هو فرض كفايةٍ إذا 

به البعض سقط الإثم عن الباقين» وكذلك لا يخنى عليكا ما في اتباع | 0 
قال التي ۶ (من تبعها حي يصلى علا فله قيراط وشهدها حبّى تدفن فهذا له قيراطان 
ا 

وكذلك في الحديث وجوب تشميت العاطسء العاطس إذا حمد الله عز وجل وأنه 
شيف كنا ا راف لل قينا 


كذلك استحباب وابرار قسم المقسمء وفيه كذلك وجوب نصرة المظلوم بقدريستطيعه 
الإنسان ينصره بالقدر الذي يستطيعه بكلمة بإعانة بغير ذلك. 


كذلك كا قلنا في استحباب إجابة الدّعوة إل دعوة ولمة العرس فهذه يجب إجابتها. 

وكذلك في استحباب إفشاء الشلام بين الاس 

وكذلك في الحديث تحرج التخثم بخواتم الذهب لاذا؟ لآنّ الذهب حرامٌ على رجال هذه 
الأمّة. 

وكذلك فيه تحريم الشرب في آنية الفضة. 

كذلك فيه تحريم لبس القَنّيّ والحرير والاستبرق والدّيياج التحريم هذا خاضٌ الرجال بارك 
الله 0 


الريت 
عن ابن عمر رضي الله عنها أنّ رسول الله ل اصطنع خاتم من ذهب ذكان يجعل فضّه في 
باطن كه إذا لبسه فصنع الئاس مثل ذلكء م إله جلس على المنبر فنزعه فقال: 
إن كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فضّه من داخل» فربى به ثم قال 
ولله لا ألبسه أبداء فنبذ الاس خواتعهم. 


| الحديث فيه أ أنّ التختم بخاتم الذهب كان مباحأ لجال في بادئ الأمر م فسخ هذا 
e‏ التحريم فلا يجوز التختم بخاتم الذهب ولا يجوز لبس الذهب وهو جائرٌ 
للنّساء بارك الله فيك. 


ثم قال المصنف رحمه الله 
كعاب اباد 


الجهاد لغة: هو المشمّة 
وما شرعاً: فهو بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق. 
وهو مشروءٌ بالكتاب والشتة واجاع العلاء والتصوص في الدلالة على مشروعيته كثيرة 


جدا. 
وحككه أله فرض كفايةٍ إذا قام به البعض المسقط للوجوب سقط الإثم عن الباقين وال أثم 
الميع» ويتوججّب أو يتعيّن الجهاد فيكون فرض عن في ثلاث حالات: 


الحالة الأولى هي إذا تقابل الفريقان: إذا تقابل الفريقان تعين الجهاد وحرم الانصراف 

الحال الثاني إذا نزل العدؤ بالبلد وحاصرها: فقي هذه الحال يتعيّن الجهاد وتتعيّن مدافعة هذا 

العدوٌ. 

والحالة القالثة هي إذا استنفر الإمام التاس استنفاراً عاماً وكذاك إذا خض الإمام واحد 

بعينه بأن استنفره كأن يكون هذا الشخص عنده أساليبٌ قتالية وعنده معرفة بأمور الجهاد 

00 ستفره بعينه قفي هذه الحالة يتوتجب عليه إجابة الإمام لقوله ع وجل (6 
منوا ما لَك إا قبل لَك انِرُوا في سَبيلٍ اله اقل إلى الْأَيْضٍ 4 هذه الحالات 

e‏ الجهاد ما في غبرها فهو فرض كفايةٍء أو هذه الحالات الثلاثة هي 

يكون فما الجهاد فرض عِينٍ أمّا في غيرها فيكون فيكون فرض كفاية بارك الله فیک. 

الريب 


عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنّ رسول الله کي في أيامه التي لقي فيا العدو 
يا أيهَا الاس لا هتوا لقاء العدوّ واسألوا الله العافية ذإذا لقيقوهم فاصبروا واعلموا أن الجئة 
تحت ظلال الشيوف» م قال التي 4 "الهم منزل الكتاب وجري الشحاب وهازم 


الأحزاب اهزعم وانصرنا علهم". 
في هذا الحديث يقول ب (لا لقاء اسا الله العافية) 9 العلاء ماه أله لا 


ا ج تعب واا 0 العدو رغبةٌ في 


الجهاد وحرصاً على إعلاء كلمة الله فهذا مشروع وليس داخلاً في هذا البيء لماذا؟ لا 

الله عڙ وجل شرع للمسلمين أن يجتهدوا في الجهاد وأن يرغبوا فيه وأن يساهموا فيه 

ثم يقول التي 5 (واسألوا الله العافية) أي أنّ الإنسان يسأل الله عر وجل أن يعافيه من 
مكروهات الدَنِيا والآخرة بارك الله فيكم ومن هاته المكروهات لقاء العدوّء ثم بين التي 
يل في الحديث أسباب التصر التي من أهمها الضبر بارك الله فيك الإنسان يصبر إذا لقي 
العدوّ ويخلص في جاده هذا ويقصر به إعلاء كلمة الله 0 ويقول 
(واعلموا أنّ الجئة تحت ظلال هذه الشيوف) فهذا فيه إشارة إلى أن الجهاد من أسباب 
دخول الجئة» من شهر سيفه إعلاءَ لكلمة اله و لله ع وجل فإن مات تحب 
عند الله عر وجل شهيداً ويكون عله هذا من أعظم الأسباب التي تعينه على دخول 
الجثة والعلق في درجاتها بارك الله فيك. 


م دعا التي 2 مبذا الدّعاء (اللهم منزل الكتاب ومجري الشحاب وهازم الأحزاب اهزتهم 
دعاء الله عرّ وجل ذلك فدعا الى 0 هنا بأن يوفقهم وبأن ينصرهم 2 0 ينبع 
أن يكون الإنسان يتذكر دامًاً بأن التصرة والتوفيق بيد الله ع وجل ولا يغتر بنفسه ولا 
يعجب بنفسه ولا يعجب بكثرة العدد فكلّ هذه الأمور أو هذا العجب هو سببٌ في 
الفشل وكا قال الله وجل 9 وَيَوْمَ حتيْنٍ ' إذ امجن كرَنمْ فل تعن عن سيا وَصَاقَتْ 
علي الْأَرْضُ يما رَحْبَتْ ثم وليم مُذيرِينَ 4 فالكثرة والعجب بالكثرة داغ بارك الله فيك 
ومن أسباب الفشل ومن أسباب الخسران» فالإنسان دائًا يعلق قلبه بالله عڙ وجل يتخذ 
الأسباب المشروعة ويعأق قلبه بالله عر وجل ويعام يقيناً في قلبه أن التصرة من الله وأ 


التّوفيق من الله عرّ وجل لا في الأسباب التي اتخذها سواغ كانت عله أم عدداً أم 56 
آخر بارك الله فیک. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الديث 
عن سهل بن سعدٍ الشاعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله كفل قال: 


رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الڌنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدم من الجئة خيرٌ من 

اليا وما علهاء والزوحة يروما العبد في سبيل الله أو الغدوة خيرٌ من الدّنيا وما عليها. 
الؤباط: هو ملازمة المثاني الذي بين المسلمين والكفّار لحراسة المسلمين منهم. 
وفي هذا الحديث ببين التي ته فضل المرابطة في سبيل الله وقال أنّ ثواب مرابطة يوم 
فق سيل الك جع من اانا وما فيا نناناة لأ قن بهذا دراط عرزي 1 لن ا 
لمواقعهم من موم الكفارء الكقار كا تعلمون في الحرب يترتصون بالمسلمين ومن يحمي 
المسلمين؟ يحمبهم مرابطون اأذين يكونون في الأماكن العالية يحرسوهم وينّيوهم إذا هم 
الكثّار بفعل شيءٍ لذلك كان فضل الزباط في سبيل الله عظياً. 
ثم بين التي كل حقارة التنيا بالنّسبة للآخرة» الدنيا بارك الله فيك زائلة دنا زائلة وحقيرة 
عند الله عڙ وجل ولا تساوي جناح بعوضةٍ عند الله عڙ وجل وبين التي هنا في هذا 
الحديث آنا لا تساوي شيا فقال الموضع سوط أحدم في الجئة خيرٌ من التنيا وما علها) 
وقال (والروحة يروما العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدَّنيا وما فها)» موضع سوط 
أحدنا الشوط الذي يضرب بهء هذا موضع سوط أحدنا التي 4 كان يقصد الضحابة 


ضوان الله عليهم قال لهم خير من التنيا وما فهاء فالدَنيا لا تقارن بالآخرة الدنيا زائلة الذنيا 
57 والآخرة دار قرار بارك الله فيكم لا تقارن هذه بتلك. 


وكذلك فضل أو ثواب ١‏ و الرّوحة في سبيل الله لله امجاهد له أ e‏ 
TT‏ اناس لل المطلوب منه فقط أن يخلص لله عڙ ويكون ثوابه عظيا 
جدًا عند الله سبحانه لاذا؟ لأنّ هذا الجاهد باع نفسه لله فلا يدري هل يرجع أم 
يستشهد في سبيل الله عرّ وجل لذلك كان ثوابه عظياء وامجاهد كا قلنا هو اأذي جاهد 
لإعلاء كلمة اللهء الجاهد ليس هو الذي جاهد من أجل أمر آخرء من أجل الْميّة ومن 
أجل العصبيّة ومن أجل أن يرائي التاس وغبر ذلك لاء الجاهد هو اأذني جاهد لإعلاء 
كلمة الله عر وجلٌء هذا هو المجاهد وهذا هو الذي جاء في فضله هذا الحد 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الحمررث 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي كَل قال: إقدب الله -ولسل: تد تضمّن الله حملن خرج 
في سبيله لا يبخرجه إلا ماد في سبلي ويا بي وتصديقٌ لرسوي فهو علي ضامن أن أدخله 
الجئة أو أرجعه إلى مسكنه اني خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنهة. 
ولسال: مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم يمن يجاهد في سبيله- كل الضائم القائم وتوكل 
الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجئة أو يرجعه سالا مع أجرٍ وغنهة. 


هذا الحديث حديثٌ عظم فيه فضل الجاهدين في سبيل الله فالله تبارك وتعالى قد ضمن 
والتزم تكرماً منه وفضلا أ ن يدخل الْجتّة من خرح مجاهدا في سبيل الله عڙ وجل لا يخرجه 


إلا الجهاد هذا إن توء ما إن بقي حيّا فأن يرجعه إلى مسكنه ني خرح منه نائلا أجرا 
عظها وكذلك ناتلا غنها كيرة هذا كر من الله وفضل بارك الله فيك. 


انظروا ماذا قال الت 2۶ (لا يخرجه إلا جحمادٌ في سبيلي وايانٌ بي وتصديقٌ برسولي) هذا 

هو الجاهد حتاً أمَا أا الذي جرح في سبيل العصبية ويخرج رياء ويخرج حت يراه الئاس 
ويقولون فلانٌ شجاع» أو يخرج حبّ يذكر ويكون له بعد ذلك أمورٌ دنيوية فهذا ليس هو 
المقصود في هذا الحديثء لاء الذي يقصد في هذا الحديث ب شارك 
وتعالى الجتة هو الذي يخرج في سبيل الله عر وجل» يخرج في سبيل إعلاء كلمة الله عر 
ا ن الب ٭4# سئل عمل يعدل الجهاد فقال لمن 
سأله (أرأيت إذا خرح هذ | المجاهد في سبيل الله لله أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفتر؟ 
قال له ومن يطبق ذلك يا رسول الله؟ قال أما إِنّك لو قت مثل ذلك لم تبلغ أجر 
الجاهدين) فالجهاد بارك الله فيكم له فظل عظم وله عواقب حميدة وأجره مضاعقٌ لا 
يعلمه إلا الله عڙ وجل. 


وفي رواد به مس قول التي 2۶ (والله أعلم من يجاهد في سبيله) انظروا بارك الله فیک 
التبى كَل يقول ها بالنا اليوم نرى من يتبجع يقول فلانٌ مجاهد وفلانٌ كذا الأدهى من 
ذلك أن يقال فلانٌ شهيد ويقطعون له بالشهادة بارك الله فيكء المشروع في مثل هذا أن 
يقال فلانٌ نحسبه عند الله شهيداً ولا يجزم له الشّهادة لآنّ هذا من الأمور الغيبيّة بارك 
الله فيكم بأن تقطع بان فلاناً شهيد لأنك لا تعلم ننه فقد تكون ننه تغيّرت وأنت لا تدري 
فلذلك يقال "فلانٌ نحسبه عند الله شهيدا". 


وعنه قال: قال رسول الله كله ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إل جاء يوم القيامة وكلمه 
يدي الأون لون دم والرّيح رج مسك 


والحديث معناه اه هو ما من مسلم جرح في سبيل الله عڙ وجل سواء كان جرح هذا 
برصاصٍ أو بسيف أو بوس أو بغير ذلك من الأمور إلا جاء يوم القيامة وكلمه هذا يعني 
جرحه هذا يدم يعني بسيل منه اتم وكا قال التي كن (الأون لون الم واخ رخ 
المسك) لاذا؟ لاله أريق في سبيل اللّهء وسأل في سبيل اللهء فتكون راتئحته كرانحة 
المسك» ومثله قوله 4 في حديث کک لضام أطيب عند الله من رج 
المسك) ومع أن الخلوف عادة لا تكون له رانحه طيبة إلا أنه عند الله عڙ وجلّ أطيب من 
رج المسك لاذا؟ ا 


اريثك 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
غزوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الڌنيا وما فيها. 
أخرجه البخاري. 
سبيل الله هي خيرٌ من هذه الدّنيا ما فهاء تيلوا جيم ما في هذه الدّنيا من قصور وملدّات 
هذه الزوح التي روما الإنسان للجهاد في سبيل الله تكون خيراً من كل هذا بارك الله 
فيك لماذا؟ لأنّ الإنسان يريد إعلاء كلمة الله ويفدي نفسه في سبيل إعلاء كلمة اللهء فهذا 
تبقى صافيةً لإعلاء كلمة اللّه. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الريت 
عن أبي قنادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ي إلى حنينٍ وذكر قضةٌ 
فقال رسول الله: من قتل قتيلا له عليه بينةٌ فله سلبه» قالها ثلاثا. 
وقال: عن سلمة بن الأو رضي الله عنه قال: أق التي كَل عن من المشركين وهو في 
سفر خلس عند أصحابه يتحدّث م افتن فقال: التي كلل أطلبوه واقتلوه فقتلته فنقاني سلبه. 
وفي رواية: فقال: من قتل الرجل فقال: ابن الأكوع: فقال له: سلبه أجمع. 
الشلب: بارك الله فيكم هي ثياب المقتول وسلاحه ودابته قاتل عليها فهي كل ما يملك. 
فيستفاد من الحديثين أن من قتل قتيلاً أو أقام على قتله فلن له سلبه. 
وكذلك في الحديث أن إعطاء القاتل سلب القتيل من باب التشجيع على القتال وقتل 
المشركان: 


وكذلك فى الحديث أن العين أو ما سميه نحن الجاسوس الذي يبعنه أعداء المسلمين من 
أجل التجسس على المسلمين للتُعرف على أحوالهم ومعرفة استراتيجياتهم وغير ذلك فإنّ 
هذا يقتل كا أمر التي كن بأن يقتلوا العين التي أرسلها المشركون للتجسس عليه فقي 
الحديث أن الجاسوس حكمه بالإسلام أله يقتل لاذا؟ لأنّ فيه ضرراً على المسلمين 
وإخراجاً لأسرارهم. 


ثم قال المصئف رحمه الله 


اريت 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: بعث رسول الله ل سرب إلى نج غرجت فيا 
فأصبنا إبلاً ونا فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً ونقّلنا رسول الله كيل بعيراً بعيراً. 
السّرية: بارك الله فيك هي القطعة من الجدش. 
وفي الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها خرج في سريةٍ إلى نجد فأصابوا إيلاً 
وغناً فاكتسبوهاء فبلغت سهامه اثني عشر بعيراء وشلهم التي 4 أي زادهم بعيداً بعيراً 
فيه مشروعية تبعث السرايا لأضعاف العدو ومماجمته ومفاجأته. 


وكذلك فيه حل الغنهة للغازين في سبيل الله وهذا مما اختضت به هذه الأمة من بين الأم 
العابقة 


وكذلك في الحديث أن لول الأمر الحق في زيادة أشياء للغافين على سهاعم المفروضة على 
أن يكون هذا التفل من الخنسء هذه الريادة وهذا التفل اأني يزيده ول الأمر لبعض 


قال المصنف رحمه الله 


الحديثك 
إذا E‏ الله الأوّلين والآخرين برفع لکل غادر لواء ويقال هذه غدرة فلان بن فلان. 


إذا حصل الاثفاق بين المسلمين 0 ْ يكم 1 الهدنة وعلى عدم اقل فاه لابدٌ 
من من الوفاء بذلك وعدم القذوه و خبر الَنْيّ كه أنه کان بوم القيامة وجمع ال لله الأوّلين 
والآخرين فإنّه (يرفع لكلّ غادرٍ لواء) أيّ هد ادرا انه عدوٌه على عدم القتال م 
خانه وغدر به وأخذه على حين غناة وغرّة فإنْهِ يرفع له لواء بغدرته تلك» وينادى على 
رؤوس الخلائق "هذه غدرة فلان بن 00 0 00 هذا 0 فلا 6 أن 
ys‏ 3 
والغدر ليس خاصاً بالقتال فقط بل الغدر يشمل كل من اتقنك على دم أو عرض أو سر 
أو مال خنته بارك الله فيكم هذا يشمله الغدر وإذا غدرت في هذه الأمور فإله يرفم لك 
يوم القيامة لواغ يقال"هذه غدرة 3 بن فلان " هذه ف بر يوم القيامة على المسلم 
أن يسعى لحفظ نفسه من هذه اله لفضيحة التي تكون على رؤوس الخلائق وكا قال التيّ 
5 في الحديث (لا تخن من 5 


الريت 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن امرأةٌ وجدت في بعض مغازي الت كَل مقتولة 
فأنكر التي كل قل النّساء والضبيان. 


هذا الحديث يستفاد منه تحريم قتل النّساء وال ضبيان في الجهاد. الجهاد بارك الله فيك لا 
بشع قعل الناء وال تراه لذن يشرع قتلهم وقتالهم هم التجال 
المقاتلون» أمّا النّساء كا قلنا وا لضبيان والشيوخ فهؤلاء لا يشرع قتلهم ار 
يستثنى إذا كانوا يعينون الرّجال المقاتلين» إذا كانوا يعينون الرّجال المقاتلين بأمورٍ فهنا في 
هذه الخال يجوز قتلهم أمّا غير ذلك فلا يجوز. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


اريت 


عن نس بن مالك رضي الله عنه أنّ عبد الرحمن بن عوف والزيير بن العؤام شكيا القملة 

إلى رسول الله كفل في غزاة ها فرص لما في فيص المحريري فرأيته علبهها. 

هذا الحديث فيه جواز لبس الحرير للحاجة» لماذا؟ لأنّ عبد الرّحمن بن عوف والڙيير بن 
العام خرجا في غزوةٍ فأصابهما قل» وهو مر يصيب | د ِ 
الجلدء فرخص لما التي # في لبس الحريري من أجل هذه الحكة ومن أجل أنّ الحرير 
بقع في مثل هذه الحالات» فأجاز لما التي 4 لبس الحرير بذلك والاً فهو حرام» لذلك 
قال (رخّص لما) إن هذا من باب الررخصة وليس دلاً على جواز لبس الحرير مطلقاً بل 
هو من باب الرّخصة بارك الله فيك. 


الريت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
كانت أموال بني التضير ما أفاء الله على رسوله كفك ما لم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا 
ركاب» وكانت لرسول الله 4 خالصاء فكان رسول الله ك يعزل نفقة أهله سنةٌ م يجعل 
ما بتي في الكراع والشلاح عدّةٌ في سبيل الله عڙ وجل. 

في هذا الحديث بيان أنّ ما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب فإنّه يكون فيه الغنهة 
ويكون فيه كذلك امس لبيت ما للمسلمين» أمّا ما لم يوجف عليه المسلمون بل تركه 
المشركون والكقار خوفاً من المسلمين وهربوا فتركرا متاعهم وبيوتهم وغير ذلك فإنّ هذا 
يكون لبيت ما لي المسلمينء كما قال الله عز وجل ا وما أَاء الله عن رَسْولِهِ منم -أني 
الكفار- فما أَوْجَنْ عليه من حَيْلٍ ولا ركاب وَلَكِنَّ الله مُتَلَطٌ شل على من يَشَاء* وال 
عن كَل شَيْءٍ قَدِبْرَ 4 فلمال الذي لم يوجف عليه المسلمون هذا يكون لبيت الال لهذا 
صار مال بني التضير لرسول الله ي يعني كان هو لبيت الال وولي الأمر له الحقّ في أن 
يأخذ منه لحاجته» لذلك كان التي 4# يأكل منه ويعزل نفقة أهله ويجعل الباقي في الكراع 
وفي الشلاح ويعدّ به العدّة للقتال في سبيل الله عڙ وجل. 

كذلك ما يستفاد من الحديث أنّ للإنسان أن يدّخر نفقة أهله سنه كا فعل الت كلل 
فليس هذا من باب عدم التوكل على الله عڙ وجل بل هذا من باب التنظيم ومن باب 
حفظ المال» فالإنسان لا بأس أو يجوز له أن يدّخر الال و يقوم بحقٌ الله عڙ وجل فيه 
وهو الرّكاة يخرج ركاته إذا بلغ التصاب وحال عليه الحول يخرج ركاته ولا شيء عليه إن 
ادّخره کا فعل التبيذ 45 


كا قال المصنف 


الحديثك 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: أجرى الت كفك ما مر من اليل من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمرني من الثّنبة إلى مسجد بني زريق» قال بن عمر: وكنت 
فون أجرىء قال سفيان من الحفياء إلى ثني الوداع خمسة أميالٍ أو سئّة ومن ثنية الوداع 
إلى مسجد بني زريق ميل. 
هذا الحديث فيه مشروعية المسابقة بين ال والإبل حي يعرف جيدها من غيره وح 
تكون معدةً إعد اداً صالخا للجهاد. 


أن الت #5 كان يجري المسابقات بين الخيل والإيل» وكانت الخيل مقسومةٌ قسمين: 
سا تا ميث اسیا وقسا خر مضتر» وکا قد لمر ومن بد مسن بحل ا 
خاصاً ويعطى اعتناء خاصاً حش يكون مخصصاً الجهاد وتخصصاً للشباق أمّا غبره فلا تكون 
له هذه العناية الخاصة والئى ً4 جعل سباقاً بين الخير والإيل فكانت الخيل المضمرة يعني 
ما و ف الوداع > وكا قال سفيان (وخمسة أو ستة أميال) أ ما التي 
لم تضمر فكان أمدها ميلا واحداً فقط مسافتها مسافة قصيرة لماذا؟ لأمَا ليست مضمرة 
لست تيئة لمثل هذه المسابقات. 


والهدف من هذه ويل قلنا هو 0 تعرف 0 0 0 0 جبّدها 


داخ فى إعداد الع 


ومثله المسابقات التي تجرى في الرّماية وكذلك في الفنون القتالية هذه مشروعة لاذا؟ لأنّ 
فها تحفيزاً على الجهاد في سبيل الله عر وجل» ويتقوى بذلك الإنسان ويزداد يرتفع مستواه 
إلى غير ذلك» فكل ما فيه تحفيرٌ على التقؤي على الجهاد في سبيل الله فهو مود» وصاحبه 
إن نوى بذلك التي على الجهاد والاستعداد له فهو مأجورٌ بإذن الله على نثته. 


الريت 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: 
عُرضت على رسول الله تيل يوم أحدٍ وأنا ابن أريع عشرة سنة فلم يجرني في المقاتلة 
وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. 

في هذا الحديث الثلالة على أن الطفل إذا كل خمسة عشر سنه شريه صاح للقتال وصلح 
للجهاد. وكذلك يصلح من باب أولى لكل ما يعمله المكلفون» لاله ببلوغ خمسة عشرة سنة 
يصير مكلفاً إن لم يصر قبلهاء کا تعلمون 0 ل 
التكليف له أمارات: إِمَا أن ينزل الذكر المنية» أو أن ينبت حول عانته شعرٌ خشنء أو أ 

يبلغ خمس عشرة سن قرية» وتزيد لآ بأن يعام بلوغها بأن تحجيض. بارك الله فیک. 

فضي هذ | الحديث بلغ عبد ا لله بن عمر خمس عشرة سنة فأجاز له التي 4 القتال» وكا 
ب وكان عمره أربعة عشر سنة لم يجز له المقاتلةء ا 

لطفل إذا بلغ مس عشرة سنة رة صلح للقتال وصلح لكل ما يعمله المكلفون. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الريت 
وعنه: أن رسول الله ال قشم في التفل للفرس سهمين وللتجل سها. 


التفل: بارك الله فيه كا سبق يطلق على ما يزيده ولي الأمر ببعض الغزاة على سهانهم عند 
اقتسام الغنهة كا يطلق على الغنهة نفسهاء والمراد به في هذا الغنهة. 

فبين فيه ابن عمر رضي الله عنه أنّ التي ب کان يعطي للڙجل سهاً وللفرس سهمين» أيّ 
أنّ الفارس يجعل له ثلاثة أسهم من الغنمة سهان لفرسه وسهم له أمَا غير الفارس الذي 
يكون يشي على رجليه أو يركب على غير فر کان يركب على بعيرٍ أو دابةٍ أخرى فإنّه 
يعطى سهاً واحداً فقط ولا يعطى له غبره اذا ؟ لأنّه ليس له فرش فيأخذ ما يأخذه الفارس 
فقط طبعاً تقسم هذه الغنهة بعد إخراح الهس وبعد إخراح بعض الملحقات الأخرى. 


الريب 
عامّة الجش. 
نفس الكلام الذي قلناه سابقاً وهو أن وليذ الأمر له الحق في التنفيل في تنفيل بعض أفراد 
الجدش فيعطيهم زيادةٌ على قسمتبم في الخنهة» فيعطهم بعض الأسهم لماذا؟ لأنّ في إعطائهم 
زيادة على غيرهم تشجيعاً لهم وبا لروح القتال فهم» فهذا يرجع إلى نظر ولِيّ الأمرء وفعل 
الت #۶ دليلٌ على جوازه. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


الريت 
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن التي كَل قال: 
من حمل علينا الشلاح فليس مئا. 


في هذا الحديث الثلالة على أنّ رفع الشلاح على ولك الأمر وعلى المسلمين من كائر 
الذنوب فهو خرو عن طاعة ول الأمر» وقد تكاثر في الأحاديث الضحيحة الصّريحة في 
عدم جواز الخروج على ولي الأمر وفي أنّ من فعل ذلك فإله يكون خارجياء وقد حدر 
التي تنه من الخوارج فال 5 (من اتا وأمرم جميع يريد أن يفرّق جاعتك فاقتلوه) وقال 
له عندما قال ذو الخويصرة ما قاله عندما قشم التي 4# الغنهة قال (سيخرح من 
ضئضه هذا أناش تحقرون صلاتك إلى صلاهم وصیامک إلى صياحم يمرقون من الین كما 
يرق الشهم من الرّمية فإن أدركهم لأقتلنهم قتل عاد) وقال التي #۶ أيضاً (من خرج عن 
الجماعة ات مات ميتةٌ جاهلية). 
فهذه الأحاديث كلها وغيرها كثيرٌ جداً من أراد مراجعة فليراجع كتاب الإمارة من صحيح 
مسلمين تدل على عدم جوا TTT‏ 
وأ طاعة ولي الأمر تكون في المعروفء أمّا إن أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة» ولكن لا 
نخرح عليه ولا خض التاس عليه ولا نوب رعاء التاس عليهء بل يصبر عليه إلى أن يفتح 
الله عڙ وجل. 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


اريت 
عن أبي موسى قال: سل رسول الله ي عن الرجل يقاتل شجاعءة ويقاتل حي ويقاتل ريا 
أيّ ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله كَللة: 

من قالتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عڙ وجل. 
يعطى منصباً عالياً أو غير ذلك من المقاصد الدّنِيويّة فاه لا يكون في سبيل الله» وأنّ القتال 
اني يكون في سبيل الله عڙ وجل هو اأذي يكون بإعلاء كلمة الله عڙ وجل. 
وهنا مسألة يذكرها العلماء في هذا الباب وهو يقولون ماذا إذا انضم إلى قصد إعلاء كلمة 
الله قصد الغنم أي قصد الغنهة فهل يكون هذا في سبيل الله ؟ يقولون نعم لا يضرء جمهور 
العلماء على آنه لا يضر أن يقصد مع إعلاء كلمة الله الغنمة يقولون لماذا؟ لأنّ قصد الغنئة 
جاء بعد الثية الصّالحة الأولى الى هي أله نوى إعلاء كلمة الله عر وجل. 


ثم قال المصئف رحمه الله 
كعاب العتس 


العتق لغةٌ: هو مشتق من قلومم عتق الفرس إذا سبق ونجا. 

وشرعا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّق وتثبيت الحرية لهاء هكذا عرّفها العلماء. 

والعتق بارك الله فيكم مشرو بالكتاب والشئة والإجاع: 

من الكتاب قوله عڙ وجل «إقتخريز رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ4. 

وأا من الشئة فالأحاديث كثيرة ستأتي ومنها قوله لل (من أعتق رقب أعتق الله ككل 
عضو منها عضو من أعضائه من الثار حت يعتق فرجه بفرجه). 

وما الإجاع فقد أجمعت العلاء على ححّة العتق وحصول القربة به هكذا قال العلماء. 

قال المصئف رحمه الله 


اديت 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أنّ رسول الله ي قال: 
من أعتق شرا له في عبدٍ فكان له مال يبلغ څن العبد قوم عليه قبة عدل فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد وال فقد عتق منه ما عتق. 


معنى الحديث أن الإنسان الذي يكون له شرك في عبد آي أن يكون شريكا في عبده أن 


صاحب هذا الشخص أو القرك إذا أعتق حصته فإن كان موسر يازمه عتق البقيء إذا 
کان عنده مال فإنّه يلزمه عتقه باقي هذا العبد ولا يعتق فقط حصته. 

وكذلك إن كان مثلاً عبدٌ منك ملكأ لشخصٍ ثم مات هذا العبد وورث هذا لعبد أبناء 
اميت فإن أراد أحدهم عتق حصته فإلّه إن كان موسراً يلزمه عتق باقي 007 
حتى يعتق العبد بالكامل ولا يبقى الشّىء جزء منه معتقٌ والجزء الآخر مملوكء لاء هذا 
کان موسرأء أمّا إن كان فقيراً ويريد عتق جزئه فقط أو شركه فقط فإنْه يعتق 5 فقط 
ولا شيء عليهء اما کا قلنا إن كان موسرا فإنّه يلزمه عتق الباقي» يقوم مثلاً هذ 
عل اق اواك لص لو عن الوط الوط N‏ 
هذا معنى الحديث. 


| الحديث يستفاد منه أله يجوز الإشتراك في العبد أو في الأمة» يجوز أن يشترك 


ثم قال المصئف رحمه الله 


الريت 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي کل 
من أعتق شقيصاً من ملول فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قهة عدلي 
ثم استسعي غير مشتوي عليه 

| الحديث الذي قبله في إعتاق شرك العبدء لكن هذا الحديث ظاهره يخالف ظاهر 
الحديث الشابق» فالحديث اوراس ارس E‏ 
موسرا عتق بقيّة العبد وغرم لشريكه ماله» أمّا إن كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه بل 
کش بعتق نصيبه فقط باذا؟ لله معسر ولیس موسرء فييقى العبد جزءٌ منه حر وجزء 
منه رقيق. 
أا الحديث الثاني فيدل على أن للمباشر لعتق نصيبه احق في عتق كامل العبدء فإن كان 

ل إن م يكن كذلك فإِنّ على العبد أن يستسعى بقهة نصيب 
الريك التاني» أي أنّ يه لو حمن اميس ب الات حت 
مب ا يه هو ظاهر الحديث الثاني . 
ذهب بعض العلاء إلى أنّ هذين الحديثين ظاهرها التعارض فأخذ بظاهر الحديث الأول 
جاعة من العلاء ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي رحهم الله وكذلك الإمام أحمد في 
المشهور من مذهبهء وقالوا أن الحديث الثاني فيه زيادة مدرجة وهذه الزّيادة تبداً من قوله 
(فإن ل يكن له مال قوم المملوك قمة عدل ثم استسعى العبد غير مشوق عليه) قالوا أن هذه 
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زيادة مدرجة زادها قتادة. 


قال التسائي رحمه اللة: (بلغني أن هماما رواه لجعل هذا الكلام -يعني هذا الذي ذكرته- من 
قول قتادة وكذا قال الإسماعيلي) وذهب بعضهم إلى تصحيحها وأنها في الصحيحين» ومن 
هؤلاء العلاء الذين أخذوا بهذه الزيادة وقالوا ا صحيحة شيخ الإسلام ابن تمّة وابن القت 
والشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحهم اللهء فصححوا هذه الزّيادة وجمعوا بين الحديثين 
فقالوا أنّ قوله في الحديث الأول (والاً فقد عتق من ما عتق) أي أعتق حصته التي أعتتها 
وحصة شريكه تعتق بالشعاية فيعتق العبد بعد ما يسم ما عليه من دين لشريك هذا 

الأول فيكون العبد كالمكاتب» أي أنّ المعتق الأول يعتق حضته وهو يسعى في 
ري ا اوسن 
كاملء هكذا قالوا في المع بين 


ثم قال | لمصئّف رحمه الله 


اميت 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: در رجلٌ من الأنصار غلاماً له. 
وفي لفظ: بلغ الت كف أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
بهان مئة درهم م أرسل ثمنه إليه 
يستفاد من هذا الحديث جواز الثدبر ومشروعيته» والمراد بالتديير أن يعاق اشد اأني 
ملك هذا العبد عتق عبده على ا ذا مات فعبدي فلانٌ حر" فيعتق 
ذلك العبد بمجرّد موت الشيد ويقال لهذا العبد 
وكذلك يستفاد من هذا الحديث جواز الزجوع من التدبير وهو قول طائفةٍ من آهل العام 
لماذا قالوا؟ قالوا لأنّ التدبير بمثابة الوصيّةء الوصية معلومٌ أله يجوز الرجوع فيا وكذلك 


TS الحديثء فان ذلك السَيّد كار‎ | e 
فاذا فعل الَتّىّ 0 7 حاجته هو على حاجة ذلك المملوك فألغى التدبير وباعه في‎ 
الشوق وأعطى اة الملل حت ينتفع به ويقوم يحاجته.‎ 

وكذلك يستفاد من الحديث لله من کان في حاجةٍ ولم کن من تصريف أمواله جاز للإمام 
أو جاز لول الأمر أو نؤابه أن يأخذوا ماله يتصرّفوا فيه ا هو أفضل له وأحظ له من أن 
يبتى على تلك الحا 


ھک وللّه المد والمثة " 0 سبحانه 0 ا عمدة الأحكام 
م الل د 2000 
كذلك على صبرک على شرحنا هذاء وأعتذر إن كان في هذه الأحاديث اي 
الاختصار وهذا ل ل 0 
ب اخرئ 5 


وأوصيكر إخواني بارك الله فيكم في نهاية هذا الشرح بالاعتناء بهذا الكتاب وبحفظ أحاديثه 
وبعدم العجل بارك الله فيك» ليس من الشهل حفظ أربع مئة وعشرون حديثا ليس من 
الشهل» الموفق من وفقه الله وليس كل التاس تكن من التفرغ لطلب العلم ولحفظه 
فاذلك الإنسان لا يعجل يجعل لنفسه برنامجاً فيحفظ ما وفقه الله عر وجلّ لذك ويراجع 


ص اند التلخيص وتكراره حي يرم في 


فالمراد من هذا الشرح والمراد من هذا المعهد هو أن يتعام الإنسان العلم هم المدّة التي 
يأخذها الإنسان في التعلم فليس المراد هو سرعة إنهاء الكتاب بل المراد هو حفظ أو ضبط 
مضمون الكتاب حتّى يتعل الإفسان وحتٌّ يني الإنسان علمه على بصيرة» ولا بأس بارك 
000 تراجعوا أو لابد من أن تراجعوا شروح العلماء. 
حسن الشروح التي استفدت منها كثياً: 
LL: :‏ 
المواقع وهو شرح جيل جدأء وتعلمون ميزة الشيخ صا فوزان التبسيط فتجده 
حفظه الله وبارك فيه وفي علمه يعرض المسائل ويلخّصها بأسلوب جيب بارك الله فيك 
لا نكاد لا تفهم عندما تسمع شرحه حفظه الله فشرحه مفهومٌ وملخَضٌ ومسط 
لأمثالنا نحن من صغار طلبة العم. 
- وكذلك من الشروح المفيدة كذلك شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعدي حفظه 
الله وهو مطبوع. 
- كذلك مشروع مفيد اشرح الشيخ أحمد النجمي حفظه الله 
- وشرح الشيخ عبد الله البشام كذلك رحمه الله من مات من علائنا وحفظ الأحياء. 
هذا ماكان في آخر هذا الرس وأعتذر عن الإطالة وصلى الله وسلم على نبينا خد وآله 
وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


